إن أقوال العلماء جميعا إنما يُحكم عليها من خلال دلائل الكتاب والسنة» وها 
:8 هي الأدلة الواضحة المحكمة تدل على أن ما وقع فيه أولئك من بناء الأضرحة 
والمساجد على القبور» ومن دعاء أصحاب القبور وسؤالهم الحاجات والاستغاثة 
بهم إنما هي عين الشرك والعياذ بالله . 


أقول هذا بمناسبة ما تفضل به الأخ الفاضل الشيخ / عبد الرحمن بن سعد 
ديم ذا الشقر احم لطمة ٠ ma‏ حجرة النبئ بَا التي 
دفن فيها مع صا حبيه رضي الله عنهماء > وما يتعلّق بها من : أمور تاريخية, 
وأحكام شرعيّة؛ وقد بين وفقه الله كثيراً من الأمور الشركية والبدعية التي 
تفعل عند قبر المصطفى يه ونقل أقوال العلماء المحمّقين من علماء المالكية 
والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم قديماً وحديثاء مُعزّزا أقوالهم بما 
نقلوه» وبماذكره من الأدلة الشرعية الواضحة . 


فشكر الله للاخ عبد الرحمن هذا الجهد والجمع الطيْب» وأسأل الله أن يجزل 
له الثواب» وأن ينفع بهذا الكتاب أمة الاسلام ‏ 


عبد الرحمن بن صالح المحمود 


فقد أحسن الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن سعد الشتري في إعداد هذا 
الكتاب الموسوم ب « حجرة ة النبئ وط تاريخها وأحكامها » » حيث جمع ورتب 
مسائل مهمة تتعلق بتاريخ الحجرة النبوية وسرد مظاهر الغلو والانحراف 
ا التي تفع عندها وحولهاء وبين أحكامها بد لائلهاء بتتبع واستقراء» 


وحسن ترئيب . 
أسأل الله أن يُبارك ب2 هذا الجهد ومؤْنّفه » وأن ينفع به» وبالنه التوفيق . 


عبدالعزيز بن محمد آل عبد اللطيف 


SII, 
a 


صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور 


عبد الرحمن لن صالح المحمود عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 


I 


ولل ان ) 02( 
»م vL‏ 


جو هه 


تقل ده 


صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 


عبد الرحمن بن صالح المحمود عبد العزيزين محمد آل عبد اللطيف 


تألية 


ل( عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري > A‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الشثري 2 عبد الرحمن بن سعد بن علي 
حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تاريخها وأحكامها/ 
عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري - الرياض > اھ 


وص م 
ردمك : ۰ - ۱۳۸۸ - ۰۱ - 0۳ - ۹۷۸ 


١‏ -السيرة النبوية أ.العنوان 


\ETE/AIY ۲۲۹ 2 ۷ ديوى‎ 


رقم الإيداع  :‏ / 


حقوق الطبع محفوظة إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا فله ذلك وجزاه الله خيرا 


الطبعة الأولى 
شهر الله المحرّم عام ٠٤١١‏ 


دار الفضيلة بالرياض 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نتقديم 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فإن من أعظم ما يجب أن يُعنى به المسلمون في كل وقتٍ - ويزداد الأمر حاجة في 
زا عذات شين التوبحيد » وهذا يسار الايد على عة أمور» علما وغملا ووغوة 
ونصحاً وأمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر - أهمها : 

أولاً : الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العبودية لله وحده لا شريك له » وهو 
مقتضى تحقيق كلمة التوحيد : لا إله إلا الله . 

كانيا + التعدير الغديد غا تتاف كلما التوسيد سن القرك الأكير الط لل 
المُوجب للخلود في النار» واحرّم على صاحبه الذي مات عليه دخول الجنة» وهذا باب 
عظيم متى ما وَلْجَهُ الإنسا خسرّ الدنيا والآخرة» وأنواع الشرك الأكبر» وأنواع 
المُشْرَّك بهم من دون الله من الملائكة» والأنبياء» والأئمة» والصالحين» والشياطين› 
والأحجار» والأشجارء ونحوها - قد بيّنها العلماء في كتبهم وشرحوها . 

فاق + اتر من الشرك الامش ومن وسال الشركة رتاه وخا الات 
التي يُبنى عليها وتُعظّم من دون الله تعالی» وهذه كثيرا ما فضي بصاحبها إذا ما تساهل 
فيها ولم يُبادر إلى تركها والبعد عنها - إلى الوقوع في الشرك الأكبر عن طريق الغلو في 
هؤلاء»ء والله المستعان . 

رابعاً : الحذر من الغلوٌ في نينا محمد اي خاصة وأن قبره - مع قبر صاحبيه رضي 
اها بهو لقي ا لبي من ا ا 


٠ 


ولّما خاف ي على أَُمّته من الغلوٌ فيه - كما عَلّت النصارى في عيسى الا - 
حدر من عدة أمور تعلق به» بل وحدّر منها قبل موته يتلق بقليل . 

ومن ذلك : 

. دعاؤه کال أن لا يجعل الله قبره وثنا يُعبد‎ : ١ 

۲ : ووصيته 4 أن يدفن - كالأنبياء - حيث يموت . 

۳ : وتمرّضه كي في بيت عائشة رضي الله عنها حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى 
جك » وهذا دليلٌ على أنه اختار المكان الذي يدفن فيه . 

٤‏ : تحذيره ك من الغلوٌ فيه » وقد قال بيا لأصحابه : « إنما أنا عبد فقولوا 
عبد الله ورسوله » . 

5 : نهيه ك أشد النهي عن اتخاذ القبور مساجد . 

١‏ : لعنه ك لليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يُحذّر ما 
صنعواء بل أخبر 4 أن غضب الله اشتد عليهم لأجل ذلك . 

۷ : دفنه ك4 لأصحابه من الشهداء ومن غيرهم في البقيع وغيره» ولم يُرفع قبر 
أي واحد فوق شبر » ولم يبن على شيء منها . 

۸ : وبعثه تل لعلي بن أبي طالب ااانه أن لا يدع صورة إلا طمسهاء ولا قير 
دقرف س 

فهل لأحد من المسلمين - في أي مكان على وجه الأرض - يزعم أنه حب رسول 
الله كاك » ويقدّم محبّته على النفس والولد والوالد والناس» أن يعصي هذه الأوامر 
والنواهي الواضحة البينة» فيقع في الإشراك به ك4 من دون الله أو يقع في وسائل 
الشركة التي حدر منها ؟: 

ثم كيف يقدم أقوال دعاة السوء والا نحراف وتزيين الشرك من أهل القرن الخامس أو 
السادس البجري وما بعده من زعماء الروافض والباطنية وغلاة الصوفية ومن تأثر 


بهؤلاء على قول الله تعالى في كتابه وقول رسوله ك المبيّن للتوحيد المحذّر من الشرك 
ووسائلة ودرا 9 . 

أيها المسلمون : إنه لن ينجيكم يوم تقفون بين يدي الله تعالى للحساب والجزاء أن 
تحتجوا بتقليد الشيوخ أو الآباء » ولن ينفعكم حينذاك أن ترفضوا الحقّ بحجة أن هذه 
أقوال ابن تيمية» أو هذه مذاهب الوهابية - حسب اصطلاحكم» وإلا فدعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب إنما هي امتداد لمذهب السلف - . 

إن أقوال العلماء جميعاً إنما يُحكم عليها من خلال دلائل الكتاب والسنة» وها هي 
الأدلة الواضحة ا محكمة تدل على أن ما وقع فيه أولئك من بناء الأضرحة والمساجد على 
القبور» ومن دعاء أصحاب القبور وسؤالمم الحاجات والاستغاثة بهم إنما هي عين 
الشرك والعياذ بالله . 

أقول هذا بمناسبة ما تفضّل به الأخ الفاضل الشيخ / عبد الرحمن بن سعد الشثري 
من تقديم هذا السفر الهم لأمة الإسلام ؛ > حول : حجرة النبي عتم التي دفن فيها مع 
صاحبيه رضي الله عنهماء وما يتعلق بها من : أمور تاريخيّة » وأحكام شرعيّة» وقد بن 
- وفقه الله - كثيراً من الأمور الشركية والبدعية التي تُفعل عند قبر المصطفى 24252 : 
ونقل أقوال العلماء الحققين من علماء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم قدها 
وحديثاء معززا أقوالہم ا نقلوه » وبما ذكره من الأدلة الشرعية الواضحة . 

فشكر الله للأخ عبد الرحمن هذا الجهد والجمع الطيب» وأسأل الله أن يُجزْلَ له 
الثواب » وأن ينفع ذا لكاي ل ا 

وفي ختام هذه المقلامة : حب أن اُذکرَ بشيء مهم عسى أن يُوجد له حل عملي ؛ 
وهو ما يتعلق بدكة الصوفية التي خلف القبر» حيث يُستقبل من خلالها القبر والقبّة ‏ 
وقد تحوّلت - وللأسف - إلى مكان مقدّس يكثرٌ الزحام عليه» ويتسابق إليه 
المتسابقون . 


چ 0ن 


وأحبٌُ أن أشيرَ هنا إلى أمور ثلاثة : 

أحدها : أن العلماء حتى بعد التوسعة للمسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك 
قد انتبهوا إلى مسألة استقبال القبر وخطورة ذلك» فجعلوا الجدران التي بنوها على 
الجر مضلعة حش لا كن اح من اسقبال التب رغد الصلاة .وعليه قاقر لى 
العلماء قديماً وحديثاً أنه لا يجوز استقبال القبر عند الصلاة في مسجد رسول الله يع . 

القاقى > أن ن على إلى القير وال القبلة سواء ف الذكة أو ما حونيا ما ق 
صلاته تعظيم صاحب القبر مُتوجّهاً إليه بصلاته فقد وقعّ في الشرك الأكبرء وأنا أخشى 
أنّ كثيرا من يتقصّدُون هذا المكان قد لا تسلم قلوبهم من هذا النوع من صرف العبادة 
لغير الله . 

فالحذر الحذر من هذه المداخل» وليعلم الإنسان أنه لن ينفعه يوم القيامة إلا التوحيد 
الخالص لله رب العالين. 

الثالث : لا بد من حل عملي لهذه الدكة» وذلك بتحويلها إلى مكاتب ونحوها 
لموظفي الحرم» حتى لا تبقى على حالما الآن يُفتن بها كثيرٌ من المسلمين» حيث يظنون 
أن السكوت عنها دليل على شرعيتها . 

دين الله وتوحيده واتباع شرعه وطاعة الله وطاعة رسوله خ3 أولى من مجاملة أحد 
من الناس كائناً من كان . 

أسأل الله تعالى أن يُوفقنا وعموم المسلمين إلى تحقيق التوحيد» والبعد عن الشرك 
ووسائلةة على الله خلى بيا مر وال وجه وله 

وڪتبه 
عبد الرحمن الصا الحمود 
الرياض 5775/1/19 اه 


نتقديم 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور 
الشيخ عبد العزيزبن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 
وبعد : فقد أحسن الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن سعد الشثري في إعداد هذا 
الكتاب الموسوم ب « حُجرة النبي > تاريخها وأحكامها » »> حيث جمع ورب مسائل 
مهمّة تتعلّق بتاريخ الحجرة النبوية» وسرد مظاهر الغلوٌ والانحراف والبدع التي تقع 
عندها وحولباء وبين أحكامها بدلائلهاء بتتبع واستقراء» وحسن ترتيب . 
أسأل الله أن يُبارك في هذا الجهد ومُؤْلفه » وأن ينفع به وبالله التوفيق . 
كتبه 


عبدالعزيز بن محمد آل عبداللطيف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

اد رت العالين »:والضلا: والنبااء على أشرف ا مام ورلن »تنا عمد 
عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

أما بعد : فسبق أن طبع كتابي ( التذكرة في أحكام المقبرة العقديّة والفقهيّة )» وكان 
من شم مواق + قمرز: ا و 

ولغفلة كثير من المسلمين عن الأحكام المتعلقة بقبر النبي ڪي وج نوه رايت 
إفراده بالطبع تتميماً للفائدة» ونشراً للسئة» وتحذيراً من الشرك ووسائله» وأضفت إليه 
فوائد ومسائل عديدة» واقترح شيخي الكريم عبد الله بن محمد الغنيمان - حفظه الله 
وجزاه الله خيراً - تسميته ب ( حُجرة النبي كال تارجنها وأحكامها ) . 

ورأيت تقسيمه على النحو الآتي : 

الفصل الأول : تاريخ بناء حجرة النبي ج . 

وافيه ست مسائل : 

المسألة الأولى : تعريف حجرة النبي كك . 

المسألة الثانية : وقت بناء حجرة النبي ك . 

المسألة الثالثة : موضع حجرة النبي ئ . 

المسألة الرابعة : مرافق حجرة النبي 2 . 

المسألة الخامسة : أبواب حجرة النبي اي . 

المسالة السنافسة: مكان سكن أَمّ المؤمنين عائشة بعد دفن النبي ل . 

الفصل الثاني : وفاة النبي ج . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : خَبَرٌ موت النبي ڪي . 
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المسألة الثانية : غسل النبي كا وتكفيئه . 


المسألة الثالثة : صلاة الميت على النبي كاي . 

الفصل الثالث : صفة قبر النبي لا . 

وفيه إحدى عشرة مسألة : 

المسألة الأولى : معرفة مكان قبر النبي كال معلومٌ قطعاً . 

المسألة الثانية : كيفية إنزال النبي كي في قبره . 

المسألة الثالثة : هل وضع تحت النبي ك4 شيء في قبره . 

المسألة الرابعة : وقت دفن النبي ك . 

المسألة الخامسة : صفة قبر النبيّ تيد من الداخل . 

السا الاد صفة قبر النبي خالا من الظاهر . 

المسألة السابعة : الحكمة من قبر النبي اا في حُجرته . 

المسألة الثامنة : الحكمة من دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي كال . 
المسألة التاسعة : حكم مُنكر دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي ك4 . 

المسألة العاشرة : ترتيب القبور الثلاثة . 

المسألة الحادية عشرة: لا صحّة لدفن عيسى الكل بعد موته في حُجرة النبي ك 
الفصل الرابع : إدخال الحجرة في المسجد النبوي . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تاريخ إدخال الحجرة في مسجد النبي 4 . 

المسألة الثانية : موقف السلف من إدخال الحجرة في مسجد النبي 225 . 

الفصل الخامس : زيارة قبر النبي الا . 

وف قات مسائل : 

المسألة الأولى : السلام الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما لقبر النبي كع. 


المسألة الثانية : هل ثبت فضل في خصوص الإتيان لقبر النبي ي ؟. 

المسألة الثالثة : هل للصلاة والسلام على النبي غ عند الحجرة مزيّة فضل؟. 

المسألة الرابعة : التردّد للسلام على النبي تيف عند الحجرة . 

المسألة الخامسة : هن فن جا قل ع دز الل ا اك عة له وا 
ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً دليلٌ على كمال المحبة والتعظيم ؟ . 

المسألة السادسة : هل قصد المدينة والسلام على النبي كي من واجبات الحج أو 


المسألة السابعة : هل يُستثنى من تحريم زيارة النساء للقبور قبر النبي ك4 وصاحبيه 
رضي الله عنهما ؟ . 

المسألة الثامنة : المزوّرون بمسجد النبي ك . 

الفصل السادس : الشرك ووسائله المتعلّق بحجرة النبى كال وقبره . 

وفيه إحدى وأربعون مسألة . 

الشآلة الأرق عياب ا در علق ون أن خد رقا بحيل: 

المسألة الثانية : وجوب إزالة روائح الشرك عن حجرة النبي ك4 . 

المسألة الثالثة : القول بانقطاع النبوة عن النبي كي بعد موته . 

المسألة الرابعة : القول بعدم موت النبي ك4 . 

المسألة الخامسة : الخضوع والانحناءً وتنكيس الأذقان عند السلام على النبي ك . 

المسألة السادسة : تقبيلٌ الأرض باتجاه حجرة النبي كنظ . 

المسألة السابعة : السجود لقبر النبي كاك وحجرته . 

المسألة الثامنة : كشف الرأس لقبر النبي اي . 

المسألة التاسعة : حلق الرأس وتقصيره لقبر النبي 4 . 

المسألة العاشرة : دعاء النبي عتم وسؤاله الخاجات. 
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المسألة الحادية عشرة : وضع الرسائل والشكاوى عند حجرة النبي 45 . 
المسألة الثانية عشرة : الاعتقاد بأنّ دعاء الله عند حُجرة النبي ياي مستجاب . 
المسألة الثالثة عشرة: تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر النبي 28255 . 

المسألة الرابعة عشرة : الرّد على شبهة قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء لقبر النبي 
المسألة الخامسة عشرة : الطواف بحجرة النبي كنكل . 

المسألة السادسة عشرة : التمسّح بقبر النبي ك4 وتقبيله . 

المسألة السابعة عشرة : استلام جدران حجرة النبي كط وتقبيلها . 

المسألة الثامنة عشرة : استقبال حجرة النبي 5 في الصلاة واستدبار الكعبة . 
المسألة التاسعة عشرة : قصدٌ الصلاة خلف حجرة النبي كك . 

المسألة العشرون : قصذ الصلاة عند حجرة النبي ماك للتبرك . 

المسألة الحادية والعشرون : التوكل على النبي كنكل . 

المسألة الثانية والعشرون : الاستعانة بالنبي ك . 

المسألة الثالثة والعشرون : الاستعاذة بقبر النبي ااي وحجرته . 

المسألة الرابعة والعشرون : الاستغاثة بالنبي 4 . 

المسألة الخامسة والعشرون : طلب الشفاعة من النبي كك بعد موته . 
المسألة السادسة والعشرون : التوسل بالنبي كا بعد موته . 

المسألة السابعة والعشرون : الحج إلى قبر النبي ك . 

المسألة الثامنة والعشرون : النذر لقبر النبي كك وحجرته . 

المسألة التاسعة والعشرون : الذبح لقبر النبي كا وحجرته . 

المسألة الثلاثون : رمي النقود لقبر النبي ااي وحجرته . 

المسألة الحادية والثلاثون : الاعتكاف عند حجرة النبي كك . 
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المسألة الثانية والثلاثون : المجاورة عند حجرة النبي 4 . 

المسألة الثالثة والثلاثون : الخوف من النبي كبا عند قبره . 

المسألة الرابعة والثلاثون : جعل الأولاد وغيرهم في ذمة وكفالة قبر النبي 2255 . 

المسألة الخامسة والثلاثون : الحلف بالنبي كا وتربته . 

المسألة السادسة والثلاثون: اعتقادُ الزائر أن الرسول با يعلم خواطره ونياته . 

المسألة السابعة والثلاثون : قصد التوبة عند حجرة النبي ئ . 

المسألة الثامنة والثلاثون: قبر النبي 84 لا يدفع البلاء ولا ينصر على الأعداء. 

المسألة التاسعة والثلاثون : اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل إلا بعد إدخال 
حجرة النبي ك فيه : جهالة وضلالة . 

المسألة الأربعون: ما يفعله بعض الرافضة من شتم الشيخين عند الحجرة النبوية . 

المسألة الحادية والأربعون: اعتقاد شيوخ الشيعة الاثني عشرية بأنَّ مهديهم المزعوم 
سيهدم الحجرة النبوية . 

الفصل السابع : البدعٌ ووسائلها المتعلقة بحجرة النبي كال وقبره . 

وفيه تسع وسبعون مسألة . 

المسألة الأولى : السفر لزيارة قبر النبي كاي . 

المسألة الثانية : من المشاقة للرسول كه اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر 
لمسجده . 

المسألة الثالثة : المشي حافياً في السفر لزيارة قبر النبي لط . 

المسألة الرابعة: الترجل على الأقدام عند رؤية المسجد النبوي وعند رؤية المدينة 
النبوية أدبا مع النبي خبطل وتعظيماً له . 

المسألة الخامسة: قراءة دعاء دخول المسجد عند دخول المدينة النبوية وزيادة ذكر 
زيارة القبر النبوي . 


المسألة السادسة : العسل والتطيب للسلام على النبي 29256 . 

المسألة السابعة : لبس الإحرام للسلام على النبي طك عند الحجرة . 

المسألة الثامنة : الوقوف عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول . 

المسألة التاسعة : تخصيص لبس الثوب الأبيض عند الدخول لحجرة النبي ك . 
المسألة العاشرة : تقديم الصدقة بين يدي السلام على النبي كاه عند الحجرة . 
المسألة الحادية عشرة : الوقوف أمام حجرة النبي كك بغاية الخشوع والخضوع 
المسألة الثانية عشرة : رفع الصوت بالسلام على النبي كال عند الحجرة . 

المسألة الثالثة عشرة : السلام على النبي كتيده من كتاب دلائل الخيرات . 

المسألة الرابعة عشرة : قراءة سورة الفاتحة بعد السلام على النبي ك . 

المسألة الخامسة عشرة : السلام على الملائكة عند حجرة النبي كنكل . 

المسألة السادسة عشرة : إرسال السلام إلى النبي ك . 

المسألة السابعة عشرة : إرسال الاعتذار إلى النبي بيك عند التأر في الزيارة . 
المسألة الثامنة عشرة : الوقوف للدّعاء للنبي كال عند حجرته . 

المسألة التاسعة عشرة : الوصيّة بالدّعاء للإنسان عند حُجرة النبي 28256 . 

المسألة العشرون : تحرّي الدّعاء عند حجرة النبي 29256 . 

المسألة الحادية والعشرون : قراءة آية : (١‏ إِنَّ آله مته يصَلُونَ عل الب عند 
المسألة الثانية والعشرون : قراءة آية: ولو اّمم إذ لمو أنَمْسَهُمْ 4 عند حجرة 
المسألة الثالثة والعشرون : صلاة الجنازة على النبي كاي وصاحبيه عند الحجرة . 
المسألة الرابعة والعشرون : إلصاق البطن أو الظهر بحجرة النبي 255 . 
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الل ار 

المسألة السادسة والعشرون : تخصيص حجرة النبي ك بشيءٍ من العبادات . 

المسألة السابعة والعشرون : القول بأن التربة التي دُفنَ فيها النبي ني أفضل من 
المسجد الحرام 

الحآنة افاي والمتصدووة «القول بان سافن ls EN‏ اق من 
المساتحك . 

المسألة التاسعة والعشرون : اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال حجرة 

المسألة الثلاثون : بناء المساجد على القبور . 

المسألة الحادية والثلاثون : الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر 

المسألة الثانية والثلاثون : بناء القبة على حجرة النبي 4 . 

المسألة الثالثة والثلاثون : كشفُ سقف الحجرة عن قبر النبي 4 توسّلاً . 

المسألة الرابعة والثلاثون : اليمين لا تغلظ بالحلف عند حجرة النبي كا . 

المسألة الخامسة والثلاثون : الوقف على حجرة النبي ك . 

المسألة السادسة والثلاثون : التبرك بمحراب التهجد . 

المسألة السابعة والثلاثون : التبرّك بمحراب فاطمة رضي الله عنها . 

المسألة الثامنة والثلاثون : التبرك بدكة الأغوات . 

المسألة التاسعة والثلاثون : التبرك بغبار حجرة النبيّ 29255 . 

المسألة الأربعون : الاستشفاء بلحس مفتاح حجرة النبي 5 . 

المسألة الحادية والأربعون : التبرك بماء غسيل حجرة النبي 2255 . 

المسألة الثانية والأربعون : التبرك بمن لامَس حُجرة النبي ك . 
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المسألة الثالثة والأربعون : التبرّك بدفن المت قرب حُجرة النبي جل . 

المسألة الرابعة والأربعون : دفن المظالم عند حجرة النبي ي . 

المسألة الخامسة والأربعون : التبرّك بوضع الأكفان في حُجرة النبي ك4 . 

المسألة السادسة والأربعون : التبرك بأخذ المواليد إلى حجرة النبي 2255 . 

المسألة السابعة والأربعون : التبرك بإيقاد الشموع بحجرة النبي ك . 

المسألة الثامنة والأربعون : إضاءة حجرة النبي ككل . 

المسألة التاسعة والأربعون : تبخير حجرة النبي كنكل . 

المسألة الخمسون : كسوة حجرة النبي 4 . 

. تبليط حجرة النبي كلظ‎ Opa lg OLN 

المسألة الثانية والخمسون: التبرك بالقراءة من المصاحف الحفوظة بحجرة النبي كاي . 

المسألة الثالثة والخمسون : الاحتفال بختم القرآن عند حجرة النبي 4 . 

المسألة الرابعة والخمسون : تعيين وظائف لختم القرآن وقراءة الكتب والدعاء عند 

المسألة الخامسة والخمسون : الاحتفال بليلة المعراج بمسجد النبي ك . 

المسألة السادسة والخمسون : الاحتفال بمولد النبي كتيل عند الحجرة . 

المسألة السابعة والخمسون: قصد حجرة النبي ك4 يوم عرفة والاجتماع عندها. 

المسألة الثامنة والخمسون : التقرّب بأكل التمر قرب حُجرة النبي الي . 

المسألة التاسعة والمخمسون : إدامة النظر لحجرة النبي عقي تعيداً . 

المسألة السنعون + تحرّي عقد النكاح قرب حُجرة النبي الا . 

المسألة الحادية والستون: عرض الجنائز عند حجرة النبي ا قبل أو بعد الصلاة 
عليها . 

المسألة الثانية والستون: استئذان الخطيب يوم الجمعة الصعود للمنبر من النبي كع . 
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المسألة الثالثة والستون : قيام بعض المصلين بالوقوف متوجّهين لحجرة النبى الاي 
بعد الصلاة . 

المسألة الرابعة والستون : إدارة الوافدين رؤوسهم لحجرة النبي جك بعد الانتهاء 
من الصلوات بالسلام على النبي كنكل . 

المسألة اللنامسة والفعون + امتقال قبر النبي ا في الأذان . 

المسألة السادسة والستون : ليست حُجرة النبي كال حرزا لحفظ الأموال . 

المسألة السابعة والستون : ربط الخيوط على شبابيك حجرة النبي ك . 

المسألة الثامنة والستون : الكتابة على جدران حجرة النبي ككل . 

المسألة التاسعة والستون : الإهداء لحجرة النبي كنكل . 

المسألة السبعون : وضع الرياحين على قبور البقيع ورمي الباقي داخل حجرة النبي 

المسألة الحادية والسبعون : الإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة النبوية . 

المسألة الثانية والسبعون : كذب الوصية المنسوبة لخادم حجرة النبي كنكل . 

المسألة الثالثة والسبعون : التصوير التذكاري عند حجرة النبي اي . 

المسآلة الرابعة والسبعون + تصويرالحجرة والتبّة الى على قبر التي كم . 

الال الشامية والسعوة + اال السجاد الذي عليه صورة حجرة النبي كاي 
أو الكعبة . 

المسألة السادسة والسبعون : صنع مُجِسّم للقبة التي على حجرة النبي 325 . 

المسألة السابعة والسبعون : الاعتقاد بأن النبي ك يُخرج من قبره قبل يوم 
القيامة. 

المسألة الثامنة والسبعون: اختيار مكان توديع الضيوف أمام حجرة النبي ئ . 

المسألة التاسعة والسبعون : وداع قبر النبي ك4 . 
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تتمة : حول رواية صب الرصاص حول قبر النبي بط حماية له من حاولات 
الاعتداء عليه . 

الخاتمة . 

وقد يقول قائل: إن كثيراً من هذه الشركيات والبدع ليس لبها وجود اليوم عند حُجرة 
النبي طنط وقبره» بفضل الله تعالى» ثم بفضل دعوة التوحيد وقيام دولة التوحيد 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فلا حاجة لذكرها . 

والجواب : أن كناب الله تعالى وسنة رسوله چ : قد دلاً على أنه لا يزال في هذه 
الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به حمدا جال إلى قيام الساعة . 

كقوله َيه : ( لا تزالٌ من أُمّي أمة قائمة بأمر الله لا يَضُرُهُم مَن خَذْلَّهُم » ولا 
EE‏ 

وأنّ أمنه 4 لا تجتمع على ضلالة ؟ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ككل قال : ( إن الله لا يَجْمَعٌ امي - أو قال - أَمَّةَ محمد كال على 
لال ويد ال اا" 

ففي النهي والتحذير عن الشرك والبدع ووسائلهما تكثير هذه الطائفةٍ المنصورة» 
وتثبيتهاء وزيادة إيمانهاء فنسأل الله اجيب أن يجعلني وإياكم منها . 

ولا شك بأنّ بيان البدع وأهلها المُجانبين للسنة» ضروري لرفع الالتباس» وبيان 
الحق للناس» ونشر دين الله سبحانه» وإقامة الحجة على المخالفين للكتاب والسنة» 


(1 ) رواه البخاري ت707 رحمه الله ج141( باب سؤال المشركينَ أن بيهم النبي كل آية » فأراهُمْ انشقاق 
القَمّر) أشرف على طبعه الشيخ : صالح آل الشيخ . دار السلام ط۲ عام ٠٤١١‏ . 

( ؟ ) رواه الترمذي ت۲۷۹ ح۷٦۲۱(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة ) » أشرف على طبعه الشيخ : صالح آل الشيخ . 
دار السلام ط؟ عام ١57١‏ » وصحّحه العلامة الألباني ت ٠١١١‏ في تحقيقه لمشكاة المصابيح 51١/١‏ ح١١١‏ . المكتب 
الإسلامي ط۲ عام 149 . وأما لفظ : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فقد ضعفه العيني ت٥٠۸‏ في عمدة القاري 
7 . ضبطه وصححه: عبد الله حمود عمر . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١57١‏ . 
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ليهلك مَن هلك عن بيّنة» ويَحْيّا من حي عن بيّنة» فإ الحقّ لا يكادٌُ يخفى على أحد» 
وإنما يضلل دُعاة البدع أتباعهم بالشبهات» والأقوال الموهمة . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ( أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب 
والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإِنّ بيان حالمم وتحذير الأمة منهم 
واج اشاق اسمن نض قل لحد ب يل 3 الرجل يسوم ويُضلى وبتكت 
أحبّ إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قامّ وصلى واعتكف فإنها هو لنفسه» 
وإذا تكلّم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل » . 

فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله» إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يُقِيمهُ الله لدفع ضَرر هؤلاء لفَسَّدَ الدّينُء وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدوٌ من أهل الحرب» فإن هؤلاء إذا استولوا لم يُفسدوا 
القلوب وما فيها من الدّين إلا تبعَاء وأمّا أولئك فهم يُفسدون القلوب ابتداء ) ”“. 

وأيضاًء فإن في ذكر أنواع البدع ووسائلها والشرك ووسائله الذي كان يعمل غند 
حجرة النبي كك فائدة لكي يحذر المسلمون من الوقوع فيه؛ ويحمدوا الله ويشكروه 
ويسألوه الثبات» ويقوموا بواجب النصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وأيضاء فقي كما يول مرغ الخزيرة الأسعاة نمه الاسر + (سجيل اة 
تاريخية بقصد معرفة ما كان يجري في هذه الأماكن الطاهرة من الأمور التي لا تتفق مع 
كثير ما عرف عن السلف الصالح؛ وإنما حدثت بعد القرون الثلاثة المفضّلة» وعاد 
الإسلام غريباً كما بدأ ولا يسم المؤمن حين يعرف الفرق بين الحالة اليوم» وبين الحالة 
قبل أقلٌ من قرن من الزمن: إلا أن يُحمد الله على ما هو فيه من نعمةٍ بزوال - كثير 
من - البدع والخرافات من هذه البقاع» التي يجب أن تُصان » وتُطهّر »> عن كل ما لا 


. ٠١١٤ لابن تيمية ت۷۲۸ رحمه الله . علّق عليه: محمد رشيد رضا ت‎ ١١١/0 مجموعة الرسائل والمسائل‎ ) ١( 
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يتفق مع ما جاء به من كرّمها بوجوده » بل كرّم العالم برسالته عليه أفضل الصلاة 
الا : 

وعن حذيفة بن اليمان ابه قال : ( كان الناس يسألون رسول الله ي عن 
الخير » وكنت أسسأله عن الشرٌ مَخافة أن يُدركَنِي » فقلت : يا رسول الله : إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال كله : نعم ! فقلت: 
هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال ڪا : نعم» وفيه دَخَنُْء قلت : وما دَخَنّه؟ قال 
تفي : قوم يسنو ينون بغير سني ويَهْدون بغير هدبي » عرف منهم ونر > فقلت : 
هل بعد ذلك الخير مِنْ شر ؟ قال ل : : نعم > قوم من جِلَّديِنا ! ويتكلموة بألميتينا ! 
قلت : يا رسول الله : فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال عك : تلزم اف اا 
ا : فإ لَه تكن لهم جماعة ولا إمامٌ ؟ قال كتيل : : فاعتزل تلك الفِرَقَ 
كلّهاء ولو أن تعض على أصل شجرةٍ حنّى يُدركك الموت وأنت على ذلك )”" . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ( أن مَّن لم يعرف إلا الخيرَ قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه 
شر » فإمًا أن يقع فيه» وإما أن لا يُنكره كما يُنكرّه الذي عرفه» ولبذا قال عمرُ بن 
الخطاب حب : « إنما تُنتقضْ عُرى الإسلام غُروة عروة إذا نشا في الإسلام من لّم 
يعرف اا 

( وهو كما قال عُمّرُ لبه » فإنَّ كمال الإسلام هو بالأمر بالمعرُوفي» والنهي عن 
المنكر » وتام ذلك : بالجهاد في سبيل الله» ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيرَهُء فقد لا 


ع 


١(‏ ) رحلة التميمي القيرواني للحج ص١۸۷‏ . مجلة العرب س۱۷ رجب وشعبان 1507 . بتصرّف يسير. 

(۲ ) رواه البخاري ح ۳٤١١١٠‏ ( باب علامات النبوة في الإسلام ) » ومسلم ح١٤۱۸‏ ( باب وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال » وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ) . 

(") تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ١57/١‏ ( باب الخوف من الشرك ) للشيخ الشهيد - إن شاء الله - 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . المقتول سنة ١777‏ رحمه الله . تحقيق : أسامة العتيبي . دار الصميعي 
طا عام ۱٤۲۸‏ . 


يكونٌ عنده من العلم بالمنكر وضّرَره ما عند مَّن علمَه» ولا يكونُ عنده من الجهادٍ لأهله 
ما عند الخبير بهم» ولبذا يوج الخبيرٌ بالشّرٌ وأسبابه إذا كان حُسسْنْ القصد عندَهٌ من 
الاحتراز عنه ومّنع أهله والجهادٍ لهم ما ليس عند غيره . 

ولبذا كان الصحابة طخ أعظُم إيانا وجهاداً من بعدَهُم لكمال 1 معرفتهم ] '") 
بالخير والشّرَّء وكمال محبّتهم للخير وبُغضهم للشّرَّء لما علمُوهُ من خسن حال 
الإسلام والإيمان والعَمّلٍ الصالح: وقبح حال الكفر وا لمعاصي» ولبذا يُوجِدُ من ذاق 
الفقرَ والمرض والخوف أحرص على الغنى والصّحَةِ والأمن تمن لم يدق ذلك» ولبذا 
يقال : « والضد يظهر حُسَنهُ الضّد »» ويقال: « وبضدها تتبين الأشياء » . 

وكان عمرً بن الخطاب مقن ينوا ٠‏ ا ع وليخت كن 

فالقلب السليمُ امحمُّودُ هو الذي يُرِيدُ الخيرَ لا الشّرَّء وكمال ذلك بأن يعرف الخيرَ 
والشّرَّء فأما مَّن لا يعرف الشّرَّ فذاك نقصْ فيه لا يُمدَح به ) » ( فمعرفة المسلم بدين 
ا جاهلية هو مما يُعرّفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله» وأنزلَ به كتبه» ويعرف 
الفرق بين دين المسلمين الحنفاء آهل التوحيد والإخلاص أتباع الأنبياء» ودين غيرهم› 
ومن لم يُميّز بين هذا وهذا فهو في جاهلية وضلال وشرءء وجهل» ولبذا يُنكر هؤلاء ما 
كان عليه رسول الله ك وأصحابه» من إخلاص الدين لله» إذ ليست لهم به خبرة 
من جهة النقل» ولا لهم فهم في القرآن» يعرفون به توحيد القرآن» ولا لهم معرفة 
بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه؛ فليس لم عله لا 
بالقرآن» ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس» وما تقل من أخبارهم . 


ومعرفة هذا من أهم الأمور, وأنفعهاء وأوجبها . 


. في المطبوع ( معرفته ) ولعل الصواب ما أثبته» والله أعلم‎ ) ١( 
الفتاوى الكبرى 515/0 للإمام ابن تيمية ت۷۲۸ رحمه الله . تحقيق : محمد ومصطفى عطا . دار الكتب‎ ) ۲( 
.٠٤١۸ العلمية ط١ عام‎ 


۲۰ 


هه اا لبا بب مظتموتها + مرا ما بحت الله به الوسول علقم وما جام نه 
لكات والبنة )37 
( قال أبو العالية : « تعلّموا الإسلامّ » فإذا تعلمتمُوه فلا ترغبوا عنه » وعليكم 
ل م عن الصراط يمينا ولا شمالاً » وعليكم 
بسنة نيكم ا › إيُاكم وهذه الأهواء » . انتهى 
٠‏ اگل كلا e Cs‏ 
مَن انَبِعَها فقد رَغِبَ عن الإسلام » وتفسيرَ الإسلام بالسنة » وخوفه على أعلام 
الاب eee‏ 4 
ملم » وقوله  :‏ ووی هآ اهعم بذ بيه ويَعَفُوبُ ينإ أله صلق کک 
u‏ نشم مُسَيِمُونَ © 4› وقوله تعالى  :‏ ومن برع عن e‏ 
َه فس & . وأشباهُ هذه الأصول الكبار التي هي أصلُ الأصول» والناسُ عنها في 
غفلةٍ » وبمعرفتّه يتبيّنُ معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها . 
وما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وه وآمِنٌ مُطَمَئِنٌ أنها لا تناله !1 . 
ويظنها في قوم كانوا فبادوا !!. 
« اموا کر الہ یامن کر اله إلا لموم ارود © 4 ) ^ . 
والله أسأل أن ينف بهذا الكتاب كاتبه وقارئه وناشره» وأن يجعلنا جميعاً من المداة 
المهتدين» وأن يرزقنا النصح له سبحانه» ولكتابه» ولرسوله ك » ولعباده المؤمنين» 
وأن يثبتنا على دينه القويم» إنه سميعٌ جيب . 


ع 


١(‏ ) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص ١50-١179‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : سليمان الغصن . دار العاصمة ط۲ عام ١51/4‏ . 

(۲) كتاب فضل الإسلام ص79 لشيخ الإسلام الإمام الْمُجدَّد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهييبي 
التميمي ت5 ١١١‏ رحمه الله . طبعة جامعة الإمام ط۲ عام ١519‏ . 


لف 


وفي ختام هذه المقدّمة أحمد الله تعالى حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيهء كما يُحبُ رينا 
ويرضى» وكما ينبغي لكرّم وجهه وعز جلاله» وأسأله أن بارك في هذا الكتاب» وأن 
ا كالما و ق ا ق اللاي من 
المشايخ العلماء والأساتذة الفضلاء: عبد الرحمن بن ناصر البراك '' » وعبد الله بن 
مُحمّد الغنيمان » وصالح بن فوزان الفوزان " » وعبد العزيز بن سالم العمر › 
وعبد الرحمن بن صالح المحمود» وعبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» وعلي 
اويش : 
وغيرهم من أفادني بملاحظة» أو فائدة» أو إعارة» أو دعاءء أو مشاركة بطباعة» أو 
توزيع » فأحسنَ الله إليهم وجزاهم الله خيرا . 
وهو سبحانه المستول أن يثبتني وسائرٌ المؤمنينَ بالقول الثابت في الحياةٍ الدّنيا وفي 
الآخرةء ويّْتم علينا نعَمّهُ الباطنة والظاهرة» ويِّنصرَ ديه وكتابة وعبادهُ المؤمنينَ على 
الكافرينَ والمنافقين؛ آمين» وصلَّى الله وشام على ا ورسوله محمد وآله وصحبه. 
المؤلف 
عبد الرحمن بن سعد الشثري 
الزياظي ”لا رم الاي ۲٤١۴‏ 
وانتهيت من تبييضه يوم السبت التاسع عشر 
من شهر الله المحرم سنة ٠٤١١‏ بالمدينة النبوية °^ 


. ) على مراجعته لأصل هذا الكتاب وهو كتاب ( التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية‎ ) ١( 

(۲ ) على مراجعته لأصل هذا الكتاب وهو كتاب ( التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية ) . 

() وقد اقترح - وفقه الله - الاقتصار على ذكر الشرك والبدع » وسأعمل باقتراحه في المختصر لبذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

( > ) آمل منك أخي الكريم موافاتي بملاحظاتك واقتراحاتك برسالة على الجوال ( ٠٠٠٥۷۷٥۸۸۸‏ )» أو البريد 
الالكتروني 5111311.00112 @ 2.3151121111:1.2.5 والمؤمن مرآة أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


۲۲ 


المْصل الأول 

تاريخ بناء حجرة النبي جلا 
اديت سالك : 
المسألة الأولى : التعريف بحجرة الب لإ . 
المسألة الثانية : وقت بناء حجرة النبي ي . 
المسألة الثالثة : موضع حجرة النبي ئ . 
المسألة الرابعة : مَرَافق حجرة النبي ى . 
المسألة الخامسة : أبواب حجرة النبي كنكل . | 00 
اللبآلة الاد مكان سكن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد دفن النبي 


۲۳ 


المسألة الأولى 
التعريف بحجرة النبي كاي 

قال القرطي رحعه اله (٠‏ اللتسرة + الر قا من الارن المتجورة اط يحو 
غلا 

ا ا ا ا جوف 
أزواج النبي كع طلق على شيئين ينطبق عليهما التعريف اللغوي : 

30 e 
ب بتادوتك من وراو لجرت ڪرشم اعيوت 144 و ارات : بضمتين جمع‎ 1 
کک سكو الخيم» والزادة برت زواج التي ف۰۵‎ 

الثاني : ما يتخذ غرفة للبيت يُسمّى حجرة» وقد جاءت أدلة كثيرة بين أن الحجرة 
تُطلق على الجزء المخصّص من البيت الذي يُعتبر الحجرة الواسعة وتكون في مُقدّمة 
البيت . 

فمن ذلك ما رواه ابن مسعود كب عن النبي نيه قال : ( صلاة المرأةٍ في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاثها في مَخدَعِها أفضلٌ من صلاتها في بيتها ) . 

قال شي الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله : ( فبين خبط أنه كلما كان المكان أستر لها 
فصلاتها فيه أفضل » فالمخدع أستر من البيت الذي يقعد فيه . 


١(‏ ) الجامع لأحكام القرآن ۳٠٠/٠١‏ للقرطبي ت١۷٠‏ رحمه الله . تحقيق : عبد الله التركي وآخرين . مؤسسة 
الرسالة طا عام ٠٤١۷‏ . 

(۲ ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 084/8 لابن حجر ت807 رحمه الله . حقق الأجزاء الثلاثة الأولى : 
الشيخ عبد العزيز بن باز ت ١57١‏ رحمه الله . أشرف على طبعه : حب الدين الخطيب ت ٠١۸۹‏ ربخي ارقم 
كتبه وأبوابه : محمد عبد الباقي ت 178/8 رحمه الله . المطبعة السلفية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 

(۳ ) رواه أبو داود ت۲۷۵ ح۷۰٥‏ ( باب التشديد في ذلك ) . أشرف على طبعه : صالح آل الشيخ . دار السلام ط۷ 
عام ۱٤۲١‏ . 


۲٤ 


والبيت أستر من الحجرة التي هي أقرب إلى الباب والطريق )"'' . 

وعو 213 ا أب سو الساعلى : أنها جاءت النبي ڪا فقالت: يا 
رسول الك إتى حب الصلاة معك» قال + قد غلمت أنك تحن الصلاة معي 
وصلاثك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك؛ وصلاتك في حجرتك خير من 
صلاتك في دارك» وصلاثك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قويك» وصلائك 
في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي» قال: فأمَرت فبني لبا مسج في 
أقصّى شيءٍ من بيتها وأظلّمِهء فكانت تُصِلّي فيه حتى لَقيّت الله عر وجل ) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كانت قراءة النبي 4 ريما يُسمعها من 
في الحُجرة وهو في البيت )”" . 

وعن داود بن قيس رحمه الله قال : ( رأيت الْحُجُّراتِ من جريد النخل مغشياً © 


ته (0) 


من خارج بمسوح الشعر ” . 


(١)الرد‏ على الإخنائي ص ۳۲١-۳۲۳‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : أحمد العنزي . دار الخراز ط ١‏ 
عام 157 . 
( ؟ ) رواه الإمام أحمد ت١٤۲‏ رحمه الله في المسند 77١40‏ . تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين . مؤسسة 
الرسالة ط۱ عام ١517‏ ؛ وابن حبان ت٤۳۵‏ ح۲۲۱۷ . ترتيب : ابن بلبان ت۷۳۹ . تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ٠٤١١۸‏ . وقال ابن حجر : ( وإسناد أحمدَ حَسَنْ ) فتح الباري ۳٤۹/۲‏ . 
(") رواه الترمذي ت۲۷۹ رحمه الله في الشمائل المحمدية ح۳۲۲( باب ما جاء في قراءة رسول الله ئ44 ) تحقيق : 
سيد الجليمي . المكتبة التجارية طا عام ١511‏ . 

وحسنه الألباني رحمه الله في مختصر الشمائل ح١۲۷‏ ( باب ما جاء في قراءة رسول الله 54 ) المكتبة الإسلامية . 
ط۲ عام ٠٤١١‏ . 
(4 ) (الغشاء ؛ الغطاء وزنا ومعنى ) المصباح المثير في غريب الشرح الكبير 1١١/١‏ ( الغين مع الشين وما يثلثهما : 
غشى ) لأحمد الفيومي ت٠۷۷‏ . صحّحه : حمزة فتح الله . نقحه: محمد الغمراوي . وزارة المعارف العمومية طه 
عام ۱۹۲۲م . 
( 10 الْمِسْحٌ : الكساء من شّعَرٍ ) المعجم الوسيط « مَسَحَ » 818/7 مجمع اللغة العربية . قام بإخراج هذه الطبعة : 
إبراهيم أنيس وآخرين . 


۲۵ 


ك و )۱( :ع2 7 له وء ء3 
وأظن عرض البيت "' من باب الحجرة إلى بابو البيت نحوا من ست أو سبع أذرع ؛ 
وأحررٌ ” البيت الداخل عشرَ أذرُع » وأظن سَمْكهُ ” بين الثمان والسبع نحو ذلك» 
ووققة متو با سائقة رصن اللشعدها فاا هو من المفرن )2 

قال الإمام ابن تيمية: ( ولفظ الحجرة في هذه الآثار لا يراد به جملة البيت كما في 


> < د لم ىع 


قوله تعالى: :3 نَأل يَادُوئكَ من ورا جرت أيهم لا يعقوت 4 بل يراد ما يتخذ 
حجرة للبيت عند بابه مثل الحريم للبيت» وكانت هذه من جريد النخل » لاف الجر 
التى هى المساكن فإنها كانت من اللبن ) © . 


.) عند أبي داود: ( الحجرة ) مكان: ( البيت ) كتاب المراسيل لأبي داود ح۹۲٤ ص٤٠٥ ( ما جاء في البناء‎ ) ١( 
. ٠٤١١ تحقيق : عبد الله الزهراني . دار الصميعي طا عام‎ 
. ) حزرت‎ ( : ٤۹۲ح‎ 0١ في المراسيل لأبي داود ص5‎ ) ۲( 

والمعنى : ( قدَّرته ) المصباح المنير ۱۸١/١‏ (الحاء مع الزاي وما يثلثهما ) . 
(۳)( س م ك : ...وه سك » البيت بالفتح سَقَقُهُ ) مختار الصحاح ص 17 للرازي ت١١٠‏ . دائرة المعاجم بمكتبة 
لبنان طبعة ۱۹۸7م . 
( 5 ) رواه البخاري في الأدب المفرد ص ١550‏ ح٠٥٠‏ ( باب التطاول في البنيان ) » وصحّحه الألباني . دار الصديق 
ط۲ عام ١57١‏ بتخريجات الألباني . 
( 0 ) الرد على الإخنائي ص۳۲۳ . 


لض 


المسألة الثانية 
وق فا و ةا عفري 

لقد بدأ رسول الله كل ببناء يبوته حين مقَدّمه إلى المدينة مع بناء مسجده» فعن َم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: ( لَمّا هاجَرٌ رسول الله ا حَلْمَنا وخَلّف بَناتدء فلمًا 
اف ” E‏ رونا اين ا وبعث مَعَهُ أبا رافع مولاه» وأعطاهُما بعيرين 
وخمسمائةٍ يرهم أخذها من أبي بكر يُشتريان بها ما يُحتاجان إليه منَ الظهْر» وبعَث أبو 
بكر معهُمًا عبد الله بن أريقط الدُوْليَ ببعيرين أو ثلاثة» وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر 
أن يحي امه ا أي بكر دياه وهات واا واي وأسماء امراة ازرد وح يذ 
وأبو رافع بقاطمة .وام كلثوم و نس تنتاء ول ريد أ ا ورد ان 
وأسامة .. ثم إا قدمنا المدينة» فنزلت مع عيال أبي بكرء ونزل إلي النبي لاء 
ورسول الله يب يومئلر بني المسجد » وأبياتاً حول المسجد » فأنزل فيها أهلّهُ؛ فمكثنا 
فا اما ثم قالَ أبو بكر: يا رسُول الله ما يَمنَعْكَ أن تبتني بأهلك؟ قال: الصّداق» 
فأعطاه أبو بكر اتتا عشرة أوقية وكشا فبَعَثَ بها إليناء وبتى بي رسول الله < في 
بيتي هذا الذي أنا فيو» وهو الذي وي فيه» ودُفنَ فيو» وأَدخَلَ رسول الله خاي 
ند يعد نيه I TT NO‏ 

قال ابن النجار: ( لما بنى رسول الله 8 مسجده» بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة 
رضي الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد النخل» وكان لبيت عائشة رضي 


)١(‏ أخرجه الطبراني ت ۳٠١‏ رحمه الله في المعجم الكبير ۲٤/۲١‏ ح٠٥‏ . تحقيق : حمدي السلفي . دار إحياء التراث 
ط۲ عام ۱٤۲۲‏ . 

وفيه : محمد بن الحسن بن زبالة ؛ وفي حدود الماثتين . 

قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله: ( محمد بن الحسن هذا صاحب أخبار» وهو مُضِعّفٌ عند أهل الحديث» 
كالواقدي ونحوه» لكن يُستأنس با يرويه ويعتبر به ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ۲٠٠/۲‏ تحقيق 
شيخي الكريم : ناصر بن عبد الكريم العقل . دار عالم الكتب . ط۷ عام519١‏ . 


ف 


ا ي “» أو ساج 7" ولما تزوّج رسول الله یا نساءه 
بتى لبن حُجَراً وهي تسعة آبيات» وهي ما بين بيت عائشة ة رضى الله عنها إلى الباب 


الذي يلي باب النبي ي . 


قال أهلُ السير: صرب النبي تي الحُجَرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى 
الشام» ولم يضربها في غربيه» وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من المغرب» 
وكانت أبوابها شارعة ”" في المسجد )© . 

وكان قدو النبي يل للمدينة ( يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ) . 


ع 


قال ابن حجر: (وهذاهو المد 


وقد نزل النبي اياي في دار أبي أيوب كته . 


وو 


ففي البخاري : ( فقال نبي الله ك : أي بيوت أهلنا أقرَبْ» فقال أبو أيوب: 
آنا يا نبي اللوء هذه داری وهذا بابى» قال: فانطلق فهية تا مَقيلاً: قال : نوما غ 
بركةٍ الله ) . 


) العَرْعَرٌ: جنس أشجار وجتّبات من الصنوبريات» فيه أنواغٌ تصلح للأحراج وللتزيين» وأنواعه كثيرة‎ )١( 
.٠٤١١ المعجم الوسيط ص 050 من إصدار مجمع اللغة العربية صر . مكتبة الشروق الدولية ط٤ عام‎ 
:) السّاح : شجرٌ يمعطم جداء قالوا: ولا يبت إلا لاو البندء وجب منها كل ساج مَشَرْجَعَة مريعة‎ 
للمطرزي ت٠٠٦ . تحقيق: محمود فاخوري » وعبد الحميد‎ 515/١ السين مع الواو ) المغرب في ترتيب المعرب‎ ( 
. ٠۳۹۹ مختار . مكتبة أسامة بن زبد بحلب ط۱ عام‎ 

وقال الحققان : ( بقال: شرجع الخشبة المربعة» أي : نحت حروفها ) . 
( ۳ ) ( أي: مفبُوحة إليهء يُقالُ: شَرَعت الباب إلى الطّريق: أي أنفذئّه إليه ) النهاية في غريب الحديث والأثر 
7۲ ( شرع ) لابن الأثير ت٦٠٠‏ . تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي . المكتبة العلمية . 
( 5 ) الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص ١07‏ ( ذكر حجر أزواج النبي 2 ) لابن النجار ت 147 . تحقيق: محمد 
عزب . مكتبة الثقافة الدينية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 
٠ (‏ ) صحيح البخاري ح٠٠۳۹(‏ باب هجرة النبي 4 وأصحابه إلى المدينة ) . 
(5 ) فتح الباري ۲٤٤/۷‏ . 
(۷) ح١١۳۹(‏ باب هِجرة النبي كبا وأصحابه إلى المدينة ) . 

۲۸ 


ونقل ابن حجر عن ابن سعد: ( أن مد إقامته کي عند أبى أيوب تبه كانت 
fu‏ 200 
سبعة أشهر ) . 


قال 0 إسحاق: ( فأقام رسول الله كيتيا بالمدينة إذ قدِمَها شهرَ ربيع الأول إلى 
صقر من السنة الدَّاخِلة» حتى بني لهُ فيها مَسجِدةُ ومَساكثةُ )”" . 

وبناء النبي کال بوتا لأزواجه من حسن رعايته لبن . 

ال اوجن ( واو أن اعا پر ال هو وغيالة وماله من الوت والبرد 
والحرٌ والمطر فرضٌ» أو اتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا )”” . 


. 3577/1 )فتح الباري‎ ١( 
لابن هشام ت۳٠۲ . تحقيق : مصطفى السقا وآخرين . دار إحياء التراث طبع سنة‎ ٥٠٠/۲ السيرة النبوية‎ ) ١ ( 
6ام.‎ 

ويُنظر: هجرة الرسول ي وصحابته في القرآن والسنة ص١٠‏ رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالأزهر . 
للباحث : أحمد الجمل . دار الوفاء ط۱ عام ٠٤١۹‏ . 

وقال الدكتور محمد محمد أبو شهبة ت507١‏ رحمه الله: ( المسجد النبوي في المدينة فبانيه هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد ك وأصحابه الغر الميامين» وهذا أمر ثابت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما 
من كتب الأحاديث والسنن والمسانيد» وهذا أمر نقله الخلف عن السلف حتى بلغ حدّ التواتر المفيد للقطع واليقين ) 
مقال بعنوان: ( المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية عدد ۱۸۷ رجب ١1٠0١‏ عبر 
كتاب : علماء وأعلام كتبوا في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية 7777/١‏ . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 
طا عام ۱٤۳۲‏ . 
(۳ ) مراتب الإجماع ص٠۱۸‏ لابن حزم ت۷٥٤‏ . تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي . دار الآفاق الجديدة ط٣‏ عام 
۲ -:. 


۲۹ 


المسألة الثالثة 
موضع حجرة النبي كاي 

تقعٌ الحجرة ملاصقة لمسجد النبي اا من الجهة الشرقية» فعن عائشة رضي الله 
عنها : ( أنها كانت تُرَجَل النبي تت وهي حائض وهو متف في المسجاد وهي في 
حجرتِهًا يناوا راس : 

وفي رواية: ( كان رسول الله ڪا يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي › 06 رأسّه 
وأنا حائضٌ ) 7" . 

وعنها رضي الله عنها قالت: ( واه لقد رايت رسُول الله قي يقومُ على باب 
ري و2 لبون رابوم في مسجډ رسُول ار بردائه لكي أنظرَ 
إلى لعبهم ثم يقومُ من أجلي حى أكون أنا التي أنصر 

وعن الرهري رحمه الله قال: ( أخبرني ل 
هُمْ في الفجر يوم الاثنين» وأبو بكر كلانه يُصلي بهم ففَحكهُمْ النبي ڪل قد كف 
ميترٌ حجرة عائشة رضي الله عنهاء فنظَرٌ إليهم وهم صفوف» سم يَضْحَّك» فنكص 
أبو بكر كلاه على عَقِبَيْه وظنّ أن رسُول الله لاك يريد أن يَخْرْجَ إلى الصلاقء 
وم المسلمُونٌ أن يفوا في صلاتهم فرحا بالنبي ك4 حينّ رأَوهُ» فأشارَ بيددو: أن 
اوا وکل اشر وار ال وكوف ذلك آلب 80 


. ) رواه البخاري ح٦٤٠۲ ( باب المعتكف يُدخل رأسَة البيت للعسل‎ ) ١( 

(۲) رواه مسلم ح۲۹۷ ( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وطهارة سُؤْرِهَاء والاتكاء في ججرها 
وقراءة القرآن فيه ) . 

(۳) رواه البخاري ح٤١٠‏ ( باب أصحاب الراب في المسجد )» ومسلم واللفظ له ح۸۹۲( باب الرّخْصّة في اللّمبٍ 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد ) . 

( 5 ) رواه البخاري واللفظ له ح0 ١7١‏ ( باب مّن رجح القهقرى في صلاته» أو تقدّمٌ بأمرٍ بزل به ) » ومسلم ح۱۹٤‏ 
( باب استخلاف الإمام إذا عَرَض له عُذْرٌ ِن مَرَضٍ وسَفَرِ وغيرهما مَن يُصلي بالناس .. ) . 


و 


وعن أبي هريرة ابه قال: ( E‏ وإني لأخر فيما بين هنب رسول الله 
اد3 م 2 ودي و 
َي إلى حُجرة عائشة مغشياً علي؛ ذ فيجيء الجائي فيَضّع رجله على عنقي » ويرّى 


أني مَجِنُونُ؛ وما بي مِن جٿون ما ب بي إلا ابو )90 


١(‏ ) رواه البخاري ح٤۷۳۲‏ ( باب ما ذكرَ النبي يقي وحض على اتفاق أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمّان: 
۳ 


المسألة الرابعة 
رافق حجرة النبي اي 

( لم تكن دارٌ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مُجرَّد غرفةٍ ضيقةٍ» بل كان فيها 
منافع متعددة . 

منها: البيت « الغرفة » التي بداخلها السهوة» والحجرة « الحوش أو الفناء » 
والشرفة « الغرفة العالية » التي كانت خزانة البيت « المستودع »» والكنيف الذي اتخذ 
فيه مورا . 

الحجرة والبيت: - أي الفناء والغرفة - فممًا ورد فيهما الأخبارٌ الآتية : 

عن داود بن قيس قال: « رأيت الحُجُرات من جريد النخل مشي من خارج 
بمسُوح الشّعْرِ» وأظن عرض البيت من باب الْحُجرة إلى باب البيت نحواً من ست أو 
سبع أذرع . 

وأحررٌ البيت الداخل عشر أَذرُع» وأظن سَمْكهُ بين الثمان والسبع نحو ذلك» 
ووقفت عند باب عائشة رضي الله عنها فإذا هو مُستقبلٌ ا مغرب  »‏ ... 

وعن عائشة قالت: « كان رسول الله بلي يصلي في الحجرةٍ وأنا في البيت فيفصلٌ 
بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه 0 

فعرف بما ذُكر: بأن البيت « القرقة + مينية بالطسين» وله محجسرة ١‏ فاا م 
بالجريد» وهي مطرورة بالطين» وأن عرض الحجرة فيما بين باب الحجرة وباب البيت نحو 
من ستة أو سبعة أذرع» والبيت الداخل « الغرفة »: عشرة أذرع . 

السهوة : وكانت داخل البيت « الغرفة » . 


. ۲٣ص تقدّم تخريجه‎ ) ١( 
رواه الإمام أحمد في مسنده ح 75074 وابن حبان في صحيحه ح٥۳٤۲ ( ذكر ما يستحب للمرء رفع الصوت‎ ) ۲( 
. ) بالتسليم‎ 


۲ 


لحديث أم المؤمنين عائشة رصي الله عنها : ) أنها كانت انّخذت على و" ريا 


ميتراً فيه تماثيلٌ» فهتكَهُ النبي قلط فاتخذت منه نرين » فكانتا في البيت يَجلس 
لها 

وفي رواية : « أنها اشتر َرَت تُمْرّقة فيها تصاويرٌ فلمًا رآها رسول الله اي قا على 
الباب فلم يدخلة ° 

. " ) نير "د نه على الباب‎ RT 

وفي روايةٍ: « كان لنا ميترٌ فيه تَمثالٌ طائرء وكانّ الداخل إذا دَخَلَّ استقبلة » 7 


)١(‏ (« سَهُوة » بفتح الْمُهملةِ وسكون الباء: هي صفةٌ من جانب البيتوء وقيل الكوّةء وقيل الرّف» وقيل أربعة 
أعواو أو ثانا ار ایوا ی لومت کا ون رل إن ليت بين ا اليد ا متي 
ويُجعلٌ السَّقَفْ على على الجميع فمًا كان وَسَّط البيت في ُوَالسُّوَة» وما كان دال فهو الْمخدَع» قياة كله فى ناه 
اليت» وقيل بيت صغيرٌ يُشبهُ المخدع» وقيل بيت صغيرٌ محر في الأرض وسْمْكهُ مُرتفعَ من الأرض كالخجزانة 
الصغيرة ة يكو فيها الم ورجُح هذا الأخير أبو بير ولا مُخالفة ين وبين الذي قبل . 

قلت : : وقد وقح في حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً في ثاني حديثي الباب أنه علْمتةُ على بابهاء وكذا في رواية 
زيدٍ بن خاله الجهنيّ عن عائشة شة رضي الله عنها عند مُسلم . 

فتعيّنَ أن السّهوَةٌ بیت صغيرٌ علقت الس على بابه ) فتح الباري ۳۸۷/۱۰ . 
(۲) ( والجمع : تمارق» وهي الوسائدٌ التي يُصفُ بعضها إلى بعض» وقيل : التّمرْقة الوسادة التي يُجلسُ عليها ) 
فتح الباري ۳۸۹/۱۰ . 
(") رواه البخاري واللفظ له ح۷۹٤۲‏ ( باب هل تُكسرُ الدّناُ التي فيها الخمرٌء أو تخر الزقاق» فإن كَسرَ صما 
أو صليباء أو طتبوراء أو ما لا تسق مخشبو ) » ومسلم ح۷٠٠۲‏ ( باب لا تدخلٌ الملائكة ببتاً فيه كلب ولا صورة ) . 
٤ (‏ ) رواه البخاري واللفظ له ح۲۱۰۵ ( باب التجارة فيما يُكرهُ لبه للرّجال والنساء )» ومسلم ح17١47-71‏ 
( باب لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صُورة ) . 
( 0 ) النمط : ( ظهارة الفراش » وقيل ظَهِرٌ الفراش» ويُطلقٌ أيضاً على بساط لطيفي له خَمْلٌ يُجعلٌ على البودج» 
وقد يُجعلٌ ميتراً ومنهُ حديث عائشة ) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص 1١4‏ للنووي ت١۷٦‏ . بيت 
الأفكار الدولية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 
(1 ) رواه مسلم ح۷٠٠۲‏ ( باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صُورة ) . 
(۷) رواه مسلم ح/88-1101 ( باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صُورة ) . 

۲۳ 


وفي رواية عن « القاسم يُحدّث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه 
تَصَاوِيرٌء مَمدُودٌ إلى سَهْوَوء فكان النبي تلظ يُصلي إليوء فقال: أخَرِيه عنّي» قالت: 
تأخر كه فتك E‏ 

تبين بهذا أن السو بيت حي( مخدع » داخل البيت « الغرفة »)2 وله باب» وهذا 
الباب هو الذي علّقت عليه عائشة ئشة رضي الله عنها النمرقة التي فيها التصاويرء وكان 
الداخل إذا دخل - أي من الباب الشامي - استقبله » فهو في جهة القبلة حيث كان 


النبي ك يُصلي إليها » وهذه السهوة هي التي فيها القبور الثلاثة الشريفة كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله . 

ويُؤكد ذلك أن قبر النبي ك4 ملاصق بالحائط الجنوبي للب 

قال الإمام الشافعي : « أخبرني الكّقات من أصحابنا : أن قبرَ النبي 4 على يمين 


5 
ومع 


الدّاخل من البيت لاصق بالجدارء ا ا الحو لحيو قله الت وأنّ لحده 
تحت الجدار  »‏ » أي : إذا دخل من الباب الغربي . 

الكنيف : وقد اتَّخِذ في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مُؤخرا . 

ففي حديث الإفك الطويل» قالت عائشة رضي الله عنها: « فحَرّجَّت معي 


5 
2 
ل بلاس بو ع 


مسطح قبل المَناصع ' " وهو مُتَبَرَرْناء وکنا لا نرج إلا یلا إلى ليل» وذلك قبل أنْ 


. ) رواه مسلم ۹۳-۲۱۰۷ ( باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيو كلب ولا صُورة‎ ) ١( 
رحمه الله . تحقيق : علي محمد‎ ٠١ ٤ت باب الخلاف في إدخال الميت القبرَ ) للإمام الشافعي‎ ( ١157/5 الأم‎ ) ۲( 
وآخرين اا طع عام 1611م‎ 
المناصع : صّعيد أفيح خارج المدينة» قول : : د متبرزنا » بفتح الراء قبل الزاي مُوضع التبرز» وهو هو الخروج إلى‎ )( 
البراز وهو الفضاءًء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة؛ والكنْفُ بضمتين جمع كنيف وهو الساترُ» والمراد به‎ 
هنا المكان المتخذٌ لقضاءٍ الحاجة» وفي رواية ابن إسحاق: « الكُنُفُ التي يُتخدّها العم 4 قولف وام نا ام‎ 
. العرّب الأول » بضم البمزة وتخفيف الراء صفة العرّبوء وبفتح البمزة ة وتشديد الراء صفة الأمر‎ 

قال النووي : « كلاهُما صحيحٌ » تُريدٌ أنهم لم يتَحْلّقُوا بأخلاق الحجم .. قوله : « في التَبرزٍ قبل الغائط »» في رواية 
فيح : « في البرية » .. والتنرّه لَب النزاهة » والمرادٌ : البُعدُ عن البيوت ) فتح الباري 519/4 . 

534 


خد الكف قريباً من بُيُوتناء وأَمْرّنا أمرُ العَرّب الأول في الرِ قبل الغائط.» فكنًا نتَأدّى 
بالكاق ا N E‏ 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : ( ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي 
فرأيت رسول الله كلا يقضي حاجته مُستدبرَ القبلة» مُستقبلَ الشام ) ”" . 

قال ابن حجر: ( وللحكيم الترمذي بسن صحيح : « فرأيته كت في كنيفو » )”" . 

قال السمهودي : « أسند يحيى .. عن عمر بن علي بن عمر بن علي بن الحسين قال : 
كان بيت فاطمة في موضع الزور مخرج النبي ل » وكانت فيه كوّة إلى بيت عائشة 
رضي الله عنهاء فكان رسول الله حك إذا قام إلى المخرج اطلع من الكوّة إلى فاطمة 
رضي الله عنها فعلم خبرهم ... وأسند يحيى عقب ذلك حديث عائشة: « قلت: يا 
رسول الله ندخلٌ كنيفك فلا نرى شيئاً من الأذى» فقال: الأرضُ تبلع ما يخرج من 
الأنبياء من الأذى فلا رى منه شيءٌ »» فأشعر صنيع يحيى أن المراد من المخرج موضع 
الكنيف» وأفهم ذلك أن المخرج المذكور كان خلف حجرة عائشة رضي الله عنها بينها 
وبين بيت فاطمة رضي الله عنها » “ . 
فيكون الكنيف في الجهة الشمالية من حجرة عائشة» ولكن الأثر ضعيف . 


:)405( لود شوه طن لومون موصت انيم حا #4 إلى قوله : :ل الْكَذبودَ‎ ٠: رواه البخاري ح 700 ( باب‎ ) ١( 
. ) ومسلم ح01-71/170 ( باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 
رواه البخاري واللفظ له ح۸٤۱ ( باب التبرّز في البيوت )» ومسلم 51-7177 ( باب إذا أتيتم الغائط فلا‎ ) ۲( 
. ) تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها‎ 
. ۲٤۷/۱ فتح الباري‎ )۳( 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 2 ۲۳۸-۲۳۷/۲ ( الفصل العاشر: في حجرة فاطمة رضي الله عنها بنت‎ ) ٤ ( 
. ١8379 النبي 35 ) لعلي السمهودي الشافعي ت١١٩ . تحقيق : محمد الفتيح . دار الزمان بالمدينة ط١ عام‎ 

وقد وقع السمهودي في كتابه في الدعوة لبعض البدع كما سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله . 

وينظر : جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ٠٠۷۳/۲‏ للشيخ شمس الدين الأفغاني ت ١57١‏ رحمه الله 
تعالى . دار الصميعي ط١‏ عام ١515‏ . 

۲۵ 


المشرية: كان للنبي كي مشربة» يُصعد إليها بدرج من عجلة وهي خزانته 
« مستودعه »» لہا باب يفتح بمفتاح » وهذه المشربة نُسبت في أكثر من حديث إلى عائشة 
رضي الله عنها مما يدل على أنها من مرافق بيتها . 

فعن جابر فين قال: « ركب رسول الله حب فرساً بالمدينة فصّرَعَهُ على جذم 
نخلقء فائفكت قَدَمُهُء فأتيناه نَعُودُهُ فوجدناة في مَشْربَةٍ لعائشة سبح جالساً » 7 

وفي حديث عمر لابه الطويل : « فإذا رسول الله حي في مشربَةٍ لهُ يرقى عليها 
بعَجَلَةٍ "©» وغلامٌ لرسول الله ال أسودُ على رأس الدّرجة .ي ©. 

وفي روايةٍ أن عمر ضيه قال لابنته حفصة رضي الله عنها: « أينَ رسول الله کي ؟ 
قالت: هُوَ في خزائته في المَشربة» فدخلت ؛ فإذا آنا برباح غلام رسول الله ككل قاعدا 
على أَُسْكْفَة الْمَشريَةء مُدَلَ رِجِلَيْهِ على قير من شب - وهو جذعٌ يُرْقَى عليه رسول 
الله كنظ ويَنْحَدِرٌ - » فناديت : يا رَباحٌ» استأزڻ لي عندك على رسول اللو ة . 

فنظرَ ربا إلى الغرفةء م نظرَ إلى > فلم يقل شيئأء ثم قلت: : يا باح » استأذن لي 
عندك على رسول الله خالا » فنظرَ رَباحٌ إلى الغرفة» ثم نظرَ إليَ» فلم يقل شيئاً . 

ثم رفعت صوتي» فقلت: يا رَباحٌ» استأذن لي عندك على رسول الله اء فإني 
أظْنْ أن رسول الله لل ظَنّ أني جئتْ من أجل حفصة:» والله لَيْن أمَرَني رسول الله 
ي بضرب عنقهاء لأضربَنَ عُتُقَهَاء ورفعت صوتي» فأوماً إليّ أن ارْقَهُ » فدخلت 
على رسول الله > وهو مُضْطجعٌ على حصيرء فجلست» فأدنى عليه إزارَهُ وليس 
عليه غيرة» وإذا الحصير قد أثرّ في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله اي » 


. رواه آبو داود ح۰۲٠ ( باب الإمام يُصلَّي من فُعُودٍ )» وغيره‎ ) ١( 
. ۱۷۷/۲ وصححه ابن حجر في الفتح‎ 
: 8” (؟) قال النووي + ( قال ابن قتيبة وغيرة : عي دَرَسَةٌ من الدخل ) شرح صحبح مسلم ص‎ 
رواه البخاري ح۱۳٩٤ ( باب يبت رات وك © )» ومسلم ح۷۹٤۳۱-۱ ( باب في الإيلاء» واعتزال‎ ) ”( 
. ) النساء وتخييرهن» وقوله تعالى : «وَإن تَظهَرًا عل‎ 
۳٦ 


ت 


لو 


فإذا أنا بقبضّةٍ من شعير نحو الصّاع, وميثلها قَرَظأً في ناحية العرفةء وإذا أفيق معلق» 
قال: فَابتَدَرَتْ عَيناي» قال: ما يُبكيك يا ابن الخطّابِوء قلت: يا نبي اللهء وما لي لا 
أبكي وهذا الحصيرٌ قد أثرٌ في جنبكء وهذو خزاتّك لا أرى فيها إلا ما أرَىء وذاك 
قِيِصرٌ وكسرى في الثّمارٍ والأنهار» وأنت رسُول الله ح4 وصفوئُهُ» وهذو خزانئك» 
فقال: يا ابن الخطاب ألا كرضى أن تكوث لا الآخرة ولم الدنيا؟ قلت + بلى ... ثم نول 
نبي الله ا ونزلت» فنزلت أتشبَّثُ بالجذع » ونزل رسول الله ج كأنما يمشي على 
(۱) 


5 دع و 
الأرض ما يمسه بيده .. ») 


2 


وعن دكين بن سعيد المزني اجه قال : « أتينا النبي ك4 فسألناهُ الطعامء فقال : 


يا عْمَرُ اذهب فأعطهم» فارتقى بنا إلى عليّةٍ » فأخد المفتاح من حُجرته ففتح » " . 


(۱) رواه مسلم ح51/9١-70(‏ باب في الإيلاءء واعتزال النساء وتخييرهن› وقول تعالى: :ون تظهرا عَلِيّهِ * ) . 
وقال النووي : ( قولَهُ : « قاعداً على أَُسْكْفَةٍ المشربة » هي بضم المزة والكافي وتشديد الفاءء وهي عة الباب 
السّفلى» قولهُ: « على نقير من خشب » هو بنون مفُوحةٍ ثم قافو مكسُورةٍ هذا هو الصحيح الموجُودُ في جميع 
النسخ» وذكر القاضي أنه بالفاء بَدَلَ النون وهو فقيرٌبمعنى مفقور» مأخودٌ من فقا الظّهرٍء وهو جذعٌ فيه درج . 
قولة : « وإذا أفيق مُعلٌّ » هوّبفتح البمزة وكسر الفاوء وهو ا لجل الذي لم يم دباغه» وجمعة فق بفتحها كأديم 
وأدم .. قول : « أتشبّث بالجذع » هو بالثاء المثلثةٍ 3 اشرو اع شك )شرع مضي مله ص ۴١‏ : 
(۲ ) ( علية : بضم العين وتشديد اللام المكسورة فتحتية مشددة» أي : غرفة ) شرح الشفا للقاضي عياض ٦١١/١‏ 
للملا علي القاري ت ٠٠١٠٤‏ صحّحه عبد الله الخليلي . دار الكتب العلمية طا عام ٠١١١‏ . 
ویدل على وجود الغرف فوق بعض بيوت الصحابة حديث أبي أيوب ڪاه : ( أن النبي ڪا رل عليد؛ 
فنزل النبي ال في السمل» وأبو أيُوبَ في العِلُوء قال : فاب أبو أيُوبَ ليلة» فقال: نمشي فوق رأس رسول الله 
يي » فكوا فبانُوا في جانبوء ثم قال للنبي يتيفاع فقال النبي خالا : السُفْلٌ أرفقٌ» فقال: لا أعلو سَقيقة أنت 
تحنّها .. ) رواه مسلم ح1/1-7007 ( باب إباحة أكل التُوم» وآله بشي كن راد خطابة الكبارفركة ). 
(") رواه أبو داود واللفظ له ج0778 ( باب في اتخاذ الغرف )» وأحمد ۱٥۵/۳۹‏ ح7717/57؛ وصحّح إسناده 
القاري في شرح الشفا 1۳/١‏ » وقال الشيخ مقبل الوادعي ت577١‏ رحمه الله : ( هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده 
وجدتهم رجال الصحيح ولكن الحافظ يقول في الإصابة في ترجمة النعمان بن مقرن بعد أن ساق الحديث: « ورجاله 
ثقاتٌ» لكنه منقطع فإن النعمان استُشهد في خلافة عمر» فلم يُدركه سالم » اه ) أحاديث مُعلّة ظاهرها الصحة 
ح۱٥٤‏ ص۳۷۹ . دار الآثار ط۲ عام ١57١‏ . 


۴۷ 


وكان سقف بيوت النبي كال ليس مرتفعاء فعن الحسن البصري رحمه الله قال : 
( كنت أدخُلُ بوت أزواج النبيّ يقل في خلافة عُثمان بن عفان كاب فأتناول 
سا 

وكان جدار حجرة النبي ك قصيرأء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان 
رسول الله اة يصلي من الليل في حُجرتو» وجدارٌ الحجرة قصيرٌء فرأى الاس 
شخص النبي طا فقام ا ار بصلاته» فأصبحُوا فتحدّثوا بذلك» فقام 
ل الا فا ا اناس وا بصلاته» صُنعُوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً » حتى إذا 
كان بعد ذلك» جلس رسول الله جلا فلم يَخْرّجء فلمًا أصبح ذكرَ ذلك الناسُ فقال : 
إني خشيت أن كتب عليكم صلاة الليل ) 9 . 

قال الشيخ محمد عبد الباقي : ( كانت الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الجدار» بحيث 
يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيءٍ يسيرء فإذا صار ظل الجدار مثله 
دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي 
قبل أن تظهر» معناه قبل أن تخرج الشمس من الحجرة فينبسط الفيء فيها ) . 


١(‏ ) رواه البخاري في الأدب المفرد ح 500 ( باب التطاول في البنيان )» وأبو داود في المراسيل ح۹۳٤‏ ص 015 ( ما 
جاء في البناء )» وصححه الألباني في تخريجه للأدب المفرد . 

(؟ ) رواه البخاري ح۷۲۹( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ) . 

(۳) صحيح مسلم 43/١‏ بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ت 1788 رحمه الله . دار إحياء التراث . 


۴۸ 


المسألة الخامسة 
أبوابٌ حجرة النبي كاي 

( كان لبيت عائشة رضي الله عنها عدَّة أبواب . 

منها: باب من الحجرة « الفناء » إلى المسجدء وباب يوازيه للبيت» وباب من جهة 
الشام للبيت» وباب للسهوة يستقبله الداخل إلى البيت» وباب المشربة» وباب للحجرة 
من جهة الشام» وتفصليها كالآتي : 

باب الحجرة الشارع إلى المسجد : 

وهو الباب الذي جعله النبي ا لنفسه في المسجد وجاه باب عائشة رضي الله عنهاء وهو 
الذي كان يُخرج منه رسول الله تت رأسه في اعتكافه لُرَجَله عائشة رضي الله عنها ”» وهو 
الذي جلس عليه ل ونظرت عائشة رضي الله عنها من خلفه كا إلى الحبشة يلعبون 
بالمسجد » وهو الذي كشف سجفه في آخر يوم من حياته ڪا وتبسسّم فكان وجهه كورقة 


إفرة 2 


مصحف ”"» وهو باب الحجرة المذكور في أثر داود بن قيس 

باب البيت الذي يُقابل باب الحجرة المذكور: وهو باب عائشة رضي الله عنها 
المذكور في حديثها والذي يُواجه باب المسجد» وهو باب البيت المذكور في أثر داود بن 
قيس والذي يستقبل المغرب» وهو الباب الذي ذكره الشافعي أن القبر بيمين الداخل 


0 ) روا البخاري ع۲۰۲۸ ( باپ الحاقض كُرجّل رآ المعتكف )+ ومسلم ع۲۹۷ لا پاب جواز عسل الخائض 
رأس زوجها وترجيله؛ وطهارة سّؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءةٍ القرآن فيه ) . 

١ (‏ ) رواه البخاري ح٤٠٠‏ ( باب أصحاب الحراب في المسجد )» ومسلم ح۸۹۲ ( باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه في أيام العيد ) . 

") رواه البخاري ح180 ( باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة )» ومسلم ح۹١٤‏ ( باب استخلاف الإمام إذا 
عَرَضّ له عُذْرٌ ِن مَرَضٍ وَسَفَرٍ وغيرهما من يُصلّي بالناس » وأنّ من صلّى خلف إمام جالس لِعَجزِهِ عن القيام لَزِمَهُ 
القيامُ إذا قَدِرَ عليه» ونسخ القَعُودٍ خلف القاعد في حقّ من قَدَرَ على القيام ) . 

(: ) يُنظر: ص 75-760 من هذا الكتاب . 


۳۹ 


منه» وقد تقدّم بعض الروايات المتعلقة به » وهو الباب الذي كان الصحابة كات 
يدخلون منه للصلاة على النبي ا يوم وفاته» فعن أبي عسيب ضيه قال : « إنة 
شَهدَ الصلاة على رسول الله لا » قالوا: كيف تُصلي عليد؟. 

ال اف ارال انال "أ قال كاي رة من هنا الات قن عله 
ا ثم يخرجون من الباب الآخرِ ( أخرجه الإمام أحينن 7 

باب البيت الذي ب2 جهة الشام: وهو الباب الذي كانوا يخرجون منه بعد الصلاة على 
رسول الله ل كما تقدّم آنفاً في أثر أبي عسيب» وهو الباب المصنوع من العرعر أو الساج ذو 
المصراع الواحد المذكور في الرواية الآتية : 

عن محمد بن هلال: « أنه رأى حجر زواج النبي كنظ من جَريدٍ ووا سوح 
الشعرء فسألته عن بيت عائشة رضي الله عنها؟ فقال: كان بابه من وجهة الشام» 
فقلتُ: مصراعاً كان أو مصراعين؟ قال: كان باباً واحداء قلتُ: من أي شيءٍ كان؟ 
قال : من عَرَعَرٍ أو ساج ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد “» وأبو داود في المراسيل ”من 
طريق محمد بن أبي فديك عنه به . 

باب السهوة: وهو الباب الذي علقت عائشة رضي الله عنها التصاوير عليه» والذي 
كان يواجه الداخل - أي من باب البيت الشامي - وقد تقدَّم ذكره ”" . 


. يُنظر: ص 735-760 من هذا الكتاب‎ ) ١( 
للخطابي ت۳۸۸ . تحقيق : عبد الكريم‎ 1194/١ أرسالاً : يريد أفواجاً وفرقاً مُتقَطّعة ) غريب الحديث‎ ( ) ۲( 
. ٠٤١١ الغرباوي . من منشورات جامعة أم القرى طبع عام‎ 

وقال ابن حجر: ( أرسالاً : بفتح البمزة» أي: أفواجاً» أي : يون إليها ناساً بعد ناس ) فتح الباري ٤۸۷/۷‏ . 
(") في المسند 50/75" 73١1777‏ ء وقال البيثمي ت۷٠۸‏ : ( ورجاله رجا الصحيح ) بغية الرائد في تحقيق مجمع 
الزوائد ٦۱٥/۸‏ ح5717١‏ . تحقيق: عبد الله الدرويش . دار الفكر طبع عام ١515‏ . 
٤ (‏ ) ح١۷۷‏ ص٠۲۷‏ ( باب البناء )> وصحّحه الألباني . 
( 5 ) كتاب المراسيل لأبي داود ح٤۹٤‏ ص٤ ٠٠١-٠١١‏ ( ما جاء في البناء ) . 
(5) ص ۲٤-۳۳‏ . 


0 


باب المشربة: 

وهو الباب الذي كان رباح مولى رسول الله تل جالساً على أسكفته "'', وهو الذي 
فتحه عمر لابه بمفتاح أخذه من حجرته ليعطي المزنيين ما أمرَ به النبي 29256 7" . 

نان اتون ةا اد 

ويمكن أن نفهم من الأثر الآتي أن الحجرة « الفناء » كان له باب آخر في الجهة 
الشامية تجاه باب البيت الشامي» فعن مسلم بن خالد قال: ٠‏ وقد أثبت لي بالمدينة أن 
البيت الذي فيه قبر النبي اطا بيت عائشة» وأنّ بابهُ وباب حُجرته جاه الشام» وأنَّ 
لبيك ساو ع چ ا ا و طلس اديز غمدين الود 
الأزرقي المكي عن مسلم بن خالد - وهو المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي - 
بك . 


(€) ۶ 


وسنده إلى مسلم حَسّن» ولكنه لم يسم الذين حدّثهم به ) 


. 7” تقدّم تخريجه ص‎ ) ١( 
. ۳۷ تقدّم تخريجه ص‎ ) ١ 
. تحقيق: علي عمر‎ . 7٠١ كتاب الطبقات الكبير 7717/1 ( ذكر تسنيم قبر رسول الله 4 ) لابن سعد ت‎ ) ۳ ( 
. ٠٤١١ مكتبة الخانجي طا عام‎ 
. الإلماعات المضيئة عن الحجرة الشريفة ص5-7١ للأخ الدكتور حبيب الرحمن بن عبد الوهاب حنيف‎ ) > ( 
. بتصرف واختصار مع بعض الزيادات‎ 

ك 


المسألة السادسة 

مكان سكن أم المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها بعد دفن البي كاي 

لقد قسّمت عائشة رضي الله عنها الحجرة النبوية إلى قسمين بعد أن ذفن عمر 

فعن ( عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زلت 
أضع خماري » وأتفضّل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن الخطاب فيه» فلم أزل 
متحفظة في ثيابي حتى بنبت بيني وبين القبور جداراً فتفضّلتْ بعد ) . 

قال الإمام مالك : ( فيم بيت عائشة رضي الله عنها باثنين : قسمٌ كان فيه القبرٌ؛ 
وقسم كان تكون فيه عائشة ف وا حاط ائ غاا رها وغل حك اشر 
فصلا OE‏ 

وقال ابن الأثير: ( أي : مُتبَدّلة في ثياب مهنتي . يُقال: تفلت المرأة إذا لبست ثياب 
مهتتهاء أو كانت في ثوب واحدٍ فهي فطل )9 . 

وقد تقدّم © أن حُجر بيوت أزواج النبي كال أكثر من حجرة » وما يدل على 
ذللك أيضًا : ما رواه عبد الرحمن بن شيبة قال سن اولك روي اتنب عكة 
و : قلت للنبي ڪي : ما لتا لا ذكرٌ في القرآن كما يُُذْكرُ الرّجَالُ؟ قالت : فلم 
يَرُعْني منهُ يومئل إلا ونداؤهُ على انبر قالت : : وأنا أسرَحْ شعري فَلقَفْتُ شعري» ثم 
خرجت إلى حُجرةٍ من حجر بيتي» فجعلت سمعي عند الجريد فإذا هو يقو عند المدبر 
يا أيها اناس إن الله يقول في كتابه : إ1 المُتيلييت وللت وَالْمُؤيييب وَالْموَمتتِ 4 . 


. ٩1ص رواه ابن سعد في الطبقات الكبير ۳۳۷/۳ » وصحّحه الألباني رحمه الله في رده على البوطي‎ ) ١ 
. 707/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ ) ۲( 

(۳ النهاية في غريب الحديث والأثر 5077/7 ( فضل ) . 

(4:)ص55-5. 


بى 


(۱) رواه الإمام أحمد 577/55 57507 . 
وقال ابن كثير ت٤۷۷‏ رحمه الله : ( وهذا إسناد لا بأس به ) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب 
رقم 15س 0810 , تحقرق عبد العى الكرسن دار سرا فكة اعا ا عام 1505. 


۳ 


الفصل الثاني 
وفاة النبي 20252 

وفيه ثللاث مسائل : 

المسألة الأولى: خَبَرٌ موت النبي كنكل . 

المسألة الثانية : غسل النبي كا4 وتكفينه . 

المسألة الثالثة : صلاة الميّت على النبي كي . 
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المسألة الأولى 
تحبر موت النبي 4ي 

( ألم المرضْ بالرسول كا » فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بحوالي ثلاثة 
اھر کف يده شكواه ل ت رة أ الزن رضي اه هارن 
مَرَضّه عشرة أيام ٠‏ ومات ب4 في يوم الاثنين “ في الثاني عشر من ربيع الأول *› 
« وهو ابن ثلاث وستين )7 

وقد صح أن شكواه ا ابتدأت منذ العام السابع عقب فتح خيبر بعد أن تناول 
قطعة من شاق مسمومةٍ قدّمتها له زوجة لام بن مثلكم اليهودية» رغم أنه لي 
لفظها ولم يبتلعها » لكنّ السْم اثر عليه » وقد طلب 4 من زوجاته أن يُمرّض 
في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » فكانت تمسح بيده ي عليه لبركتها 
وتقرأً عليه المعوذتين " . 


(۱ ) قال ابن كثير ت٤۷۷:‏ ( كانت وفاته عليه السلام بعد أحَدٍ وثمانينَ يوماً من يوم الحم الأكبر ) البداية والنهاية 

. ٠٤١۷ .اعتنى به : عبد الرحمن اللادقي ومحمد بيضون . دار المعرفة ط۲ عام‎ ٠0 

(؟ ) وهذا القول هو ( المعتمد ) فتح الباري ٠١۹/۸‏ . 

(۴) ( به جرم سليمان التيمي في مغازيه» وأخرجة البيهقي بإسنادٍ صحيح ) فتح الباري 114/4 . 

٠١۹/۸ بلا خلافيٍ من ربيع الأول وكادَ يكونُ إجماعا ) فتح الباري‎ ( ) ٤( 

( 5 ) واعتمد ابن حجر أنه 4 مات في الثاني من ربيع الأول وليس في الثاني عشر فقال : ( فالمعتمّدُ ما قال أبو 

مخنفيء وكأن سب غلّط غير أنهم قالوا: مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيّرت فصارت ثاني عَشَرَه واستمّرٌ 

الهم بذلك يَتبَعْ بعضهُم بعضاً من غير تأملٍ والله أعلم ) فتح الباري ٠١١/۸‏ . 

.) رواه البخاري ح077 ( باب وفاة النبي ک5 )» ومسلم ح۸٤۲۳ ( باب كم سنن النبي ل يوم قبض‎ )١( 

(7) ينظر: صحيح البخاري ح۱۷٠۲‏ ( باب قبول البدية من المشركين )؛ ومسلم ح۲۱۹۰ ( باب السم ). 

(8 ) ينظر: صحيح البخاري ح578: ( باب مرض النبي 4 ووفاته ) . 

٩ (‏ ) يُنظر: البخاري ح٩٥٤٤‏ ( باب مرض النبي ڪي ووفاته )» ومسلم ح۳٤٤۲‏ ( باب في فضل عائشة رضي 

الله تعالى عنها ) . 

.) يُنظر: البخاري ح٦٠٠٥ ( باب فضل المعوذات )» ومسلم ح۹۲٠۲ ( باب رقية المريض بالمعوذات والنفث‎ ) ١( 
۵ 


ولْمًا حضرته 4# الوفاة واشت به المرض قال للصحابة: « هلوا أكتب لكم كتابا 
لا تضلوا بعده »» فاختلفواء فمنهم من أراد إحضار أدوات الكتابة» ومنهم من خشي 
أن يشق على الرسول عت ذلك» ويبدوا أن فة قرائن احتفت بذلك أفادت أن الأمر 
بإحضار أدوات الكتاب ليس على الوجوب» بل فيه تخيير» فلما قال عمر ابه : 
١‏ حسبنا كتاب الله »» لم يُكرّر الرسول كب ذلك» ولو كان ما أراد كتابته لازما 
لأوصاهم به“ كما أوصاهم في تلك الحالة مشافهة بإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وبإكرام الوفود ‏ . 

وقد أفادت رواية صحيحة أن طلبه حب الكتابة كان يوم الخميس قبل وفاته بأربعة 
أيام » ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم لأنه لم يترك التبليغ © لمخالفة من خالف» 
وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر . 

وقد دعا تي إليه فاطمة رضي الله عنها فسارّها بشيءٍ فبكت» ثم دعاها فسارّها 


بشىءٍ فضحكت» وقد أشرت بعد وقائه ج أنه أخبرها أنه موت فبكت» وأخبرها 


انها ول اذك a E‏ وش كان لك» یر ومانة ا 


١(‏ ) قال ابن تيمية: ( وأمّا قصّة الكتاب الذي كان رسول الله ال بريد أن يكتبةء فقد جاء ميا كما في 

الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ااك في مَرَصْه: « ادعي لي أباك وأخاك حى أكثب 

كتاباً » فإني أخاف أن تی ممن وغول فا : آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » ) منهاج السنة في نقض 

كلام الشيعة القدرية ۲۳/١‏ للإمام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : محمد رشاد سالم ت501١‏ رحمه الله ط١‏ عام 
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(۲ ) يُنظر: البخاري ح٠١٤٠‏ ( باب مرض النبي كي ووفاته )> ومسلم ح۳۷٦٠‏ ( باب ترك الوصية لمن ليس له 

شيء يوصي فيه ) . 

(") ينظر: المصدر السابق . 

(: ) ينظر : المصدر السابق . 

( 5 ) يُنظر: البخاري ح۳۳٤٤‏ ( باب مرض النبي 4 ووفاته )» ومسلم ح۰٠٠۲‏ ( باب فضائل فاطمة بنت النبي 
1 


وقد أثقله ك المرض ومتعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: « مروا أبا بكرٍ 
فليصل بالناس »» وقد راجعته عائشة رضي الله عنها لثلا يتشاءم الناس بأبيهاء فقالت : 
« إن أبا بكر رجلُ رقيقٌ ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن »» فأصر كاي على 
ذلك» فمضى أبو بكر يُصلّي بهم ”“ء وخرج النبي ال مر يتوكأ على العباس وعلي 
فصلّى بالناس وخطبهم» وقد أثنى في خطابه على أبي بكر يكن وبين فضله» 
إلى تخيير الله له بين الدنيا والآخرة واختياره الآخرة " 

وكانت آخر خطبة له قبل موته بخمس ليال وقال فيها: « إن عبداً عُرضّت عليه الدنيا 
وزيتتها فاختار الآخرة »)» ففطن أبو بكر تبه إلى أنه کا يقصد نفسه فبكى» 
وتعجّب الناس منه إذ لم يُدركوا ما فطن له . 

وكشّف اي في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة عائشة ونظرَ إلى المسلمين وهُم 
في صفوف الصلاة» ثم تسم وضحك» وكأنه يُودّعُْهِمء وهَمٌ المسلمون أن يُفتتنوا فرحا 
بخروجه» وتأخَّر أبو بكر لابه حيث ظن أن الرسول ك يريد الخروج للصلاةء 
تأخار الرسوك E‏ إليهم بيده أن آنا غبااتكم+ ثم دخَلَ الحجرة وأرخى الستر * . 

وا عله اطي فقالت: « واكرب أباه »» فقال ج لبا: « ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم » “ 


١(‏ ) ينظر: البخاري ح٤٦٦‏ ( باب حد المريض أن يشهد الجماعة )» ومسلم ح18: ( باب استخلاف الإمام إذا 
عَرَض لهُ عُذرٌ من مَرَضٍ وسَفَرٍ وغيرهما من يُصلي بالناس » وأن من صلّى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمة 
القيامُ إذا قدرٌ عليهء ونسخ القعود خلف القاعد في حقّ من قدرّ على القيام ) . 
(۲ ) يُنظر: البخاري ح٤ ۳۹١‏ ( باب هجرة النبي ع وأصحابه إلى المدينة )» ومسلم ح۲۳۸۲ ( باب من فضائل 
أبي بكر الصديق نيه ) . 
(") ينظر: المصدر السابق . 
٤ (‏ ) ينظر: او 115:1( باج مركن النبي ا )+ ريام ا 
عَرَض له عُذرٌ من مَرّضٍ وسفَرٍ وغيرهما من يُصلّي بالناس .). 
(5 ) يُنظر: البخاري ح۲٦٤٩‏ ( باب مرض النبي 4 ووفاته ) . 

۷ 


ودخَلَ عليه أسامة بن زيد فدعا له لل بالإشارة إذ كان صامتاً لا يتكلم لثقل 
الوك 7 

وكان عندما حضره الموت مستنداً إلى صدر عائشة» وقد أخذت e‏ 
عبد الرحمن فقضمته وأعدّته» فاستن به الرسول يي ”" . 

وكان ئ يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه ويقول: « لا إله إلا الله إن للموت 
کات وغ ا وهو يفول : ع ءَ لذن آم لَه عم 6 » » ويقول : « اللهم 
في الرفيق الأعلى » . 

فعرّفت عا آنه ببق رو أنه يكار فو الأعلى " . 

وقبضن ك وراينه ق حجر عافقة روطي الله غنها حن اف الضس: وقيل: 
عند زوال الشمس . 

لإ ل ل سس در اي 
عليه» ثم أكبّ عليه وقبّله *» “» وحَرّج إلى الناس وهُم بين مُنكرٍ ومُصِدّق من هول 


١‏ ) يُنظر: سنن الترمذي ت۲۹۷ ح۳۸۱۷ ( باب مناقب أسامة بن زيد ننه ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد 
بللي . دار الرسالة ط١‏ عام ١47١‏ . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: ( لما رل برسول الله جا طفق يرح حميصة له على وَجْهِو» فإذا اغتَمَ 
بها كَشَفَهَا عن وجههء فقال وهو كذلك: « لَْنة الله على اليهود والنصارى ادوا قور أنبيائهم مَسَاجد »» يُحَذَّرُ ما 
صَنَعُوا ) أخرجه البخاري ح٥۳٤‏ ح 477 ص۷1 ( باب الصلاة في البيعة )» ومسلم ح۱۱۸۷ ص٠٠۲‏ ( باب النهي 
عن بناء امسج على القبور واتخاذ الصُوَرٍ فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مسّاجدَ ) . 

( فابتدأ كاي دعوته بالتوحيد» وختمها بالتوحيد لعظم شأنه وخطورة أمره» ومن نظر في واقع المسلمين اليوم 
علم أن الكثير منهم ابتعدوا كل البعد عن وصاياه» وادعوا حبته ونُصرته» وهم أضيع الناس لسنته ووصيته ) بعض 
العبر من وفاة خير البشر 44 ص 01-5٠‏ للدكتور رضا بوشامة . مجلة الإصلاح السنة ۲ عدد ٩‏ عام ١578‏ . 
(؟ ) يُنظر: البخاري ح۳۸٤٠‏ ( باب مرض النبي = ووفاته ) . 

٣ (‏ ) ينظر: مسند الإمام أحمد ح15577؛ والبخاري ح٩٤٤٤‏ ( باب مرض النبي بي ووفاته )» ومسلم 
ح٤٤٤۲‏ ( باب فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها ) . 

(4 ) يُنظر: البخاري ح٠١۲٠‏ ( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ) . 


۸ 


الأمرء فرأى عمر ظلاانه يكلم الناس منكرا موت الرسول 5ل فاجتمع الناس على 
أبي بكر فقال : « أما بعد : من كان يَعبدُ حمداً فإن حمدا قد مات» ومن كان منكم يَُعبدُ 
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الله فإن الله حي لا يَموت» قال الله کک ل قد حلت من بل الكل اناق قات 
أو ِل نمم ع ْمَك ومن تهت ع عَقبيه قن يضر لله سكا وَسَيْزِى أله أ 
40 تسكن الاس : وجلس ع ك على الأركن ل تخمله ندا ا 
لم يسمعوا الآية إلا تلك الساعة » وقالت فاطمة رضي الله عنها: « يا أبتاه 
أجاب ربّاً دعاه» يا أبتاه من جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل ننعاه » ) " . 


. ) يُنظر: البخاري ح١٤۲٠ ( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه‎ ) ١( 

(۲) يُنظر: البخاري ح577: ( باب مرض النبي = ووفاته ) . 

( ۳ ) السيرة النبوية الصحيحة ٠١٦-٠٥١/۲‏ للشيخ أكرم العمري . مكتبة العلوم والحكم طه عام517١‏ . 
وينظر : وأظلمت المدينة . وفاة النبي ك للدكتور نزار ريان . الجامعة الإسلامية بغزة . طا عام ٠٤١١٤‏ . 
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المسألة الثانية 
ال کیا م م 
عسل النبى ا وتكفينه 

( عن عائشة زوج النبي ب قالت: لما أرادُوا غسل رسول الله حبلا اختلفوا 
فيهدء فقالوا: رادها ندري كين لم ؟ أخرة رول الله کا كما تجرد مُوتانا أم 
ا وف لت : فلا اختلفوا سل لله عليهِم السّنة» حى والله ما من القوم 

a‏ قالت : + فم لمم من تاح لبك > لا یدرون من 

4 ا الى E TT CN‏ ردول الله 
له وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدرٌء ويُدلكة الرجال بالقميص» وكانت 

لُ: لو استقبلت من الأمر ما استدبّرت ما غل رسول الله اي إلا نساق ل 

ا قال: ( قال علي بنْ أبي طالبو: غسّلتُ رسول الله علا 
فذهبت أنظرٌ ما يكونٌُ منّ الميت فلم أرَ شيئاء وكان طيبا كال حيا وميتا . 

ولي دفنهُ وإجنانهُ دون الناس أربعة: علي» والعباسُ» والفضلُ» وصالح مولى 
رسول الله طا ) '" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كد ونيول الله كلل ى فة اراب تک 
مكو لاي انها قي لطعي ا 

( السحولية بفتح السين وضّمها والفتح أشهرًء وهو رواية الأكثرين» قال ابن 
الأعرابي وغيره: هي ثاب بيض نقيّة لا تكونٌُ إلا من القطن» وقال ابن قتيبة: ثيابٌ 
١(‏ ) رواه الإمام أحمد ح7507 » وأبو داود ح٠١٠۳‏ ( باب في ستر الميت عند غسله )» وصححه البوصيري 
ت٠٤۸‏ في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۲١/۲‏ . تحقيق : محمد الكشناوي . دار العربية طا عام ١501‏ . 
(۲ ) رواه الحاكم ت٥٠٤‏ وصحّحه ووافقه الذهبي ح۱۳۳۹ ( كتاب الجنائز ) دار المعرفة ط؟ عام 21471 والبيهقي 
ت۸٥٤‏ في السئن الكبرى ح۳٤٠۷‏ ( باب الميت يُدحلَّهُ قبرَة الرجال ومَن يكُونُ منهُم أفقهُ وأقرب بالميت رَحِما ) 
تحقيق : محمد عطا . دار الكتب العلمية ط۳ عام ٠٤١٤‏ . 
(") رواه البخاري ح۱۲۷۳ ( باب الكفن بلا عمامة )» ومسلم ح151 ( باب في كفن الميت ) . 
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بيضٌ» ولم يخصّها بالقطن» وقال آخرُونَ: هي منسُوبة إلى سَّحُول قريةٍ باليمن تعمل 
فيها ... قولها: « بيضّ » دلبل لاستحباب التكفين 2 الأبيض وهو مجمع عة > 
وقولها: « ليس فيها قميصٌ ولا عمامة » معناهُ: لم يُكفن في قميص ولا عمامةٍ وإنها 


وء 


كفن في ثلاثة أثوابو غيرهماء ولم يكن مَمّ الثلاثة شيءٌ آخرٌ ... وهذا الحديث يتضمن أنّ 
القميص الذي عسل فيه النبي يفل بزع عنهُ عند تكفينه » وهذا هوّ الصوابُ الذي لا 
جه غيرُهُ» لأنه لو بقي مم رُطوبته لأفسّدَ الأكفان» وأما الحديث الذي في سنن أبي 
داود عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي عقي كفن في ثلاثة أثوابي, الحلة 
ثوبان» وقميصّهُ الذي توفي فيه » فحديث ضعيفٌ لا يصح الاحتجاج به» لأف يزيد بن 
أبي زيادٍ أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة؛ قولةُ : « من 
کرس » هو القطنٌ » وفيه دليلٌ على استحباب كفن القطن )”9 . 

وقال ابن حجر : ( رُوي أنه عليه الصلاة والسلامُ ۸ کن ق وین وارد رة ( 
أخرّجَةُ أبو داد من حديث جابر وإسناد حَسَنٌّ » لكن روى مُسلمٌ والترمذي من 
حديث عائشة أنهم نرَعُوهًا عنه» قال الترمذي: « وتكفيئهُ في ثلاثة أثوابِ بيض أصح ما 


ورد في كفنه » » وقال عبد الرزاق عن معمَرٍ عن هشام بن عروة : « لف في برد حِبَرَة 


و 


جفف فيه ثم تزع عنة » ظ ويمكن أن يستدل لبم بِعْمُوم حديث أنس : « كان حب 
القانى لوسنوك اند ا و ا کا 
وفتح الموحدة : E‏ هن ال o‏ 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ص 1١1-15١6‏ . 
(۲ )فتح الباري ٠١/۳‏ . 


01١ 


المسألة الثالثة 
ل 

E‏ يبه في حديثه الطويل : ( قالوا: يا صاحب رسول الله 
: : أيصلى على رسول الله؟ قال : نعم» قالوا: وكيف؟ قال : : بُدخل قوم فيكبرون 
و ويَدعُونَ» ثم يَخْرُجُونَء ثم يدخل قوم فيكبرونَ ويُصلونَ ويَدعونَ ثم 
يحْرّجُونَ» حتی یدځل الناس» قالوا: يا صاحب رسول الله كع : أيدفنْ رسول الله 
ك ؟ قال: نعم» قالوا: أين؟ قالَ: في المكان الذي قَبَض الله فيه رُوحَهُ فن الله لم 
يُقبض رُوحَهُ إلا في مكان طيّبٍ فعلمُوا أن قد صَّدَقَ» ثم أمرهُم أن يَعسلَهُ بنُو أبيه )". 

وروى الإمام أحمد '" ( عن أبي عسيبوء أو أبي عسيم › قال بهرٌ: إِنهُ شَهِدَ الصلاة 
على رسول الله يتل » قالوا: كيف تُصلي عليه؟ قال : ادَخُلُوا أرسالاً أرسالاً » قال: 
فكانوا يدَخُلُونَ من هذا الباب فيصلون عليه عاط » ثم يخرُجُونٌ من الباب الآخر ) . 

قال ابن كثير: ( وهذا الصنيعٌ» وهو صلاتهم عليه ا فرادى لم يؤمّهم أحدٌ 
عليه أمرّ مُجمعٌ عليه لا خلاف فيه ) . 


. ) 4 رواه الترمذي في الشمائل ح۳۹۷ ( باب ما جاء في وفاة رسول الله‎ ) ١( 
. 505/1١ وصحّحه البوصيري في الزوائد‎ 

. 4١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(") البداية والنهاية ۲۷۸/٠١‏ ( كيفية الصلاة عليه 458 ) . 
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الفصل الثالث 
وفيه إحدى غشرة مسألة . 

المسألة الأولى : معرفة مكان قبر النبي خالا معلومٌ قطعاً . 
المسألة الثانية : كيفية إنزال النبي ك في قبره . 

المسألة الثالثة : هل وضع تحت النبي 4 شيءٌ في قبره . 
المسألة الرابعة : وقت دفن النبي ك . 

المسألة الخامسة : صفة قبر النبيّ كيد من الداخل . 
المسألة السادسة : صفة قبر النبيّ خالا من الظاهر . 

المسألة السابعة : الحكمة من قبر النبي صلل في حُجرته . 

المسألة الثامنة : الحكمة من دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي كال . 
المسألة التاسعة : حكم مُنكرٍ دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي كيا . 
المسألة العاشرة: ترتيب القبور الثلاثة . 

المسألة الحادية عشرة: لا صحّة لدفن عيسى الككلا بعد موته في حجرة النبي كا . 
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المسألة الأولى 
معرفة مكان قبر النبي جلي معلوم قطعاً 

عن أَمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( فلمًا كان يومي قَبَضّهُ الله بين سَحْرِي 
و ودن في بيتي ) . 

وذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالته إلى مسدد التي بين فيها عقيدة أهل السنة › 
وكان مما ذكره: ( وأنّ القبرَ الذي بالمدينة قبر محم = مه أبو بكر وعْمَرَ ) . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله : ( لا خلاف بين العلماءِ أن رسول الله كا دفن في 
الموضع الذي مات فيه من بيته بيت عائشة رضي الله عنها )7 . ' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ليس في الأرض قبر نبي معلومٌ بالتواتر 
والإجماع إلا قبر نبا تفل ) 0 , 


١(‏ ) قال ابن حجر : ( السحر : بالفتح وسكون الحاء الرئة » تُرِيدُ أنه مات ك وهو مُستندٌ لصدرها ما بين 
جوفها وعنقها ) فتح الباري 10/١‏ . 

وقال أيضاً : ( البّخْر : مجمع التراقى في أعلى الصدر ) المصدر السابق ۱۹۳/۱ . 

وقال أيضاً : ( وهذا الحديث يُعارضٌ ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي خالل مات ورأسه في حجر 
علي » كل طريق منها لا لو من شيعي فلا يُلتفتُ إليهم ) المصدر السابق 184/4 . 
(۲ ) أخرجه البخاري ح۱۳۸۹ ص۲۲۳ ( باب ما جاء في قبر النبي 4 وأبي بكر وعمر ) . 
(۳ ) طبقات الحنابلة 570/5 رقم 145 للقاضي ابن أبي يعلى ت٠۲٥‏ . تحقيق : عبد الرحمن العثيمين . طبع عام 
9 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأمّا رسالة أحمد بن حنبل إلى مُسدَّدِ بن مسرهد فهي مُشهورة عند 
أهل الحديث والسّةٍ من أصحاب أحمد وغيرهم » تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب: 
الإبانةء واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها مخطه ) مجموع فتاوى ابن تيمية 47/0" . جمع الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم ت ٠۳۹۲‏ رحمه الله . مطبعة الحكومة . 
٤ (‏ ) الاستذكار ۲۸۸-۲۸۷/۸ لابن عبد البر المالكي ت۳١٤‏ . تحقيق : عبد المعطي قلعجي . دار قتيبة ودار الوعي 
طاعام ٠٤١٤‏ . 
( ) مجموع الفتاوى ۲٠٤/۲۷‏ . 
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وقال ابن كثير: ( قد غلم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة 
رضي الله عنها التي كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من 
ار ثم دُفنَ بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما )”" . 

وقال الخطيب البغدادي : ( التواتر من طريق اللفظ : فهو مثل الخبر بخروج النبي 
تيد من مكة إلى المدينة» ووفاته بهاء ودفنه فيهاء ومسجدهء ومنبره» وما رُوي من 
تعظيمه ك4 الصحابة » وموالاته لهم » ومباينته ك لأبي جهل ؛ وسائر المشركين 
وتعظيمه القرآن وتحدّيهم به واحتجاجه بنزوله وما رُويّ من عدد الصلوات وركعاتها › 
وأركانها » وترتيبها » وفرض الزكاة والصوم والحج » ونحو ذلك )"" . 

وقال ابن القيم مُقَرَّرا قل آهل ال الذي هو كه +( .وأا شل الأعبان وين 
الأماكن: فكنقلهم الصاع والمّدَّء وتعيين موضع المنبر» وموقفه كل للصلاةء 
والقبر» والحجرة» ومسجد قباء» وتعيين الروضة "» والبقيع › والمصلى» ونحوذلك: 


. ۲۸٥/۵ البداية والنهاية‎ ) ١( 
. ٠٤١۷١ للبغدادي ت۳٦٤ . تحقيق : عادل العزازي. دار ابن الجوزي ط١ عام‎ ١51/١ الفقيه والمتفقه‎ ) ۲( 
يرى بعض العلماء ( أن الروضة تشمل المسجد في زمنه كط » فيكون المراد ببيته : بيوته كلهاء وإليه ذهب أبو‎ ) ۳ ( 
جعفر بن نصر الداودي المالكي» والخطيب ابن حملة» والسمعاني» وأبو بكر المراغي» والسمهودي» ومحمد بن‎ 
إسحاق الخوارزمي» واستظهره ابن جماعة» وهو ظاهر ما يدل عليه سياق كلام السخاوي ) مجلة جامعة الإمام محمد‎ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض‎ ١ ص 5 5 مقال بعنوان ( دراسة حديث:‎ ١571 ابن سعود الإسلامية ع 07 حرم‎ 
. الجنة » رواية ودراية ) للشيخ عبد العزيز بن محمد السعيد‎ 

وقال الشيخ السعيد: ( المراد بالبيت الوارد في الحديث بيت عائشة رضي الله عنهاء لدلالة القرائن على ذلك» 
وعليه تكون الروضة ما بين المنبر وبيت عائشة» وليس المسجد كله ... 

إن أصح أقوال أهل العلم : حمل قوله ي : « روضة من رياض الجنة » على الحقيقة دون المجاز أو التشبيه. 

لم يثبت خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إلا هذه البقعة» وهذا التخصيص غير معقول المعنى . 

تتابع كثير من أهل العلم على القول باستحباب التعبّد في هذه البقعة على جهة القصد لباء ملاحظين خبره لاي 
عنهاء وليس لكونها من المسجد الذي شرع التعبّد فيه . 

لم أقف على قول لأحد من أهل العلم يُنكر استحباب قصد الروضة بالتعبّد فيها ) المصدر السابق ص۷۸ . 
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ونقل هذا جار مَجْرى نقل مواضع المناسك» كالصّفاء والمروة» ومنى» ومواضع 
الجمرات» ومزدلفة» وعَرفة» ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجُحفة وغيرهما )”" . 

وقال الزواوي المالكي : ( لا خفاءً ولا مرية عند أحلٍ من العلماء ولا مَن بسب إلى 
الفضلاء: أن طيبة مدينة رسول الله حك مهبط الوحي» ودار البجرة .. وبها ثُربة 
رسول الله جا » وفيها ذاته الكريمة » وقبره الشريف عند الله » وقبر صاحبيه الكريمين 
على الله أبي بكر وعمر رضي الله عنهما )”" . 

وتال اللي : (50كز العلماة ريهمهم الله أنه ا یت العلم موطع قير ني غير ا 
ع  )‏ . 

وقال الشيخ ابن باز : ( قد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنها اجاور لمسجده الشريف )7 . 

وقال الإمام الحميدي ت۲۱۹ رحمه الله فيمن قال: ( أشهد أن محمد بن عبد الله نبي 
لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا ؟ )؛ قال: ( من قال هذا فقد كفر )””". 

وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله " . 


١(‏ ) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۲۸۲/۲ لابن القيم ت١١۷‏ رحمه الله . ضبطه : محمد إبراهيم . دار الكتب 
العلمية طا عام ٠٤١١‏ . 

(۲ ) كتاب مناقب الإمام مالك رحمه الله ص 5١‏ للزواوي ت”5/ . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١5١16‏ . 

( ]خمار) یھ تند ان بن کی این دد رحمه الله . أعده للنشر : ماجد الزيادي . 
المكتبة المكية . 

٤ (‏ ) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ۳۸٠/١‏ . جمع : محمد الشويعر . 
الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ط” عام ١57١‏ . 

( 0 ) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد ت۲۹۰ رحمه الله في كتاب السنة ١10/١‏ رقم ۲۷١‏ تحقيق: محمد القحطاني. 
دار عالم الكتب ط٤‏ عام ١51١5‏ » واللالكائي ت۱۸٤‏ رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
0 رقم 187١‏ . تحقيق الشيخ : أحمد الغامدي ت575١‏ رحمه الله . دار طيبة ط٤‏ عام ١515‏ . 

(5 ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 55/0 ٠١1/0-1١‏ رقم 1411 . 
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قال شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( لأنَّ هذا من ضروريات الذين › 
من شك في موضع دفن نبينا 4 فهو كافر ) . 

وقال العجلوني : ( ويكفرٌ مُدكر كون قبر نبينا كا في المدينة في المكان 
المخصوص › ولا يكفرٌ مُنكر قبر نبي غيره بخصوصه حتى إبراهيم )''' . 


١(‏ ) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 444/7 لإسماعيل العجلونى 
ت1157 . تحقيق : عبد الحميد هنداوي . المكتبة العصرية ٠٤١١‏ . 
0۷ 


المسألة الثانية 
كيفية إنزال النبي كا في قبره 
اختلف أهل العلم كيف أدخل رسول الله لاك قبره» هل هو من جهة القبلة» أو 
من عند رجل القبر وسل سلا إلى القبر؟ . 
فعن أبي إسحاق رحمه الله قال: ( أوصى الحارث أن يُصَّلَيَ عليه عبد الله بن يزيد 
حفن فصلى عليه » ثم أدخلَهُ القبرّمن قبل رجْلّيْ القبر» وقال: هذا من السنة  )‏ . 
وقد وَرَّدَ عن الصحابة تات فعل الأمرين '" . 
وعن عامر الشعبي رحمه الله قال : ( غسّلَ رسول الله الا علي والفضل وأسامة 
بن زيلو» وهم أدخلوهُ قبرَهُ, قال: وحدّثني مَرْحَبُ أو ابن أبي مَرْحَبِو: أنهم أدخلوا 


م ا ان 


مَعَهُمْ عبد الرحمن بنّ عوفي» فلمًا فرغ علي قال : إنما يلي الرَّجُلّ أهلهُ ) ”" . 


. ) أخرجه أبوداود ص 514 ح۳۲۱۱ ( باب كيف يدخل الميّت قبره‎ ) ١( 

وصحّحه ابن حزم ت٦٥٤‏ في الحلّى 404/7 رقم 1۲١‏ . تحقيق : عبد الغفار البنداري . دار الكتب العلمية . 
(۲)( عن عُمیرٍ بن سعيدٍ : أن علياً ابه كير على يزيد بن المُكقف أربَعاً » وأدخَلّهُ من قبل القبلَةٍ ) أخرجه ابن 
أبي شيبة ت770 رحمه الله ۱۹/۳ ١١585‏ باب ( من أدخل ميتاً من قبل القبلة ) تحقيق : محمد شاهين . دار 
الكتب العلمية ط١‏ عام ١5157‏ » وصحّحه ابن حزم في المحلى 5١04/7‏ رقم 55١‏ . 
(۳ أخرجه ابو داود ص 5759 ح۳۲۰۹ ( باب كم يدخل القبر) . 

وقال ابن كثير: ( وهذا حديث غريب جد وإسناده جيّدٌ قوي ولا نعرفه إلا من هذا الوجه ) البداية والنهاية 


. 1 


۵۸ 


المسألة الثالثة 
0 ادن 2 ۶ صلل 5 ك 5 
هل وضع تحت النبي ڪڪ شيء في قبره ؟ 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ( جيل في قبر رسول الله كاي قطيفة 


ج 

قال الحوؤي + ( هذه القطة القاها شقران مول رول الله 4 > وقال + 
« كرهت أن يَلبسّها أحدٌ بعد رسول الله تللق  »‏ . 

وقد نص الشافعي وجميعٌ أصحابنا وغيرُهُم من العلماء ”“ على كراهة وضع قطيفة 
أو مِضْربةٍ أو مِخدَّةٍ ونحو ذلك تحت الميت في القبر » وشدّ عنهُمُ البغوي من أصحابنا » 
فقالَ في كتابه التهذيب : لا بأس بذلك لبذا الحديث . 

والعواة EO N ROE‏ نيان شتراة اشر 
بفعل ذلك لم يُوافقهُ غيرُهُ من الصحابة ولا علمُوا ذلك » وإما فعَلَهُ شقرانُ لما ذكرناهُ 


. أخرجه مسلم ح۷٦۹ ص۳۸۹ ( باب جعل القطيفة في القبر)‎ ) ١( 

والقطيفة هي : ( الكساء ذات الخمل ) فتح الباري ٠۷١/١‏ . 
(۲ ) أخرجه البيهقي ح1۷۲۲ ( باب ما رُوي في قطيفة رسول الله 8 ) بلفظ : ( والله لا يلبَسّها أحدٌ بعدك ) . 

ثم قال البيهقي : ( ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة دلالة على أنهم لم يُفرشوها في القبر استعمالاً للسنة في ذلك ) 
السئن الكبرى ٥۷۲/۳‏ . 
( ۳ ) ينظر: المغني 578/7 لابن قدامة ت٠٠٠‏ . تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو . دار هجر ط۲ عام 
۲ ,ب المجموع شرح المهذب ۱۸١-۱۸١/١‏ للنووي ت776 . تحقيق: محمد نجيب المطيعي ت505١‏ . دار إحياء 
التراث ط١‏ عام ١577‏ » البيان في مذهب الشافعي ٠٠۷-٠١١/۳‏ للعمراني الشافعي ت۸٥٥‏ . تحقيق: قاسم 
النوري . دار المنهاج ط١‏ عام١57١‏ » حاشية الطحطاوي ت١7١1‏ على مراقي الفلاح ص۸٠1‏ . صحّحه: محمد 
الخالدي . الكتب العلمية ط١‏ عام ١518‏ . 

وذلك لمخالفته للسّنّة الثابتة عن رسول الله ك4 » وعَمّلٍ الصحابة كج . 

و( لم ينقل عن أحد من السلف » وفيه تضييع للمال) . 

الشرح الكبير ٤١/١‏ للرافعي الشافعي ت1۲۳ . تحقيق : علي معوض ؛ وعادل عبد الموجود . دار الكتب العلمية 
طا عام ۱٤۱۷‏ . 


۵۹ 


عن من كراهته أن يلبَسّها أحدٌ بعد النبي تلت لأنّ النبي كتيل كان يلبسها ويفترشها 
فلم طب نفس شقرانَ أن يُستبدلها أحدٌ بعد النبي كا4 » وخالفة غيرهُ» فروى البيهقي 
عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبروء والله أعلم ) '" . 


ل سير 


وفك( ذكر اين عب الب رجه الله اتلك ال ا جد قبل أن ينال 
ا 

وعن عبد الله بن الأصم رحمه الله قال : ( ماتت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي 
ی بسرف» فأخذت ردائى ف فبسطته تحتهاء فأخذه ابن عباس فرمى به  )‏ . 


اق 


وعن أبى و رحمه الله قال : ( أوصّى أب قوم حين حصره ا موت فقال: إذا 
E‏ 4 ءا 20 ل 4 1 5 و و 
انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي» ولا يتبعني مجمر» ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول 
له م 5 م ع 8ع ع 9 ين اء 
بيني وبين التراب » ولا تجعلوا على قبري بناء » وأشهدكم آني بريء من كل حالقة» او 
سالقةٍ» أو خارقةٍ» قال: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول الله تللق  )‏ . 


(۱) شرح صحيح مسلم ص۱۷٦‏ . 
(۲ ) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 777/1 رقم ۷۸۸ للحافظ ابن حجر . اعتنى به: حسن قطب. 
مؤسسة قرطبة ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 
(" ) أخرجه عبد الرزاق ت۲۱۱ رحمه الله في مصنفه ٤۷۸/۳‏ ح۳۹۰ ( باب اللحد ) بإسناد رجاله ثقات. تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي ت ٠٤١٠١١‏ . توزيع المكتب الإسلامي ط۲ عام ١501‏ . 

وصح إسناده البوصيري ت٠٤۸‏ في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 4417/7 رقم 1957 . تحقيق : 
دار المشكاة . دار الوطن ط١‏ عام ١57١‏ . 
( 5 ) أخرجه الإمام أحمد ۳۱۷/۳۲ ١90417‏ وحسّن إسناده المحققون » وابن حبان في صحيحه ح۰١٠۳‏ ( ذكر 
الزجر عن آن تلق المرأة أو تسلق أو تخرق عند مصيبة تحن بها ) : 

1۰ 


المسألة الرابعة 

وقت دفن النبي - 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( ما علمنا بدفن رسول الله ك حتى سمعنا 
صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء )”" . 
قال ابن عبد البر : ( وقي هذا الحديث : إباحة الدفن بالليل » وعلى إجازته أكثر 
الغلماء وجماعة الققياء 37 
ودُفنَ بعضُ الصحابة ليلا : كأبي بكر ض#8نه ”" » وعثمان صضلينه © , بلا 


خلاف © 0 وفاطمة رضي الله عنها ") ¢ وغيرهم . 


2 71777 891/5٠ باب الدفن بالليل ) » والإمام أحمد واللفظ له‎ ( ٠٥٥۱ح‎ ٥۲۰/۲۳ أخرجه عبد الرزاق‎ ) ١( 
. ) ما جاء في الدفن بالليل‎ ( ١١875 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. ۲۹۱-۲۹۰/۸ (؟)الاستذكار 07/7 و‎ 

وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص۱۲۸ رقم 05١‏ . أعدها للنشر: أبو الأشبال المصري . دار 
المودة ط٣‏ عام ١1574‏ » الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة ١55/١‏ لابن هبيرة ت 075 
رحمه الله . تحقيق : محمد فارس . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١511‏ » شرح صحيح مسلم للنووي ص۷٥٦‏ »2 رد 
الحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين ت707١‏ رحمه الله 185/7 . تحقيق: عبد الجيد حلبي . دار 
المعرفة ط١‏ عام ١57١‏ . 
(۳ ) يُنظر : صحيح البخاري ص 7١5‏ ( باب الدفن بالليل ) . 
(: ) يُنظر : مصنف ابن أبي شيبة 77/7 ح۱۸۳۲ ( ما جاء في الدفن بالليل ) . 
( 0 ) ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع 188/١‏ رقم ٠١515‏ لأبي الحسن ابن القطان ت1۲۸ رحمه الله . تحقيق: 
حسن الصعيدي . دار الفاروق ط۱ عام ١575‏ » الاستذكار ۲۹۱/۸ . 
(1 ) يُنظر: صحيح البخاري ح٩٤۲٤‏ ح۱٤۲٤‏ ص5١‏ ( باب غزوة خيبر) » وصحيح مسلم ح ٤0۸٩‏ ص١7‏ 
( باب قول النبي 5 : لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) . 


5١ 


المسألة الخامسة 
صفةٌ قر البو ي من الداخل 


ت 


غن ألفن بو مالف عقف فال ( لہا و فی الل کے كان بالدينة رجل بلح : 


سے رھ م اهس 


ا قارا عير ركاه ری ریا اهما سی تركناة + فأرسل 
إليهماء فسبّقَّ صاحب الأحدء فَلَحَدُوا للنبي كال ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي ك4 كفن في ثلاثة أثواب سحُولية» ولي 
لَه » ونْصب اللْبنْ عليه نصباً ) © . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( أن ابي عقف الحجد: ونُصب عليه اللبن 


ا و ر وو Ts  &‏ فيه 2 
نصباء ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر ) . 


وقد اتفقّ الصحابة كي على أن النبى كاك دفن في اللحد”” . 


۹۷/٤ أي: يَشق في وَسَّط القبر» قال الجوهري: الضَرْح: الشَّق ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ () ١( 
. ١51 للشوكاني . تحقيق : عصام الدين الصبابطي . دار الحديث ط١ عام‎ 
أخرجه الإمام أحمد ح515؟1١» وابن ماجه واللفظ له ح۷١٠٠ ( باب ما جاء في الشّقّ ) أشرف على طبعه‎ ) ۲( 
ح۷۸۳.‎ ۲٥۷/۲ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير‎ : 157١ الشيخ صالح آل الشيخ . دار السلام ط۲ عام‎ 

و( اللحد في القبر هو : أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا » ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من 
جهة القبلة ليوضع الميّت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة » ولا يتيسّر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة » 
والشق هو : أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميّت في ذلك طولا » ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير 
المتماسكة كالأرض الرملية ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 577/4 فتوى رقم 011١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة 
الشيخ ابن باز رحمه الله . 
( ۳ ) أخرجه ابن حبان ح7777 ( ذكرٌ البيان بأن المصطفى بي لحد له عند الدفن )» وقال الحقق شعيب 
الأرنؤوط : ( إسناده قوي على شرط مسلم ) صحيح ابن حبان ٠٠٠/٠٤‏ . 
( 5 ) أخرجه ابن حبان واللفظ له ح٠۳٦٦‏ ص۸١۷٠‏ ( ذكر وصف قبر المصطفى ي وقدر ارتفاعه من الأرض ) 
والبيهقي في الكبرى 5175/7 ح٦1۷۳‏ ( باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لعلا يرتفع جداً ): وحسنه الألباني في 
أحكام الجنائز ص ١40‏ رقم ٠١٤‏ . مكتبة ا معارف . ط١‏ للطبعة الجديدة ٠٤١١‏ . 
(5 ) شرح صحيح مسلم ص7 1١‏ للنووي . 

1۲ 


قال ابن حجر: ( ولابن أبي شيبة عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: « اليد 
للنبي ڪي ولأبي بكر وعمر) 2( وهذا من أصح الأسانيد ) '" . 

وعن سعد بن أبي وقاص لابه قال : ( الْحَدُوا لي لَحُداً » وانصبُوا علي اللبن 
نَصباً » كما صنع برسول الله يكلا ) " . 

واللحدٌ هو المشتهرٌ في المدينة النبوية على عهد النبي كع . 

فعن البَرَاءِ بن عازب لابه قال : ( خرجنا مع النبي ڪب في جنازة رجُل من 
الأنصار فانتهيّنا إلى القبر ولما يلْحَدْ ... ) ”" . 

وعن غبادة بن الصّامت لابه قال : ( كان رسول الله ا إذا ابع الجنازة لم 
يَقعْدْ حنّى وضع في اللّحل ... ) © . 
فالدَفنٌ ( في اللحد مستحب بالإجماع ) ”لما تقدّم . 


وقد ( أجمع العلماء أنَّ الدّفِنَ في اللحد وفي الشقّ جائزان  )‏ . 


. لابن حجر . صحّحه: عبد الله هاشم . دار المعرفة‎ ۳٠۹ الدراية في تخريج أحاديث البداية ۲۳۹/۱ رقم‎ ) ١ 
. ) (؟ ) رواه مسلم ح۰٤۲۲ ص 784( باب في اللحد ونصب اللبن على الْميّت‎ 
١77/7 -ح4 1807 » وقال البيثمي : ( ورجاله رجال الصحيح ) مجمع الزوائد‎ ٠۰ أخرجه الإمام أحمد‎ ) ۳( 
. ح1‎ 
أخرجه الترمذي ح۱۰۲۰ ( باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع )» وابن ماجه ح٥٤٥۱ ( باب ما جاء في‎ ) ٤ ( 
» ٠٤١۸ مكتب التربية العربي ط١ عام‎ ۸٠۳ح‎ ۲۹۸/١ القيام للجنازة )» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 
المكتب‎ .۱۹١/۳ مكتب التربية العربي ط۳ عام ۸١٤٠ء وإرواء الغليل‎ . ٠٠٠١ح‎ ۲۸/١ وصحيح سنن ابن ماجه‎ 
وقال سهيل عبد الغفار: ( حديث عبادة ضعيف» ولكن وجود الشواهد الكثيرة تدل‎ » ٠٤٠٠١ الإسلامي ط۲ عام‎ 
على أن للحديث أصلاً » ولذا نستطيع أن نقول أن الحديث حسن لغيره ) السئن والآثار في النهي عن التشبّه بالكفار‎ 
. إشراف الشيخ : حماد الأنصاري ت518١ رحمه الله‎ . ١517 دار السلف ط١ عام‎ ۲٠۷ص‎ 
فتوى مفتي الديار المصرية عبد اللطيف حمزة ت5٠5١. ضمن كتاب فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة‎ ) 5 ( 
ويُنظر: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق 107/1 لمحمود‎ » ١574 والقبور ص 05-07 دار اليسر ط۲ عام‎ 
. ١50 5 صحّحه : أمين خطاب ت ۱۳۸۷ ط۳ عام‎ . ۱۳٣۲ خطاب السبكي ت‎ 
. ۱۷۸/١ ()المجموع‎ 

1۳ 


( واتفقوا على أنّ السئّة اللحد » وأنّ الشق ليس بسئّة ) 7" » وقد سد قبر النبي 
كت باللبن . 

قال سعد بن أبي وقاص اجه : ( الْحَدُوا لي لخدا » وانصبوا علي اللّبن نبا » 
كما صنع برسول الله ك ) ''' » وقال النووي : ( فيه استحباب اللحد » ونصب 
اللن ٠ة‏ وات نل داك ر نول الله ملع اشا الها تقد و لو أن عد 
اه سي 

ولذلك دهي مور العلا إل آنا المع أن م ار الان هن ال . 

ثم حثى الصحابة تاي على قبر رسول الله ك التراب بالأيدي والمساحي» فعن 
أنس ابه قال : ١‏ لما ثقل النبي ڪا جعل يتغشاهء فقالت فاطمة رضي الله عنها: 
واكرب أباه» فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلمًا مات قالت: يا أبتاة» أجاب 
را دعاهء يا أبتاه مَن جنّة الفردوس مأواه» يا أبتا إلى جبريل ننعاة ‏ ! فلم دُفِنَ قالت 
فاطمة : يا أنسُ أطابت أنفسكم أن توا على رسول الله للا اتاب ) © . 


. لابن هبيرة‎ ١54/١ الإفصاح‎ ) ١( 

(۲ ) تقدّم تخريجه ص77 . 

(۳) شرح صحيح مسلم ص۱۷٦‏ . 

( 4 ) ينظر : الحاوي الكبير ۲٤/۳‏ للماوردي ت٠٥٤‏ . تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود . دار الكتب 
العلمية طبع عام ١515‏ » البداية في شرح بداية المبتدي ۳۹٠/١‏ للمرغيناني ت۹۳٥‏ . اعتنى به : أيمن شعبان . المكتبة 
التوفيقية بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع» المغني 5759/7 لابن قدامة » الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني ت787 لصاح الآبي الأزوري ت170 ص۲۲۸ . تحقيق : يحبى مراد . دار الحديث طبع عام 
٨۸‏ . وقال شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( واللَّن ما يعمل من الطين ونحوه على شكل مُستطيل 
يوضع في فتحة اللحد » ويُغني عن الذَّبن ما يحصل به القصود من الحجارة ونحوها عند الحاجة ) . 

( 5 ) قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ ت ۱۳۸۹ رحمه الله : ( استدل به بعض أهل العلم على أن القليل 
من الندب إن كان على سبيل الحقيقة جاز ) مجموع فتاويه 757/7 رقم 40١‏ . جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
القاسم ت١57١‏ رحمه الله . مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ط۱ عام ٠١۹۹‏ . 

(5 ) أخرجه البخاري ح۲٦٤٤‏ ص۷۸ ( باب مرض النبي 4 ووفاته ) . 
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وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( ما علمنا بدفن رسول الله كتيوه حتى سمعنا 
صوت المساحى من آخر الليل ليلة الأربعاء )”" . 
وبوّب البيهقي عليه بقوله : ( باب : إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي )”" . 


(١)تقدّم‏ تخريجه ص 5١‏ . 
(۲ ) السنن الكبرى ٥۷٤/۳‏ ح1۷۲۷ . 
وينظر: المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي ك للشيخ بدر الظفيري . رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية با مدينة 
النبوية . 
1۵ 


المسألة السادسة 
صفة قبر النبي > من الظاهر 

رفع قبره کا نحوا من شبر : 

لقد رفح الصجابة كه فبن الى عل غوا من شين ( وهم مجتمعون» :فلا 
يصنعون بقبر النبي ك إلا ما يعلمون أنه المشروع » ولم يُنقل عن أحد منهم خلافء 
ولا بأيدينا دليلٌ يُخالف فعلهم» وعليه فهو حُجَّة ) ”" . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( أن ابي يكيف ألْحِدء ونُصب عليه اللَّبن 
نُصَباء ورفع قبرهُ من الأرض نوا من شبْر ) ”" . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن النبي ك3 رش على قبره الماء » ووضع عليه 
حصباءٌ من حصباء العرصة ٠‏ ورفع قبره قدرٌ شبر) '" . 

وقال الشيخ صديق حسن خان: ( الأحاديث الصحيحة وَرَدَت بالنهي عن 
القبور , وقد ثبت من حديث أبي البياج ما تقدّم ©, فما صدق عليه أنه قر مرفوعٌ أو 
مشرف لغة : فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها > وتسويتها 
من ختر فرق يورق وخير يني 2( يصالع وح 2( مات سياف عه كابر اا 
في عصره ڪي ولم يُرفع قبورهم › بل أمَرَ علياً فته بتسوية المشرف منها > ومات 
َي ولم يُرفع قبره أصحابه؛ وكان من آخر قوله : « لَعَنَ الله اليهود اتخذوا قبورَ 


٩۴۴ص غمارة الور‎ )١( 
. ٦۲ص تقدم تخريجه‎ ) ۲( 

(" ) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٥۷٦/۳‏ ح1۷۳۷ ( باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لغلا يرتفع جداً ) : 
وقال الألباني : ( وهذا سندٌ صحيح مرسل ) الإرواء ۲٠٠/۳‏ . 

( 4 ) عن أبي البيّاج الأسّديٌ رحمه الله قال: ( قال لي علي بن أبي طالب صَظنه : ألا أبعتك على ما بعثني عليه 
رسول الله کا : أن لا تدع مثالا إلا طَمَستَهٌُ» ولا قبرا مُشرفاً إلا سوي ) أخرجه مسلم ح۳٤۲۲‏ ص84" ( باب 
الأمر بتسوية القبر) . 
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أنبيائهم مساجد »» ونهى أن يتخذوا قبره وَثنَاء فما أحق الصلّحاء والعلماءً أن يكون 
ولذلك اتفق الفقهاءً على استحباب رفع القبرعن الأرض نحو شبر"" . 
تسنيم قبره کی : 
لقد سنّم الصحابة كيت قبر النبي كا » ( والتسنيم في القبر ارتفاعه قدرٌ شبر 
مأخوذ من سنام البعير ) '"» ( والتسطيح جعل القبر مُسطحا أي مستويا له سطح  )‏ . 
وذهَبَ جمهورٌ العلماء إلى أنَّ التسنيم أفضل ” . 
لما رواه ( أبو بكر بنُ عیاش > عن سُفيان الثّمّارِ » أنه حدّئه : أن رأى قبرٌالنبي 
2 وه f‏ 


١(‏ ) الروضة الندية شرح الدرر البهية ٤٤١-٤٤٩/١‏ لصديق حسن خان ت1707 . تحقيق : محمد حلاق . دار 
الأرقم ط؟ عام ١5١1‏ . 
(۲ ) أي : ( على امتداد الشق قدر شبر)» يُنظر: مختصر المزني في فروع الشافعية ص05 لإسماعيل المزني ت٤٠٠‏ . 
وضع حواشيه : محمد شاهين . دار الكتب العلمية ط۱ عام ١514‏ » كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠٠۳/۲‏ 
لعلاء الدين الكاساني ت۸۷ . تحقيق: محمد تامر . دار الحديث عام ١577‏ » الكافي 77/١‏ لابن قدامة ت 57١‏ . 
تحقيق : عبد الله التركي . دار هجر ط١‏ عام ١511‏ » الذخيرة 5728/7 للقرافي المالكي ت٤1۸‏ . تحقيق : محمد حجي 
وآخرين . دار الغرب ط١‏ عام 1445 » فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 85/4" . السؤال السادس من الفتوى رقم 
89 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله . 
(7) تفسير القرطبى ۳۸۱/۱۰ . 
٤ (‏ ) حاشية إعانة الطالبين 198/7 لعثمان بن محمد الدمياطي الشافعي توفي بعد 1٠0١‏ . صحّحه: محمد هاشم . 
دار الكتب العلمية ط۳ عام ١578‏ . 
( 0 ) يُنظر: كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ۳۷۷/١‏ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ت۱۸۹ . تحقيق : أبو الوفاء 
الأفغاني . دار عالم الكتب ط١‏ عام ١5٠١‏ » المغني ٤۳۷/۳‏ » المجموع 188/0 » الذخيرة ٤۷۹/1‏ . 
(5 ) رواه البخاري ح1740 ( باب ما جاء في قبر النبي 34 وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ) . 

وني مصنف ابن أبي شيبة ۲۳/۳ ح"17/77١1‏ ( ما قالوا في القبر يُسنّم ) زيادة : ( وقبر أبي بكر وعْمَرَ مُسئّمة ) 
وصحّحه ابن التركماني ت50/ في الجوهر النقي المذيل بالسنن الكبرى للبيهقي ٤/٤‏ . دار الفاروق الحديثة بدون ذكر 
رقم الطبعة وسنة الطبع . 

1۷ 


0 


22 
أمه 


وعن القاسم بن محمد قال : ( دخلت على عائشة فقلت : يا أَمَّهْ ! اكشفي لي عن 
قبر رسول الله ك4 وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشّفت لي عن ثلاثة قور » لا 
TN ET O OT TE‏ 

وقال ابن التركماني : ( وقي مصنف ابن أبي شيبه : ثنا عيسى بن يونس » عن سفيان 
التمار: « دخلت البيت الذي فيه قبر النبي ك » فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر 
مسئمة 20 و اشا ثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان » شن أن حصين › عن الشعبى : 
« رأيت قبور شهداء أحد جثى مسنمة »> وهذان السندان صحيحان . 

وحكى الطبري عن قوم أن السنة التسنيم» واستدل لهم: بأنّ هيئة القبور سنة 


مُتبعة» ولم يزل المسلمون يستمون قبورهم» ثم قال : ثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن» 
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ثنا خالد بن أبي عفمان قال: « رأيت قر ابن عمر مُسئّما »: قال الطبري: « لا أحبُ أن 
يتعدّى فيها أحد المعنيين: من تسويتها بالأرض» أو رفعها مُسنّمة قدر شبر على ما عليه 
عمل المسلمين في ذلك » )”" . 

قال ابن القيم: ( وكانت قبور أصحابه لا مشرفة» ولا لاطئة» وهكذا كان قبره 


الكريم » وقبر صاحبيه » فقبره کک مسنم ٤‏ مبطوح ببطحاء العَرّصَّةٍ الحمراء 2 لمي 
ولا مطيّنّ » وهكذا كان قبر صاحبيه ) ”" . 


(۱ ) أخرجه ابو داود ص١7‏ ح۳۲۲۰ ( باب في تسوية القبر) . 

وقال البيهقي في سننه الكبرى 0/5 ح١٦1۷‏ : ( وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون 
حفوظاً ) . 

وصحّحه النووي في كتاب خلاصة الأحكام ٠١75/1‏ ح۷١٠۳‏ . تحقيق : حسين بن إسماعيل الجمل . مؤسسة 
الرسالة » وابن الملقن ت٤ ۸٠‏ في البدر المنير ۳٠۹/١‏ . تحقيق : مصطفى أبو الغيط وآخرين . دار البجرة ط١‏ عام 
06 . 
(۲) الجوهر النقي 5/5 . 
(” ) زاد المعاد في هدي خير العباد 5 ٥۲٤/۳‏ للإمام ابن القيم ت٠١۷‏ رحمه الله . تحقيق : عبد القادر 
الأرنؤوط ت570١‏ رحمه الله وشعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة طا عام ٠١١۷‏ . 
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جعل الحصباء على قبره كل ورش الماء عليه : 

عن جعفر بن محمد عن أبيه : ( أن النبي ك رش على قبره الماء » ووضع عليه 
حصباء من حصباء العرصة » ورّفمَ قبره قدرٌ شبر) ''' . 

وفي رواية : ( أن الرّشُ على القبر كان على عهد رسول الله 455  )‏ . 

وقد ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى استحباب ذلك لما ذكر " . 


. تقدّم تخريجه ص55‎ ) ١( 

( والعرصة : جمعها عرصات» وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه» والبطحاء : مسيل واسع فيه دقاق الحصى ) 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ١11/5‏ لعلي القاري ت4١١٠‏ تحقيق: جمال عيتاني . دار الكتب العلمية ط١‏ 
عام ١5757‏ . 

( وهي أربع عَرّصات: عرصة البقل» وعرصة الماء» وعرصة جعفر بن سليمان قبل الجمّاء » وعرصة الحمراءء 
وبها قصرٌ سعيد بن العاص ) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 177/5 لأبي عبيد البكري الأندلسي 
ت۸۷٤‏ . تحقيق: مصطفى السقا . مكتبة الخانجي ط٣‏ عام ٠٤١۷‏ . 
(۲ ) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٥۷٦/۳‏ ح1۷۳۹ ( باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه ) . 

وقال النووي : ( بإسنادٍ صحيح هكذا مُرسلاً ) خلاصة الأحكام ٠١75/7‏ رقم ٠٠٠١‏ . 
(۳ ) يُنظر : الحاوي الكبير 75/7 » دليل الطالب لنيل المطالب ص۸۲ لمرعي بن يوسف الكرمي ت ٠١١۳‏ . المكتبة 
الفيصلية ط١‏ عام ١5٠١‏ » حاشية ابن عابدين ١19/7‏ » المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي 5 للشيخ بدر 
الظفيري . 
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المسألة السابعة 
ع : 2 لا . د 
الحكمة من دفن النبي ڪا في حجرته 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ياي في مَرَضْهِ الذي لم يقم منه : 
( لَعَنَّ الله اليهود والنصارى اتخذوا قَبُورَ أنبيائهم مساجدَء قالت: فلولا ذاك أَبرِرٌ قبرهُء 


ف اع ده كي أن سخ 0١,‏ 5 5 نغ آذ 56 ی )۲( 
غير أنه خشى أن يتخد مسجدا ) > وقي رواية ( غير أني خش أن يتخد مسجدا ) 5 


قال الزركشي : ( قوله : « غير أنه حَشي » بفتح الخناء » قال القاضي عياض : 
) ورُوي بالضم على ما لم يُسمّ فاعله » » والصواب CN‏ 

وقال النووي : ( ضبطناه « شي » بضم الخاء وفتحهاء وهما صحيحان ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ( فعلى الفتح : يكون ئ4 هو 
الذي خشي ذلك» وأمَرَُم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه وعلى رواية الضم: 
يمل أن يكون الصحابة هم الذين اقرا أن يقح ذلك من يعض الأمة :“فلم يبروا 
قبره خشية أن يقعّ ذلك من بعض الأمة غلرًاً وتعظيماً ا أبدى وأعاد من النهي»› 
والتحذير منه» ولعن فاعله . قال القرطبي رحمه الله : « ولبذا بالغ المسلمون في سد 
الذريعة في قبر النبي جل فأعلوا حيطان تريته + وسدُوا المدخل إليها » وجعلوها محدقة 


١(‏ ) أخرجه البخاري ح۱۳۹۰ ( باب ما جاء في قبر النبي 23255 , وأبي بكرء وعْمَرَ رضي الله عنهما )» ومسلم 
ح015 ( باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن ااذ القبور مسّاجدَ ) . 

(۲ ) أخرجه البخاري واللفظ له ح۱۳۳۰ ( باب ما يكره من اتخاذٍ الاج علي اور ): ومسلم ح۱۱۲۱( باب 
النهي عن بناءِ المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذٍ القبور مساجد ) . 

(۳ ) النكت على العمدة في الأحكام ص٠٠۲‏ لبدر الدين الزركشي ت٤‏ ۷۹ . تحقيق : نظر الفاريابي . دار طيبة ط۲ 
عام ۱٤۲۸‏ . 

(: ) شرح صحيح مسلم ص05 » ورجّح شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد رواية الضم 
فقال: ( خُشِي بضم الخاء مبني للمجهول .. يعني : صلی عنده» ويُدعى عنده» ويُتعبّد عنده» هذا الذي ځُشي» 
وهذا استجابة لدعائه ) شرح كتاب التوحيد ص‌۲۲۹-۲۲۸ إصدار وزارة الأوقاف بالكويت ط١‏ عام۲١٤٠.‏ 
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بقبره ا » ثم خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلة حإة فاق تفيل لن + > فتتصور 
اا و ا او جو ك ر ا ولا نتن 
النقيا على زاوية ملع من 'تانحية الال حى ل يتمكن حل من استقبال قبره )207 , 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : ( إن دفنه ك في بيت عائشة رضي الله عنها 
کان بإيزاع منه إن كان قولہا : شي » مبنيّاً للفاعل› ويشهد لذلك الحديث الذئ 


ررر 


ورد: : أنه جاك أمرَ أن يدفن في المكان الذي مات فيه » وإن كان قولها لاقي اهبا 
المتعول »”فكوق ذلك افا سن الصا : 

قال الحسن : ( كان المسلمونٌ اختلفوا في دفن رسول الله اغا أينَ يُدفَنُء فقالت 
طائفة منهم : يُدفَنّ في البقيع حيث اختارَهُ رسول الله كل لودو وللمسلمينَ» قال : 


(۱ ) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد ص‌۲۰۹-۲۰۸ للشيخ عبد الرحمن بن حسن ت7180١‏ رحمه الله . دار ابن 
حزم ط١‏ عام ١57١‏ . و ( قال محمد بن رشد: أما الصلاة إلى قبر النبي الك فهو حظور لا يجوزء لما جاء عن النبي 
عليه السلامٌ من قوله: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »» 
فبناه عمر بن عبد العزيز مُحدداً على هيئته لا يُمكن مَّن صلى إلى القبلة استقباله ) البيان والتحصيل 1۲/٠۷‏ لأبي 
الوليد ابن رشد ت٠۲٥‏ تحقيق: محمد حجي. دار الغرب الإسلامي ط۲ عام ٠٤١۸‏ . 

وقال النووي : ( قال العلماءٌ: إنما نهى النبي ال عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه 
والافتتان بوء فربما أدى ذلك إلى الكفرٍ كما جرى لكثير من الأمم الخالية» ولّما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعينَ والتابعُون إلى الزيادة في مسجد رسول الله كاي حينَ كدر المسلمونٌ وامتدّت الزيادة إلى أن دحت بوت 
أمهات المؤمنينَ فيه ومنها حُجرة عائشة رضي الله عنها مدفنُ رسول الله ڪا وصاحبيه أبي بكر وعُمرَ رضي لله 
عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعةَ مُستديرة حولة لثلا يُظهرَ في المسجد فيّصلَي إليه العوامُ ويُؤدّي إلى الحذورٍ » ثم 
بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرّفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكَنَ أحدٌ من استقبال القبرٍ » ولهذا قالَ في 
الحديث : « ولولا ذلك لأبرر قبرهُ غير أنه خشي أن يُتخدٌ مسجدا » » والله تعالى أعلمٌ بالصواب ) هذا النقل سقط 
من طبعة بيت الأفكار » وهو في طبعة مؤسسة قرطبة ١9/5‏ ط۲ عام ١5١5‏ . 
( ؟ ) شرح عمدة الأحكام ٥۲٦/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي ت7175١‏ رحمه الله . تحقيق: أنس 
العقيل . دار النوادر ط١‏ عام ٠٤١١‏ » وقال الشيخ صالح الفوزان: ( ذفن تم في بيته في حجرة عائشة رضي الله 
عنهاء دفنه فيها أصحابه حماية له من الغلو الذي حصل للأمم السابقة مع قبور أنبيائها نما حذر منه النبي ي ) 
ملحق الرسالة ١576/١١/19‏ عدد ٠١۲۲۷‏ . 


۷1 


فقالوا: أنُبرزونَ قبرَ رسول الله لل كلّما أحدّث أحدٌ حَدَثاً عاذ بوء قالَ: وقالَ 
طائفة : ندفيّهُ في المسجدء فقالت عائشة: إن رسول الله الي غشي عليه » فَلَمَّا أفاق 
قال قاتل الله أقواما ادوا فبورَ البيائهم مساجد + فعرفوا أن ذلك نهيا مده » فقالوا : 
يدقن حي الغدار الله أن تقض زو قوع فر له كط ف برع عا , 

( ومعلوم آهل لهل قر 2 غيذاء وساد بووكاء وضار الاس ياضوته: 
ويتضرّعون إليه» ويسألونه› ويتوكلون عليه» ويستغيثون ويستجيرون به» ورا 
سجدوا له» وطافوا به» وصاروا يَحجون إليه» وهذه كلها من حقوق الله وحده لا 
يشركه فيها مخلوق» فكان من حكمة الله دفنه حط في حجرته› ومنع الناس من 
مشاهدة قبره» والعكوف عليه» والزيارة له» ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له» وإخلاص الدين لله )”" . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( وقوله حي : « لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » هذا فيه ذم اليهود والنصارى» وفيه: 
التغليظ من اتخاذ القبور مساجد» وقوله كنيف في هذه الحال مَفيدٌ شدَّة التغليظ في اتخاذ 
القبور مساجد» ومزيد تحذير لأمته ك » فليس الغرض مجرّد لعنهم وما صنعواء هم 
مَضّواء لكن الغرض تحذيرناء كما قال عمر: « مضى القوم» ولم يعن به سواكم »» بل 
التصوة الذي أن تنم مكلا مرا فم من الله والمقاب ما اتتتحتوا .هذا 
سبيل ما أتى في القرآن من ذم اليهود والنصارى )”" . 


. أخرجه إسحاق بن راهويه ت۲۳۸ رحمه الله في المسند ۷۳۸/۳ ح١٤۳٠ . تحقيق : عبد الغفور البلوشي‎ ) ١( 
. ٠٤١١ مكتبة الإيمان طا عام‎ 

(۲ ) الرد على الإخنائي ص۲۷۸ . 

(۳ ) شرح كتاب التوحيد ص٤ ٠٠١-٠١‏ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . مخطوط . بخط تلميذه 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير 
العقيدة . رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران . 


۷۲ 


ف( هذا هو القصد من دفنه كك في حجرة عائشة» وهو حماية التوحيد» وحماية 
فيه أن عفد تنص + ولس اما مركي اران أنه قن لبيك عا اج 
القرب من المسجد والتبرك بقبره ك > فقد كان يحذن من اتاد القبون مساجد 
والتبرك بهاء ومن بناء المساجد على القبور؛ لأن هذا من وسائل الشرك ؛ فدفنه عا 
في بيته لمنع هذه الأشياء أن تُمارس عند قبره ) '" . 
ومن الأسباب أيضاً لدفنه عاي في بيته : أن الدفنّ حيث يُقبض الإنسان خاص 


لما رواه الإمام مالك '" ( أنه بَلعَهُ أن رسول الله كاك توفي يوم الاثنين» وذفنَ يوم 
الثلاثاء» وصلى الناسُ عليه أفرادا لا يَؤْمَهُم أَحَدٌء فقال ناسٌ: يُدفنْ عند المنبر» وقال 
آخَرونَ: يُدفنْ بالبقيع» فجاءً أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله كع يقول: 


. ) » مَادُفِنَ نبي إلا في مكانه الذي قبض الله نفسه فيه‎ ١ 


١(‏ ) ( التبرّك: هو طلب البركة ورجاؤهاء والبركة هي النماء والزيادة وكثرة الخير . والتبرك المشروع : هو طلب 
البركة ورجاؤها من الله تعالى وحده حسب مقتضى السنة والدليل » فلا بد من استصحاب الأصلين الكبيرين : ألا 
نعبد إلا الله تعالى» والآخر: ألا نعبده إلا بما شرع» فالبركة من الله وحده» فتُطلب منه سبحانه» فيرجو ويعتقد أنها 
من عنده عر وجل » ثم إن البركة المطلوبة إنما تكون وفق مقتضى الشرع» فبركة المصحف مثلا نال بتدبّره واتباعه» 
ولیس بتعليقه أو تزويقه وزخرفتهء قال تعالى : 92 كب أله لك مرك لبوأ ايو 4 ) مجلة البيان ص ۳٠-۳۰‏ عدد 
4 مقال بعنوان: ( كلمة في التبرك ) لشيخي المبارك عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله . 
(؟ ) مجلة البحوث الإسلامية 154/75 . مقال للشيخ صالح الفوزان بعنوان: ( رد أوهام أبي زهرة في حقّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ) . 
)في الموطأ ح١۹۷‏ ( باب ما جاء في دفن الميت ) رواية : يحيى الليثي . إعداد : أحمد عرموش. دار النفائس ط١٠‏ 
عام ۱٤١۷‏ . 

وقال ابن عبد البر : ( هذا الحديث لا أعلَمُهُ يُروى على هذا النَّسّقَ بوجه من الوّجُوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنّهُ 
صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى جمعها مالك » والله أعلمُ ) التمهيد ۳۹٤/۲۳‏ . التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد 47/4 لابن عبد البرت”577 رحمه الله . تحقيق : سعيد أعراب وآخرين . بدون ذكر رقم الطبعة 
وسنة الطبع . 


نف 


قال الزرقاني : ( فهذا من خصائص الأنبياء كما ذكرَه غير واحدٍ ) '" . 

وقال ابن عبد البر + ( والحديث المأثون + ١‏ ما ذفن نبي إلا حيثُ قبض » دليلٌ ووجة 
على تخصيص الأنبياء بذلك » والله أعلمٌ ) . 

( ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر » كما أن السبب الواحد قد يترتب 
عليه حكمان أو أكثر ) " » والله أعلم . 


(۱) شرح الموطأ ۲ محمد عبد الباقي الزرقاني ت ۱٠۱۲۲‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ت//1١‏ رحمه الله . 
دار الحديث . طبع عام ٠٤١۷‏ . 
وليكن القارئ على حذر فالزرقاني لديه دعوة للبدع والخرافات . 
(۲ )الاستذكار 0۸/۳ . 
( ۳ ) القول المفيد على كتاب التوحيد ۳۹۷/١‏ للشيخ محمد العثيمين ت ٠١١١‏ رحمه الله. دار ابن الجوزي. 
٤‏ 


المسألة الثامنة 
2 ا 2 صرنة 
الحكمةٌ من دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي ااي 


من اللكم + قن افظلهها رضي الله عتما ( ها لا بشركهنا فيه اتح + ولك أنهنا 
كانا وزيري رسول الله ڪي في حياته > وعادا ضجيعيه بعد ثماته » اا عتم يننا الله 
بها + وكرامة اما يهالم مضل لكين ) + ( وقد را ذلك کرم فلم شد الله 
لي 

( قال هارُون الرشيدٌ لمالك : كيف كان منزلة أبي بكر وعُمَرَ من رسول الله لج ؟ 
قال : كقرب قبرهما من قبرو بعد وفاتوء قال : فقي با مالاك 

( فاسثّدل على أنهما أفضلُ الصحابة باختصاصهما بذلك ) . 

و ( عن ابن ابي حازم عن بيه قال: سل علي بن الحسين فيه عن أبي بكر 
حمر علههما السلا ومنزلتهما من رسول الل 85ا ؟ فقال: كمنزلتهما اليوم» هما 
0 

ولشدّة حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما للنبي ك حَرصًا على الدفن معه 


. ١577 شرح صحيح البخاري ۳۸۰/۳ لابن بطال ت559. ضبطه ياسر إبراهيم. مكتبة الرشد ط عام‎ )١( 
. 0۷/۳ الاستذکار‎ ) ۲( 
. ٠١١١ح‎ ۱۳۷۸/۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۳( 
. ۳۰۸/۱۳ فتح الباري‎ ) ٤ ( 
٠٠ح أخرجه الدارقطني ت٠۳۸ في فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض صلوات الله عليهم‎ ) 5 ( 
ذكر ما روي عن آل أبي طالب وأولادٍ علي عليهم السلام في أبي بكر وعَمَرَ عليهما السلام ) . اعتنى‎ ( 1۲-٦١ ص‎ 
. ١519 به : محمد الرباح . مكتبة الغرباء ط۱ عام‎ 

وقال شيخي الكريم وصي الله عباس وفقه الله : ( وهذا إسناد موصول صحيح ) كتاب فضائل الصحابة 56٠/١‏ 
للإمام أحمد . دار ابن الجوزي ط۲ عام ١57١‏ . 


7 


قال ابن كثير : TT‏ 
وقال علي كلانه مُخاطباً عمر نه : ( ما خلفت أحداً أحبّ إل أن ألقى الله 
بمثل عَمَلهِ منك » دل شلا ا صل لذي مايه .وك 
أكثرٌ أسمع رسول الله حع يقول: جنت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر 


ص 


ل ل فإن كنت لأرجُو أو لأظرُ أن يجعلك الله 
0 
قال القاضي عياض 4 رقفو لاير حم ريك حياه 3 أن يدقن 


۳ 


e 
ولا طن عمر صَفِكبه قال لابنه عبد الله : ( انطلق إلى عائشة نشة أ المؤمنين فقل : يقرا‎ 

eT‏ 55" مي المؤفنين فإني لست اليوم الزن اس دول 
يَستأذنُ عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبية » د واستأذن» ثم دخل عليها 
فوجَّدَها قاعدة تبكي » فقال : يقرأ عليك عم بن الخطاب السلا ويستأذنٌ أن يُدفنَ 
مع صاحبيه . فقالت : كنت أَريدُهُ لنفسي ولأوثرَنٌ بو اليومَ على نفسي» فلمًا أقبل» 
قيل : هذا عبد الله بن عمرَ قد جاءً قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك ؟ 
قال: الذي تُحبُ يا أميرَ المؤمنِينَ أذنت» قال: الحمذ لله ما كان من شيء أهم إلي من 
ذلك ) الحديث “» قال شيخي الكريم عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( فبعضْ ذلك 
يرجم إلى الحبة الطبيعية» فالإنسان يُحبُ أن يُدفن بين أقاربه وفي بلده» وبجوار من 


. ۲٠/۷ البداية والنهاية‎ ) ١( 

(۲ ) أخرجه البخاري ح٥۸٠۳‏ ص1۱۹ ( باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي تنه ) . 
ومسلم واللفظ له ح۲۳۸۹ ص ٠١57‏ ( باب من فضائل عمر ابه ) . 

() إكمال المعلم بفوائد مسلم ۳۹٤/۷‏ للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ت٤٤٥‏ . تحقيق : يحيى إسماعيل . دار 

الوفاء ط۱ عام ١515‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري ح٠٠۷٠‏ ص57 ( باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان طلغي ) . 


۷٦ 


وام 


يحبهم › وهذا مر جبلي )؛ وقد ( أنيّ رسول الله ڪڪ بعبد الله بن عمرو بن حرام 
وعمرو بن جموح قتيلين» فقال ا : ادفنوهما في قبر واحدٍ فإنهما كانا متصافيين في 
الذقيا) 77 


١(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة 5517/17 371/47 ( هذا ما حفظ أبو بكر في أحدٍ وما جاء فيها ) » وأبو نعيم ت ٤‏ في 
معرفة الصحابة ۱۷۱۷/۳ ح۳۳۹٤‏ . تحقيق : عادل العزازي . دار الوطن ط۱ عام ١5١19‏ . 


يف 


المسألة التاسعة 
حكم منكر دفن أبي بكر وعمر بجوار النبي اي 

( لم يختلف جميع من شمله الإسلام » وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان : أن أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما فنا مع النبي > في بيت عائشة رضي الله عنها  )‏ . 

وقال ابن المبرد رحمه الله : ( لا خلاف بين أهل العلم : أن النبي 4 وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما في هذا المكان من المسجد النبوي ‏ على صاحبه أفضل الصلاة 
والسلام ) . 

( فإ قبره ك منقول بالتواتر » وكذلك قبر صاحبيه ) * . 

ولم يُنكر ذلك إلا بعض الملحدة من الرافضة ” » ( فهؤلاء مُكابرون » بهّاتون » 
بمنزلة من يُنكر قبر النبي 5  )‏ . 


. ١57١ كتاب الشريعة 7178/5 للآجري ت١٠٠ . تحقيق : عبد الله الدميجي . دار الوطن ط۲ عام‎ ) ١( 
: (؟ )يعي بعد [دخال الجرة داخل المسجد بسبب توسعة الوليد » وإلاً قبل ذلك فهي خارج المسجد‎ 
: لابن المبرد الحنبلي ت۹٩۹ . تحقيق‎ ۸٤۷/۳ محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ابه‎ ) ۳ ( 
. ١57١ عبد العزيز الفريح . دار أضواء السلف ط١ عام‎ 
. مجموع الفتاوى 555/11 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ ) : ( 
ينظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 775 محمد ابن عبد البادي ت٤٤۷ رحمه الله . تحقيق: عقيل‎ ) 0 ( 
. ١575 المقطري . مؤسسة الريان ط۲ عام‎ 

والسبكي هو علي بن عبد الكافي السبكي ت7 70 من أشهر أثمة القبورية . وقد قرَّر في كتابه : شفاء السقام 
استحسان التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي ك4 بعد موته .. فليكن القارئ على حذر . 
(1 ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ١05/5‏ . تحقيق : عزير شمس . دار عالم الفوائد ط١‏ عام 
1177 . 

وينظر : منهاج السنة 575/4 » الصارم المنكي ص 350١‏ . 

۷۸ 


المسألة العاشرة 
ترتيبٌ القبور الثلاثة 
( كان رسول الله جي هو المقدَّم إلى ناحية القبلة » وأبو بكر خلفه » وعمر خلف 


بكر » كالدَّرَجٍ » هذا أشهر الأقوال )'" . 


. ۸٤ص قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ ) ١( 


۷۹ 


المسألة الحادية عشرة 
لا صحة لدفن عيسى اا بعد موته في حجرة اللي لل 

( الأحاديث الواردة ل دان خیس ابو عريم كان حجرة النبي حا بعد نزوله 
آخر الزمان وموته كلها ضعيفة . 

RR 
. ) عيسى عليه الصلاة والسلام يُدفن مع النبي 4 ضعيف‎ 

وف الصحيح أن عم لاه قال لابه عبد الل : (اتطلق إلى عاشة أ لومي 
فقل : يقرأ عليك عمرُ بن الخطاب السلام ولا تقل أميرٌ المؤمنينَ ؛ فإني لست اليو 
الويف ي وق اي ل ل شيلم 
فاستأذنَ ثم دخل عليها فوجَّدَها قاعدة تبكي فقالَ: : يقرأ عليك عم بن الطاب السلام 
ويستأذنُ أن يُدفَنَ مع صاحبيه » فقالت: قد كنت ريده لنفسي ولأوثرئّهُ اليوم على 

)7 
yS‏ 
إيثارها عمر دح ابه على نفسها في الدفن في الحجرة » والله أعلم . 


)۱ ) مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 5١9/55‏ . 
وقال البخاري رحمه الله عن أثر عبد الله بن سلام لابه : ( هذا لا يصح عندي ولا يُتابع عليه ) التاريخ الكبير 
١‏ رقم ۸۳۹ . دائرة المعارف العثمانية » حيد ر آباد . طبع تحت مراقبة : محمد عبد المعيد خان . 
(۲ ) صحيح البخاري ح٠٠۳۷‏ ( باب قصَة البيعة» والاتفاق على عثمان بن عفان» وفيه مقتلٌ عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنهما ) . 
۸*۰ 


المصل الرابع 
إدخال الحجرة في المسجد النبوي 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : تاريخ إدخال الحجرة في مسجد النبي 4 . 
المسألة الثانية : موقف السلف من إدخال الحجرة في مسجد النبي كك . 


۸۱ 


المسألة الأولى 
تاريخ إدخال الحجرة في مسجد النبي ككل 

( من المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان بعد بضع 
وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين» وأن عمر بن عبد العزيز مكث في 
بنائه ثلاث سنين» وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن 
المسيب وغيره من الفقهاء السبعة» ويقال لبا: سنة الفقهاء» وجابر بن عبد الله كان من 
السابقين الأولين تمن بايع بالعقبة وتحت الشجرة» ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما 
مات وذلك قبل تغيسس المسجد بستعين: ولم يبق بعد ممن كان بالغا حين موت النبي 
ك إلا سهل بن سعد الساعدي فإنه توفي سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدى 
وتسعين» ولهذا قيل فيه : إنه آخر مَّن مات بالمدينة من أصحاب النبي غ كما قاله أبو 
حاتم البستي وغيره» وأما مّن مات بعد ذلك فكانوا صغاراء مثل السائب بن يزيد 
الكندي ابن أخت نر فإنه مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين» وقيل إنه مات بعده عبد الله 
بن أبي طلحة الذي حنّكه النبي حب » وكذلك محمود بن الربيع الذي عَقَلَ مَّجَّة مّجَّها 
رسول الله 8 في وجهه من بثرٍ كانت في دارهم وله خمس سنين» مات سنة تسع 
وتسعين» وسنه ثلاث وتسعين» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف سماه النبي ك4 أسعد 
باسم أسعد بن زرارة مات سنة مائة» لكن هؤلاء لم يكن لبم في حياته ڪي من 
التمييز ما ينقلون عنه أقواله وأفعاله التي ينقلها الصحابة» مثل ما ينقله جابر وسهل بن 
سعد وغيرهماء وأما ابن عمر فكان قد مات قبل ذلك عام قتل ابن الزبير بمكة سنة ثنتين 
وسبعين» وابن عباس مات قبل ذلك بالطائف سنة بضع وستين» فهؤلاء وأمثالبم من 
الصحابة 25ت لم يدرك أحدّ منهم تغيير المسجد وإدخال الحجر فيه ''' . 


) قال أبو المعالي محمود الألوسي الحنفي ت١٤٠ رحمه الله : ( بل موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة‎ ) ١( 
. ١577 غاية الأماني في الرد على النبهاني . علق عليه : الداني آل زهوي . مكتبة الرشد ط۲ عام‎ 


۸۲ 


وأنس بن مالك لابه كان بالبصرة لم يكن بالمدينة» وقد قيل إنه آخر من مات بها 
من الصحابة خاي . 

وكانت حجر أزواج النبي ڪي شرقي المسجد وقبليه» وقيل: وشاميه فاشتريت 
من مُلاكها وَرئة أزواجه كي وزيدت في المسجد » فدخلت حجرة عائشة رضي الله 
عنهاء وكان الذي تولى ذلك: عمر بن عبد العزيز نائب الوليد على المدينة» فسدٌ باب 
الحجرة » وينوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم )”2 . 

قال السمهودي : ( وأخبار المؤرخين متطابقة على أن حجر أزواج الي ا 
ات را ا ]وين 


(۱) الرد على الإخنائي ص‌۳۳-۳۳۱٠‏ . 
(۲ ) وفاء الوفاء ٠٠/۲‏ ( الفصل السادس عشر : في زيادة الوليد بن عبد الملك ) . 

وقال المدرس با لجامعة الإسلامية والمسجد النبوي الشيخ علي بن سنان ت ٠٤١١١‏ رحمه الله : ( وهو عمل سياسي 
لا ديني كما ذكره العلماء » والأمر السياسي إذا خالف الدين لا يكون حجة» وإنما الحجة بما ثبت عن النبي 4ي › 
ولا رأى الوليد ما يُخالف عقله أمرّ بترحيل من كان ساكناً في الحجرات النبوية إلى العراق» وأمر بهدم جميع ذلك» 
وإدخال القبور الثلاثة داخل الحرم» فاستحق الإثم الذي حصل من الناس ويحصل إلى اليوم القيامة» لأنه قعل فعلا 
منکرا نهى عنه الإسلام» وقد قال کا : « مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل مَن عمل به إلى يوم القيامةء 
ولا ينتقصٌ من أجورهم شيئاًء ومّن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الوزر مثل مَّن عمل به إلى يوم القيامة» ولا ينقص 
من أوزارهم شيئاً ؛ » فالوليد قد دعا بفعله هذا إلى ضلالة » فاستحق الإثم المستمر من كل مَّن فعل هذا الفعل» وكل 
أهل الباطل يحتج بفعل هذا الذي فعله الوليد» لأنهم يحتجون لباطلهم بهذا الفعل» ويدفنون القبور بداخل المساجد» 
ويقولون: هذا قبر النبيّ 4 وصاحباه رضي الله عنهما داخل الحرم النبوي فكيف تُنكرون عليناء وهذا من 
جهلهم بالتاريخ والسيرء وإلا لو قرأوا ذلك لما فعلوا هذا المنكر» ولكنهم تركوا ذلك وتمسكوا بفتوى المبطلين أهل 
الباطل والزيغ والضلال» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد 
النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص7 ٠١-١١‏ حاشية رقم ٠١5‏ تحقيق الشيخ : علي بن سنان . مكتبة دار الكتاب 
الإسلامي بالمدينة النبوية ط١‏ عام ١51‏ . 

وقال رئيس أنصار السنة ا محمدية الشيخ محمد عبد الرحيم ت517١‏ رحمه الله: ( إن قرار الوليد بتوسعة المسجد 
النبوي عمل لم يرد به وجه الله تعالى» ولكن للكيد لأحفاد الرسول طا » حتى لا يكون لهم قرار بالمدينة» فالعمل 
سياسي لا ديني ) مجلة التوحيد س١‏ ع ۳ ربيع الأول ٠٠٠٠١‏ ص١٠‏ ( لم يُدفن النبي حا في مسجده ) . 

,م 


( وأما المقصورة الدائرة على الحجرة الشريفة بين الأساطين حول جدار الحجرة 
الظاهر وحول بيت فاطمة رضي الله عنها فقد أحدثها السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
بيبرس» وذلك أنه لما حج سنة سبع وستين وستمائة أراد أن يجعل على الحجرة الشريفة 
ا بردو لصوو الل كور" ا 
وقدّره بحبال وحملها معه» وعمل الدرابزين» وأرسله في سنة ثمان وستين» وأداره 
عليهاء وعمل له ثلاثة وات فك وشرفيا وغربيا .)9 

قال ابن حجر البيتمي: ( أول من أحدث المقصورة: السلطان الظاهر بيبرس سنة 
ثمان وستين وستمائة من درابزينات من خشب طوله في السماء قامة» وأدخل فيها بيت 
فاطمة» وعمل له ثلاثة أبواب )7 . 

وقام السلطان الناصر محمد قلاوون بتجديد الدرابزين الذي استحدثه الظاهر 
پیر وقلل من ازتقاعه واقتصره على ستة أذرع أو سبعة ونقش اسمه في أعلاه › 
ادا راا وذلك بعد إزالة اللقصورة التي كانت ظلل الحجرة النبوية من الشمال 


سنة ۷۲۹ , 


. الدرابزين : فارسية» بفتح الدال وسكون الراء وفتح الباء‎ ( )١( 

والأصل : يوناني» بمعنى : الحاجز» ويكون حول الشرفات وبجانب السلالم في الأبنية ليتمسك به الصاعد والنازل 
كيلا يقع على الأرض ) معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص۷۳ رقم ۳۸۹ . محمد دهمان . دار الفكر ط١‏ 
عام ۱٠٤١١‏ . 
( ۲ ) أطلق بعض المتأخرين كالسمهودي وغيره على حجرة النبي ك اسم المقصورة» وأنكر هذه التسمية بعض 
امحققين كشيخي الكريم عبد الله الغنيمان حفظه الله» والشيخ الدكتور إبراهيم هلال في مقال له بعنوان ( وهل صار 
لقبر رسول الله ا مقصورة ؟ ) بمجلة التوحيد س5 ع۱۲ ذو الحجة ۱۳۹۸ ص 8-917" . 
(” ) وفاء الوفاء ٤1۸-٤1۷/1‏ ( الفصل السادس عشر : في زيادة الوليد بن عبد الملك ) . 
( : ) تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار ك ص۱۹۸ لابن حجر البيتمي ت41/5 . تحقيق : السيد أبو عمر . دار 
الصحابة طا عام ١511‏ . 
( 0 ) يُنظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص 71١-170‏ . للدكتور محمد بن هزاع 
الشهري . دار القاهرة للكتاب ط١‏ عام 75٠١١‏ . 


5م 


وقال المؤرخ اللواء إبراهيم باشا: ( وللمقصورة ستة أبواب: باب قبلي يُسمّى باب 
التوبة» وباب شرقي يُسمّى باب فاطمة» وباب غربي يُطلق عليه باب الوفود» وباب 
شامي يُسمّى باب التهجد» وبابان على يمين المثلث ويساره داخل المقصورة )”" . 

وفي حدود سنة 87١‏ قام الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي بإقرار من السلطان 
الأشرف برسباي بتسمير أبواب الدرابزين الحيطة بالحجرة النبوية لتنزيهها عن كثرة 
اللامسين بالأيدي» وغير ذلك من البدع المكروهة» وأصبح الجزء المحجوز من الروضة 
الشريفة لا يصله إلا الخدّام عند إسراجهم لقناديل الحجرة الشريفة أو تنظيفهاء وبقي 
هذا الدراكين لبوك ONES‏ 

قال السمهودي: ( قال الزين المراغي: ١‏ .. فلما كان في سنة أربع وتسعين وستمائة 
زاذ عليه اللاك امال زين الديخ كفا شاك واا عليه ورقفه نكي وله سفت 
المسجد الشريف » انتهى . 

وقد جدّد متولي العمارة المتقدم ذكره بعض هذه المقصورة أيضاً مما يلي الروضة 
الشريفة في العمارة الأولى» ثم احترقت في الحريق الثاني» فجعلوا بدلها شبابيك من 
النحاس في جهة القبلة» وعلى أعلاها شبكة من شريط النحاس كالزرد» بين أخشاب 
متصلة بالعقود المحيطة بالحجرة الشريفة» وجعلوا لبقيتها من جهة الشام وما اتصل بها 
من المشرق والمغرب مشبكاً من الحديد المشاجر » وبأعلاه شريط النحاس أيضاً » 
وأحدثوا مشبكاً من الحديد المشاجر أيضاً لم يكن قبل ذلك» جعلوه فاصلاً بين الرحبة 
التي خلف مثلث الحجرة الشريفة وبينهاء وبها بعض المثلث المذكور» وبه بابان أحدهما 
عن يمين المثلث» والآخر عن يساره» وصار هذا المشبك وط يج اف امش 


١‏ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية 577/5 ( المقصورة النحاسية ) للمؤرّخ اللواء 
إبراهيم رفعت باشا ت 107 . مكتبة الثقافة الدينية ط ١‏ سنة ٠٤١١‏ . 
)١(‏ يُنظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 


۸۵ 


الشامي وما يقابله» وقد صارت هذه المقصورة تُعرف بالحجرة الشريفة» وأبوابها بأبواب 
الحجرة ) ''' . وقال الأستاذ عبد الستار فيض : ( وفي عهد قايتباي صنع سور من الشباك 
النحاسية الصفراء غاية في حسن الصنعة» أحاط المقصورة كلها من الأرض وحتى نهاية 
عقود المسجد» ويفصل حجرة فاطمة مقصورة مستقلة» ولكنها تتصل بالمقصورة 
الكبيرة ببابين» وطول المقصورة النبوية الشريفة من ضلعها الجنوبي والشمالي ١1‏ متراء 
هو الشرق الوب 16 هر ا وق واه ا ا ا عليه ت مع الجر 
الصلد على ارتفاع السقف وعليها ترتكز قواعد القبة الخضراءء أما مقصورة السيدة 
فاطمة الزهراء: فطولها من الجنوب 06و5١‏ متراء ومن الشمال ٠١‏ مترا» ومن الغرب 
والشرق سبعة أمتار ونصف المتر» فهي على استقامة المقصورة النبوية من الغرب» 
وتدخل عنها بمسافة متر ونصف المترمن الشرق )" . 

وقال علي بن موسى: ( واعلم أن لفظ الحجرة المعطرة يُطلق على ما أحاطت به 
الشبكة الحديد المصبوغة بالأخضر من شرق وشام وغرب )”" . 


. ) وفاء الوفاء 514-547/8/1 ( الفصل السابع والعشرون: في اتخاذ القبة الزرقاء وإبدالها بالبيضاء‎ ) ١( 
. لعبد الستار فيض‎ ١١١ (؟ ) في ذكرى البجرة النبوية الشريفة ما لا تعرفه عن المقصورة النبوية والقبة الخضراء ص‎ 
وكان السلطان قايتباي قد احتفل بهذه المقصورة في شعبان سنة 884ه قبل‎ ( . ١5٠١ عام‎ ٠٠٠۶ 77 مجلة الوعي مج‎ 
إرسالبا إلى المدينة» وجاء أنها نُصبت أمامه بحوش قلعة القاهرة» وأن زنتها أربعمائة قنطار من الحديد» وأنها حملت‎ 
إلى المديئة المنورة على سبعين جملا .. ويتألف مشبك الحجرة من تسع عشرة قطعة تسد الفراغات الحادثة بين‎ 
الإسطوانات والدعائم التي يُحيط بعضها بالحجرة الشريفة ويفصل بعضها الآخر بين بيت عائشة وبيت فاطمة رضي‎ 
. 75 5-770 الله عنهما ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى آخر العصر المملوكي‎ 
لعلي موسى ص88 . ضمن رسائل في تاريخ المدينة . تقديم وتعليق : حمد الجاسر‎ ٠١١ وصف المدينة في سنة‎ )"( 
. منشورات دار اليمامة بالرياض‎ . ١5475١ت‎ 

وقال الدكتور الشهري: ( ولا يعرف ما إذا كان اللون الأخضر الذي يشاهد في الوقت الحاضر على مشبك الحجرة 
هو نفس اللون الذي دهنت به في عهد الأشرف قايتباي» على أن الغالب على الظن أنه قد استحدث في العهد 
العثماني عندما استخدموا اللون الأخضر في طلاء قبة الحجرة الشريفة سنة ٠٠١١‏ ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه 
حتى آخر العصر المملوكي ص 5” . 

كم 


المسألة الثانية 
موقف السلف من إدخال الحجرة في مسجد النبي ااي 

( المسجد النبوي أَسَّسَهُ النبي تيف على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه » 
ولم يُقبرفيه النبي ا بعد موته › بل قبرّف حُجرة عائشة رضي الله غنها وما 
مات أبو بكر ننه فن مَعَهُ في الحجرة » ثم مات عمرٌ تنه دفن مَعَهُ أيضاً في 
السرم ونم ك ارون اهدو و فة وبل عو وبا ا ف عا 
المسجد » ولم تُدخل فيه حينما وسم عثمان لبه المسجد النبوي ) . 

روزا مدت الج ق اسجد ن وة لر نم عبد اللاك بعد مرت ها 
الصحابة الذين كانوا بالمدينة » وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله لابه » وهو 
توفي في خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد » فإنه توفي سنة بضع وسبعين » والوليد 
تولى سنة بضع وفائين > وتوقي سنة بضع وتسعين » فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة 
فيه فيما بين ذلك  )‏ » ( وأنس بن مالك طلابه كان بالبصرة لم يكن بالمدينة » وقد 
قيل : إنه آخر من مات بها من الصحابة ) © » و ( لبذا لم يتكلم فيما فَعَلّه الوليد هل 
فوضان أو مكررة إلا area a‏ 
أجل التابعين ) 0 . 

( ومّعّ هذا أنكره علماء المدينة » حتى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره 
ذلك . 


. من المجموعة الأولى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ 407١ فتوى رقم‎ ٤٠١-٤0۹/١ فتاوى اللجنة‎ ) ١( 
(؟ ) قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ( أدخلها الوليد بن عبد الملك بقوة السلطة » لا بقوة الحجّة » ولا بمشورة‎ 
. ٠١١۲۷ عدد‎ ١570/١١/19 أهل العلم ) ملحق الرسالة‎ 
. ۳٠۲ص الرد على الإخنائي‎ ) ۳( 
. ۳۳٣ص )المصدر السابق‎ ٤ ( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٤۲٠/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) 5 ( 
/ام‎ 


فانظر إلى سد العلماء الذرائع ) '" . 

قال عروة بن الزبير : ( نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي كاك ألا يجعل في 
المسجد أشدٌّ المنازلة فأبى» وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه )”" . 

وفال أباضيه Saan‏ عن الرليد زمهان ادر 15 نا 
تاد ناء الماجد + وجوه يناء الكداتين )07 , 

وقد أجمع فقهاء المدينة النبوية العشرة على عدم جواز إدخال الحجرة النبوية في 
السحد + وع عدم جوال هدم الك ار ° 

قال المعصومي الحنفي : ( رحم الله تعالى الفقهاء العشرة » إِنَّ ما أشاروا به هو الحق 
بلا ريب » وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرّة في الدّين » 
وهم لا يشعرون )”” . 

وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: ( وبهذا يتضح لنا أن الوليد رحمه الله أخطأ 
في إدخال الحجر في المسجد النبوي» وأنه وقعَ في عين ما نهى عنه النبي ي من اتخاذ 
القبور مساجد والصلاة إليها .. وأن الواجب على المسلمين هو إعادته كما كان من 
الناحية الشرقية على عهد رسول الله كك » فإن خير البدي هدي محمد 255  )‏ . 


١ (‏ ) قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت5 ١١١‏ رحمه الله . الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١5٠/0‏ . جمع 
الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم ت ۱۳۹۲ . ط1 عام ٠٤١١‏ . 

(۲ ) وفاء الوفاء ۳۹۸-۳١۷/۲‏ ( الفصل العشرون : فيما حدث من عمارة الحجرة بعد ذلك ) . 

(") الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص۷۷٠‏ لابن النجار . 

( 5 ) يُنظر : البداية والنهاية 75/9 . 

١ (‏ ) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة 4 ص٠۲۹‏ لمحمد سلطان المعصومي الحنفي ت ٠۳۸١‏ . ضمن 
كتاب : المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد . للشيخ محمد الخميس . دار أطلس ط١‏ عام ١518‏ . 

( 1 ) حكم القبة المبنية على قبر الرسول ك4 ص 717 للشيخ مقبل الوادعي ت ١577‏ رحمه الله . أشرف عليه : 
الشيخ حماد الأنصاري ت51/8١‏ رحمه الله . ضمن كتاب رياض الجنة في الرد على أعداء السنة . مكتبة صنعاء الأثرية 
ط٤‏ عام 1١575‏ . 


۸۸ 


وكيب الشيخ عمد العفتميق وهم الله إلى الشيخ عبد العوين بن باز وله الله اقترا حا 
حول فصل الحجرة النبوية عن المسجد» فكتب إليه الشيخ ابن باز: ( يا حب . خطابكم 
الكريم المؤرخ 1١/11947/1ه‏ وصل وصلكم الله برضاه» وما تضمنه من اقتراحكم 
فصل الحجرة النبوية عن المسجد حسب الخارطة التي أرفقتموها بكتابكم للأسباب 
اا ن ونشكركم على اهتمامكم بهذا الأمرء ونسأل الله أن يجعلنا 
وإياكم وسائر إخواننا من دعاة البدى» وأنصار الحق» إنه خير مسؤول . 

وتفيدكم بأن اقتراحكم المذكور وجيه» وأن الحاجة ماسة إلى تحقيقه حيث أمكن › 
ولذلك فقد أحلنا كتابكم والخارطة المرفقة به برفق كتابي منا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» وطلبنا منه إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال هيئة كبار العلماء للدورة 
القادمة» وذلك برقم 85١/خ»‏ وتاريخ 17917/77/1ه . 

ونسأل الله أن رق الجميع لما فيه رضاه» وبراءة الذمة» وصلاح أمر الأمة» إنه 
جواد كريم )”" . 

وقال الألباني رحمه الله: ( فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق 
وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط بمتدٌ من الشمال إلى الجنوب» بحيث أن 
الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا تُرضي مؤسسه ج . 

أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية 
التؤحيفك خا : وقد سمعنا أنها أمَرّت بتوسيع المسجد مُجددا فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا 
وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد بذلك النقص الذي سيّصيبه سعة المسجد 
إذا تُفذ الاقتراح» أرجو أن يُحقق الله ذلك على يدهاء ومن أولى بذلك منها ؟ . 


. رحمه الله وحمد الحمد‎ ٠٤١١۲ الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء ص 579 . إعداد: محمد الموسى ت‎ ) ١( 


دار ابن خزيمة ط۲ عام ۱٤۲۸‏ : 


۸۹ 


ولكنّ المسجد وُسّع منذ سنتين تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد 
الححاية: والله الان" : 


وفق الله ولاة أمورنا لتحقيق ذلك» إنه سميعٌ جيب . 


. ١577 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص1۸ للألباني . مكتبة المعارف ط١ عام‎ )١( 


۹۰ 


المصل الخامس 
زيارة قبر النبي اا 
وقد ان مساك . 
المسألة الأولى : السلامٌ الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما لقبر النبي ك . 
المسألة الثانية : هل ثبت فضلٌ في خصوص الإتيان لقبر النبي ككلم ؟. 
المسألة الثالثة : هل للصلاة والسلام على النبي ك عند الحجرة مزيّة فضل؟. 
المسألة الرابعة : التردّد للسلام على النبي كال عند الحجرة . 
المسألة الخامسة : هل اك ا قله عط جه ال كلك اكد عي له ر 
ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً دليل على كمال الحبة والتعظيم ؟ . 
المسألة السادسة : هل قصد المدينة والسلام على النبي كال من واجبات الح أو 


المسألة السابعة: هل يستفنى من تحريم زيارة النساء للقبور: قبن الت کل 


المسألة الثامنة : المزورون بمسجد النبى ي . 


۹۱ 


المسألة الأولى 
و 5 50-7 و 5 5 ا 
السلام الذي كان يفعله ابن عمر لقبر النبي كاي 

عن عبد الله بن دينارٍ قال : ( رأيت عبد الله بن عُمَرَ يَقَفْ على قبر النبي كاي 
فيصلي على النبي ك4 وعلى أبي بكر وعْمَرَ رضي الله عنهما ) '" . 

و ( عن نافع قال : « كان ابن عُمَرَ رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي 
كي فقال: السلام عليك يا رسول الله› السلام عليك يا أبا بكرٍ» السلام عليك يا 
أبتاه » . وأخبرناه عبد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر قال معمر : فذكرت ذلك 
لعبيد الله بن عمر فقال : ١‏ ما نعلمُ أحداً من أصحاب النبي ك فَعَلَ ذلك إلا ابن 


زفق 


عمر)) ‏ . 
( فهذا الإمام عبيد الله بن عمر من كبار البيت العُمَرِيّ » وكبراء علماء المدينة » لا 
يعلمُ أنَّ أحدا من أصحاب النبي كال كان يفعلٌ مثل فعل ابن عمر من إتيانه قبره 
ك للسلام عليه» وذلك لأنهم كانوا يكتفون بالسلام عليه عند دخول مسجده» 
وعند خروجهم منه» وفي أثناء الصلوات المكتوبة والمسنونة في المساجد والبيوت 
وغيرهاء ويكتفون بالصلاة عليه في كل مكان» ويعلمون أن مَن صلّى على الي يتلام 

ملا وابخدة فق ى مكان ورات صلى الله عليه يها عضرا : 
هذا بالإضافة إلى ما سمعوه من قول النبي كال :« لا تتخذوا قبري عيداء ولا 
تجعلوا ييوتكم قبوراء وصلوا علي حيثما كم فان صلاتكم تبلغني © : 
رمعو 0 رل + لن الله البهود والتضارى ارا قور اام ساجد : 


قالت عائشة : يحذر ما صنعوا » . 


. ح۳۹۷ ( باب ما جاء في الصلاة على النبي ك4 ) رواية : يحيى الليثي‎ ١١5 رواه الإمام مالك في الموطأ ص‎ ) ١( 
. ٠٤١١ إعداد : أحمد عرموش. دار النفائس ط١٠ عام‎ 
. ) 29255 (؟ ) رواه عبد الرزاق في المصنف ح٤1۷۲ ( باب السلام على قبر النبي‎ 

4۲ 


وقال مالك إمام دار البجرة لما سمع أنّ أناساً يتردّدون على قبر النبي كال : « ما 
علمت أحدا فعلَ ذلك من مضى» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولبا » . 

ولا يجوز للمسلمين أن يغلوا في قبر النبي ا ولا في قبر غيره » فيتشبَّهوا باليهود 
والتصارق رة ما اسو من اللعن > تمو بال من ذلك + وفى لالا 
الإسلامية للاحتكام إلى كتاب ربها وسنة نبيها واتباع سلفها الصاح )" . 

و( عن نافع عن ابن عُمّرَّ : أنه كان إذا أرادَ أن يَخْرّجَّ دَخلَ المسجدَ فصلى » ثم أتى 
قبرَ النبي تي فقال : السلامٌ عليكم يا رسول الله » السلا عليك يا أبا بكر » السلامُ 
عليك يا أبتاهُ » ثم يأَخُدُ وجهّه › وكان إذا قم من سقرٍ يُفعلُ ذلك قبل أن يَدخُلَ 
مَنَْلَهُ )9 . 

قال ابن عساكر : ( والذي بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف 
الأولين : الاختصار والإيجاز في السلام جدأ) " . 

( ولم يكن جُمِهُورٌ الضحابة يفعلونٌ كما قعل ابن عْمَرَ بل كان الخلفاءً وغيرهم 
يُسافرُونَ للح وغيره ويرجعُونٌ ولا يفعلونَ ذلك إذ لم يكن هذا عندَهُم سن سئها 
2 ليم وكذلك أزواجُهُ جي كن على عهد الخلفاء وبعدَهم يُسافرُونَ إلى 
yy‏ وكانت أمدَاد اليمن 
الذين قال الله تعالى فيهم : 8ل ضوف ياق أله قوم هم ومحبوكه یو 4 على عهد أبي بكر الصديق 
وعْمَرَ يآتونَ أت مخ اليك عن ومسا ا 


. قاله الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله‎ ) ١( 
http://aloloom.net/vb/showthread.phص?t= شبكة العلوم السلفية‎ 
. ) (؟ ) أخرجه ابن آي شيبة ۲۹/۴ 111/49 ( من كان ياتي قبر النبي غا فيُسلم‎ 
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك 7717/7 لابن فرحون المالكي ت۷۹۹ . تحقيق : محمد أبو الأجفان . مكتبة‎ ) ”( 
. العبيكان ط١ عام577١ . وهذا الكتاب فيه دعوة لبعض البدع ولم ينبه الحقق عليها‎ 
. لعلّها : يسافرن ) إضافة من شيخي الكريم عبد الرحمن الحمود وفقه الله‎ () ٤( 
۹۳ 


مسجده يتلل ولا يدخُلٌ أحدٌّ منهم إلى داخل الحجرة» ولا يقفأ في امسج خارجاء 
لا لدُعاءء ولا لصلاوٍء ولا سلام» ولا غير ذلك» وكانوا عاللينَ بسْنَده تلفق ) . 
و( لو كان قبر نبينا ياي يزارٌ كما كما بار القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك 
كما أن آهل کل مديئة الحو بؤيارة من ندحم من الم الین + قلما اند تفقّ السلف وأئمّةٌ 
الدين على أنَّ أهل مدينته لا يَرُورُونَ قبرهُء بل ولا يققُونَ عندهُ للسلام إذا دخلوا 
المسجدَ وخرجُواء وإن لم يُسمّى هذا زيارة» بل يُكرهُ لهم ذلك عند غير السفرٍ كما ذكرَ 
ذلك مالك ”» وبيّنَ أن ذلك من البدع التي لم يكن صدرٌُ هذو الأمّةِ يفعلُونة: عُلمَ أنَّ 
لل سر ل ري ال 
وقال الألوسى ي الخنفي رحمه الله : ( ولم يكن الصحابة حك يي يدخلون إلى عند 
القبر» اجاج حدس ان O Ea‏ 
وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وكان الصّحابة كت دائماً يقصدون المدينة 
على عهد الخلفاء الراشدين»؛ من الشام» والعراق» ومصرء واليمن» وغيرها .. ولم 
يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلّوا فيه وسلموا على النبيّ كال في الصلاةء 
يذهبون بعد ذلك إلى قبره» وإنما رُوي هذا عن ابن عمرء أو عن غيره في قضايا معينة» 
ولي كات فا ك مرو اا الا ا الاو ن تة لكان هذا 


ت 


۽ 


(۱) مجموع الفتاوى ٤١ ١-٤٠١/۲۷‏ لابن تيمية. 

وقال أحمد الرومي الحنفي ت ٠١٤۳‏ رحمه الله : ( ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتی کانت 
الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيها أحدء لا 
لصلاة ولا لدعاء ولا لشيء آخرء ما هو من جنس العبادة؛ بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد ) المجالس الأربعة 
رجاس الأرار 751 صن كاب البموح NS N‏ رعيرة E‏ عمد القميس» 
(؟ )( ومع هذا فقد تقل عن مالك كراهة اتخاذ ذلك سنة . ولم يأخُذ في هذا بفعل ابن عَمَرَ ) مجموع الفتاوى 
۷ لشيخ الإسلام . 
(۳ ) المصدر السابق ٠٤۳/۲۷‏ . 
٤(‏ ) غاية الأماني ۱۹۷/١‏ . 
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يُنقل عتهم نفلا شائعاً متوائرا > الكثرة ما كانوا يقدموزة المدينة هن الأمضار» أضعاف 
أضعاف ما يقصدها الناس في هذه الأوقات ؛ لأنها كانت دار الخلافة» فجميع أمور أهل 
الأضار مله بهاء تُقصد من جميع النواحي في جميع العام» ومع هذا فأصحابه 
كه أفضل الخلق » وأعلمهم بدينه وما أَمَرَهُم به من توحيد الله وحقه» كانوا يفعلون 
ما أمرهم به وسنّه لهم من الصلاة في مسجده» ومن الصلاة والسلام عليه» وطلب 
الوسيلة له كما أمر » ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبر» فلم يكن هذا من 
عملهم الشائع العام» ولا كانوا يأمرون الناس بذلك ؛ لعلمهم أن هذا ليس ما حضّهم 
عليه ؛ وره فد ؛ بل نهاهم ڪا أن يتخذوا قبره عيدا ومسجداء ولَعَنَ من يفعل 
ذلك» فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنهء وما نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيدا 
ومسجداً لم يبق ممكناً البتة» بل لا يقدرٌ أحدٌ على ذلك ) ”3 . 

وروق ابن آي شيبة عن ( خالد بن الخارث قال + سل هشام أكان غروة يأني قير 
النبي عليه فيسلم عليه ؟ قال: لا ) " . 
فإن قيل : هل فعل ابن عمر رضي الله عنهما يدل على مشروعية زيارة قبر النبي 
يم ؟. 
فالجواب : ( فعل ابن عُمر كيه إذا لم يفعل مله سائرٌ الصّحابةٍ إنما يَصلح 
للنَّسويغْ » كأمثال ذلك فيما فعَلَهُ بعضُ الصحابة رضوان الله عليهم» وأما القول بأنَّ 


5 


. قاعدة عظيمة ص 85-80 لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١( 

وقال الدكتور الشهري : ( إن الكثير من الروايات تؤيد امتداد بيوت أمهات المؤمنين إلى الجنوب من حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء ومنها: دار حفصة رضي الله عنهاء وقد أدخل بعضها في المسجد النبوي الشريف في عمارة الوليد بن 
عبد الملك» بعد اتفاق عمر بن عبد العزيز مع أصحابها على فتح الخوخة المعروفة بخوخة آل عمرء والتي كانت 
تفضي إلى المسجد الشريف في البلاط الذي يقع أمام الوجوه الشريفة في موقف الزائرين اليوم» ولم تسد إلا في عمارة 
الأشرف قايتباي للمسجد النبوي سنة 888 ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص09 . 
(۲ ) في مصنفه ح7/47١١‏ ( من يكره التسليم على القبور ) . 
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هذا الفعل مُستحبٌ» أو منهي عنهُ» أو مُباحٌ» فلا يشت إلا بدليل شرعي» فالوْجُوب» 
والندبُ» والإباحة؛ والاستحباب؛ والكراهةء والتحريم لا يثبت شيءَ منها إلا بالأدلة 
الشرعية . 

والأدلة الشرعية مَرَجِعُهًا كلها إليه صلوات الله وسلامُهُ عليدء فالقرآن هو الذي 
بلَغهُ» والسئة هو الذي عَلَّمَهاء والإجماع بقوله عرف أنه معصٌومٌ؛ والقياس إها يكوث 
حُجّةَ إذا علمنا أن الفرع مثلٌ الأصل» وأنّ علة الأصل في الفرع ) . 

وروى أبو الحسن القزويني عن إبراهيم بن سعد قال: ( « ما رأيت أبي قط يأتي قبر 
النبي كتف » وكان يكره إتيانه » .. وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة 
وأكثرهم علماً وأوثقهم» وكان قد خرج إلى بغداد» روى عنه الناس: أحمد بن حنبل 
وطبقته » ومن سَّعَةٍ علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدمٌ وأجل منه . 

وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ... من أفضل أهل 
المدينة في زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم » وكان قاضي المدينة في زمن التابعين .. 
قال أبو حاتم الرازي: « وهو من جُلَةِ أهل المدينة وقدّماء شيوخهم كان على القضاء » ... 
وهو الذي روى حديث: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ » عن القاسم 
عن عائشة عن النبي ڪي . 

وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي وغيرهما من الصحابة› 
ورأى أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب وسائر الفقهاء السبعة» ومعلوم أنه لم يكن 
ليخالفهم فيما اتفقوا عليه» بل قد يخالف ابن عمرء فإن ما نقله عنه ابنه يقتضي أنه 
كان ل بات له عد افر وله غر نبل مك آنا نظلقا كما كان جمهون الصيحابة 
على ذلك لما فهموا من نهيه يت عن ذلك» وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه في كل 
زمان ومكان» وقال يكيل : « لا تتخذوا قبري عيداً »» وقال: « اللهم لا تجعل قبري 


. مجموع الفتاوى 597/11 لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١( 
۹٦ 


ولا يف اه باه ذو هذا ف رک :کا ی إبرافيم ا ديه 
وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن بحيث كان يختم في اليوم والليلة كثيرا > وأبو الحسن 
علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدّين ذكرُوا هذه الآثار عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك )”" . 

( ولبذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومّن بعدهم إذا دخلوا 
المسجد لصلاق» أو اعتكافيء أو تعليم» أو تعلّم؛ أو ذكر لله ودعاء له» ونحو ذلك مما 
شرع في المساجد» لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورونه 28255 هناك» ولا يقفون 
خارج الحجرة» كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضاً لزيارة قبره 234252 . 

فلم تكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره ك لا من المسجد خارج الحجرة ولا 
داخل الحجرة» ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم مجرد زيارة قبره ڪي › بل هذا من 
البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء» وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا الصلاة 
والسلام عليه» وبيّنوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره مالك في المبسوط» وقد ذكره 
أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما . 

قيل الك : « إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سَمْرٍ ولا يُريدونه يفعلون ذلك - 
أي يقفون على قبر الرسول ا فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر - يفعلون 


١(‏ ) قال ابن عبد البرالمالكي : ( لون : الصنمٌ» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضَةٍ أو غير ذلك من التمثال» 
وکل ما يُعبدُ من دُون الله فهو وثنْ صنماً كان أو غيرٌ صنم » وكانت العَربُ صي إلى الأصنام وتعبُدُهاء فخشي 
رسول الله يل على مت أن تصنَع كما صنع بعضُ من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره 
كما يصنع بالصنم » > فقال کي : | الله لا تجعل قبري وثنا » يصلى إليه ويُسجد نحوه ويُعبدُ > فقدٍ اشتدّ غضَّبُ 
الله على من فعَّلّ ذلك » وكان رسول اله 8885 بحر أصحابة وسائر مته من سء صنيع الأمم قبلَُ الذينَ صلُوا إلى 
قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداً > كما صنعت الوثيّةُ بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظموتنها وذلك 
الشرك الأكبرٌ » فكان النبي يلظ يُخْبرُهُم با في ذلك من سُخط اللو وغضبه ‏ وأنه ما لا يرضاهُ خشية عليهم امتثال 
طُرقهم » وكان اا يحب مُخالفَة أهل الكتاب وسائرٌ الكقار » وكانٌ بخاف على امن اتباعَهُم ) التمهيد 40/0 . 
١(‏ ) الرد على الإخنائي ص5١9-51١5‏ . 
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ذلك في اليوم مرّة أو أكثرء وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند 
ال لهو وودعوناعة و قال : لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا » وتركه 
واسع > ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولباء ولم يبلغني هذا عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده » . 

فقد كره مالك رحمه الله هذاء وين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن 
صدر هذه الأمة وأولبا وهم الصحابة» وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر . 

ومعلومٌ أن أهل المدينة لا يكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم» بل 
هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصارء فإذا لم يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور» 
بل يُستحب عند جمهور العلماء كما كان النبي كبا يفعل» فأهل المدينة أولى ألا يكره 
بل يُستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداءً بالنبي ا » ولكن قبر النبي 
تك خص بالمنع فرعا وجا كما ذفن ف لحرن ومُنع الناس من زيارة قبره من 
الحجرة كما زار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر» وقبر النبي كبا ليس كذلك› 
فلا سحب هذه الزيارة فى حقه ولا ُمكن» وهذا لعلو قدره وشرفه» لا لكون أن غيره 
آنل من فاق هذا لذ يقوله الكل من الاين طلا عو الحاية والدابعين وعلناء 
المسلمين بالمدينة وغيرها ) > وقال ابن صاعد: ( سمعت يحيى بن سليمان ابن نضلة 
يقول: دخلت أنا وإبراهيم بن أبي يحيى بين السقفين» فبلمٌ ذلك مالكاء فقال: ما أحب 
أطلعٌ في بيت النبي كلا » يعني : قب النبي ي  )‏ . 

فإن قيل : إذا كنت زيارة قبر آحاد الناس من المسلمين مُستحبّة فكيف بقبر سيد 
الأولين والآخرين كتف ؟ . 


. ۲۷٤-۲۷۳ )الرد على الإخنائى ص‎ ١( 
من انتخاب: أحمد الأصبهاني ت٦۷٥ من أصول: أبو الحسين الطيوري‎ ٩ج‎ ۷٠٠ح‎ 80٠/7 (؟) الطيوريات‎ 
. ٠٤١١ تحقيق : دسمان معالي وعباس الحسن . مكتبة أضواء السلف ط١ عام‎ . ٥٠٠ت‎ 
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فالجواب : أن ( هؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب الإكرام والتعظيم 
له » والرسول جب أحقّ بالإكرام والتعظيم من كل أحدء وظنوا أن ترك الزيارة له 
َي فيها تنقص* لكرامته » فغلطوا وخالفوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة سلفها 
وخلفها » فقولبم نظير قول مَن يقول : إذا كانت زيارة القبور يصل الزائرٌ فيها إلى قبر 
المزور» فإن ذلك أبلغ في الدّعاء له . 

وإن كان مقصوده دعاءه كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعائه فالرسول كيام 
أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه . 

وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول كك لا يشرع الوصول إلى قبره» لا 
للدعاء له.ولا لدعاة ولا تقير ذلك بل غيره ا يُصَلَى على قبره عند أكثر السلف 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة » والصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة تُشرع 
مع القرب والمشاهدة › وهو بالإجماع لا يُصلّى على قبره ڪل سواء كان للصلاة حدٌ 
دود أو كان يُصلَى على القبر مطلقاء :ولم يعرف أن أحدا من الصحابة الغائبين لما 

زيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته؛ وهذه الزيارة 
غير مشروعة في حقه تيل بالنصّ والإجماع» ولا هي أيضاً ممكنة . 

فتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه ئ على عموم المؤمنين» وهذا من باب القياس 
الفاسد» ومّن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اختص به كلّ واحدٍ من المقيس والمقيس به 
كان قياسه من جنس قياس المشركين الذين كانوا يقيسون الميتة على المذكاة ويقولون 
للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فأنزل الله تعالى : ولك سبيت 
وود إل أل ]يو لبد وك ولت اوشم نکم كرد © ... 

والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته كتيج وكان عليه خلفاؤه وأصحابه 
وأهل العلم والدين بالمدينة أن تركهم لزيارة قبره #4 أكمل في القيام بحق الله وڪ 
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رسوله ك » فهو أكمل وأفضل وأحسن ما يُفعل مع غيره» وهو أيضاً سق الله 
وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ . 

أما كونه أتم في حقّ الله : فلأنّ حقّ الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً كما 
ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل ابه عن النبي ك » ويدخل في العبادة 
جميع خصائص الرّب فلا يُتَّقَى غيره» ولا يُخاف غيره» ولا يُتوكل على غيره» ولا 
يُدعى غيره» ولا يُصلَى لغيره» ولا يُصام لغيره» ولا يُتَصدّق إلا له » ولا يْحجٌ إلا إلى 
بيته » قال الله تعالى : ول ومن بطع لله وروأ وقش الله ويقه اوك هم الب © 4 
فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده ... وهذا باب واسع ... 
ومعلوم أنه لو اتُخذ قبره بي عيدا ونا ورا وصارّ الناس يدعونه ويتضرّعون 
إليه » ويسألونه ويتوكلون عليه» ويستغيثون ويستجيرون به» وربما سجدوا له وطافوا 
به» وصاروا يُحجون إلیه» وهذه كلها من حقوق الله وحده لا يشركه فيها مخلوق» 
فكان من حكمة الله دفنه كاك في حجرته» ومنع الناس من مشاهدة قبره» والعكوف 
عليه» والزيارة له» ونحو ذلك لتحقيق توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
الدين لله» وأما قبور أهل البقيع ونحوهم من المؤمنين فلا يُجعل ذلك عندهاء وإذا قدّر 
أن ذلك فعل عندها مُنع مَن يفعل ذلك وهُدم ما يتخذ عليها من المساجد » وإن لم تزل 
الفة اللا ا ی وی نعل ذلك كنا قعله الا ار عبر يرن الطاب إل قر 
ل 

وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته : فلأن المقصود المشروع بزيارة قبور 
المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أَحُد هو الدّعاء لهم؛ كما كان هو حي يفعل ذلك إذا 
زارهم› وكما سه لأُمته فلو سن 4 للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام 
عليه والدٌعاء له كما كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحياناًء وبين مالك أنه بدعة لم 
يبلغه عن صدر هذه الأمة» ولا عن أهل العلم بالمدينة» وأنها مكروهة» فإنه لن يصلح 


١٠و‎ 


آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولباء لكان بعض الناس يزوره ك4 » ثم لتعظيمه في 
القلوب» وعلم الخلق بأنه أفضل الرسل» وأعظمهم جاهاًء وأنه أوجه الشفعاء إلى 
رق يدعو ا إلى أن طني معد 2 هار ا ری ع 
الذي هو له من الصلاة والسلام عليه» والدّعاء له» فإن الناس مم رهم كذلك - إلا 
من أنعم الله عليه بحقيقة الإيمان - إنما يُعظّمون الله عند ضرورتهم إليه» كما قال تعالى : 


ے کے رے صن اس سل ص و ا 5 .عد عنس م لسع برض صرب مي ا ع و م چ مه 
3 ودا م لسن لصي دعاتا لجليدء أو فَاعِدًا أو قایما فما قفا عه ره مر كان ار بذعا 


إل شرىك 4 e‏ : ودا مشک مَسَكُم اضر ف لبر صل من تَدْعُونَ إل إيَاهُ # الآية» 
وقال تعالى: # ودا مس لاضن صر دعا َيه ما لله ثم إذَا وله ْعَمَة مَنَهُ * الآية › 


ونظائر هذا في القرآن متعددة . 

فإذا كانوا - إلا من شاء الله - إنما | يُعظّمون ربهم ویوحدونه ويذكرونه عند 
ضرورتهم لأغراضهم› ولا يعرفون حقه إذا خلصهة فلا وه ويعبدونه ولا 
يشكرونه ولا يقومون بطاعته» فكيف يكونون مع المخلوق؟ فهم يطلبون من الأنبياء 
والصالحين أغراخ ضهم» وذلك معدم عندهم على حقوق الأنبياء والصالحين» » فإذا أيقنوا 
أن في زيارة قبر نبي ؛ أو صالح› تحصيل أغراضهم بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته 
أعرضوا عن حقه » واشتغلوا بأغراضهم ؛ كما هن الموجتود ف غامة الذين يحوت إلى 
القبور المعظمة » ويقصدونها لطلب الحوائح ‏ الاح ل 
ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله الذي يستحقه من عبادته وحده» وعن حق 
الرسول كلل الذي تة من السلا والسلام عليه و الع ل ومن مله 
واسطة بينهم 1 و 1 بين الله في تبليغ أمره ونهيه وخبره » فكانوا يهضمون حق الله وحق 
الرسول كما فعلت النصارى » فإنهم بغلوّهم في المسيح تركوا حق الله من عبادته 
وحده» وتركوا حقّ المسيح فهم لا يدعون له » بل هو عندهم رب يُدعى» ولا يقومون 


. سقطت من المطبوع 2 ويقتضي المقام إضافتها‎ ) 1١0 


بحق رسالته فينظرون ما أُمَرَ به وما أَخَبِرَ به» بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره» وطلب 
حوائجهم ممن يستشفعون به من الملائكة» والأنبياء» وصاليهم» عمًا يجب من 
وأيضاً فلو جُعلت الصلاة والسلام عليه والدّعاء له عند قبره أفضل منها في غير تلك 
البقعة كما قد قد يكون الدعاء للميْت عند قبره أفضل لكانوا يُخصون تلك البقعة بزيادة 
الغا بوذا غاا عدا كه تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم له › > فان الإنسان لا 
يته في الدُعاء في المكان المفضول كما يجتهدٌ فيه في المكان الفاضل» وهم قد أمروا أن 
يقوموا مق الرسول ل في كل مكان ون لا يكون البعيد عن قبره أتقص إياناً وقياما 
ا ار قبره» وقال لبم 23255 : ؛ لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علي حيثما 
کنتم فان صلاتكم تبلغني »» وقد شرع لهم أن 5 عليه ويسألوا له الوسيلة إذا 
سمعوا المؤذن حيث كانواء وأن يلموا عليه في كل صلاةء ويُصلُوا عليه في الصلاة» 
als‏ دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه» فهذا الذي أمروا به عام في کل 
مکان» وهو بوجت من القياء هته ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا بحصل لو جعل 
ذلك عند قبره أفضل» وإلا إذاً سوي بين قبره 4 وقبر غيره» بل إنما يحصلُ كمال 
حنه مع حو ره شل ما فرع وله الأب من واب وستحب» وهی أن تدرا بحو 
الله ثم بحق رسوله باي حيث كانوا من الحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة 
والسلام والدّعاء وغير ذلك » ولا يقصدون تخصيص القبر» لما يفضي إليه من ترك 


وا 


حق الله وحق رسوله ي » فهذا وغيره مما بين أن ما هي عنه الناس ومنعوا منه 
وكان السلف لا يفعلونه من زيارة قبره » وإن كانت زيارة قبره ك4 غير مستحبّة» فهو 
أعظم لقدره » وأرفع لدرجته > وأعلى في منزلته » وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل 
في عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص الدّين له» ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمداً لل عبده ورسوله» وأن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه بل ما 


1۲ 


نهى عنه» وخالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه 
ويمنعون منه هم مضاهئون للنصارى» وأنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله 
والقيام بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بها النصارى, 


(1) 


فهذا هذاء والله أعلم ) ٠‏ . 


(۱) الرد على الإخنائى ص٤۲۸۲-۲۷‏ . 


1۳ 


المسألة الثانية 
هل ثبت فضلٌ في صوص الإتيان لقبر النبيّ خلا ؟ 
7 2 ع 

ما يُذكر ( من الأحاديث في زيارة قبر النبي 8255 فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم 
بالحديث » بل هي موضوعة ؛ لم يرو أحدٌ من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها » ولم 
يحتج أحدٌ من الأئمة بشيء منها ) '" . 

ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

ما روي عنه 3 أنه قال : ( من زار قبري وَجَبّت له شفاعتي ) . 

وهذا ( حديثٌ غير صحيح ولا ثابت ؛ بل هو حديثٌ منكرٌ عند أئمة هذا الشأن › 
ضعيف الإسناد عندهم » لا يقوم بمثله حجة » ولا يُعتمد على مثله في الاحتجاج إلا 
الضعفاء في هذا العلم » وقد بين أئمة هذا العلم والراسخون فيه والمعتمد على كلامهم 
والمرجوع إلى أقوالبم ضعف هذا الخبر ونكارته ... وهو حديث منكرٌ ضعيف الإسناد 
واهي الطريق > لا يصلح الاحتجاج بمثله » ولم يُصِحّحه أحدٌّ من الحفاظ المشهورين » 
ولا اعتمد عليه أحدّ من الأئمة الحققين› بل إنها رواه مثل الدار قطني الذي يجمع في 
كتابه غرائب السنن » ويكثر من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة » بل والموضوعة › 
وين علّة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع » أو رواه مثل أبي جعفر 
العقيلي » وأبي أحمد بن عدي في كتابيهما في الضعفاء مع بيانهما لضعفه ونكارته » أو 
مثل البيهقي مع بيانه أيضاً لإنكاره )”" . 
١(‏ ) مجموع الفتاوى ۱۸۸/۲۷ لشيخ الإسلام . 
(۲ ) أخرجه الدولابي ت ١١‏ رحمه الله في الكنى والأسماء ١١5/7‏ رقم ٠٤١١‏ ح١٤٠۲‏ . دار الكتب العلمية ط١‏ 


. ۱٤٩١ عام‎ 


والبيهقي ت۸٥٤‏ رحمه الله في شعب الإيمان 5407/7 ح۹١٠٤‏ ( فضل الحج والعمرة ) . تحقيق : محمد زغلول . 
دار الكتب العلمية طا عام ١57١‏ . 


(۳) الصارم المنكي ص١35-7‏ . 


وني سند هذا الحديث: موسى بن هلال العبدي : قال أبو حاتم : ( سألت أبي عنه 
فقال: مجهول ) '' » وقال العقيلي: ( لا يصح حديثه ولا يُتابع عليه ) ” » وقال ابن 
حجر: ( وأنكرٌ ما عنده ... 4 « من زار قبري وجبت له شفاعتي » ) . 

ومنها : ما روي عنه ڪا أنه قال : ( من زارني وزارَ ابي إبراهيم في عام ضمنت 
e‏ 

وهذا الحديث ( باطل باتفاق العلماء » ولم يروه أحدٌ ولم يحتج به أحد) *» 


جني. ٠‏ بي عبتي ا 


( ولا يعرف في كتابو صحيح ولا ضعيفي » بل وَضّعَهُ بعض الفجرة ) . 


١ط‎ . رقم 775 . دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد‎ ١77/4 )الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت۳۲۷ رحمه الله‎ ١( 
. ۱۳۷۱ عام‎ 
١ط للعقيلي ت۳۲۲ رحمه الله . تحقيق : حمدي السلفي . دار الصميعي‎ ۱۷٤۸ رقم‎ ١17١/5 كتاب الضعفاء‎ ) ۲( 
. ۱٤۲١ عام‎ 
مكتب المطبوعات‎ . ٠١١۷ لابن حجر . اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ت‎ ۸٠٥۲ لسان الميزان ۲۲۸/۸ رقم‎ ) ۳ ( 
. ١577 الإسلامية ط١ عام‎ 
. 511/4 )المجموع شرح المهذب‎ ٤( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 1١7/137 مجموع الفتاوى‎ ) ۵ ( 
. ۲١۱/۸ ()المجموع‎ 
ومثل هذه الأحاديث ال مكذوبة جعلت أحد المؤرخين يقول : ( إننا واثقون بأن السلام على السيد الأعظم سيجلو‎ 
كل صدأ ويمحو كل تعب ) الرحلة إلى المدينة المنورة ص7١١ لمحمود ياسين ت1717 في ذكره لرحلته للمدينة سنة‎ 
. ٠٤١١ أعده للنشر : مأمون محمود ياسين ط۱ عام‎ . ۹ 
وجعلت بعضهم يعتقد أن السلام على النبي كيلم عند الحجرة النبوية سبب لتفريج الكربات ونيل المكرمات»‎ 
: ١١171/ت ويُؤدي ذلك ببعضهم إلى سؤال النبي ك ما لا يقدرٌ عليه الله» ومن ذلك قول الشاعر التاستاوتي‎ 
أيخاطب العبدٌ الذي لعبت به شهواته صدر الصدور الأوحد‎ ( 
لكن تحقق بالأدلة عندنا لااشخص أحلم في الورى من أحمد‎ 
أنت المؤمّلُ في الشدائد كلها أنت الجواد الغيث للمسترفد‎ 
أنتَ الذي من أمَ بيك راغباً ولواقتضى أمراً عظيماً يُسعد)‎ 
. عصر الدول والإمارات ص 4174 لشوقي ضيف ت5 ١٠١٠م . دار المعارف ط١ بدون ذكر سنة الطبع‎ 
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«وقال الإمام ابن تبعية: لم يكن الس المبعية والاكن بسائر إلى فير لا قبر 
بي ولا غيره» بل كان عامتهم يأتون المدينة النبوية» ر 007 
ويُسلّمون عليه في الصلاة» ويون ذلك هو غاية المطالوب» فلم يكونوا يذهبون إلى قبره 
» لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره 28255, لا للسلام» ولا للصلاة» ولا 
للدعاء» ولا غير ذلك» إلا من دخل على عائشة رضي الله عنها لأنه بيتهاء فيُسِلُم على 
النبي كتيل ؛ والنبي ڪا يرد عليه » كما جاء في الحديث . 

وأما السلامُ عليه < في المسجد: فهو مثل الصلاة عليه كاك في المسجد يُفعل في 
جميع جوانب المسجد» وفي جميع الأرض» واستقبال القبلة به أولى . 

وقد اتفق العلماءً على أن أهل المدينة لا يُستحبُ لهم ذلك إذا دخلوا وخرجوا أن 
يأتوا لقبره 4 » ولكن هل يُستحب لهم ذلك إذا قدموا من سفر ؟ أو يُستحبُ للغرباء 
عند الدخول والخروج؟ هذا فيه قولان» لکن قد ساغ بعده ؛ لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما فعله» وتابعه على ذلك كثيرٌ من علماء السلف والخلف» وإن لم يكن هذا 
دهم من الستن الشهررة إذ كان الى كلقا لم بارهم يه كنا أمرهم أن يسلموا 
عليه في الصلاة؛ بل أخبرهم أنه مّن سلم عليه كا رد عليه السلام» وهذا يتناول مَن 
مله عله مق اقرب ف حت .واا الب قلا يدل فيه الفاق لكن من كان ف 
المسجد عند الحائط » هل هو قريب أو بعيد؟ على قولين . 

رادا جرم مسار المؤمنين فقال : « ما من رَجُلٍ يمر بقبر الرّجُلٍ كان ب يَعرفهُ في 
الدنيا فيُسَلُمُ عليه إلا رَد الله عليه رُوحَهُ حى يَرْدٌ عليه السلا » . 

وكان هو كال مدفوناً في حُجرة عائشة رضي الله عنهاء وقد قالت عائشة إنه 
لا قال في مرضه الذي مات فيه : ١‏ لَعَنَ الله الِيهُودَ والنصارى اتخذوا قَبُورَ أنبيائهم 
مَسَاجِدَء قالت عائشة: ولولا ذلك لأب قبرهُ ؛ ولكن خشي أن يُتخذ مسجداً »+ فبينت 


أنه دفن في الحجرة ولم يظهر قبرُهُ لقلا يُتخذ مسجداً يُصلى عندهء وإن كان المصلي إنما 


ل 


- 


يُصلى لله ودغي الله فا ك لن من يتخال فون الآنبياء والضاطين ساجد: 
ونهى عله أمته أن يتخذوا القبور مساجد» فإذا كان هو عاي لَعَنَ من يصلي عندها 
للا ويدغو اللهء لأن ذلك ثريعة إلى الشرك + فكيف يمن يُصلى لاء ويسجف لبا أو 
يدعوها » ويستغيث بهاء ويطلب منها ما يطلب من رب العالمين» فإن هذا من أعظم 
الشرك» وجعلها أوثاناً وأنداداً لله رب العالمين؛ كما فعل قوم نوح» ومّن ضاهاهم من 
مشركي أهل الكتاب» فمقصوذه كاك بقوله: « ما مِن رَجُلٍ يُسلّمْ علي إلا رَدَ الله 
علي رُوحي حى أَرُدٌ عليه السلام » بيان حياته» وأنه يُسمع السلام من القريب » ويبلغ 
السلا من البعيد» اليس مقصوذة كلك آم الأمة بان ياتا إلى القين ليُسلمو] عليه عند 
قبره » فإنه لم يأمرهم بذلك» إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة» وذلك أفضل وأكمل 
له ولم ؛ وذلك لأن سلام التحية مشروعٌ لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته 
َي فيسلمون عليه» وكذلك من دخل إلى بيته يليه يُسلّم عليه» وأما أن يقصد 
إتيانه لأجل رده فهذا غير مشروع» لا في حياته 4 » ولا بعد موته 2 . 

ولبذا اتفقوا على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجواء ولو كان هذا 
كالسلام في الصلاة لكان مُستحباً لأهل المدينة» ولكن السلام عليه لمن قدم جائرٌ مشروحٌ 
باتفاق العلماء؛ وإنما النزاع : هل يستقبل به الحجرة» أو القبلة ؟'" . 


١(‏ ) قال جمال الدين المطري ت١٤۷‏ : ( كان الناس إذا وقفوا للسلام على سيّدنا رسول الله ياي في الروضة 
الشريفة قبل أن تدخل الحجرات في المسجد يستقبلون السارية .. وهي لاصقة بحائط الحجرة الغربي الذي بناه عمر بن 
عبد العزيز حول بيت الى ك ويستدبرون الروضة وأسطوان التوبة .. فلما أدخل بيت رسول الله عي في 
المسجدء وأدخلت حجرات أزواجه رضوان الله عليهن» وقف الناس مما يلي وجه رسول الله ُتي» واستديروا 
القبلة للسلام عليه ... 

وموقف الناس اليوم للسلام على سيدنا رسول الله ك هو عرصة - أي فناء - بيت أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهما ) التعريف بما أنسّت البجرة من معالم دار البجرة ص ۷۲-۷٠‏ و 4/ للمطري . تحقيق : سليمان 
الرحيلي . دارة الملك عبد العزيز طبع سنة ٠٤١١‏ . 

وهو كتاب مليء بالبدع كالتبرك بالمشاهد والأماكن وغيرهاء وقد نبّه الحقق على كثير منها . 
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وهل هو السلام المأمور به في القرآن كالصلاة عليه ؟ . 

أو هو سلام التحية الذي يشترك فيه جميع المؤمنين الأحياء والأموات ؟ . 

وقد تنازع العلماء: هل يكره أن يُقال: زرت قبر النبي 4ي ؟ . 

علق قران فک ذلك مال وغ بل وکر أن يفال راف ارا 

وللناس في تعليل ذلك أقوال : 

قيل : لأن الزائر أفضل » وقيل: لكراهة زيارة القبورء وقيل : يكره أن يُقال: زرت 
قبره يف2 ولا يكره أن يُقال: زرته» وقيل: لأن زيارة قبره جا ممتنعة» فإن زيارة 
قبره إنما تكون إذا دخل إلى بيته حيث دفن» وهذا ممتنع» وإنا الممكن أن يأتي مسجده»› 
ومسجده يُونَى لكونه مسجداًء لا لأجل القبر» لكن يُسلّم عليه <4 في مسجده كما 
كان يُسلم علية ق مسجكه ف حاف كان يسام عليه فيه فق الصلاة ويسلم غلية 
سلام التحية» فالسلام المأمور به مشروع فيه باتفاق العلماء» وسلام التحية فيه قولان . 

وهل يستقبل القبر أو القبلة؟ فيه قولان . 

ومالك يرى استقبال القبرء وأبو حنيفة يرى استقبال القبلة . 

فإن قيل : إذا كان زيارة قبر غيره < مُستحبّاء ولا يُكره أن يُقال: زرت قبره» 
فهو کال أحق بأن يكون زيارة قبره مستحباء ولا يُكره أن يقال: زرت قبره کل . 

وقد ثبت لفظ زيارة القبور في كلام النبي #5 كما في الصحيح : ١‏ كنت نهييّكم 
عن زيارة القبور فزُورُوها فإنها تُذكَرَكُمْ الآخرة »» وما في الصحيح أنه كاله كان يُعلّم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: « السلامٌ عليكم أهلّ الديار منّ المؤمنينَ 
والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقوث» نسأل الله لنا ولكمٌ العافية »» وفي لفظ : 


١(‏ ) ( قال مالك: وناس يقولون: رُرنا قبر النبى اء قال : فكان مالك يكره هذا ويُعظمه أن يُقال: إن النبي” 
نعي يزار ) المدونة ۲۹۹/١‏ للإمام مالك ت۱۷۹ رحمه الله . صحّحه : أحمد عبد السلام . دار الكتب العلمية ط١‏ 
عام ١515‏ . وینظر : البيان والتحصيل ۱۱۸/۱۸ . 
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« ويرحَمٌ الله المستقدمينٌ ما والمستأخرينٌ »+ وثبت في الصحيح أنه كاي حرج إلى أهل 
البقيع فدعا لهم » وكذلك خرج إلى شهداء أحد . 

قيل : الكلام في مقدّمتين : 

في زيارة سائر القبور» ثم هل هو ا مثل غيره أو بينه وبين غيره فرق ؟. 

أما المقدمة الأولى: فقد اختلف العلماء في زيارة القبور على ثلاثة أقوال: 

قيل: إن ذلك مستحب» وهو قول الأكثرين . 

وقبل: إنه مباح وليس بمستحب» وهو قول في مذهب مالك وأحمد . 

وقيل : بل ذلك منهئ عنه» رُوي هذا عن طائفةٍ من السلف» وهؤلاء يقولون: هي 
عن زيارة القبور» ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك . 

وقد اتفق العلماءٌ على أن النبي ييف نهى أولاً عن زيارة القبورء قيل: لأن ذلك 
مظنة الشرك» وقيل: لأنه مظنة النياحة» واختلفوا: هل تسخ ذلك؟ . 

فقال الأكثرون: إنه نسخ» وقيل: لم ينسخ»ء والذين قالوا: إنه نُسخ» قال 
بعضهم : إنه صيغة افعَلْ بعد حظر» فلا تفيد إلا الإباحة» فإنه ي قال : « كنت 
اهبتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تُذْكْركُمْ الآخرة » . 

وقال الأكثرون : إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة > وهذا هو الصحيح . 

وجماع الأمر أن زيارة القبور ثلاثة أنواع : 

منها : ما هو منهي عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن مُحرّما » إما من الندب 
والنياحة الْحرّمة؛ وإما من الشرك والبدع المحرّمة» فهذان النوعان حرام باتفاق العلماء . 

ومنها : ما هو مباح » كزيارة القريب » وإن كان كافراً ؛ للرّقة عليه» لا للدعاء له 
فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحةٍ» لا بأس به . 

والثالث: أنه يزار ليدعى لهء كما كان اك يزورٌ أهل البقيع » والشهداء» وهذا 
مُستحبٌ» لكن لم يقل أحدٌ من العلماء : إنه يستحب السفْرٌ إليها لزيارتهاء فتنازعوا في 


۱۹ 


زيارتها من المكان القريب: هل هو مستحب» أو مكروة» أو مباح ؟ ولم يتنازعوا في 
السفرٍ إليها أنه ليس بمستحبء فإن المسافر إليها إنما يسافر لفعل ما هو منهي عنه من 
القن الاو غيرياه اوليذا موف تهنا EL‏ 
أنه سافر لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبر بكلفة السفر الذي هو قطعة من 
العذاب» تفوت معه مصالح أنفع من ذلك» وهو مظنة المفسدة » بخلاف المساجد» فإن 
المسلمين متفقون على أنه يُشرغ إتيان المساجد من المكان القريب» وإتيانها إما فرض 
عين» وإما فرض كفاية» أو مستحب إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية» كالصلاة المشروعة 
فيهاء والاعتكاف» والقراءة» وتعلم العلم» وتعليمه» ومع هذا فلا يُشرع السفر إليهاء 
بل الأئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه لو نذر السفر إليها لم يوف بنذره ؛ 
لأن في الصحيحين عنه يه أنه قال : « لا تشد الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الجرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى » . 

حتى نص عامة العلماء على أنه لو نذر السفر إلى مسجد قباء » لم يوف بنذره» 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وأتباعهم» لكن فيه نزاعٌ شاذ في مذهب مالك ؛ لأنه نهى 
عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» وإنما يُستحب إتيانه من قريب» مثل أن يكون 
بالمدينة » فيذهب إليه . 

كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر: « أن النبي ڪي كان يأتي قباء كل سبت 
واا هاا . 

كان جا يقوم و اة ويقوغ ف قباء يوع السك لقوله تال + 

وكان 2855 يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويقوم في قباء يوم السبت» لقوله تعالى : 
$ لاثم فيه آبَدا مسجد اسع لوا ويو اَی أن َم فِيدٌ © . 

وهذا يتناول مسجده» ومسجد قباء» ومسجده أحق بذلك من مسجد قباء . 

كما ثبت في الصحيح أنه سل عن المسجد الذي أُسّس على التقوى ؟ فقال 24255 : 


« هو مسجدى هذا). 
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أ .هو اخ بهذا انرص من غیرد 

كما قال لأهل الكساء: علي» وفاطمة» وحسن» وحسين : « اللهم هؤلاء أهل 
بيتي فأذهب عنم الرجس وطهّرهُم تطهيرا » . 

أي: هم أحق بذلك من غيرهم؛ والحصر يكون حصراً للكمال » كما تقول: عبد 
اله العالم . وإلا فالقرآنُ يدل على أن مسجد قباء سس على التقوى» وعلى أن أزواجه 

وإذا كانت المساجد التي يُشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع لا يُشرع السفر 
إليهاء بل يحب إتيانها » فما لا يجب إتيانه بالاتفاق» وفي استحبابه نزاع» أولى أن لا 
يشرع السفر إليهاء والجمهور على أن زيارة القبور المأذون فيها نوعان: 

نوعٌ يُباح في حق الميت الكافر والمسلم» فهذا جائرٌ لما فيه من تذكر الآخرة » كما ثبت 
في الصحيح أنه ع قال : 1 استأذنت ريي في أن زور قبرَ امي فآذن لي + واستأذقة في 
أن أستغفر لَهًا فلم يأذن لي» فَزُورُوا القبُورَ فإنها تُذكركم الآخرة » . 

والنوع الثاني: زيارتها للسلام على الميت والدّعاء له» فهذا مُستحب في حقّ المؤمنين 
خاصة» كما كان النبي ييف يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم : « السلام 
عليكم أهلّ الديار من المؤمنينَ والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ نسأل الله لنا 
ولكم العافية » . 

وفي رواية : « ويرنحم الله الستقدمينٌ هنا والمستأخرين » » وكما ثبت في الصحيح : 
أنه حا كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعوا لهم ويستغفر لهم » وكما ثبت عنه عت في 
صحيح البخاري : أنه ا صلى على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين» كالمودّع للأحياء 
والأموات»› فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة» ومن جنس الصلاة على قبر 
الميت» وهذا مشروعٌ لأهل المصرء وأما سقَرٌ الإنسان إلى قبر يُصلي عليه» فهذا ليس 


دنا 


ومن هنا يظهرٌ الكلام على المقدمة الثانية» وهي الفرق بين النبي ا وبين غيره » 
فيقال: هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدّفن» فإن سنة المسلمين أن يُدفنوا في الصحراء 
تحت السماء» كما كان هو كال دفن أصحابه في البقيع» ولم يدفن أحداً منهم تحت 
سقفي في بيتو» ولا بنى على أحَدٍ منهم سقفاء ولا حائطأً . 

بل قد ثبت عنه تك في الصحيح أنه نهى أن يبنى على القبور » وهو ك ذفِن في 
بيته تحت السقف ؛ وذلك لا بينته عائشة رضي الله عنها من أنه اي لو دُفنَ في 
الصحراء لخبت أن يكل قبره مسجدا » قان غامّة الناس لما قي قلوبهم من تعظيينة 
نيدت قد يقصدون الصلاة عنده» بل قد يرَونَ ذلك أفضل لبهم من الصلاة في مكان 
آخرء كما فعل أهل الكتاب حيث اتخذوا TET‏ مساجد» ورأوا الصلاة عندها 
أفضل من الصلاة عند غيرها لما في النفوس من الشرك» والذين يفعلون ذلك يرون 
أنهم يتقرّبون بذلك إلى الله تعالى » وأن ذلك من أفضل أعمالبم» وهم ملعونون قد 
لعنهم الله ورسوله» كما قال كلل : « لَعَنَ الله اليهُودَ والنصارى اتخذوا قبُور أنبيائهم 
مساجد ) . 

وهم من شرار الناس» كما قال طا : ٠‏ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياءً» والذينَ يشخذون القبورَ مساجد » . 

وفي الصحيحين أنه ذكر له ك4 كنيسة بأرض الحبشة » وذكر من حسنها وتصاوير 
فيهاء فقال : « إِنّ أولئك إذا مات فيهِمٌ الرجل الصا بوا على قبرو مسجداً وصوَّرُوا 
فيه تلك التصاويرَء أولئك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة » » فلما كان دفنه لاي 
ف به من خضائضيه لقلا يكل فة مسيحدا فهر 2 قد ھی أن بعد قر غیدا: 
أي يجتمع عنده في أوقاتي معتادة» فقال: « انا علي حيكما مء فان صلاتکم 


بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك ) حاشية ابن سنان على أحكام مناسك الحج لابن تيمية ص5١٠‏ حاشية رقم لا ٠١‏ . 


ينذا 


تبلل ٠‏ فكذا زور قر غير ن عمرم الزن السلا عليه والدعاء له لا يفضي 
إلى أن يُتخذ قبره مسجداء وعيداء ووثناء وأمًا هو کا فقد دُفنَ في بيته لثلا يتخذ 

ومقصود الزيارة في حق غيره إنما هو السلام عليه» والدعاء له» كالصلاة على 
جنازته› والرسول 25 قد أمرنا أن لشلم عليه ل اا وتصلي عليه تلفت , 
وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كنّاء وهذا لم تُؤمر به في حق غيره على الخصوص› 
فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما لا يحصلّ بدون ذلك من غير مفسدة 
فيه» كالصلاة على جتازته . 

وأما هو يا فلا يحصل له بزيارتنا فائدة . 

بل ولا تُمكن زيارة قبره ا . 

فإنه 8 دُفنَ في بيته» وحجب قبره ڪا عن الناس» وحيل بين الزائر وبين 
قبره» فلا يستطيع أحدٌّ أن يزور قبره كما تزار سائر القبور . 

وإنما يُمكن الوصول إلى مسجده ومسجده مبنيّ قبل القبر» والعبادة فيه عبادة لله في 
بيته ليس ذلك زيارة للقبر. 

ولبذا لم يُنقل عن أحلو من السلف أنه تكلم بزيارة قبره يتل فإن ذلك غير غكن › 
ولہذا كرهها من كرهها ؛ لان مُسمّاها باطلٌ . 

وإنما الممكن الصلاة والسلام عليه في مسجده كا وذلك مشروعٌ في جميع 
البقاع » ليس هو من زيارة القبور . 

فأمّا إذا صلينا عليه وسلمنا عليه > في مسجده وغيره من المساجد لم نكن رُرنا 

ولك كثيرٌ من المتأخرين صاروا يُسمُون الدخول إلى مسجده ك4 مع السلام عليه 
عند الحجرة : زيارة لقير: 


ردنا 


وهذه تسمية مُبتدعة في الإسلام» ومخالفة للشرع والعقل واللغة " . 

لكن قد شاعت» وصارت اصطلاحا لكثير من العلماء» وصارٌ منهم من يقول: 
زيارة قبره ها مستحبة بالإجماع !. 

والزيارة المستحبّة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده» والصلاة والسلام عليه فيه 
كك » وسؤال الوسيلة له ونحو ذلك» فهذا مشروعٌ بالإجماع في مسجده . 

فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماع» فالمعنى المجمع عليه حق» ولكن تسمية 
ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع . 

وكذلك تنازعوا : هل يستقبل الحجرة أو يستقبل القبلة ؟ كما قد ذكر في موضعه . 

فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه ك وسؤال الوسيلة له في كل مكان وذلك 
يحصل به أعظم من مقصود الزيار لقبره لو كانت ممكنة» مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجدا 
ر ا كانت مظنة اتخاذ قبره ا غيدا وس + حجب قبره عن الناس» 
ومنعوا من هذه الزيارة: قما بقي يُمكن أن يتخذ قبره لا مسجداء ولا وثناء ولا عيداء 
فلما كان الخير الذي يقصد بزيارة القبور والمصلحة يحصل بالصلاة والسلام عليه» 
وطلب الوسيلة له في أي مكان؛ أفضل مما يحصل عند القبور؛ لم يكن في الزيارة فائدة 
تخ بهاء وفيها مفسدة؛ وهو كونها ذريعة إلى الشرك» فلهذا فرق بينه يقي وبين 
غيره» كما هي عن اتخاذ القبور مساجد» وعن اتخاذ قبره عيداً» مع أن المساجد يُعبد الله 
فيهاء لكن إذا كانت على القبور كانت مظنة الشرك . 


١‏ )( لم يُعرف عن أحدٍ من الصحابة ته أنه تكلّم بهذا الاسم في حقه تله فقال: تستحب زيارة قبره قلف 
أو لا مب ار شن اله دولا علق السك هذا الاسم عا رما د وقد كردم کي عن اا انكلم تيده 
وذلك اسم لا مُسمَّى له» ولفظ لا حقيقة له ) الرد على الإخنائي ص5 ١7‏ . 

وقال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله : ( ولكن ليقل : زرنا مسجد النبي ك4 » فتلك هي السنة وما أنصعها 
وأبينها لمن راد الحق وسلم من البوى » والتوفيق من الله ) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة 
ص۳۲۸ . 
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والصلاة والسلام عليه كال عند قبره حَسّن » لكن لو تمكن الناسُ من ذلك اتخذوه 
عيداً » وصاروا ينتابونه بجماعاتهم في أوقات كالأعياد» وأفضى ذلك إلى الشرك» فلهذا 
نهى عنه ك4 » ولا نهى عنه كا منع أصحابه الناس من ذلك» فما بقي أحد يُمكنه 
أن يزور قبره تتم كما تزار سائر القبور» وإنها يمکن دخول مسجده» وهذا هو الذي 
يعنية النامن بزيارة قبره» وهي تسمية غير مطابقة : 

وا لحني ها تعره و كرد أن ا قير كيد : 

فإن الزيارة المعروفة للقبور هي في قبره ك مما ليس بمقدور ولا مأمور "» بل قد 
فرق الله بين قبره ك وبين سائر القبور من جهة المأمور به . 

ومن جهة المنهي عنه: فقبره ك4 عنده مسجده المؤسّس على التقوى» الذي شرع 
للناس السفر إليه» وغيره ليس عند قبره مسجد يسافر إليه» بل قد يكون عنده مسجد 
ا 

وأما النهي : فقبره يتلل لا يُمكن أحدا أن يفعل عنده منكراء بل ولا يصل إليهء 
لاف قر غيره:. 

وقد كره مالك وغيره أن يقال : زرت قبر النبي ك وإن لم يكره ذلك في حق 
غيره» وقد علل ذلك بأنواع من العلل» منها: تعذر ذلك في قبره بلي ومنها: أن في 
إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالا يتناول الزيارة البدعية» زيارة أهل الشرك» الذين 
ورود ارو جود ا وداه اهلا ر عا ره مع درن اله وراشا 
مساجد» وما هو أعظم من اتخاذها مساجد ... ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد 


)١(‏ لا مأمور أي : ( ما جاء الأمر بزيارة قبره #5 خاصة » وصنيع الصحابة أيضاًء وابن عمر مع تحريه للسنة لا 
يأتي للقبر إلا إذا أراد سفراً أو رجعَ من سفرء ويكتفي ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد . 
وما يفعله كثيرٌ من الجهال هو من اتخاذه عيداً» فليس مأموراً بزيارته كزيارة بقية الناس . 
وغير مقدور: يعني الوصول إليه ) من فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله ۲١-۲۳/۸١‏ مجلة 
البحوث الإسلامية . 
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زيارة أحدٍ لأجل هذاء لا قبر النبي كك ولا قبر غيره» ولا كان أحدٌ منهم بعد السلام 
على النبي ك يقفْ يدعو لنفسه ولغيره» بل ولا كانوا يُطيلون القيام عنده للدعاء 
له» بل كما كان ابن عمر يُسلم وينصرف» يقول: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتو» ثم ينصرف» ولما حدث قوم يُطيلون القيام 
يدعون للنبي كب أنكرٌ ذلك مالك وغيره من العلماءء وقالوا: هذا بدعة لم يفعلها 
السلف» ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها )”" . 

وقال الشيخ أحمد بن عبد الله الغنيمان وفقه الله : الفرق بين قبر النبي 4 وقبر 


2 « 


1 


غيره من وجوه : 

أحدها : أن قبره كييك لا يمكن الوصول إليه البتة بخلاف قبر غيره » ولذا فلا 
يتحقق في قبره ا0 ما يتحقق في قبر غيره من الزيارة المشروعة . 

ثانيا : أن قبر غيره ورد النص بالحث عليه فهو مشروع مأمور به» وأما قبره ڪا 
فعلى العكس من ذلك» فقد ورد النص على النهي عن اتخاذه عيداً . 

ثالثاً : أن مشروعية السلام إنما شرع لانتفاع الح والميت وهذا لا يتحقق في قبره 
ليه لما ذكر في أولاً . 

رابعاً : أن قبر غيره وَرَدَ عن السلف الإجماع على استحبابه بخلاف قبره ل فقد 
وقع الاتفاق من الصحابة سوى ما روي عن ابن عمر فقط» وي زمن مخصوص» وهو 
عند إرادة السفر والعود من السفر » مع مخالفة الصحابة له في ذلك» فثبت بطلان قياس 


قبره 84 على قبر غيره في مشروعية الزيارة لوجود الفارق» والله أعلم ‏ . 


. ۷٠-٠١ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ ) ١( 
ا ل لأحمد بن الشيخ عبد الله‎ T/Y ينظر : جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة‎ ) 0 
. ١57١ الغنيمان . رسالة دكتوراه من مطبوعات الجامعة الإسلامية طا عام‎ 
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المسألة الثالثة 
هل للصلاة والسلام على النبيّ كتيل عند الحجرة مزية فضل؟ 

( الصلاة والسلام عليه حي في مسجده» وسائر المساجد» وسائر البقاع مشروع 
بالكتاب؛ والسنةء والإجماع ) ”'"2» وروى إسماعيل بن إسحاق رحمه الله ( عن علي 
بن حسين بن علي أن رجلاً کان يأتي غداة فيڙور ة قر النبي' ڪ ايء ويصلي عليه 
يصن من ذلك ما اشتهرَةٌ عليه علي بن الحسين فقال لهُ علي بن الحسين: ما يُحملّك 
على هذا؟ قال: أحبُ التسليم على النبيّ ييف » فقالَ له علي بن الحسين: هل لك أن 
أحدّئك حديثاً عن أبي؟ قال : نعم» فقالَ لهُ علي بن حُسين: أخبرني أبي عن جدّي أنه 
قالَ: قال رسول الله كل : لا تجعلوا قبري عيداً ‏ » ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ضارا عل وحلكوا حنه كله وا الى واكم وفك 0 

وروی أيضاً ( عن سيل قال: جت أَسلَمٌ على النبي ڪل وحَسَنُ بن حُسين 
يتعشّى في بيت عند النبي كتف فدعاني فجت فقال: ادن فتَعَشَء قال: قلت: له 
أُرِيدُهُ» قال: ما لي رأينُك وقفت؟ قال: وقفت أُسلْمٌ على النبي كال قال: إذا 
دخلت المسجد فسلّم عليه ثم قالَ: إن رسو الو E‏ علوا ق ركم ول 
عل رفكو ا بون ایا مایت وان عا 8ا 


. ۲٠٠ص الرد على الإخنائي‎ )١( 
قال الطيبي : ( نهاهم ك4 عن الاجتماع لہا اجتماعهم للعيد نزهة وزينة » وكانت اليهود والنصارى تفعل‎ ) ١ ( 
. ٠٤١/۳ ذلك بقبور أنبيائهم فأورثهم الغفلة والقسوة ) مرقاة المفاتيح‎ 

٣ (‏ ) فضل الصلاة على النبي 54 ٠١‏ ص 7-70" للجهضمي ت۲۸۲ . تحقيق: الألباني وصحّحه. المكتب 
الإسلامي ط۲ عام ٠۳۸۹‏ . 

٤ (‏ ) فضل الصلاة على النبي يليلد ح٠٠‏ ص ٤١-٤١‏ . قال المناوي : ( لا تتكلفوا المعاودة إل فقد استغنيتم 
بالصلاة علي ) عون المعبود شرح سنن أبي داود 7/7 . للعظيم آبادي ت ۱۳۲۹ . مكتبة دار الباز ط۱ عام ١5٠١‏ . 
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ف ( أفضل التابعين من أهل بيته ك : علي بن الحسين اجه نهى ذلك الرجل 
أن يتحرّى الدّعاء عند قبره ك واستدل بالحديث» وهو راوي الحديث الذي سمعه 
من أبيه الحسين » عن جدّه علي » وأعلم بمعناه من غيره ؛ فبيّن أن قصده للدّعاء ونحوه 
اتخاذ له عيداً » وكذلك ابن عم حسن بن حسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل 
القبر للسلام عليه و وه عند درل الد دراي أن ذلك فى ا قاد فيد + اط هذه 
السنة كيف مُخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لبهم من رسول الله اي قرب 
النسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لا أضبط ) . 

( وحيث صلی الرجل وسلّمَ عليه ڪيل من مشارق الأرض ومغاربها فإنّ الله 
يُوصل صلاتة وسلامة إليه ك لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي بعل قال : 
١‏ أكثرُوا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فن صلاتكم معروضة علي» قالوا: 
کف تدرط ملاتا غا وقد اركف ف »صوق رها - قال: إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء » . 

ولبذا قال ُتلق : « لا تتخذوا قبري عيداً » وصلوا على حيثما كنم » فإنَّ 
ضلاتكم تيلخ » رواه أبو داود وغيرّه» فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من 
القريبء وف النسائي عنه يتف أنه قال : « إن لله ملائكة سيّاحِينَ يُبِلُمُونِي عن متي 
السلامَ  )»‏ . 

( وآمرَ #885 الأمة أن فصي عليه وسم حيث ما كانت » وأحبرَ أ ذلك يلف ؛ 
فلم يكن تخصيص البقعة بالدّعاء لهُ مشروعاً ؛ بل يُدعَى له في جميع الأماكن» وعند 
کل أذان» وفي کل صلاةٍ» وعندَ دُخُول كل مسج والخرُوجٍ منهُ» بخلاف غيروء وهذا 
لعلو قدره وارتفاع درَّجَتهِ ڪا » فقد خصّةُ الله من الفضيلة بما لم يُشركهُ فيه يره ؛ 


. ١۷١-۱۷١/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 
. مجموع الفتاوى ۳۲۲/۲۷ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ۲( 
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لثلاً يُجِعَلَ قبرُهُ مثل سائر القبُورٍ؛ بل فرق بينهُما من وجوه مُتعدّدق وين فضلّهُ على 
ووا وع 

( وتخصيص الحجرة بالصّلاة والسلام جعلٌ لہا عيداًء وهو ڪي قد نهاهُم عن 
ذلك» ونهاهُم أن يتخدُوا قبرَهُ أو قبرَ غيرو مسجداء ولَعَنَ مَن فَعَلَّ ذلك» ليحذرُوا أن 
يُصيبَهُم مثلُ ما أصاب غِيرَهُمْ من اللَعَةء وكان أصحابة كلل خير القرُون» وهُم 
أعلّم الأَمةِ بسّتهء وأطوَعٌ الأمّةِ لأمروء وكانوا إذا دَخَلُوا إلى مسجدو لا يَذَمَبْ أحَدٌ 
منم إلى قبروء لا من داخل الحُجرَةٍ ولا من خارجها ؛ وكانت الحجرة في زمانهم يُدخَلٌ 
إليها من الباب إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها » وبعد ذلك إلى أن بني الحائط 
ا 

4 

وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبرو ك لا يَدخْلونَ إليه لا لسلام ولا 
لصلاة عليه 4 ولا لذعاءِ لأنفسهم ولا لسٌؤال عن حديث أو علم ) . 

( فكانٌ السلامٌ عليه مشرُوعاً عند دخول المسجد والخروج من وفي نفس كل صلاقٍ» 
وهذا أفضل وأنفعٌ من السلام عليه عند قبرو وأدوَمٌ» وهذا مصلّحةٌ محضةٌ لا مفسّدَة فيها 
تُخشى» فبها يَرضى الله ويُوصلٌ نفع ذلك إلى رسوله تفل وإلى المؤمنينَ» وهذا 
مشروعٌ في کل صلاقء وعندَ دُخول المسجد والخروج منه ؛ جخلاف السلام عند القبرء 
مع أنّ قبرَهُ من حين ذفن حبلا لم يُمكن أحَّدٌ من الدخول إليهِ لا لزيارةء ولا لصلاقٍ» 
ولا لدعاوء ولا غير ذلك ) . 


. 555-157 /5؟1١/ المصدر السابق‎ ) 1١0 

(۲ ) قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضّل في خلافة الوليد بن 
عبد الملك كما تقدَّم بنوا عليها حائطا وسنّموه وحرفوه 4 لئلا يُصلي أحدٌ إلى قبره الكريم ئ ) مجموع فتاويه 
.V/۷‏ 

(۳ ) لمصدر السابق ۷ سلسم لاا 


. ۳۹۹/۲۷ )المصدر السابق‎ ٤( 
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و( قد ثبت بالسنةٍ واتفاق الأمةٍ أن كل ما يُفعلُ من الأعمال الصالحة في المسجد عند 
خجرته ڪا من صلاةٍ عليه وسلام وثناءِ وإكرام وذكرٍ محاسن وفضائل: مُمكنٌْ فعلهُ 
في سائر الأماكن كر العامة من الكجر ها س كما فال م  :‏ لا تتخذوا 
بيتي عيداً « وضلا غل فا ملاک يلت ی کی ولو كان للأعمال عند 
القبر فضيلة لفح للمسلمينَ باب الحجرة؛ فلمًا مُنعُوا من الوصول إلى القبرٍ وأمرُوا 
بالعبادة في المسجد: عُلم أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجدو » كما أنَّ صلاة في 
مسجدو بألف صلاةٍ فيما سواه » ولم يأمّر قط بأن يُقصدٌ بعمل صالح أن يُفعل عند قبره 
. 

( والمقصود: معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد 
وع القبزه ی سند أي يعلى دكن علي بن شين و ا رای رجلا بن إن 
فرجةٍ كانت عند قبر النبى كال فيدخل فيها فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من 
آي عن جدي. عن رسول الله جا قال : لا تتخذوا بيتي عيداً» ولا بيوتكم دا 
فإ تسليمكم يبلغني أينما كنتم » ... فهذا علي بن الحسين زين العابدين وهو من أجل 
اا كلما ود حتى قال الزهري : « مارأيت هاشمياً مثله » > وهو يذكر هذا 
الحديث بإسناده ولفظه : « لا تتخذوا بيتي عيدا فإن تسليمكم يبلغني آینما كنتم » . 

وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه حي عند بيته» كما لا مزية للصلاة عليه 
کیا عند بيته» بل قد نهى 8255 عن تخصيص بيته بهذا وهذا ... وقال سعيد .. - أي 
ابن منصور -: حدثنا عبد العزيز بن محمد» أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: « رآني 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر» فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى › 
فقال : هلم إلى العشاءء فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت : 
سلّمت على النبى اط فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه؛ ثم قال: إن رسول 


. مجموع الفتاوى ۲۳۷-۲۳۹/۲۷ لابن تيمية‎ ) ١( 


ون 


الله تيه قال : لا تتخذوا بيتي عيداً » ولا بيوتكم قبورا » لَعَنَ الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وصلوا علي إن صلاتكم تبلغتي حيفما كنعم »> ما أثتم ومن 
بالأندلس إلا سواء )”2 » ( وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يبه يتف لا يأتي إلى قبره 
يله لأجل هذا الغرض» بل هذا حاضلٌ للآمّة؛ ولم بحو جوا إن شد الرحال ليققوا 
a a CC E‏ 

فإن قيل : روى أبو هريرة لابه أن رسول الله يدي قال : ( من صلى علي عند 
قبري سمعته » ومّن صلی علي نائياً أبلفته )”© . 

فدلَ على أفضلية الصلاة والسلام عليه كاك عند الحجرة . 

فالجواب : أنه حديث موضوعٌ بالإجماع ( إنما يرويه محمد بن مروان السدي» 
عن الأعمش» وهو كذاب بالاتفاق » وهذا الحديث موضوعٌ على الأعمش 
بالجداغهو) 17 

فإن قيل : روى أبو هريرة 8ه عن رسول الله جال قال : ( ما من أحد يسل 
علی إلا ر الله عر وجل إلى روس خض رد عليه الا )۹ : 


١(‏ ) الرد على الإخنائي ص5577-/7717 » وقال أيضاً: ( فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يَدُلاأن على 
ثبوت الحديث » لا سيّما وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده » ولو لم يكن رُوي من وجوه مسندة غير 
هذين» فكيف وقد تقدّم مسنداً ) اقتضاء الصراط المستقيم اا . 

(۲ ) مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله ١718/5‏ رقم 17515 . 

( ۳ ) أخرجه العقيلي رحمه الله في الضعفاء ۱۲۹٠/٤‏ رقم ٠۷٠١‏ » وقال : ( لا أصل له من حديث الأعمش 
وليس بمحفوظ )» وابن الجوزي ت۹۷٥‏ في الموضوعات وقال : ( هذا حديث لا يصح ) ۳۸/۲ رقم 017 . تحقيق : 
نور الدين بويا جيلار . دار أضواء السلف ط١‏ عام ١514‏ . 

( 4 ) مجموع الفتاوى ۲٤١٠/۲۷‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

( 0 ) أخرجه أحمد واللفظ له ٤۷۷/۱٩‏ ح810١٠»‏ وأبو داود ص 750 ح٠۲٠۲‏ ( باب زيارة القبور ) وغيرهما . 
وصحّح إسناده الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت ۱۳۹۳ رحمه الله في كتابه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص۳۲۲ . 
دار عالم الفوائد ط۱ عام ١5757‏ . 


فنا 


لاطي ا لي رم اي 
النبي بك له برد السلام» وفي المواجهة بالخطاب فز فغيلة ؤاقدة على الد على :الغاقب: 
فالجواب: أن هذا الحديث ( لا يَسلّم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته » أمّا المقال 
في إسناده: فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة» ولم يُتابع ابن 
قسيط أحدٌّ في روايته عن أبي هريرة» ولا يتابع أبا صخر أحدّ في روايته عن ابن قسيط .. 
وأما النزاع في دلالة الحديث : فمن جهة احتمال لفظه » فإن قوله : « ما من أحد 
للم عل ) تحمل أن کرد المزادية عند فن كما قهمه جاع من اة وت 
أن يكون معناه على العموم » وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد » وهذا هو ظاهر 
الحديث » وهو الموافق للأحاديث المشهورة التي فيها : « فإن تسليمكم يبلغني أينما 
كنتم »» و ١‏ إن صلاتكم تبلغي حيثما كنتم » » يشير بذلك ا إلى أنّ ما ينالني منكم 
بن العا ا كص ع الروك عر لبر و ناوا يكم بي ا 
عيداً » كما قال + دولا #تعلوا قري غیدا »-وصلوا علي قان صلاتكم فلع ما 
كنت »» والأحاديث عنه ب بأن صلاتنا وسلامنا تبلغه وتُعرض عليه كثيرة ... فهذه 
الأحاديث المعروفة عند أهل العلم التي جاءت من وجوه حسان» يُصدّق بعضها بعضاء 
وهي متفقة على أن مّن صلى عليه وسلّمِ من أمته » فإن ذلك يبه ويُعرض عليه ؛ 
ولس قي ها دون صرت اللي واا ده ٠:‏ ا قينا ا0ا عرض 
عليه ويبلغه ا تسليما . 

ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به » سواء صلى عليه وسلّم في 
مسجدة + أو مدينتة» أو مكان آخر)""' . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لم يثبت يغبت في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ما يدل 
على أن الني” ف يسم كل دعاء أو ندا من البشر حتى يكون ذلك خصوصية له؛ 


(۱ ) الصارم المنكي ص 5٠١-١85‏ . 
۱۲ 


وإغا ثبت عنه َيل أنه يُبلّعه صلاة وسلاء من يصلي ويُسلّم عليه فقط» سوا كان من 
يُصلي عليه عند قبره أو بعيداً عنه كلاهما سواء في ذلك ؛ لما ثبت عن علي بن الحسين 
بن علي كيه : « أنه رأى رجلاً جيءٌ إلى فرجةٍ كانت عند قبر النبي ييف فيدخل 
فيها فيدعو فنهاه» وقال: ألا أحدّثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله 
عله أنه قال ل کارا تی عدا رل بيوتاكم قور وصلوا غلل فان سیک 
يبلغني أين كنتم » . 

أما حديث: « من صلی علي عند قبري سمعته» ومن صلی علي بعيداً بُلْغته » فهو 

وأما ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن أبي هريرة اجه أن النبي حا قال: « ما 
من أحد يُسلَمْ علي إلا رد الله علي رُوحي حتى أردٌ عليه السلام » فليس بصريح أنه 
يمع سلام المسلّم ؛ > بل يُحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك» ولو فرضنا سماعه 
سام المسلم لم بارزم مه أن الحق يد كيه قن الاضاع وا لماي 91 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفضائل التي ينالبا من صلى وسلّم على النبي 
لال من بعيد أعظم وأفضل مما ينالها من صلى وسلّم من قرب . 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي المالكي رحمه الله مُعلقاً على قول النبي 
كني المتقدّم : ( ما من أحد أحدٍ يسلم علي إلا رد الله عر وجل إلى رُوحي حتى أَرُّدٌ عليه 
السلا ) : ( هذه مزية عظيمة ينالبا من سلّم عليه يط وهي أن الي لف بر 
عليه السلام» ومعلومٌ أنه كيف لا يرد إلا بمثل التحية أو بأحسن منهاء لأن الله أنزل 
عليه : [ ودا حم بر مسوأ يلسن ينآ أو ردوهاً 6* » وكان سلامنا عليه 4 : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» كما رُوي عن إمامنا مالك رحمه الله أنه 
كان سلامه » فقلنا في أنفسنا: إذا كان النبي اياي يرد علينا بالسلام والرحمة والبركة 


١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة ٤۷۳-٤۷۲/۱‏ فتوى رقم ٤۲۸۳‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. 


يفنا 


فهذا أمرٌ عظيم»ء ولا خطر في قلوبنا أن هذا الأمر مزية يختص بها من سلم على النبي 
ي حالة القرب من قبره حك كما فهمه العلماء من حديث أبي هريرة المذكورء 
تذكرنا في ذلك الموضوع النص الدال على أن هذه الفضيلة لا يختصُ بها من سلم عليه 
ييف من قرب» بل دل النص على أن الصلاة والسلام عليه < في أي ناحيةٍ من 
شارك ا واا صل يكل ينها قطيلة رر من الزية المذكوية: وبيان 
ذلك: أن من صلى على نبينا يلك مرة واحدة» صلَّى الله عليه بها عشراء ومن سلّم 
عليه مرّة واحدة» سلّم الله عليه بها عشراًء ولا يخفى أن صلاة الله وسلامه عشر مرات 
على مَّن سلّم على خير الخلائق؛ وصلَّى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه تترا إلى يوم 
القيامة أكبر وأعظم من رد النبي ك على ذلك المسلّمء ولا نزاع في أن سلام الله 
تعالى أعظم من سلام النبي 4 . 

فاتضح أن فضائل الصلاة والسلام عليه وسائر أنواع طاعته 45 لا تختص بمكان 
ولا زمان» لأنها فضائل منتشرة عامة لعموم الفضل الذي أكرم الله به هذه الأمة» على 
يد نبيها 8 . 

نسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدهء إنه لا 
بُخَلف العاف وان خزيه عا خر عاجزى يه ديا عن امھ وان يُستكنا به سنت 
نلقى الله غير مفتونين ولا ضالين إنه قريب مجيب . 

واعلم أن ما ذكرنا من أن من صلی عليه کیا وصلَّى الله عليه بها عشرا ثابتْ عنه 
كلق » ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن البي 2 : 
١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ؛ ٠‏ فإنه من صلى علي مرّة صلی 
لله بها عليه عشراًء ثمّ سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة» لا تنبغي إلا لعب من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه 
شفاعتي » . 
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وها ذكرنا من أذ من سلم عليه 4 واحدة سلم الله عليه بها عضرا : وردت فيه 
أحاديث منها ما فيه : « أن من سلَّم عليه مرّة سلم الله عليه عشراً »» ومنها ما فيه : « أن 
من سلّم عليه سلّم الله عليه » من غير ذكر عددء ومعلوم أن المطلق الذي لم يُيّد بعشر 
حمول على المقيّد بعشرء لأن المقيد مفسّر للمطلق + كما عليه الحققون من غلماء 
الأصول .:. ومن أشهن الأحاديث المقيدة بعشر + حديث عبد الله بن المبارك عن حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبيد الله بن طلحة عن أبيه 
عن رسول الله یی أنه جاء ذات يوم والبشرق أرق فق جيه فقال : « إنه جاءني 
جيل فاك + اما ترفك يايد آله لا يُصلى خليك احا من امك إلى سا عليه 
غا ولا يسلم عليك أحدٌ من أُمّتك إلا سلَّمتُ عليه عشرا »» ومن الأحاديث التي 
لم يُذكر فيها عدد : ما ذكره عياض من رواية عبد الرحمن بن عوف عنه كبا قال : 
١‏ لقيت جبريل فقال لي : أبشرك أن الله يقول : من سلْم عليك سلمت عليه: فقن ان 
غلك وا غا ظ ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبيد 


الله بن أبى طلحة ) . 


. 770-1717 رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص‎ ) ١( 


11۵ 


المسألة الرابعة 
التردد للسلام على التي يكيل عند الحُجرة 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز اتخاذ قبر النبي تيم مكانا يُعتاد مجيئه يوميا 
أو أسبوفا أن هرا : أن فلك عن اتنا عيداء وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن 
رواته ثقات عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 345 : « لا تجعلوا بيوتكم 
ورا ولا یلوا قبري عيداً» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم »» وقد 
وردت أدلة أخرى تعضد ذلك ) . 

وقالت أيضاً : ( لا يُشْرعٌ للمسلم كلّما دخلّ المسجد النبوي التردّد إلى قبر النبي 
عظلك والذعاء ع ع ولة ااذه عبد يخود إل ال يعد 25 

لما رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أبي هريرة 8ه أن رسول الله 
يت قال : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلُوا علي فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . 

ولِما رواه أبو يعلى » والقاضي إسماعيل ؛ والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد 
القدمتي ف الخنارة +« عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يجوء إن فرجة كادث عبد 
قبر النبي كنظ فيدخل فيها فيدعو » فنهاه › وقال. :آلا أحذتكة حدينا ممن آي 
عن جدّي عن رسول الله تي قال : لا تتخذوا قبري عيداً » ولا ييونكم قبوراً , 
وصلوا علي قان سليتكم يبلغني أين كلتم 4 وإستاده جد : 

وكان الصحابة كيت أحرص على الخير منّا وأحب لرسول الله ياك » وأعرف 
بحقه على الأمّة » وبآداب زيارته منّا » ومع ذلك لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه كان يتردّد 
على قو قله والذهاء عددى کی ت عن ان عير اف قان إذا عط إل الد ميد 


١‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 518/1١‏ فتوى رقم ٩۹۲۲١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ 


ابن باز رحمه الله . 


1۲٦ 


سفرٍ فقط جاءً إلى قبر النبي ا فقال : « السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك 
يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه » ثم ينصرف . 

ولبذا كره مالك بن أنس رحمه الله لأهل المدينة أن يأتي أحدهم إلى قبر النبي ياي 
كلما وهل اجك رقال »لتر يعاد اخر وهل الآنة ا اا ف 

وقال مورخ الجزيرة حمد الجاسر : ( الوقوف في البكور والعشيّة على القبر الشريف 
فن الأمون البدعية 772 . 

وراد بطم + باد يزور كلما مغل السجه وخر ههه قال البايلسي + ( ته جا 
فزرنا حضرة النبي 4 » وكانت هذه عادتنا في كل وقت دخلنا إلى الحرم النبوي وكل 
وقت خرجنا منه» فنبدأ بالزيارة ونختم بها مدَّة إقامتنا في المدينة المنورة ) '" . 

فإن قيل : دل قوله جي : ( لا تجعلوا قبري عيداً ) على الأمر بملازمة قبره» 
والعكوف عنده» واعتياد قصده وانتيابه» ونهيّ أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في 
العام مرّة أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكل وقت ؟! . 

قافحواي a ge a a‏ بر فلي 
للحقائق » ونسبة الرسول ال إلى التدليس والتلبيس» بعد التناقض » فقاتل الله أهل 
الباطل أنى يؤفكون» ولا ريب أن مَن أمرّ الناس باعتياد أمر وملازمته» وكثرة انتيابه 


شرل وله تمعلود عدا 8 فهو إلى التلبيس ود الان أقرب هته إل الدلالةواليان: 


١(‏ )المصدر السابق ٤۸٠-٤۷۹/١‏ فتوى رقم ١‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز. 
(۲ ) وصف المدينة في سنة ٠١١‏ لعلي موسى ص" حاشية رقم ١‏ . 
(") الحقيقة والجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ص٠۳۳‏ لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي النقشبندي 
القادري ت57١١‏ . إعداد: أحمد هريدي . البيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١985‏ . 

وهذا الكتاب مليء بالفتنة بالقبور » والنابلسي من القائلين بوحدة الوجود وكفريات أخرى» شرح كتاب الكفر 
المسمّى : فصوص الحكم للزنديق ابن عربي » بكتاب سمّاه : جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص. 


۱۲۷ 


فإن لم يكن هذا تنقيصاً فليس للتنقيص حقيقة فيناء كمن يرمي أنصار الرسول كل 
وحزبه بدائه ومصابه وينسل كأنه بريء» ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك 
أسهل إثأء وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيّرت ديانات 
الرُسل» ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارَ والأعوان الذابين عنه» لجرى عليه ما جرى 
على الأديان قبله» ولو أراد رسول الله ب ما قاله هؤلاء الضّلال لم ينه عن اتخاذ 
قوو اماد قاع 0 كانه ذا لفن كن ادها هتاجن تحية الله و 
فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتيابهاء ولا تُجعل كالعيد 
الذي يجيء من الحول إلى الحول ؟ . 

وكيف يسأل تل ريّه أن لا يجعل قبره وثناً يُعبد؟ وكيف يقولُ أعلم الخلق بذلك: 
« ولولا ذلك لایر ره ولكن حُشي أن يُتخذ مسجدا )؟ وكيف يقول ک2 : « لا 
تجعلوا قبري عيداًء وصلُوا علي حيثما كُنتم ۲؟» وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من 
ذلك ماقمد هز لا العتاكل» الذين جرا بين اتشر ك والسدريف؟ , 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته ك علي بن الحسين رضى الله عنهما نهى ذلك 
الرجلّ أن يتحرى الدّعاء عند قبره كاي واستدل بالحديث» وهو الذي رواه وسمعه 
من أبيه الحسين» عن جدّه علي تابه » وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال . 

وكذلك ابن عمّه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته » كر أن يَقصد الرجلٌ القبرَ إذا لم 
كن الك وراى آنأ دام ااا 

قال شيخنا - أي ابن تيمية - : فانظر هذه السنة» كيف مخْرجُها من أهل المدينة 
وأهل البيت» الذين لهم من رسول الله خالل قرب النسب» وقرب الدار؟ لأنهم إلى 


١ (‏ ) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۱۷۹-۱۷۸/۱ ( الباب 17 : في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم ) لابن 
القيم ت١١۷‏ رحمه الله . تحقيق : محمد حامد الفقي ت ١17/8‏ رحمه الله . دار الكتب العلمية ط؟ عام ٠٤١١‏ . 


1۸ 


وقال أيضا الشيخ صذيق دن ان ريحمه الله راذا على هله 'الشبهة + ( العالم 
بمفاهيم السنة وعطفهاء والعارف بكلام الرسول كبلك لا يرتابُ أبداً في أن ذلك 
التأويل من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ومن قبيل تأويل الجهلة وانتحال المبطلة؛ 
فإنه يأباه ظاهر الحديث وباطنه» ولو كان مقصود الشارع ما فهم هؤلاء لقال : زوروا 
قبري كل حين» ولا تملوا عنه حتى لا تزوروه إلا في بعض الأحيان كالأعياد )”" . 


ق ! ت العتيق شيخ محمد صدية ن خان القنوج خاري ت۰۸ حمه 
الله. دار الأوقاف القطرية طا عام ٠٤١۸‏ . 


كنا 


المسألة الخامسة 
هل من يَجِدٌ قلبه عند حجرة الرسول 345 أكثر محبةً له وتعظياً 
ولسانه أكثر صلاة عليه وتسلياً دليل على كيال المحبة والتعظيم ؟ 


( من يج قلبه عند قبر الرسول 5 أكثر محبة له وتعظيماء ولسانه أكثر صلاة 
عليه وتسليماً مما يجده في سائر المواضع ؛ كان ذلك دليلاً على أنه ناقص الحظ» مبخوس 
النصيب من كمال الحبة والتعظيم» وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض الدرجة بحسب 
هذا التفاوت . 

بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته وتسليمه عند غير القبر أعظم فإن القبر 
لاسي بين اا وبق موقل ی أن اغ رو الأنا أن دعبل قر فيه 
وثناً . 

فان لم يجد يانه به ياي » ومحبته له » وتعظيمه له » وصلاته عليه ذا كان في بلده 
أعظم مما يكون لو كان في نفس الحجرة من داخل لكان ناقص الحظ من الدّين » وكمال 
الإيمان واليقين » فكيف إذا لم يكن من داخل بل من خارج ؟ . 


2000 


فهذا هذا » والله أعلم ) ` . 


. 7٠١ )الرد على الإخنائي ص5‎ ١( 


المسألة السادسة 
هل قصدٌ المدينة النبوية والسلام على النبيّ كلل 


من واجبات احج أو مستحباته ؟ 


( ليست زيارة قبر النبي كيل واجبة » ولا شرطا في الحم » كما يظنه بعض العامّة 


2000 


وأشباههم ) ' 
فإن قيل : روي عن النبي 84 أنه قال: ( مَّن حم حجة الإسلام وزارَ قبري» 
وغزا غزوة وصلَّى علي في بيت المقدس لم يسأله الله عر وجل فيما افتَرض عليه )90©. 
قافجوات أنه (تحدية ضع منك ساق الخاد" . 
وكالحديث المروي عنه ي : ( من حج البيت فلم يزرني فقد جفاني )“ . 
وهذا الحديث ( لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوعٌ على رسول 
الله ي ”2 ومعناه مخالفٌ الإجماع ؛ فإنّ جفاء الرسول جي من الكبائر » بل هو 


. ١١١/1١5 مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ ) ١( 

(۲ ) قال السخاوي ت۲٠٩‏ : ( هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من فوائده ) القول 
البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ك4 ص۱۹۷ . تحقيق : بشير عيون . مكتبة المؤيد ومكتبة دار البيان . بدون 
ذكر الطبعة وسنة الطبع . 

٣ (‏ ) الصارم المنكي ص۲۲۲ . وينظر : كتاب المجروحين من المحدثين 7/5 5١0‏ رقم 515 لابن حبان ت5 30 . 
تحقيق : حمدي السلفي . دار الصميعي ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن عدي ت٠٠٠‏ في الكامل في ضعفاء الرجال ۲٤۸/۸‏ رقم ١907‏ . تحقيق : عادل عبد الموجود 
وعلي معوض . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ٠١١۸‏ . 

( 4 ) قال الألباني رحمه الله: ( إن الحديث المذكور موضوع بشهادة الأئمة النقاد» مثل : ابن الجوزي» والصغاني» 
والزركشي؛ والذهبي» وغيرهم» كما بيناه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 240 وبَسَط الكلام عليه 
الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ۸٠-۷٥‏ وختمه بقوله: « والحاصل: أن هذا الحديث لا يَحتجّ به ولا 
يَعتمدُ عليه إلا من أعمى الله قلبه » وكان من أجهل الناس بعلم المنقولات » ) دفاع عن الحديث النبوي ص1٤-١٤‏ . 
مكتبة الخافقين . 


۳1 


كفرٌ ونفاق» بل يجب أن يكون أحبّ إلينا من أهلينا وأموالناء كما قال ك : « والذي 
نفسي بيده لا يُؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

وأما زيارته تيف : فليست واجبة باتفاق المسلمين» بل ليس فيها أمرٌ في الكتاب ولا 
في السنة ) » ( ولم يذهب أحد من أهل العلم المتقدّمين منهم والمتأخرين إلى القول 
بوجوب الزيارة )» ( وإنغا الأمر الموجود في الكتاب والسنة : الصلاة عليه والتسليم› 
فصلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً ) ”" . 


(۱ ) الفتاوی الكبرى ١517/0‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
(۲ ) الصارم المنكي ص٥٠۲۷‏ . 
(” ) الفتاوى الكبرى ٠١١/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


۲ 


المسألة السابعة 
١ 7‏ 9 5 1 سلريك 
هل يستشنى من تحريم زيارة النساء للقبور قبر النبي كك وصاحبيه؟ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ( استثنى العلماء قبر النبي كاي 
وقبري صاحبيه» فقالوا: يُباح لبن زيارته ! وقد تعبنا بطلب الدليل على استثنائه فلم 
نجد لذلك دليلاً . 

ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا تُمكن زيارة قبر النبي ك لأن دونه ثلاث 
حوائل ٠”‏ ولا يُمكن أحداً الوصول إليه » ومن توهّم أنه زاره » فهذا وهم خيالي . 

ويُعتضد لقول شيخ الإسلام بقول عائشة رضي الله عنها : « ولولا ذلك - أي : 
حفية أن للق موارا ود دا ف ف نذا القرل يفول الاشكال )10 , 

وقال العظيم آبادي : ( من أعظم البدع الْمُحرّمة: هجومُ النسوة حول حُجرة المَرْقد 
امور وقيامهن هناك في أكثر الأوقات» وتشويشهنٌ على الْمُصِلّين بالسؤال؛ 
وتكلمهن مع الرّجال » كاشفات الأعين والوجوه ٠‏ فإنا لله إلى ما ذهب بهم إبليس 
العدو »> وفي أي هُوَةٍ أوقعهم في لباس الدّين » وزي الحسنات . 

وإنْ شئت التفصيل في فده السآلة» فاط إلى کب شيوخ الإسلام كابن تيمية 


وشمس الدين بن القيم ومحمد بن عبد البادي من المتقدمين ) ”" . 


١(‏ ) وقال الشيخ السعدي أيضا : ( لا يُمكن زيارة قبره يلف لأن دونه ثلاثة جدران: شباك من حديد» والشباك 
الداخلي مصمت لا يدخله خاص ولا عام» وأسفله إلى الماء» فلا يُمكن أحداً الوصول إليه أبداً ) شرح عمدة 
الأحكام 075/١‏ . 

وقال أئمة الدعوة من أبناء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( فإن قبر غيره ك يُوصل إليهء 
ويتمكن الزائرٌ مما يفعله الزائرون للقبور من سنةٍ أو بدعةٍء وأما هو ك4 : فلا سبيلَ لأحلر أن يصل إلى قبره ) الدرر 
السنية ۳۹٤/٥‏ . 
(۲ ) شرح عمدة الأحكام 015/١‏ من أمالي الشيخ عبد الرحمن السعدي . 
(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود 50/57 . 


۱۳ 


وسئل مفتي الديار السعودية الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
تعالى: ( عن حكم وقوف النساء عند دخولبنٌ المسجد النبوي على قبر نبينا محمد كا 
للسلام عليه ؟ . 

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي : 

يستدعي البحث في هذا الموضوع التعرض لأمرين هامين : 

أحدهما : قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر. 

الثاني : وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه . 

أما الأول : وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبرء فقد جاء نهي النبي 
ا عنه من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت قات . 

أما حديث ابن عباس فقد روى أحمد» وأصحاب السنن» والبزار» وابن حبان» 
والحاكم من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن رسول الله کیا 
ل ااك الور 

والتعبير في هذه الرواية ب « زائرات القبور » » يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار 
من الزيارة» كنا وميه بعضهم» من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ ف ف زوازات 
القبور ) . 

وأما حديث أبي هريرة طبه : فروى أحمد والترمذي وقال : « حسن صحيح »» 
وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة: « أن رسول الله ك لعن زَوّارات القبور» . 

وأما حديث حسان بن ثابت ابه : فروى أحمد» وابن ماجه» والحاكم عن 
حسان بن ثابت طبه أنه قال : « لَعَنّ رسول الله وت زوارات القبور » . 

فهذه الروايات تدل على تحريم زيارة القبور على النساء» فإك لعنة الشارع على 
الفعل من أدل الدلائل على تحريه . 


٤ 


ا دعوى نسخ هذه الأحاديث بما في الحديث الصحيح : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها » بناء على أن الإناث يدخلن في خطاب الذكور . 

فيرده أن حل دخولہن فيه حيث لم يوجد دليل صريح قاض بعدم الدخول» كوجود 
أحاديث لعنة زائرات القبور هُناء فإنَّ ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب 
الإذن لَهُنَء كما بيّنه العلامة ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود » قال: « فإن قيل: إن 
تعليل الإذن في زيارة القبور في بعض روايات حديث الإذن بتذكر الآخرة اقول 
بات اا ر الاخ مساك يعد رلك فيا ارجا والساء. 

نقول: إن مضايكة لذ رف الآخرة عارضها ما بقارن زيارتهن من فتنة الأحياءء 
وإيذاء الأموات» والتبرج» وغير ذلك عن المفاسد التي لا سبيل إلى دفعها إلا بمنعهنٌء 
ومبنى الشريعة على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته» ورجحان هذه 
المفسدة لا خفاء فيه فمتعهن زيارة القبون من اسن الشريعة ».. 

ولبذا مال كثيرٌ من أهل العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء؛ 
فقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب : « قد كان النبي 28255 نهاهُنٌ عن زيارة 
القبون نهياً عاما للويجال والنساء» ثم أذن للرجال في زيارتهاء واسعمر النهى في سى 
النساء » . 

وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البغلي : « ظاهر كلام أبي 
العباس - يعني شيخ الإسلام - ترجيح التحريم» لاحتجاجه بلعن النبي ك زائرات 
القبور» وتصحيحه إياه» ولا يصح دعوى النسخ» بل هو - أي النهي - باق على 
حكمه» والمرأة لا تُشرع لها زيارة القبور › لا الزيارة الشرعية ولا غيرها » . 

وقال العلامة السندي في حاشيته على سنن النسائي في استمرار النهي عن زيارة 
القبور في حق النساء: « هو الأقرب إلى تخصيصهنً بالذكر - أي في أحاديث لعنة زائرات 
القبور - ) . 
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وقال صديق حسن خان في حسن الأسوة : « الراجح نهي النساء عن زيارة القبور› 
وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كك الله سوادهم » . اه 

وما ذكرَ هؤلاء من استمرار النهي في حقّ النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي داود عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وبه جزم صاحب المهذب» وصاحب البيان من الشافعية . 

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد : « سألت أحمد عن زيارة النساء القبر ؟ . 

قال: لا » قلت: فالرّجال أيزورون ؟ قال: نعم . 

ثم ذكرَ حديث ابن عباس رحمهما الله تعالى : لعن رسول الله جب زوارات 
القبور» . 

وقال النووي في شرح المهذب المجموع : « أما النساء فقال المصنّفُ وصاحب البيان 
من الشافعية: لا تجوز لبن الزيارة» وهو ظاهرٌ هذا الحديث» يريد حديث لعئة زائرات 
القبور ) . 

وأما الأمر الثاني : وهو سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها فلا 
بأس به » ففي الاختيارات ما نصّه : « إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها فسلمت عليه 
ودعت له فهذا حسن )١.ه‏ . 

وعلى هذا حَمَل الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ما رواه الترمذي في سننه 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال : « توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي» قال: 
فحُمل إلى مكة فدُفن» فلمًا قدمت عائشة شة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: 


فو 
م همه چ 8 دض لس ساس مس 


وكا كَنَدْمَائي جَذيَة جقبَة من الدّهْرٍ حتّى قيل لن يَمَصّدَّعَا 
فلمًا تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتمّاع لم بت لَيلَة معا 
ثم قالت : والله لو حضرتك ما دُفنت إلا حيثُ مت» ولو شهدتك ما زرتك » . 
قال ابن القيم بعدما قرَّر أن هذه الرواية هي ا محفوظة قال : « وعائشة إِنما قدمت مكة 
للحج فمرّت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه » وهذا لا بأس به » وإنها الكلامُ في 


٦ 


قصدهنٌ الخروج » » قال : « ولو قدّر أنها عدلت إليه وقصّدت زيارته فهي قد قالت : 
لو شهدتك لما زُرتك . وهذا يدل على أن من المستقرٌ المعلوم عندها أن النساء لا يُشرع 
لین ؤيارة القبون, 

ثم تكلم ابن القيم على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم 
عن أبي التياح أنَّ أثر عائشة المذكور بلفظ : « أيا أمَ المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : 
من قبرأخي عبد الرحمن» فقلت لبا: أليس قد نهى رسول الله اع عن زيارة 
القبور؟ قالت : نعم » ثم أمر بزيارتها » . 

قال ابن القيم في هذه الرواية : هي رواية بسطام بن مسلم » ولو صح فهي تأوّلت ما 
تأوّل غيرها من دخول النساء » والحجة في قول المعصوم ك لا في تأويل الراوي» 
واتأريلة إن رك E‏ لا لكا ره ماهر و وه ذا قد غارضه غات 
المنع » ا.ه . 

هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور » والخلاصة : أنه لا يجوز للنساء قصد القبور 
للزيارة بحال » ولا يدخلن في عموم الإذن ‏ بل الإذن خاصّ بالرجال لما تقدّم » والله 
أعلم )”" . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وقول بعض الفقهاء: إنه استثني من ذلك قبر النبي 
ك4 وقبر صاحبيه رضي الله عنهماء قول بلا دليل» والصواب أن المنع يعم الجميع؛ 
يعم جميع القبور حتى قبر النبي اا » وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما » وهذا هو 
لمعم ضع ك الداليا )7 


. ٩٤۷ رقم‎ ۲٤٥-۲۳۹/۲ مجموع فتاويه‎ ) ١( 
وقال أيضاً : ( أما السلام فلا يُقدرُ عليه» لا يتوصل الرجال ولا النساء للسلام عليه في القبرء لأنه لا يُوصل إليه.‎ 
. ٠١١۹۸ رقم‎ ١0/5 وقيل بالمنع مطلقاً ) المصدر السابق‎ 
۱۷ 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : ( وهذا الاستثناء فيه نظرٌ ظاهرء 
فإنها تحرم زيارتهن لقبره ك4 وقبريهما رضي الله عنهماء لعدم الاستثناء في النصوص 
اف الع سك لذبيو ا العلة الملل بها ف ی 0" 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائري وفقه الله : 5 لس لبا أذ ان اة م عل 
رسول الله ته في قبرهء لأن النساء على عهد الرسول جي ما كن يأتينه يُسلمن 
عليه أبداء الله إلا إذا كان للمرأة حاجة عنده كلا فإنها تأتيه وتعرض حاجتها عليه 
ليقضيها لباء أو تسأله عن أمر من دينهاء أمّا أنها تأتيه وهو بين الرّجال لسم عليه فهذا 
ها كان اذا . 

ولذا فلتتق الله المؤمنة» ولا تفعل ما يفعله الجاهلات اليوم من الباطل والمنكر» وهو 
الإتيان جماعات جماعات يسوقهنّ المزوّرون من الرّجال ويقفون بهن أمام الحجرة 
ويُلقنوهُن السلام والدعاء» إن هذه بدعة منكرة ما عرفتها نساء المؤمنات على عهد 
الرسول ي وأصحابه ولا في عهد التابعين والأئمة رحمة الله عليهم أجمعين ) . 


. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم ت747١ رحمه الله‎ ١57/7 حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ ) ١( 
. ۱۳۹۷ ط۱ عام‎ 


(؟ ) آداب الزيارة للمدينة النبوية ص 70-1١5‏ للشيخ أبي بكر الجزائري . من مطبوعات الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين . 
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المسألة الثامنة 
المزورون بمسجد النبي ااي 


قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( من محمد بن ! براهيم إلى حضرة 
المكرم رئيس ديوان جلالة الملك » سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة منكم برقم وتاريخ المختصة بما لاحظه مدير 
الحج بالمدينة بخطابه رقم وتاريخ من أن بعض صبيان الأدلاء في المدينة يلحنون في تلقين 
الزوار أدعية الات ت ل بال واقتراحه منعهم من ذلك» إلا من بت كفاءته 
فيوضع له رخصة» ويراقب عليه» وتأييد مجلس الشورى لمقترحات مديرية الحج 
المذكورة . وبتأمُل ما دُكر قرّرنا فيه ما يأني : 

أولاً: أن كثيراً من تلك الزيارات والأدعية التي يفعلونها الآن على تلك الصفة 
المعروفة لم ترد بها السنة» ولم يفعلها السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ والاقتصار 
على الأدعية المأثورة هو الذي ينبغي » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . 

وعليه فتبلغ مديرية الحجّ بهذا لاعتماده» والتنبيه على موظفيها كوجبه» لأن كثيرا 
من الزوار الغرباء لا يفهمون حقيقة معنى الزيارة الشرعية» فلا يُتعدّى بهم المشروع 
الوارد في هذا الباب . 

ثانياً : نرى الموافقة على ما كتبه مدير الحج بالمدينة من منع من لا يُحسن تلك المهنة 
حتى تثبت كفاءته وأهليته وإعطائه رخصة بذلك . إلى آخر ما ذكره . 

ثاثا : لا ُعطى هذه الرخصة لشخص إلا بعد اختباره واجتماع الشروط المطلوبة 
قيهه شو فعرقم ا ت وا ك رعا و ال و ی 
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زابعا + أن رؤدر) امات الشرعةه والأدعية الاير الرارذة .هذا الات 
ويوصوا بالرفق بهؤلاء الغرباء» وتسهيل أمرهم في كل ما يلزم . وتكون هذه التعليمات 
على نظر رئيس الحكمة والدوائر الشرعية بالمدينة . 

عاديا + اوضع مراقة عله الك اني يعمل الزارة ويكون المراقبون' نيك 
توجيه وإشراف رئيس الدوائر الشرعية بالمدينة» ويُمنعون كل من يُصدرٌ منه قول أو 
فعلُ يُخالف المشروع» كرفع الصوت» وكالدعاء بالأدعية المْحرّمة» والمبتدعة› 
والشركية» ونحوها . 

والسلام عليكم ) '" . 


(۱) مجموع فتاويه ۱۳۵-۱۳٤/٦‏ رقم ۱۳۷۳ . 
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المصل السادس 

الشرك ووسائله المتعلق بحجرة النبي يا وقبره 
وفيه إحدى وأربعون مسألة . 
البآلة ل حا للق دنه ونين أن رحد وكا بعين:. 
المسألة الثانية : وجوب إزالة روائح الشرك عن حجرة النبي ك . 
المسألة الثالثة : القول بانقطاع النبوة عن النبي كي بعد موته . 
المسألة الرابعة : القول بعدم موت النبي كاي . 
المسألة الخامسة : الخضوع والانحناءً وتنكيس الأذقان عند السلام على النبي ك . 
المسألة السادسة : تقبيلٌ الأرض باتجاه حجرة النبي كك . 
المسألة السابعة : السجود لقبر النبي كا وحجرته . 
المسألة الثامنة : كشف الرأس لقبر النبي كاي . 
المسألة التاسعة : حلق الرأس وتقصيره لقبر النبي 4 . 
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سيهدم الحجرة النبوية . 
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المسألة الأولى 
حمايةٌ الله لقبر نبيه يطل من أن يتخذ وثناً يعبد 

عن أبي هريرة كه عن النبي اي : ( الهم لا تجعل قبري وثناًء لَعَنَ الله قوما 
اتخڈوا قبُورَ أنبيائهم مساج ) . 

( دل الحديث على أن قبرَ النبي يلف لو عُبد لكان وَثناء لكن حماه الله تعالى با 
حال بينه وبين الناس» فلا يُوصل إليه ) . 

فو عقف لا تكن غ أن شل دک : بل ولا يصل إليه» بخلاف قبر 
غيره ) '" » و ( أهل البدع لا يتمكنون من فعل بدعةٍ عند قبره كلل ولا من الوصول 
إل قن ا و در لهذ ان ا عيدا ولا ميهد ولوك ول دوا 

( فإن قلت : فقد يَفعل بعضُ الناس عند قبره مثلّ هذا - أي كدعائه» وطلب 
الحوائج منه .. - ؟. 

قلت لك : أمّا عند القبر فلا يقدرٌ أحدّ على ذلك ؛ فإ الله أجاب دعوئّهُ حيثُ 
قال: « الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ »» وأمّا في مسجده فإنما يفعلُ ذلك بعض الناس 
الجهّال» وأما مّن يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع وهؤلاء يَنهونَ أولئك بحسب 
الإمكان» فلا يجتمع الزُوارٌ على الضلال» وأما قبر غير فالمسافرونَ إليه كلهم جُهّالَ 
ae Coe E‏ 


(۱ ) أخرجه الإمام أحمد ح۸١۷۳‏ وقال المحققون ۳٠٤/١١‏ : ( إسناده قوي ) . 

وقال ابن عبد البر: ( هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال با مسند لإسناد عمر بن 
محمد له وهو من قبل زيادتة » وبالله التوفيق ) التمهيد ٤٠/١‏ . 
(۲ ) فتح المجيد ص۲۱۹ . 
(۳ ) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص۷٦‏ لابن تيمية . 
(: )المصدر السابق ص٦۸۷-۸‏ . 


( 5 ) مجموع الفتاوى /519-778/117 لابن تيمية . 
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فمن ( أعظم ما مَنَّ الله به على رسوله کل وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن في ينه انب مسجدهء فلا يقدرٌ أحدّ أن يصل إلا إلى المسجد ... فلم أن الله 
سبحانه استجاب دُعاءه حيث قال كا : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد » )20( فلم 
لفقل ولاه الحم وه تعنلا ولا تمك أن ل اد ما هو درن هذا وذريعة اله ما 
نهى عنه»› فلا يستطيع أحدٌّ أن يفعل عند قبره الا منكراء ولا يزوره الزيارة المشروعة 
اھ و قدي الويف ونا يكو اول إلى مجاه 

وقد يظن الظانٌ أن ما يُفعل في المسجد هو عند قبره كال , وهو كام المسجد 
مسجد قبل قبره» وليس شيء من المسجد من بيته» ولا من قبره» فلا يستطيع أحدٌّ أن 
يفعل هناك خيراً أو شرا إل في مسجده» وأمّا في بيته فلا يستطيعٌ أحدٌّ أن يفعل فيها لا 
خيرا ولا شرا ولكن يرهم أكثرهم أن هذا ؤيارة لقبره سء وزغا زار مسجده» لم 
يزر قبره» ولا فعل هناك شيئاً بخص بالقبور» بل لم يفعل هناك إلا ما يُمكن فعله في 
غير القبور . 

ومن توهّم أن الذي فعله فعله عند قبره ؛ فهو غالط » وقيل له: ما الحدّ الفاصل بين 
قبره وغير قبره؟ أترى من فعل في الجانب الغربي من المسجد شيئاً» فهو أيضا عند قبره؟ 
فإن قال : نعم» كان كل مّن صلى في المسجد صلى عند القبر» وهو 4 قد نهى عن 


. 780 الرد على الإخنائي ص‎ ) ١( 

وقال رحمه الله : ( وقد استجاب الله دعوتة فلم يُتخذ ولل الحم وثاً كما اتخذ قر غير» بل ولا تمك أحدٌ من 
اكوا إلى حجرته بعد أنا بيت الشجرة : وقبل ذلك ما كانوا يُمَكنُونَ أحداً من أن يدل إليه ليدعوَ عنده» ولا 
يُصلي عند ولا غير ذلك مما يُفعلُ عند قبر غيرو» لكن من الال من يُصلّي إلى حُجرته» ادي مويه أو يتكلم 
بكلام منهي عن وهذا إ غا بعل خارجاً عند حُجرته لا عند قبره؛ وإلاً فهو وله الحم استجاب اله دعوتة فلم 
يكن اهن عر أن بنك قوی ع أو يدعو و شرك بو كما فعل بغيره اتخذ قير وثا > فإنه في حياة 
عائشة رضي الله عنها ما كان أحدّ يدل إلا لأجلهاء ولم تكن مکی آحدا أن قعل عند فيرو شيعا عا نهى عه 
وبعدها كانت مُغلّقة إلى أن أدخلت في المسجدء فس بابُها وني عليها حائط آخرء كل ذلك صيانة لهُ خلا أن يُتخذ 
یه عیدا وقبرُهُ وثنا ) مجموع فتاويه 174/11 . 
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اتخاذ القبور مساجد» وإ قال+ لاء قيل له فقيره وسط السجد» فإن حت حذا بذراع 
أوياغ أو رمح کان تتحكماء فلم أله ليس خد يهن في سعد عد ترد ولا زار 
أحدٌ منهم قبره» ولا وَصَل إلى قبره . 

ولبذا لم يكن أحدٌ من السلف يطلق على شيء من ذلك أنه زيارة لقبره . 

وقد كره كثيرٌ من العلماء أن يقال: زرنا قبره» ولا ريب أن هذا باطل» لم يزر قبره 
َف ]دن قط» ولكن الذين أطلقوا ذللك أراموا به الكو إل انمد هت بكرن 
کا عن قيرف ولم يذكروا في ذلك حدًاً فاصلاء كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا 
الموضع . 

فالحمد لله الذي حفظ قبره كال عن أن يُتخذ مسجدا أو وثنا أو عيداً » ولم يُمكن 
اعا ]نيعل إلى و رملا ااه "وام قرو قن ا قور مدا : 
وغد وشا :+ ولس على الأنياء والفناخية الذيق فعل ذلك يقير رضاهة درك + فإنهم 
يكرهون ذلك » ويتأذون ا يفعل عندهم » وهذا كما أن مَّن عبد المسيح وغيره لا إثم 
عليه بما فعله به غيره بغير إذنه . 

لكن كان أهل الكتاب قبلنا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد » كما أخبر 
بذلك النبي ڪا » ونبينا عَصّمَهُ الله أن يُتخذ قبره مسجداء كما عصم أمنه أن جتمع 
على ضلالة› فا الم قلا كاي إذا ضلرا أرسل الله نينا سن ضلاليم: ومحمد ی 
خاتم الأنبياء لا نبي بعده » فلو اتٌخذ قبره - ا ا ی وحمل ر لكان 
ذلك من أعظم ظهور الضلال والشرك في أمتهء وهي آخر الأمم» وقد عصّمها الله أن 
تجتمع على ضلالة»؛ ولبذا يوجد مَّن هو دونه من أهل بيته والمشايخ عند قبره» أو قبرٍ 
تنيوب لباه ری کا ن ارت روا + مال لمعن صقل قزر الب كلاه 


عصمة من الله ورحمة» وعناية محمد جي وأمته والمتبعين لسنته )37 . 


. للإمام ابن تيمية رحمه الله‎ ٠١5-١١17 قاعدة عظيمة ص‎ ) ١( 
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وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( لم يتمكن الغلاة من الوصول إلى 
ذات القبر» ولكن هؤلاء الذين حرصوا على ذلك تقع منهم الأمور الحرّمة من 
الخضوع› ورفع الأصوات» حتى إن بعضهم يضع يديه على صدره ويُطأطأ رأسه» 
ويقع منهم ألفاظ الغلو» لكن الله حَمَى قبر نبيه ك4 أن يُوصل إليه بشيءٍ من ذلك» 
إنغا هو من وراء الجدران  )‏ . 

و افد تدرب العالمين. 


(۱) مجموع فتاويه ١1١7/5‏ رقم ۱۳۷۵ . 
€۷ 


المسألة الثانية 
و a‏ و N‏ 
وجوب إزالة روائح الشرك عن حجرة النبي كاي 
قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في برقيته للملك سعود بن 
عبد العزيز رحمه الله: ( اطلعت على ما تشر في جريدة البلاد السعودية بعددها الصادر 
يوم الخميس واحد الجاري : من خبر الثلاثة الذين ادَّعوا أنهم رأوا رسول الله اي 
يطلب إبلاغ جلالتكم أن تمنعوا الأذى والروائح الكريهة عن حجرته النبوية وعن 
مسجده الحرام في المدينة . 
ولا شك أن هذه المرائي الثلاث إن صحّت : فإن هذا الأذى وهذه الروائح الكريهة 
هي روائح الشرك وأذاه . 


وفقكم الله لقطع دابر کل فساد . والله يحفظكم )"" . 


. 59 مجموع فتاويه ۱۳۷/۱ رقم‎ ) ١( 
۱٤۸ 


المسألة الثالثة 
القول بانقطاع النبوة عن النبي كاي بعد موته 

قال الإمام ابن حزم: ( حدثت فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب غك ليس هو الآن رسول الله يلك + ولكنه كان رسول الله عل .. وهذه 
مقالة خبيكة مخالفة لله تعالى ولرسولو كفل + ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام إلى 
يوم القيامة » وإنما حملهم على هذا قولمم الفاسد : إن الروح عَرَضْ » والعرض يفنى 
أبداء ويحدث ولا يبقى وقتين › فروحٌ النبيّ كتيل عندهم قد فنيت وبطلت > ولا روح 
له الآن عند الله تعالى » وأما جسده ك ففي قبره موات فبطلت نبوته عندهم بذلك 
ورسالته . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ونعوذ بالله من هذا القول فإنهُ كفرٌ صْراحٌ لا ترد فيه » 
ويكفي من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه تغالفة لما أمر الله عر وجل :نه 
ورسوله کال > واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرق وكل نحلةٍ من الأذان في 
الصوامع كل يوم خمس مرّاتٍ في كل قريةٍ من شرق الأرض إلى غربها بأعلى 
أصواهم» وقد قرنه اله سمال ينكرو + افيد أن لاله إلا الف وأشهد أن خمد رسول 
لله » فعلى قول هؤلاء الْمُوكَلِين إلى أنفسهم يكون الأذان كذباً » ويكون من أمرَ به 
کاذبا » وإنما کان يجب أن يكون الأذان على قولہم : أشهدُ أن محمدا كان رسول الله » 
وإلا فمن أخبرَ عن شيءٍ كان وبطل أنه كائن الآن فهو كاذب » فالأذان كذبُ على 
قولبم » وهذا كفرٌ مجر ٠‏ وكذلك ما اتفق عليه جميعٌ أهل الإسلام بلا خلافو من 
أحدٍ منهم من تلقين موتاهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله » فإنهُ باطلٌّ على قول 
هؤلاءِ » وكذلك ما عمل به رسول الله ك مَدّة قتاله الأمة » وأمره عن الله عر وجل 
بأن يُعمل به بعده أبداً » وأجمع على القول به والعمل جميع أهل الإسلام من أول 
الإسلام إلى آخره » ومن شرق الأرض إلى غربها » إنسهم وجنهم بيقين مقطوع به دون 
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مُخالف فيما تخرج به الدّماءً من التحليل إلى التحريم » أو إلى الحقن بالجزية من أن 
سرض علن آهل ار أن يقلو + ره ا عه رسا الله + فج عل قول 
دولخ الكدولن أن هذا باط كلد عدو إفا كاة كحت أن کم ا أذ قراو + حبذ كات 
رسول الله » وكذلك قوله تعالى : :9 وَرُسْلَا قد َصَصََهُمْ عك من ل ورس لم تَقْصْضْهُحَ 
عي 4» وكذلك قوله تعالى: ویم يبتع اله الل ميث م فد 24 وقوله تعالى: 
ات این وَالشُبَدَ € » فسمَّاهُم الله رسلا وقد ماتوا +. وسمّاهُم نبيين ورسلا 
وهم ف القيامة...وكذلاك ها الجسم القاس غل :وجا بد ال من قول كل مضل فرضا 
أو نافلة : « السلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » » فلو لم يكن رُوحه اللا 
بوجو ناا ك0 اليلام على الات مار . 

فان قالوا > كف يكون معا وميول اله واا الرسول هو الى 'يخاطب خن الله 
بالزسنانة 9 

قيل لهم : نعم يكون من أرسلة اله تعالى مرّة واحدة فقط ظط رول نلك تماق ا 
لأنه حاصل على مر ااا ل غطه عاي اا ولا راط ع هذا الاسم اء 
ولو کان ما قلقم لوب ألا يكون رسول الله ا رسولا إلى آهل اليمن في حياته لأنه 
لم يُكلّمهم ولا شافههم . 

ويلزمُ أيضاً أن لا يكون رسول الله إلا ما دام يكلم الناس » فإذا سكت أو أكلّ أو نام 
أو جامع لم يكن رسول الله » وهذا حَمَقٌ مشوبٌ بكفرٍ » وخلاف للإجماع المتيقن » 
ونعوذ بالله من الخذلان . 

واف فت خير ال هرا اى ك هع ول :ف ال اة وهو مفو تقل اا + 
وأحد أعلام النبوّة » ذكرّ فيه رسول الله ي أنه رأى الأنبياء عليهم السلام في سماء 
سماء فهل رأى إلا أروا حهم التي هي أنفسهم ؟! ومن كدب بهذا أو بعضه فقد انسلح 
عن الابللام باذ فاك ررد با من الخثلان »وهه يراقين لين غدها : 
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وقد صح عن رسول الله ل أنه أخبرٌ أن لله ملاثكة بُبلغونه ما السلام » وأنه من 
راه ف النام ققد رآ حقا + ولقد بلغي عن يحضهم أنهم يقولون + إن أمهات الموؤمنين 
رضوان الله عليهم لسن الآن أمهات المؤمنينَ » لكنهنٌ كن أمهات المؤمنينَ . 

قال أبو محمد رضي الله عنهُ : وهذا ضَلالٌ بحت وحماقة محضة » ولو كان هذا 
لوكت أن لا تكردا ال الى ولدقه + حوابوة الذي رلك با د ولا أ إل ق كين 
الولادة والحمل من الأم فقط + وفي حين الإنزال من الأب فقط لا بعد ذلك » وهذا من 
المت الذق لا برف و ذو ممكة : 

فان قالوا+ هرلو ة أت حمر اس الؤمنية أو عتنان ايض عذلك + 

قلنا لهم : لا » وهذا إجماعٌ لأنه لا يكون أمير المؤمنين إلا من يكون الائتمار بأمره 
واجبٌ » وليس هذا لأحدٍ بعد موته إلا للنبي كاك وإنما هو -خليفةٍ بعد خليفة طول 
حياته فقط . 

فبطل أن يكون لبم فيها مُتعلّقٌ » وبالله تعالى التوفيق )”3 . 


١(‏ ) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١4-1١ 7/١‏ ( الرد على من زعم أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا أنبياء 
الوم ولا الرسل اليوم رسلا ) لابن حرم 403 . وضع حواشيه 0 أحمد شمس الدين . دار الكتب العلمية ط۲ عام 
HE‏ 


160١ 


المسألة الرابعة 


قال محمد أبو المواهب الشاذلي: ( ريت رسول الله عي » فقال لي عن نفسه: 


لست بيت › وإنما موتي عبارة عن تستري عمّن لا يفقه عن الله› وأما من يفقه عن الله 
فها أنا أراه ويراني )"") 
والقول بعدم موته تم تكذيبُ لكتاب الله تعالى» قال تعالى: 38 إِنَّكَ ميث وإ 


2 
بو ) 6» وقال تعالى : E‏ ن یك الله قي مث َم لفتيذرة © 


کی تئیں ڈایة لمر َبتك باکر ور فة زا فيكثرة © 4 . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله : ( النبي ح84 قد مات بنص القرآن والسنة» 
ومن شك في موته فهو كافر» وكثيرٌ من الناس خصوصاً في هذه الأزمنة يدّعون أنه 
يي حي كحياته لّما كان على وجه الأرض بين أصحابه» وهذا غلّط عظيمٌ» فإن الله 
سبحانه أخبر بأنه کا میت . 

وهل جاء أثرٌ صحیح أنه باعثه لنا في قبره كما كان قبل موته ؟. 

وقد قام البرهان القاطع أنه لا يبقى أحدٌ حي » حين يقول الله سبحانه وتعالى: «ِإلِمَنِ 
لْمَُكُ الوم 4 فيكون کی قد مات ثم بعثه في قبره ثم مات فيكون له ثلاث موتات› 
ولغيره موتتان؟ وقد قال أبو بكر تابه لما جاءه بعد موته: « أما الموتة التي كتبت 
عليك فقد مُتهاء ولن يجمع الله عليك موتتين » . 

وقال سبحانه عن أهل الجنة : 92 لا يَدُوقوت فيه المت إلا الْمَوْتََ الأو 
يعني التي كانت في الدنياء أفيكون الرسول كاك قد مات موتة ثانية بعد الموتة الأولى؟. 


١(‏ ) الطبقات الكبرى المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار 18/7 لعبد الوهاب الشعراني ت۷۳٩‏ . مكتبة محمد 
المليجى سنة ٠١١١‏ . 
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اف را و فروسيا نفل حاف على الا رض لاه ا عا 
أشكل عليهم › قال عمر كاب : ١‏ ثلاث وددت اني سألت رسول الله ڪي عنهن : 
امدق والكاذلة» وأبوانة E E e‏ 

واستسقى بالعباس ولم جی إلى قبره ڪا يستسقي به ". 

ومعلوم ما صار بعده كا من الاختلاف العظيم» ولم يجئ أحذ إلى قبره 225 
ساله غا الختلتوا فية؟ , 

وفي الحديث المشهور: حامق ملم سام علي إلا رذ الله على زوحي ی ارا 
عليه السلام »» فهذا يدل على أن روحه ك ليست دائمة في قبره . 

ومعرفة الميت زائره ليس مختصا به 5ل . 

والذين يظنون أن حياته ي في قبره كحياته قبل موته» يقرؤون في كتاب الشفاء 
وغيره» الحكاية المشهورة عندهم: أن الإمام الگا قال لصون لما رفع صوته في 
مسجد النبي ئ : « لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله 2215 , فان حرمته ميت 
e‏ 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله في النوثية فصلا على من اذَّعى هذه الدعوى» وأجاد 


ا : 


١(‏ ) قال شيخ الإسلام رحمه الله عن حديث استسقاء عمر طبه بدعاء العباس ابه : ( الصحيح المشهور 
الثابت باتفاق أهل العلم ) مجموع الفتاوى 585/١‏ . 
(؟ ) الدرر السنية ٠٠١-۳٣٥/۱‏ . 
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المسألة الخامسة 
الخضوع والانحناء وتنكيس الأذقان عند السلام على الي للخ 


من البدع الحرّمة : ( الانحناء للقبر عند التسليم » فهو من البدع ؛ ويّظن من لا علم له 
أنه من شعار التعظيم )'" . 

ف ( تقبيل القبر» والطواف به» والتمسّح به» والتبرك به وبترابه» والانحناء عنده» 
كله من فعل أهل الجاهلية الأولى» ولا يقبل الإسلام منه شيئاً أصلاً ) " . 

قال الشوكاني : ( الخضوع» والاستكانة عبادة لله عر وجل بلا خلاف )”” . 

قال الصنعاني: ( جميم أنواع العبادات» من التضوع» والقيام فدلا تلتاق ؛ 
والركوع, والسجود» والطواف» والتجرد عن الثياب» والحلق» والتقصيرء كله لا 
بكوق رشع وهر دوتع قبل قتعا من ذلك که ارت او جنال أذ 
غير لك ققد اشر كق الغيادةة وصار من تمل لد هده الأسون إلبا اديه مرا 
أ» أو حيّاء أو ميتاء وصار بهذه 
العبادة» أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك المخلوق» وإن أقرَ بالله وعبده )© . 

روف الي س هله لقي والاسان وا رار فالتعظيم بالقلب: ما يتبع 
اعتقاد كونة رسولاً من تقديم محبعه ك على النفس» والولد» والوالد» والناس 


11 
. 


3 ملكا : أو ياء أو ولياء او أو قبراء أو جنا 


١(‏ ) خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 4# 104/١‏ للسمهودي ت۹۲۲ . تحقيق : محمد الأمين الجكني . بدون 
ذكر اسم الناشر ورقم الطبعة وسنة الطبع . وبنظر : إرشاد السالك ۷۷٠/۲‏ لابن فرحون . 

(۲ ) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص۹۷ ( فصل : في بدع زيارة القبور وتحريم رفعها وبناء القباب 
عليها ) محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي المصري رحمه الله . مكتبة ابن تيمية بدون ذكر سنة الطبع . 

(۴ ) الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص٥۷‏ للشوكاني ت ٠٠٠١‏ . تعليق : أبو عبد الله الحلبي . دار ابن خزيمة 
طا عام ٠٤١٤‏ . 

٤ (‏ ) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص 45-40 محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ت ۱۱۸۲ . اعتنى به : 
محمد الشحري . مكتبة الإمام الوادعي طا عام ٠٤١١‏ . 
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أجمعين: ويصدق هذه الحبة أمران: إحداهما: تجريد التوحيد؛ فإنه ي كان 
أحرص الخلق على تجريده حتى قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات ... 
ومدار دينه على هذا الأصل الذي هو قطب رحى النجاة » ولم يقرره أحدٌّ ما قرره 
ك بقوله وفعله وهديه وسدّ الذرائع المنافية » فتعظيمه كبا بموافقته على ذلك لا 

الثاني . : تجريد متابعته وتحكيمه وحده كب في الدقيق والجليل من أصول الدين 
وفروعه » والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم » والإعراض عمّن خالفه وعدم 
الالتفات إليه » حتى يكون اي وحده الحاكم المتّبِع المقبول قوله » كما كان ربّه 
تعالى وحده المعبود المألوه الذي إليه الرغبة والرهبة . 

وأما التعظيم باللسان : فهو الثناء عليه كتف ا هو أهله ما أثنى به على نفسه وأثنى 
عله ا و ي ؛ فكما أن المقصر المفرط تارك لتعظيمه فالغالي 
المفرط كذلك . 

وأما التعظيم بالجوارح : فهو العمل بطاعته ك4 » والسعي في إظهار دينه وإعلاء 
كلماثة ء وتضر ما جاء يه + وجهاد ما خالقه 7 , 

وهذه البدعة القبيحة : بدعة الخضوع والاستكانة ما زالت متفشية في بعض الزوار 
لحجرة النبي ك » قال البتنوني : ( ثم خرجنا إلى الرواق القبلي واتجهنا إلى المقصورة 
الشريفة» ولا عتدهى ما يمكن من الخضوع والاستكانة أمام أول بابي منها .. هنالك 
وقفت النفس بالمركز الذي ينبغي لها تلقاء هذا الجلال وهذه الحظمة» فكنت ترى الروح 
بمجموعه» والقلب بخشوعه» والطرف بدموعه» واللسان بخضوعه ..)”" . 


. 55 5-557 يُنظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي ص‎ ) ١ 
الرحلة الحجازية ص77 للمصري: محمد لبيب البتنوني ت 1017 في رحلته للحج عام 17517 مرافقا‎ ) ۲ ( 
. ٠۳۲۹ للخديوي عباس حلمي الثاني . المطبعة الجمالية بمصر ط۲ عام‎ 
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فإن قيل : قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية : 
فنقومُ دون القبر وقفة خاضع مُتذلل في السّرٌّ والإعلان 
فكأنهُ في القبر حي ناطق فالواقفون نواكس الأذقان 
ملّكتهم تلك المهابة فاعتَرّت تلك القوائم كثرة الرّجَفان 
فالجواب : ( إن كلام الناظم رحمه الله تعالى على جلالة قدره فيه ما فيه» فالتذلل» 
والخضوع وتنكيس الأذقان وكثرة الرجفان ونحو ذلك فيها معاني العبادة» فلو استبدل 
بها غيرها لكان أولى» وإلاً فمراد الناظم معلوم» وهو التأدّب مع النبيّ الاي  )‏ . 


١ (‏ ) قاله شيخي الكريم عبد العزيز الراجحي حفظه الله في الكافية الشافية ۸۲۱/۳ هامش رقم 4014 . تحقيق : 
ناصر الحنيني وآخرين . دار عالم الفوائد ط۱ عام ١4748‏ . 
ويُمكن أن يكون مدسوساً على ابن القيم رحمه الله في نونيته . قاله شيخي الجليل عبد الله الغنيمان حفظه الله. 


مدلا 


المسألة السادسة 
تقبيلٌ الأرض باتجاه حجرة النبي ياي 

قال الع بن جماعة الشافعي : ( عد بعض العلماء من البدع : الانحناء للقبرالمقدّس 
عند التسليم» قال: يَظنْ مَّن لا علم له أنه من شعار التعظيم» وأقبح منه: تقبيل 
الأرض للقبرء لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم رحمهم الله تعالى ونفعنا 
بهم » ومّن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن 
البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم» وليس عجبي ممن جهل ذلك 
فارتكبه بل عجبي تمن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف )"" . 

قال السمهودي الشافعي : ( وقد شاهدت بعض جُهّال القضاة فعَلَ ذلك بحضرة الملا 
وزاد عليه وضع الجبهة كهيئة الساجد فتبعه العوام» ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أمّا تقبيلٌ الأرض» ووضع الرأس» ونْحوُ ذلك ما 
فيه السُجودء ما يُفعل قُدَامَ بعض الشيوخ وبعض الملوك: فلا جوز » بل لا يجوز 
الانحناءً كالركوع أيضاً » كما قالوا للنبي 4 : « الرجل منّا يلقى أخاه أينحني له ؟ 
قال: لا ). 

ولّمّا رجع معاذ من الشام سَجَدَ للنبي ج فقال a aS‏ 

قال يا رسول الله : رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم » ويذكرون ذلك عن 
أنبيائهم . 

فقال 2 : كذبوا عليهم › لو کت ا نهدا أنه ما اعد لأحرت را 
تسج لزوجها من أجل سمه غليها »يا عاذ + إنه لا ينيقي السجود إلا لله» + 


: لابن جماعة الكناني ت۷1۷ . تحقيق الشيخ‎ 141-١40/7 هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك‎ ) ١( 
. ١577 دار ابن الجوزي ط۱ عام‎ . ١51/8 صالح بن ناصر الخزیم ت‎ 
. ) ؟ ) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 5 504/5 ( الفصل الرابع : في آداب الزيارة والمجاورة‎ ( 

10۷ 


وأمًا فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظّم المنكرات . 
ومن اعتقاد مثل هذا قربة وديناً فهو ضال مُفتر . 

بل بين له أنّ هذا ليس بدين ولا قربة . 

فان أصرٌ على ذلك اسيّتببّ » فإن تاب وإلاً قل )”2 . 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 01/١ الفتاوى الكبرى‎ ) ١( 
. تصحيح : محمد الفقي ت717/8١ رحمه الله‎ . ١78/١ وينظر : مختصر الفتاوى المصرية للبعلى ت۷۷۸ رحمه الله‎ 
. ١57١ دراسة : محمد الشوادفي . دار ابن رجب ط” عام‎ 
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المسألة السابعة 
السجود لقبر النبي ياي وحجرته 


7 4 ا ا ق 0 4 (VD. A-4‏ 5 و 
( عن قيس بن سعد قال : اتيت الجيرة فرايتهم يسجدون لمرزبان ٠‏ لهم» فقلت: 


4 


رسُول الله أحق أن يُسجَد لَه قال: فأتيت النبي اط فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيثُهُم 
يسجدون لِمَرَزْبان لہم فأنتَ يا رسول الله أحق أن نسجدَ لك» قال: أرأيت لو مَرَرْتَ 
بقبري أكنت تسجُدُ لهُ؟ قالَ: قلت : لاء قالَ: فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحداً أن يُسجد 
لأحد لأمرت النساءً أن يَسجُدنَ لأزواجهنٌ لما جَعَلَ الله لهم عليهنٌ من الحقّ ) . 

قال ابن العطار الدمشقي الشافعي رحمه الله : ( يحرم السجود لقبره 4 وإليه 
بإجماع المسلمين » ولأنه في حياته كال مسح السجود له » وجعل السجود خاصا بالله 
تعالى + وفال 8 + « لو كدت آمرا بشرا أن يسجد لبر لأمرت المرأة أن تسد 
لزوجها » » وإذا منعه في حياته فبعد موته أولى )”” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( قبر النبي ك لا يسجد له » ولا 
يستلم » ولا يُقبّل باتفاق الأئمة ) . 

ان ضا ( وزاد بعض جهال العامة ما هو محرمٌ: أو كر بإجماع المسلمين» 
كالسجود للحجرة ) . 


١(‏ ) قال ابن الأثير ت٦ ٠٠‏ : ( هو الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك ) جامع الأصول في أحاديث 
الرسول 2 ٤٩٥/٦‏ . تحقيق الشيخ : عبد القادر الأرناؤوط ت ۱٤۲٩٥‏ رحمه الله . دار البيان طبع عام ٠١۹۱‏ . 

(۲ ) رواه أبو داود ح (515٠‏ باب في حق الزوج على المرأة ) » وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع 
الأصول ٤٦٥-٤4٤/٦‏ ح1٠۷٤‏ . 

(۳ ) فضل زيارة القبور ص۲۹ لابن العطار ت٤۷۲‏ . تحقيق : أحمد العيسوي . دار الصحابة ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 

٤ (‏ ) الاستغاثة في الرد على البكري "077/١‏ . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : عبد الله السهلي . دار 
الوطن طا عام ٠١١۷‏ . 

( 6 ) الرد على الإخنائى ص٤٣٠"‏ . 
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a 5 2 5‏ ر 250 و رع وو 3 
وقال أيضا: ( وكذلك حجرة نبينا <4 » وحجرة الخليل» وغيرُهُمًا مِن المَدافن 


التي فيها نبي أو رَجْلَ صالح: : لا سحب تقبيلهاء ولا مَس بها باتفاق الأئمّة ؛ بل 
منهي عن ذلك» وأمّا السّجُودُ لذلك فَكَفْرٌ )7 . 

es الجر ور‎ e NS 

من أعظم الشرك ) . 

وقال الزرقاني المالكي في شرحه لحديث ( أبي هريرة رفعَهُ : « اللهم لا تجعل قبري 
وثنا ؛ ل الله قوها ادوا قور البياتهم اجا ا قبل : : معناهُ النهي عن السّجُودٍ على 
قبُورٍ الأنبياء» وقيلَ: النهي عن اتخاذها قبلة يُصلى إليهاء وإذا منع ذلك في قبرو فسائرٌ 
آثارو أحرى بذلك» وقد كر مالك وغيرْهُ طلب موضع شجرة بيعة الرضوان '" مُخالقَة 
لليهود والتصارى )97 . 


. 15/11 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. ) (؟ ) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲۳۳/۲ ( الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم‎ 
عن طارق بن عبد الرحمن قالَ: انطلّقت حاجاً» فمَرَرتُ بقوم يُصلون» قلت : ما هذا المسجدٌ؟ قالوا: هذه‎ ( )۳( 
الشجرة» حيث بايع رسول الله كيل بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن ا ميب فأخبريه » فقالَ سعيدٌ» حدثني أبي أنه‎ 
كان فيمن بايع رسول الله كا تحت الشجرةء قال : فلمًا خرجنا من العام المقبل نسيناهاء فلم نقدر عليهاء فقال‎ 
سعيد: إن أصحاب محمد 4 لم يعلموها وعلمتّموها أنتم؛ فأنتم أعلم ) رواه البخاري ح۳١١٠ ( باب غزوة‎ 
. ) الحديبية‎ 

وقال الحافظ ابن حجر: جيك سا سو سار سي ماقرا : أن عُمّرَ بلَعْهُ أن قوماً يأتون الشجرة 
فیصلون عندهاء فتَوعَّدهُم » ثم أمرَ بقطعها » فقطعت ) فتح الباري ٤٤۸/۷‏ . 

( فالصحابة كيت قد نسوا الشجرة كما قال سعيد بن المسيب تنه في الأثر الصحيح » لكن الشيطان أوهم 
قوماً بشجرة أنها شجرة البيعة» لكن عمر صَف4ئْه قد قطعها حفاظاً على جناب التوحيد بمنع الناس من التبرك 
بالصلاة تحتها ) مجلة البيان عدد ۳٠۹‏ جمادى الأولى ١575‏ ص٥٥‏ مقال بعنوان: ( مستندات التبرك الممنوع 
والجواب عنها ) للشيخ محمد فريد . 
٤(‏ ) شرح الزرقاني على الموطأ ١‏ / 045-090 . 


المسألة الثامنة 
كشف الرأس لقبر النبي ياي 

كشف الرأس خضوعٌ ودل وعبودية لله كما في الح والعمرة» فين 1[ للك ظيها 
ا امه عرسواء ا غو 

قال ابن جبير في ذكره لحضوره موعظة مَّن سمّاه رئيس العلماء في مسجد النبي 
كيك : ( ثم ختم مجلسه بأن قال: معشرّ الحاضرين › قد تكلّمتُ لكم ليلة بحرم الله عر 
وجل» وهذه الليلة بحرم رسوله كاي » ولا بد للواعظ من كدية؛ وأنا أسألكم حاجة 
إن ضمنتموها لي أرقت لكم ماء وجهي في ذكرهاء فأعلن الناس كلهم بالإسعاف»› 
وشهيقهم قد علاء فقال: حاجتي أن تكشفوا رؤوسكم» وتبسطوا أيديكم» ضارعين 
لهذا النبي الكريم في أن يرضى عن » ويسترضي الله عر وجل لي» ثم أخذ في تعداد 
ذنوبه والاعتراف بهاء فأطارٌ الناس عمائمهم› وبسطوا أيدهم للنبي ي داعين له 
باكين متضرّعين » فما رأيتُ ليلة أكثر دموعاً» ولا أعظم خشوعاً من تلك الليلة )”" . 

قال ابن الجوزي : ( لا يخفى على عاقل : أن كشف الرأس مستقبح» وفيه إسقاط 
مروءة» وترك أدب» وإنما يقح في المناسك تعدا لله ودلا له  )‏ . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله : ( فإنٌ عاد القبور لا يقتصرون على 
بعض من يعتقدون فيه الضُرٌّ والنفع » بل كل مّن ظُّوا فيه ذلك بالغُوا في مدحهء 
وأنزلوه منزلة الربوبية» وصرفوا له خالص العبودية » حتى أنهم إذا جاءهم رجل 
وادّعى أنه رأى رؤيا: مضمونها أنه دُفنَ في ا حل الفلانيّ رجلٌ صاط» بادروا إلى ا محل 
وبنوا عليه قب »> وزخرفوها بأنواع الزخارفي » وعبدوها بأنواع من العبادات . 


. ۱۷۹-۱۷۸ رحلة ابن جبیر ص‎ ) ١( 
تلبيس إبليس ص۲۳۲ ( ذكر تلبيس إبليس على الصوفية فِي الوجد ) لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي‎ ) ۲( 
. ١٠65١ دار الفكر ط١ عام‎ . ٥۹۷ت‎ 
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وأما القبورٌ المعروفة » أو المتوهّمّة » فأفعالبم معها وعندها لا يُمكن حصرهاء فكثيرٌ 
منهم إذا رأوا القباب التي يُتقصدونها » كَشَفُوا الرؤوس » وكزلوا عن الأكوار ”" ء فإذا 
أتوها طافوا بهاء واستلموا أركانها » وتمَسَّحُوا بهاء وصلوا عندها ركعتين » وحلقوا 
عندها الرؤوس » ووقفوا باكين » مُتذللين > مُتضرّعين » سائلين مطالبهم » وهذا هو 


الحج . 


وكثيرٌ منهم يسجدون لبا إذا رأوها » ويعفرون وجوههم في التراب تعظيما لبا › 


رغال ا 


(۱ ) ( الأكوار : جم كور نال » وهو رحل الناقة بأداته » وهو كالسرج وآلته للفرس ) النهاية في غريب 
۸/٤‏ 
(۲ ) تيسير العزيز الحميد ٤۱۸-٤۱۷/١‏ . 

5, 


المسألة التاسعة 
حلق الرأس وتقصيره لقبر النبي كلام 

حلق الرأس وتقصيره تعظيماً لغير الله من حي أو ميّت شرك أكبرٌ. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ( حلق الرأس ثلاث أنواع : 

أحدها : سك وقربة » والثاني : بدعة وشرك » والثالث : حاجة ودواء . 

فالأول : الحلق في أحد النسكين الحج أو العمرة . 

والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما يحلقها المريدون لشيوخهم » فيقول 
أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلان وأنت حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت 
لفلان» فإ حلق الرأس خضوعٌ وعبودية وذلٌ » ولمذا كان من تمام الحج حتى إنه عند 
الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به ء فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا 
لعظمته » وتذللاً لعزته » وهو من أبلغ أنواع العبودية . 

ولبذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه » حلقوا رأسه وأطلقوه › 
فجاء شيوخ الضلال » والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة » فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لبم » فزينوا لم حلق رؤوسهم لهم » كما 
زيّنوا لهم السجود لبم ... والمقصود : أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله 
جات بو افر کت فوا كن لطم من الخلق قسجدت لرا ورت له 
وقامت بين يديه قيام الصلاة» وحلفت بغيره » ونذرت لغيره » وحلقت لغيره» وذبحت 
لغيره » وطافت لغيربيته » وعظمته بِالْحُب» والخوف » والرجاء » والطاعة » كما 
يُعظّم الخالق » بل أشد » وسوّت من تعبده من المخلوقين برب العالمين . 

وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل » وهم الذين بربهم يعدلون » وهم الذين 
يقولون - وهم في النار مع آلبتهم يختصمون - # تَأسَهإِنَكْنًا فی صَكلٍ سین 7 إذ شُوَيكم 
{OEY‏ 

دول 


وهم الذين قال فيهم : فإ وت الاس من تخد من د ون آله كَدَادا يي كت أله واد 
مرا اد ًا د 4 وهذا كله من الشرك؛ والله لا يغفر أن ؛ ا" 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : : ( وكذلك الحج لا يج إلا إلى بيت الو فلا 
إطاف البو ولا يحل الرآأ إلا به ولا وق لأ بفناقهء لا قعل ذلاك بنبي» ولا 
صالح» ولا بقبر نبي» ولا صالحء ولا بوشن )© 

وقال المقريزي الشافعي رحمه a‏ 
الخلق والربوبية» فتضمنت هذه الآية: تجريد التوحيد لرب العالمينَ في العبادة» وأنه لا 
يحورُ إشراك غير معه» لا في الأفعال» ولا في الألفاظء ولا في الإرادات» فالشرك به في 
الأفعال كالسّجودٍ لغيره سبحانه» والطواف بغير البيت الحرم وحلق الرأس عبودية 
غا و 

وقال الصنعاني : ( جميع أنواع العبادات» من الخضوع» والقيام تذللاً له تعالى؛ 
والركوع ؛«والمسجوه»:والطواف» والتجرد غين الثباب» والحلق» والتتصير» 4 كلا 
يكوة ]لا هه وخر ومن قل ينا جن ذلك مكلوق بحي , أو ميّت » أو جماد» أو 
غينةللقه فد اهرك ق العبادلا وصاومن تقل له هله الأضون الها لعايديدء سوا 
ا ET‏ 


TET TS 
€ العبادة» أو بأي نوع منها #هابدا تذللك او ا أذ اا د‎ 


. ۱٤۹-۱٤٩/٤ زادالمعاد‎ ) ۱( 

(۲ ) مجموع الفتاوى ۷١/١‏ . 

(” ) تجريد التوحيد المفيد ص ٠٠١-۳۹‏ لأحمد بن علي المقريزي ت٤٠۸‏ . تحقيق : ياسين العدني . مكتبة الإمام 
الوادعي ط۱ عام ١57/8‏ . 

٤ (‏ ) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص 55-50 . 
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المسألة العاشرة 
دعاء الى ككف ( وسؤاله الحاجات )20 


( في الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان يأتي المدنيون إلى الحجرة الشريفة› 
ويعرضون ديونهم على الرسول بع قائلين: يا رسول الله عندي دين كذا وكذا أكرم 
ها با سول الل كه إضلوق» ورمون بعد الا قليلا من اة اح الشركة 
فيجمع الأغوات الحنطة المتجمعة ويخبزونها ويُورّعون الخبز كهدايا )'" . 

ونُسب إلى القاضي عياض أنه قال مخاطباً رسول الله ل : 

(إليك مددت الكف أستمظرٌ الفضلاً وأستكفف البلوى وأستعطف الطؤلا 
دعوتّك مضطراً قعجّل إجابتي بتفريج كربو طالما واصل البولا 
وأنتَ ملاذي يا مرادي ومسٌدي2 فسامح مسيئاً قد جنى الح والبزلا ) " 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن دعاء غير الله كفرٌ مخرج من الملة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( من جَمَلَ الملائكة والأنبياءً وسائط 
يدعُوهُم» ويَتوكلُ عليهم» ويَسألَهُم جب المنافع» ودفع المضارٌ» مغل أن يُسألهم 
غفران الذنبء وهداية القلوبي» وتفريج الكرُوب» وس الفاقات : فهو كافرٌ بإجماع 
ا 

وقال ابن عبد البادي رحمه الله + ( لو جاء إنسانٌ إلى سرير المت يدعوه من ذون 
الله » ويستغيثُ بهء كان هذا شركا محرّماً بإجماع المسلمين ) . 

. إضافة من شيخي الكريم عبد الرحمن المحمود حفظه الله‎ )١( 

١ (‏ ) الأغوات . دراسة لأغوات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين ص۸٥‏ . إعداد: د. سليمان مالكي . 
د.أحمد نصر . د. سعد الدين أونال . مركز أبحاث الحج بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . بتصرَّف واختصار . 
(۳) عصر الدول والإمارات ص1١٤‏ لشوقى ضيف . 

۰ . ٠٤١/١ مجموع الفتاوى‎ ) ٤ ( 

٠ (‏ ) الصارم المنكي ص٣٠۲"‏ . 
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( وهو إجماعٌ صحيح » معلومٌ بالضرورة من الدّين » وقد نص العلماءٌ من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتدٌ : على أن مَّن أشرك بالله فهو كافرٌ » أي : 
عَبَدَ مع الله غيرّه بنوع من أنواع العبادات . وقد ثبت بالكتاب » والسنةٍ » والإجماع أن 
دعاءً الله عبادة له » فيكون صرفه لغير الله شركاً )”2 . 

وقال الشيخ حمد بن معمّر رحمه الله : ( لا نعلمٌ نوعاً من أنواع الكفر والردة ورد 
فيه من النصوص مثل ما ورد في دعاء غير الله » بالنهي عنه » والتحذير من فعله › 
والوعيد عليه » ولا يَشْتبِهُ هذا إلا على من لم يعرف حقيقة ما بعث الله به محمد كلا 
من التوحيد » ولم يعرف حقيقة شرك المشركين الذين كقرهم النبي تف وأحَل 
ماهم وأمواليم ».وأمَره الله أن بقاتلهم حش لا كرون فة ؛ أي : لا يكون شرك + 
تمك زيوك #21 : لتو ی إلى کاب اک ما خرو اا 
دُعاء الموتى من أعظم الشرك الذي كَفَرَ الله به المشركين  )‏ . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله : ( الأدلة والنصوص متواترة 
متظاهرة على أن صلب الحوائج من الموتى» والتوجه إليهم شرك مُحرَّمٌ» وأ فاعلّهُ من 
أسقه الستهاي و اهم الى عو اندي كن بو لد بوجت E E‏ 
العبادة التي لا تصلح لسواه» ولا تنبغي لغيره ) . 

(ولة رقا هذا أذ هد اغ اك انيم رة ي قصيل مطالية + أو 
متوسطون إلى الله » فإن المشركين يقولون : ِإْمَا بذهم إلا ليقربوًا إل آله رل 4 
«َيثورت ھول سَْعَواسد لله & . 
١‏ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ٤۲۷/۱‏ . 
(۲ ) النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لمفتي الديار النجدية : الشيخ حمد بن معمر ت ٠۲۲١‏ رحمه الله. 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 507/5 . 
( ۳ ) مصباح الظلام في الرّد على من كذب على الشيخ الإمام ص۴٠۲‏ للشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن ت ۱۲۹۳ رحمه الله . راجعه الشيخ إسماعيل بن عتيق حفظه الله . 
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فمن زعم أنه لا يكفر مّن دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم مُستقلون بالنفع ودفع 
الضررء وأنّ مَّن اعتقد أن الله هو الفاعلٌ وأنهم وسائط بين الله وبين مّن دعاهم 
واستغاث بهم فلا يكفر » من زعم ذلك فقد كدب ما جاء به الكتاب والسنة» وأجمعت 
عليه الأمة من أنَّ من دعا غير الله فهو مشرك كافر في ال حالين المذكورين» سواء اعتقدهم 
مستقلين أو متوسطين . وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام . فعليك بهذا التفصيل 
الذي يحصل به الفرقان في هذا الباب المهم الذي حصل به من الاضطراب والفتنة ما 

حصل» ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه )'" . 

وقد قال النبي عله : ( إذا سألت فاسأل الله ) . 

و( الدعاء على قسمين: 

دعاء عبادة : كألفاظ الثناء على الرب سبحانه» وتعظيمه» وإجلاله: من التهليل› 
والحوقلة» والتسبيح» والتحميد» وغير ذلك . 

ودعاء مسألة : وهو الذي بصيغة طلب» نحو: اغفر لي» ارحمني» لا تؤاخذني؛ لا 
تزغ قلبي» وأشباه ذلك» فهذا يقال له: دعاء مسألة . 

ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» وذلك أن الرّب سبحائه أمر وتعبّدَ عباده 
بسؤاله قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وهو بحب من عباده أن يدعونه» # و وَقَالَ 
رڪم أدغرن آ و الو کو ع عاق سَيَِدْخُلوْنَ جه داخردت ”7 
اى غد وضئه تال بشقران الذنويه رال على القناء على الر بيجا 


فإن القائل : اغفر لي» هذا مثني على الله وعابده» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألةء 


. ١574 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص77-77 للشيخ عبد الرحمن السعدي . دار ابن الأثير ط۱ عام‎ ) ١( 
رياد مام وه ااا وري اال ا ا‎ 10 

وقال الإمام ابن تيمية : ( وهذا الحديث معروفٌ مشهورٌ » ولكن قد يُروى مختصراً . 

وقول : ١‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » هو من أصح ما روي عنه 5 ) مجموع الفتاوى 
65/١‏ . 
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بمعنى : أن العابد في الحقيقة سائل شيء» فهو سائل في المعنى» فإنه ما قاله إلا وهو 
يطلب من الله رضوانه وعفوه ودخول جنته ونحوهذا . 

فصار بين النوعين عموم وخصوصء فالداعي عبادة سائل في المعنى» والداعي 
مسألة هو سائل في اللفظ وهو عابد في المعنى» ولا يجوز صرفه لغيرالله» لا يصلح أن 
يثني على المخلوقين من الثناء الخاص لله؛ لا يصلح أن يصرف حق رب العالمين 
للمخلوقين» فصرف شيء من هذا أو هذا لغير الله شرك أكبر)” . 

قال تعالى : :ل وَلَاحَيْع من دون آَم ليمك ول يرن معت كنك دين الشاي © 4 
( هذا خطاب للنبي 5 وهو معصومٌ عن دعوة غير الله» فالنص خرج مَخرج 
الخصوصء والمراد به العموم» ففيه مزيد فائدة وهي : أن سيد الخلق يي منوع من 
دعوة غير الله» فالناس بطريق الأولى» وأن كلاً من الأنبياء فمن دونهم منهيون عن 
ذلك» والدّعاء المنهي عنه في هذه الآية شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة» و اين دون 
الہ 4 اشام جفيع ينا يعن نع اء سرا کان ملكا + اوت يا أو وليأء أو غيرهم» 
فالذي يستغيث بالأموات» ويسألهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» فهذا مشرك 
الشرك الأكبرء وآتٍ بالذنب الذي لا يُغفرء :إن َعَلْتَوَإِنَكَ ذا مَنَألطَمِنَ 4 يعني : من 
لى 


2 NS 


11۸ 


المسألة الحادية عشرة 
و و س 
وضع الرسائل والشكاوى عند حجرة النبي عاي 


ما يفعله بعض الناس من كتابة رسائل وشكاوى يستنجدون فيها بالنبي كاي 
ويطلبون منه قضاء الحوائج » وتفريج الكربات» ويرمونها داخل الشبك المحيط بحجرة 
النبي الا وَوَصَّلَّ ببعضهم إلى كتابتها - شعراً أو نثراً - وإرسالها إذا لم يستطع 
الحضور بنفسه فيرسلها من بلاده . 

قال الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله في رسالته إلى سليمان باشا: ( وقد رأينا 
لَمّا فتحنا الحجرة الشريفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عام اثنين وعشرين» 
رسالة لسلطانكم: سليم» أرسلها ابن عمه إلى رسول الله ع يستغيث به» ويدعوه» 
ويسأله النصر على الأعداء» من النصارى وغيرهم ؛ وفيها من الذلء والخضوع, 
والعبادة» والخشوع » ما يشهد بكذبكم . 

وأولها: « من عبيدك السلطان سليم» وبعد: يا رسول الله» قد نالنا الضرٌء ونزل بنا 
من المكروه ما لا نقدرٌ على دفعه» واستولى عبّاد الصلبان على عباد الرحمن» نسألك 
النصر عليهم» والعون عليهم» وأن تكسرهم عنا )؛ روك كلها كثيراً: هذا معناه 
وحاصله . 

فانظر إلى هذا الشرك العظيم» والكفر بالله الواحد العليم» فمًَا سأله المشركون من 
آلبتهم العزى واللات» فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد» أخلصوا لخالق البريات . 

فإذا كان هذا حال خاصتكم» فما الظنْ بفعل عامتكم . 

وقد رأينا من جنس كلام سلطانكم كتباً كثيرة في الحجرة؛ للعامة والخاصة» فيها من 
سؤال الحاجات» وتفريج الكربات» ما لا نقدر على ضبطه ) . 


. ٠٠٤/١ )الدرر السنية‎ ١( 


1۹ 


وقال الدكتور رزق بركات : ( رسائل المديح النبوي تلك التي وجهها كاب الأندلس 
إلى رسول الله محمد ك2 .. ومن التفت إلى العلاقة بين هذه الرسائل وا لمحن التي مرت 
بها الأندلس د. شوقي ضيف - ت١١٤٠‏ - إذ يقول : « حين اشتد الضعف بدولة 
الموحدين» وأخذت المدن الأندلسية الكبيرة تسقط مدينة وراء مدينة في حجر النصارى 
الإسبان الشماليين» تكاثر المديح النبوي» إذ اتخذه الشعراء الأندلسيون أداة للاستغاثة 
والاستنجاد بالرسول الكريم لإنقاذهم من محنتهم» وكانوا لا يكتفون بنظم الأشعار 
النبوية إذ كانوا يرفقونها برسائل إلى القبر النبوي الشريف» واصفين ما يعانيه وطنهم من 
حن خطيرة ) )”" . 

و ( لا شك أن ذلك شرك بالله عر وجل وال على کل كن وت هاا أو 
ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله سبحانه » لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر الخلق من 
الأموات والأصنام والكواكب » ولا الجن وغيرهم ؛ لأنّ الله سبحانه الذي بيده الضرٌ 
والنفع » والعطاء والمنع » وكشف الكروب» وإجابة المضطر ) . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك من يقصد بقع لأجل الطلّب من مخلوق 
هي منسوبة إليه كالقبر والمقام» أو لأجل الاستعاذة بوء ونحو ذلك» فهذا شرك وبدعة: 
كما تفعلَهُ النصارى ومن أشبَهَهُم من مُبتدعةٍ هذو الأمّة حيث يجعلونٌ الحجّ والصلاة 
من جنس ما يَفعلونهُ من الشرك والبدع ... ولبذا نهى العلماءٌ عمّا فيه عبادة لغير الله 
وسؤال لمن مات من الأنبياء أو الصالينَ : 


١(‏ ) رسائل المديح النبوي في الأندلس ص59 . مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس بمصر مجلد ١١‏ عدد ١‏ سنة 
6م. 
(۲ ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 5٠١/5‏ . 

وينظر : شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور ص 775 للكرمي ت77١٠‏ رحمه الله . تحقيق: جمال صلاح. 
رئاسة الإفتاء بالمملكة ط؟ عام ٠١١٤‏ » الإبداع في مضار الابتداع ص17 لعلي محفوظ الحنفي المصري ت7751 . 
تحقيق : سعيد بن محمد . مكتبة الرشد طا عام ١57١‏ . 


۱۷۰ 


afi [|‏ إهداء من شيكة الألوكة 


ا ترق ب في ا ت ا 6 عع إلى م و و ع 
مثل من يكتب رقعة ويعلقها عند قبر نبي › أو صالح » أو يسجد لقبرء أو يدعوه» او 


برغا إو 
نسأل الله العافية . 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١۳/۲١‏ . 


فن 


المسألة الثانية عشرة 
الاعتقاد بأنَّ دعاء الله عند حجرة النبىّ لي مستجاب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما الزيارة البدعية : فهي التي يقصد بها 
أن يطلب من الميت الحوائج » أو يطلب منه الدعاء والشفاعة › أو يقصد الدّعاء عند 
قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء › فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم 
يشرعها النبي 4 » ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي 84 ولا عند غيره » وهي 
من جنس الشرك وأسباب الشرك . 

ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء 
عندهم » مثل أن يتخذ قبورهم مساجد » لكان ذلك محرّماً منهياً عنه» ولكان صاحبه 
ف لخت الله رت > كما قال النبي ك : « اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » > وقال کي : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » يُحذر ما صنعوا» » وقال 5 : « إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » » فإذا 
كان هاا د ما رسو مدي اتببقط التي و وكين بدن ا 
والدغاء عنذه ويه » واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء 
الحاجات !؟ وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس . 

قال ابن عباس : « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » . 

ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صا حيهم . وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في 
صحيح البخاري» وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله : # واوا لا درن اله ولا 
درن ودا ولا سواعا ولا يغوت وَيَعُوقَ ورا 4 . 

« أن هؤلاء كانوا قوماً صا حين في قوم نوح + فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوّروا تماثيلهم فعبدوهم » . 

۱۷۲ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : « ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب » )”" . 

وقال أيضاً: ( لم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبور» لا قبور الأنبياء ولا 
غيرهم › لا صلی عنده: ويدعو عنده» ولا يقصده لأجل الدعاء عنده» ولا يقولون: 
إن الدعاء عنده أفضل» ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب )”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( وهكذا الجلوس عند القبر يدعو الله» أو 
يُصلي عند القبر » هذا لا يجوز أيضاً بل يجب الحذرٌُ من ذلك لأنه من وسائل الشرك ؛ 
ولأن دغاء اميت شرك أكيرٌ ؛ والاستغاثة به » والاستشفاع به > ونحوذلك من الشرك 
الأكبر» والجلوس عنده للدعاء أو الصلاة من البدع ومن وسائل الشرك ) . 


١ (‏ ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص7-7”5” لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق الشيخ : ربيع بن 
هادي المدخلي . مكتبة الفرقان ط١‏ عام ١577‏ . 

(۲ ) قاعدة عظيمة ص00 . 

(*) فتاوى نور على الدرب ۲۷۸/۱ للشيخ ابن باز رحمه الله . جمع الشيخ: محمد الموسى ت577١‏ رحمه الله » 
وعبد الله الطيار . مدار الوطن ط ١‏ عام ١51/4‏ . 


تفن 


المسألة الثالثة عشرة 
تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر النبيّ الاي 

( من الناس من يتحرَّى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح 
سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بء وشرك واضح ) » ( ولبذا كانت 
الس عدا الصحابة رأة السلمية إذا له العبث على الي ل ومن اي + أن 
يدعو الله مستقبل القلَة ولا يدعو مُستقبلَ الحجرة » والحكاية التي روى في خلاف 
ذلك عن مالك مع لمنصُور باطلة لا أصلّ لها 

E مساك‎ EE 
وإئما تنازعوا وقت السلام عليه‎ »  يوبنلا‎ 

فقالَ الأكثرون : يسلم عليه مُستقبل القبر. 

وقالَ أبو حنيفة : يُسلم عليه مُستقبل القبلة مُستديرٌ القبر. 

وكان عبد الله بن عمرَ يقول: السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكرٍ» 
السلام عليك يا أبت » ثم يتنصرف . 

فإذا كان الدّعاءٌ في مسجد رسول الله صلّى صقي أَمَرَ الأمّةٌ فيه باستقبال القبلة , 
كما روي عن الصحابة وكرهُوا استقبال القبر » فمًا الظن بقبرٍ غيرو . 

وهذا ما بين لك أن قصد الدّعاء عند القبور: ليس من دين المسلمين . 

ومن ذكَرَ شيئاً يُخالفُ هذا من الْمصنّفِينَ في المناسك أو غيرها فلا حُجَّةَ معهُ بذلك » 


. ۲١۱-۲٤۰/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 
يك حفن السا ای إلى کر تی ار ری لجل اغا عن > ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء‎ 3 
عند قبر النبي قي » ولا عند قبر غيره من الأنبياء» وإغا كانوا يُصلُون ويُسلّمون على النبي ا وعلى صاحبيه»‎ 
. ۲۸٤/۲ واتفق الأئمة على أنه إذا دعا مسجد النبي ك لا يستقبل قبره ) المصدر السابق‎ 

۱۷٤ 


وإنماهوشىء أخذه بعض الناس عن بعض ؛ الأحاديبة كنوه ص وه 
37 0000000 
فإن قيل: ( قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي ك ودعًا قف 


0 رر اله 


ووجهة إلى القب رلا إلى القبلةء سل ولا يَمّس القبر)”" . 
وقال ابن عاشر: 
وسر لقبر المصطفى بأدب ونية جب لكل مطلب 
واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب 
فدل على جواز دعاء الزائر لنفسه عند قبر النبي ج » وأنه مقام يستجاب فيه 
الدغاء 57 
فالجواب: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( قال أبو الوليد الباجي: « وعندي أن 


يدعو للنبي ك بلفظ الصلاةٍ ولأبي بكر وعْمَرَ بلفظ السلام» لما في حديث ابن عَمَرَ 
من الخلاف »» وهذا الذعاءٌ يُفْسّرٌ الدّعاءً المذكور في رواية ابن NET‏ 
رواية ابن وهبي: « اسل على النبي ڪي ودعا يَقفْ ووجهه إلى القبر لا إلى القبلةء 
واو ولا يمس القبرّ) . 

فهذا هُوَ السلامُ عليه حي والدّعاءً له بالصلاة عليه )© . 

وقال ابن عبد البادي رحمه الله : ( قال القاضي عياض : ١‏ وقال مالك في المبسوط : 
لا أرى أن يقف عند قبر النبي 4 يدعو ويُسلّم » ولكن يُسلّم وبمضي »» وهذا الذي 
نقله القاضي عياض ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق في المبسوط › قال: « قال مالك 


. 151-1١557711 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

(؟ )المصدر السابق ۲۳٠/١‏ . 

(” ) ينظر: تنبيهات على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله ص55-77 للشيخ 
مصطفى بلحاج . مجلة الإصلاح بالجزائر جلد ۲ عدد 8 . ربيع الأول - ربيع الثاني ١579‏ . 

. ۲۳۱/۱ مجموع الفتاوى‎ ) ٤( 


1/0 


لا أرى أن يقف الرجل عند قير النبىّ جال يدعو ولكن يُسِلّم على النبي كاي وعلى 
أبي بكر وعمر» ثم يحضي )»2 وقال مالك: « ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر أنه 
كاف يفره اساك غلك با سول أف الاق علاك نيا ا يكن السام غلك 
أبتو» أو يا أبتاه» ثم ينصرف» ولا يقف يدعو »» فرأى مالك ذلك من البدع» قال 
وقال مالك في رواية ابن وهب: ١‏ إذا عله على النبي ڪي ودعا يقف ووجهه إلى 
القبر لا إلى القبلة + ويذتو ويسلم ولا مسن القي بيه . 

فقوله في هذه الرواية : « إذا سلّمّ ودعا » » قد يريد بالدّعاء : السلام» فإنه قال : 
الباق و سا ولا يمس القير بيده © + ويؤيد ذلك أنه قال في رواية ابن وهب يقول : 
« السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » . 

وقد يراد : إنه يدعو له بلفظ الصلاة» كما ذكر في الموطأ من رواية عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر « أنه كان يُصلَّي على النبي 4# وعلى أبي بكر وعمر»؛ وفي رواية يحيى 
بن يحبى» وقد غلّطه ابن عبد البر» وقالوا: إنما لفظ الرواية على ما ذكره ابن القاسم 
والقعني وغيرهما يُصِلَي على النبي قي ويُسلم على أبي بكر وعمر ) . 


. 171/-1١75ص الصارم المنكي‎ ) ١( 


1۷٦ 


المسألة الرابعة عشرة 
الأدعل شبوةاقساء مض ابداجات 
عند الالتجاء لحجرة النبىّ يلم 


( قول القائل : إن الدّعاءً مُستجابُ عند قبور الأنبياء والصالحينٌ : قولٌ ليس له 
أصلُ في كتاب الله » ولا سنة رسوله ك » ولا قاله أحدٌ من الصحابة » ولا التابعين 
لهم بإحسان » ولا أحدٌّ من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة ... ولم يكن في الصحابة 
والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدّمينَ مَن يَقولٌ: إن الدعاءَ مُستجابٌ عند قبور الأنبياء 
والصالحين لا مُطلقاًء ولا مُعيّنا؛ ولا فيهم من قال: إنّ دُعاء الإنسان عند قبور الأنبياء 
والصالحين أفضلٌ من دعائه في غير تلك البقعة ) . 

( وأمّا إجابة الدّعاء: فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه . 

وقل يكون ية کر دورج الله 

وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل دعائه . 

وقد يكون له أسباب أخرى . 

وإن كانت فتنة في حق الداعي؛ فإنا نعلم أنَّ الكفار قد يستجاب لهم فيسقون» 
وينصرون» ويعانون» ویرزقون» مع دعائهم عند أوثانهم وتوسّلهم بهاء وقد قال الله 
تعالى : ٭ کید هتک وکتولا من عَطَةريْكَ وماکان عَطَءُرَيَكَ حَظُورَا * » وقال تعالى : 
اهكان رجال آلإ موود جال من لن ادوم رهما 4 » وأسباب المقدورات فيها أمورٌ 
يطول تعدادها » ليس هذا موضع تفصيلها » وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به 
المرسلين » والعلم بأنّ فيه خير الدنيا والآخرة ) . 


. للإمام ابن تيمية رحمه الله‎ ١١١-١١١/۲۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١۸-١١۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ۲( 
يفن‎ 


و 1 


فإن قيل : ( إِنَّ الحوائج تُقضى لبم بعض الأوقات فهل يُسوَغْ ذلك لهم قصدَهًَا ؟ . 

فَيقَالٌ : ليس ذلك مُسوّغ قصدها لوجوه : 

أحذها: أن المشركينَ وأهل الكتاب يُقضى كثيرٌ من حوائجهم بالدّعاء عند الأصنام... 

فهل يقول مسلم : إِنَّ مثل ذلك سوَّعٌ لهم هذا الفعل الحرم بإجماع المسلمين؟! ... 

الوجه الثاني : أن هذا الباب يكثرٌ فيه الكذبُ جد » فإنه لما كان الكذب مقرونا 
بالشرك كما دل عليه القرآنُ في غير موضع » والصدق مقروناً بالإخلاص ٠‏ فالمؤمنون 
أهل صدق وإخلاص » والكفار أهل كذب وشركٍ » وكان في هذه المشاهد من الشرك 
ما فيها : اقترنٌ بها الكذب من وجوو متعددة . 

منها: دعوى أن هذا قر فلان المعظّم أو رأسّه » ففي ذلك كذبْ كثيرٌ. 

والثاني : الإخبارٌ عن أحواله بأمور يكثرٌ فيها الكذب . 

والثالثُ: الإخبارٌ با يقضى عنده من الحاجات فما أكثرٌ ما بحتال المُعظمون للقبر 
بحيل يُلبّسون على الناس أنه حصل به خرق عادةٍ أو قضاءٌ حاجةٍ» وما أكثرٌَ من يُخبرٌ بما 
لاق لهه وقد راتا من ذلك امور كليرة جدا. 

الرابعٌ : الإخبارٌ بسب المتصلين به» مثلُ كثير من الناس يدعي الانتساب إلى قبر 
ذلك الميّتء إِما وء وإِمًا بغير بَنُوَةِه حتى رأيت مَن يدعي أنه من ولد إبراهيم بن 
أدهم مَعَ كذبه في ذلك ليكون سادنٌ قبره» وأما الكذب على العِنْرَةٍ النبوية فأكثرٌ مِن أن 
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الخامس 4 أن الرافضة كدي را ا على الإطلاق » وهم أعظم الطوائف 
المدعية للإسلام غلواً وشركاً . 


)۱ ) ( أي : الحكايات المكذوبة التي يدعي أصحابها أنها وقعت لهم أو لشيوخهم عند دعائهم عند قبر النبي ك 
أو قبر غيره » وهذا كثير في كتب الصوفية» وخاصة ما يحكون من كرامات شيوخهم الباطلة ) . 
إضافة من شيخي الكريم عبد الرحمن المحمود حفظه الله . 


1۸ 


ومنهم : كان أول من اذَّعى الإلبية في القرابة ” » وادّعى نبوة غير النبي كنظ , 
كين العى بو على طقس وكا كار بن آي عي الله امن الجرةء ت يلبهم ابال 
كغلاة لال العباد وأتباع المشائخ فإنهم أكثر الناس تعظيماً للقبور بعد الرافضة» وأكثر 
الناس غلوا بعدهم» وأكثر الطوائف كذباًء وكلّ من الطائفتين فيها شبه من النصارى 
وكذب النصارى وشركهم وغلوهم معلوم عند الخاص والعام » وعند هذه الطوائف 
فق اللعركبوالكةيينا ل لحه إلا الله 

الوجه الثالث : أنه إذا قضيت حاجة مسلم وكان قد دعا دعوة عند قبر”" + فمن أين 
له أن لذلك القير ا ف للق الخاجة ».وها عتولة ما ينارو حص لرن أو غيرها من 
التذون إا تشين حا جاتيم . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ك أنه نهى عن النذر» وقال : ١‏ إنه لا يأتي 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل » » وفي لفظ : « إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء لم 
كن ارال > ولكن يلقيه النذر إلى القدر قدرته » » فإذا ثبت بهذا الحديث الصحيح أن 
النذر ليس سبباً في دفع ما عُلّق به من جلب منفعة أو دفع مضرة؛ مع أن افو جزاء 
للد كاج ا من تقضى حوائجهم التي علّقوا بها النذورء کلت 
القبور أبعد عن أن تكون سب في ذلك ,كم كلف الخاجة ما أن تكون قد تطروت خير 
عات و وا أن كين ا بدعائه » فإن كان الأول فلا كلام» وإن كان الثاني 
فيكون قد اجتهد في الدعاء اجتهاداً لو اجتهده في غير تلك البقعة أو عند الصليب 
لقضيت حاجته» فالسبب هو اجتهاده في الدعاء لا خصوص القبر. 

الوجه الرابع: ... ليس كلّ سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاً » بل ولا 
یا واک م کت مناه مان ا ماه مسي 


. في المطبوع ( القراء ) ولعل الصواب ما أثبته » وأقرّه شيخي ي الخليل عبد الرحمن ن البراك حفظه الله‎ ) ١( 
. (؟ ) في المطبوع ( قبره ) ولعل الصواب ما أثبته . وأقرّه شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ 
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فإنه لا يكون مشروعاً بل محظوراً وإن حصل به بعض الفائدة » ومن هذا الباب تحريم 
السحر مع ماله من التأثير وقضاء بعض الحاجات » وما يدخل في ذلك من عبادة 
الكواكب ودعائها » واستحضار الجن وكذلك الكهانة والاستقسام بالأزلام وأنواع 
الأمور الحرمة في الشريعة مع تضمنها أحياناً نوع كشف » أو نوع تأثير. 

وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تُقضى بها حوائجهم )"" . 

وقال ابن تيمية رحمه الله لبعض سائسي الخيل : ( أنتم بالشام ومصر إذا أصاب 
الخيل المغل أين تذهبون بها ؟ فقالوا : في الشام يذهب بها إلى قبور اليهود والنصارى › 
وإذا كنا في أرض الشمال يذهب بها إلى القبور التي ببلاد الإسماعيلية كالعليقة والمنيقة 
ونحوهما » وأا في مصر فيذهب بها إلى دير هناك للنصارى ... فقلت : هل يذهبون بها 
إلى قبور صا حي المسلمين مثل قبر الليث بن سعد » والشافعي » وابن القاسم وغير 
هؤلاء؟ فقالوا: لا » فقلت لأولئك: اسمعوا إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار 
والمنافقين» وبيّنتْ لهم سبّب ذلك . قلت : لأنّ هؤلاء يُعذّبون في قبورهم » والبهائم 
تسمع أصواتهم » كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح » فإذا سّمعت ذلك فزعت › 
فبسبب الرُعب الذي حَصّلَ لہا تنحل بطونها فتروث فان الفزع يقتضي الإسهال » 


فيعجبون من ذلك » وهذا المعنى كثيراً ما كنت أذكره للناس ولا أعلم أنّ أحداً قاله» ثم 


وجدته قد ذكره بعض العلماء ) . 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۷۷-٠۷۲/۲۷‏ للإمام ابن تيمية رحمه الله . 
(۲ ) الاستغاثة في الرد على البكري ٥٠۳-٥١١/۲‏ . 
1۸۰ 


المسألة الخامسة عشرة 
الطواف بحجرة النبيّ اي 


( عن طاوس» عن رجُل قد أدرك النبي كا4 أن النبي تي قالَ: إنما الطواف 
صلا فإذا طب فافلىالكلددع 7 

قال الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله : ( ولا يجوز أن يُطاف بالقبر  )‏ » أي : 

وقال ابن العطار الدمشقي الشافعي : ( يحرم أن يُطاف بقبره ج ) '" . 

وقال العرّ بن جماعة الشافعي : ( لا يجوز أن يطاف بقبره عبطا » ولا ببناء غير 
الكعبة الشريفة بالاتفاق )7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( الطواف بالأنبياء والصالحين › فحرام 
بإجماع المسلمين » ومن اعتقد ذلك ديناً فهو كافرٌ » سواء طاف ببدنه » أو بقبره 6" . 

وقال أيضاً : ( الطواف لا يُشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين » ولبذا اتفقوا 
على تضليل من يطوف بغير ذلك . 

مثل : من يطوف بالصخرة » أو بحجرة النبي ك4 » أو بالمساجد المبنية بعَرّفة» أو 
نى » أو غير ذلك » أو بقبر بعض المشايخ » أو بعض أهل البيت » كما يفعله كثيرٌ من 


١(‏ ) رواه الإمام أحمد ح١١١٤١٠‏ » والنسائي ت۴٠٠‏ في الكبرى ح٠١٠۳‏ ( إباحة الكلام في الطواف ) . تحقيق: 
حسن شلبي . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام »٠٤١١‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير 437/5 ؛ وابن حجر في التلخيص 
الحبير ۳٠۰/۱‏ رقم ٠۷٤١‏ . 

(۲ ) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص45 ( فصل في البدع في مناسك الحج ) لأبي شامة ت٥٦٠‏ . تحقيق: 
عثمان عنبر . دار البدى ط۱ عام ۱۳۹۸ . 

(۳) فضل زيارة القبور ص79 . 

(: )هداية السالك ٠۳۹۱/۳‏ . 

(0 ) مجموع الفتاوى ۳٠۰۸/۲‏ . 


1۸1 


جُهَال المسلمين » فإنُ الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين » بل من اعتقد 
ذلك ديناً وقربة » عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمين » وأنّ ذلك معلومٌ 
بالضرورة من دين الإسلام 2( فإن أصرٌ على اتخاذه ديناً قتل ) 27 . 

وقال أيضاً : ( وأمًّا سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم » وسائر ما في الأرض من 
المساجد وحيطانها » ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا كنل » ومغارة إبراهيم › 
ومقام نينا يفف الذي كان يُصلي فيه ؛ وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالين » 
وصخرة بيت المقدس » فلا تستلم ولا تُقبّل باتفاق الأئمة . 

وأمًا الطواف بذلك فهو من أعظم البدع الحرّمة » ومن اتخذه دينا يُستتاب » فإن تاب 
وإلا قتل ) . 

وقال ا ١‏ ( وزاد بعض جهال العامة ما هو حرم « أو كفرٌ بإجماع المسلمين 2 
كالسجود للحجرة » والطواف بها )”" . 

وقال أيضاً : ( ما لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم » كاتخاذ بيه كال 
عيداً » واتخاذ قبره وقبر غيره مسجداًء وكالصلاة إلى الحجرة » والتمسّح بها » وإلصاق 
البطن بها » والطواف بها » وغير ذلك ما يفعله جُهَّال القادمين» فإن هذا بإجماع 
المسلمين ينهى عنه الغرباء كما هي عنه أهل المدينة» يُنهون عنه صادرين وواردين 
باثفاق المسلمين )7 . 

وقال أيضاً : ( وأمّا مسجد النبي كال والمسجدٌ الأقصى وسائرٌ المساجد فليس فيها 
ما يُطافُ به ولا فيها ما يُتمسّح به ولا ما يُقبّلُ » فلا يجوز لأحدٍ أن يطوف بحجرة النبي 


. ٠٠٠/۲٠ )المصدر السابق‎ ١( 
. ٥۳ص وينظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق‎ 
. 15١/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠٠٤ص الرد على الإخنائي‎ ) ۳( 
. "1١ص )المصدر السابق‎ :( 


1۸۲ 


تيه ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحينَ .. بل ليس في الأرض مكانٌ يُطافُ به 
كما يُطافُ بالكعبة » ومن اعتقدَ أن الطواف بغيرها مشروعٌ فهو شر تمن يُعتقدٌ جوا 
الصلاة إلى غير الكعبة .. فَمّن اتخ الصخرة اليوم قبلة يُصلَي إليها فهو كافرٌ مُرتدٌ يُستتابُ 
فإن تاب وإلا قتلَ ؛ مم أنها كانت قبلة لكن نُسحّ ذلك فكيف بمن يتتخذُها مكاناً يُطافْ 
به گا يطاف بالكغة؟ )37 , 

وقال النووي الشافعي : ( لا يجوز أن يطاف بقبرو 45  )‏ . 

وقال ابن الحاج المالكي : ( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف 
بالكحبة ا لحرن ٠‏ ويسم يه وثقئله + ويلقون عليه متاديلهم وشابهه قدو به 
التبرك» وذلك كله من البدع » لأن التبرّك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام » 
وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب ) . 


وقال ابن حجر البيتمي : ( أجمعوا على خرمة الطواف بقبره ك4 ؛ لأن الطواف 
بمنزلة الصلاة » كما في الحديث الصحيح » إلا في مسائل ليست هذه منها )”/ . 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله 4 ( والشرك في الأفعال 5 كالسجود لغخيره» 


والطواف بغير بيته )”” . 


. ١١-٠١/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ١1( 
. ۲۰۳/۸ )المجموع‎ ۲( 
. محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي المعروف بابن الحاج ت۷۳۷ . تحقيق : أحمد المزيدي‎ ١95/1١ المدخل‎ ) ۳( 
. المكتبة التوفيقية بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع‎ 

والكتاب على فائدته في بابه وقع فيه تسويعٌ لكثير من البدع : كالدّعاء عند مّن تُرجى بركته من أصحاب القبور » 
والتوسل إلى الله بهم » والتوسل بالنبي 4 بعد موته » والتبرك بزيارة قبور الصالحين ... الخ » فكن من ذلك أيها 
القارئ على حذر . 
( 4 ) الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم ص ١١7‏ لابن حجر البيتمي ت٤۹۷‏ . تحقيق : محمد زينهم . 
مكتبة مدبولي ط١‏ عام ۲۰۰۰م . 
( 5 ) الجواف الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص١١‏ . مكتبة الرياض الحديثة طبع عام 17 . 


ما 


وقال الألوسي الحنفي : ( ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من 
أشرافها » وبنائها بالجص والآجر » وتعليق القناديل عليها » والصلاة إليها » والطواف 
بها » واستلامها » والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك .. وكل ذلك 
حادة لله تعالى ورسوله 23275 وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل » ويكفيك في معرفة 
الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله حا في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
قبر على وجه الأرض )27 . 

وقال الشقيري : ( وتقبيل القبر » والطواف به › والس سم ب والسرك به: 
وبترابه» والانحناء عنده » كله من فعل أهل ال جاهلية الأولى » ولا يقبل الإسلام منه 
شيء أصلاً ) 7 . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( الطواف بها - أي حجرة النبي 
كلك - شرك + لا يُطاف إلا ميت الله + والطواف مجر ند ع طرافة به » فيو 
شرك أكبر)”” . 


١‏ ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ٠۳۹/١١‏ لأبي الفضل محمود الألوسي البغدادي الحنفي 
ت 177١‏ . إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث . 
(؟ ) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص۹۷ ( فصل في بدع زيارة القبور » وتحريم رفعها » وبناء 
القباب عليها ) . 
(” ) مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١1١0/7‏ رقم ٠١۷١‏ » شرح الروض المربع قسم 
العبادات ص ١١80‏ . من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . مخطوط . بخط تلميذه الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير العقيدة . 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران . 
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المسألة السادسة عشرة 
التمسح بقبر النبيّ يفف وتقبيله 

اتفق علماءٌ المسلمين على تحريم التمسّح بالقبورء أو تقبيلهاء أو تريغ الخد عليهاء 
ولو كان ذلك من قبور الأنبياء عليهم السلام ”" . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: ( حدثتي أبي قال + سمعت أبا زيد حماد بن دليل 
قال لسفيان - يعني ابن عبينة - قال : كان أحدٌّ يتمسّحٌ بالقبر ؟ قال : لاء ولا يلتزم 
القبر)”" . 

وقال ابن فا + ( ولا يُستحب التمسُحُ بحائط قبر النبي كلا ولا تقبيلة: قال 
أحمد : ما أعرفُ هذا » قال الأثرم: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسُون قبر 
ال یی 7 . 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ( وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنَةٍ وضع اليد 
على القبر ... ووجه - الرواية - الثانية أن طريق القربة تقف على التوقيف» ولبذا قال 
عمر 425ب في الحجر: « لولا أني رأيت رسول الله كط يُقبّلك ما قبلك » ) ^ . 

وقال السمهودي الشافعي : ( قال الأقشهري : قال الزعفراني في كتابه : وضع اليد 
على القبر ومسّه وتقبيله من البدع التي تُتكرٌ شرعاء ورُوي أن أنس بن مالك ڪلب 
رأى رجلا وضع يده على قبر النبي 5 فنهاه» وقال: « ما كنا نعرف هذا على عهد 
رسول الله كك » وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشدّ الإنكار » )”” . 


. ٠٤1ص للإمام ابن تيمية » الصارم المنكي‎ ۳٠/۲۷ ينظر: المغني ۲۹۹/۳ » مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. 5١5-51١9 الرد على الإخنائي ص‎ ) ۲( 
. 558/0 المغنى‎ )۳( 
للقاضي أبي يعلى ت۸٥٤ . تحقيق: عبد الكريم‎ 7١5 /١ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين‎ ) > ( 
. ٠٤٠١٠١ عام‎ ١ اللاحم. دار المعارف ط‎ 
. وفاء الوفاء 3077/5 ( الفصل الرابع : في آداب الزيارة والمجاورة وهي كثيرة)‎ ) 0 ( 
1۸۵ 


وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله : ( ولا يتمسّح بقبر النبي ك ولا 

0 
وقال النووي الشافعي : ( لا مجو أن يُطاف بقبرو ا »> ويكره إلصاق الظهر 
والبطن بجدار القبر » قالهُ أبو عبيد الله الحليمي وغيرُهُ . 

قالوا : ويُكرهُ مَسحُهُ باليد وتقبيلهُ » بل الأدبْ أن يبِعْدَ منهُ كما بعد منهُ لو حَضَرهُ 
في حياته يَتَيِلةِ » هذا هُوَ الصواب الذي قال العلماءٌ وأطبقوا عليه » ولا يُغترٌ بمخالفة 
كثيرينَ من العَوَامٌ وفعلهم ذلك . 

فن الاقتداءً والعَمَلَ إنما يكونُ بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلّماءِ ولا لتقت إلى 
مُحدثات العوَامٌ وغيرهم وجهالاتهم » وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ييه قال : « من أحدّث في ديئنا ما ليس منه فهو رذ » » وفي رواية 
لمسلم : وك عن عملا لير عليه غمانا رر وعن أبي هريرة ابه قال : 
قال رسول الله ي : ر لا تجعلوا قبرى عيداء و ا » فان صلاتكم تبلغني 
حيث ما کشم » روه أبو داد باسناو صحيح . 

وقالَ الفضيل ابن عياض رحمة الله ما معناه: « اتبع طرق البدى ولا بضرك قلة 
السالكين؛ وإيّاكَ وطَرّق الضلالة» ولا تغّرٌ بكثرة البالكينَ » ومن خَطَرَ بباله أنّ المسح 
باليد ونحوَهُ أبلّعُ في البركة » فهو من جهالته وغفلته » لأنَّ البركة إنما هي فيما وافق 
الشرع » وكيف ينبغي الفضل في مخالفة الصواب ) . 

وقال ابن الحاج المالكي : ( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف 
بالكعبة الجحرام» ويتمسّح به» ويقبله > ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به 


(۱) كتاب الحوادث والبدع ص٤‏ ۳۰ رقم ۲۷١‏ ( فصل في جوامع من البدع ) لأبي بكر الطرطوشي ت٠۲٥‏ رحمه 
الله . تحقيق : عبد امجيد تركي . دار الغرب الإسلامي ط١‏ عام ١5٠١‏ . 
(؟)المجموع 770/48 . 
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التبرك» وذلك كله من البدع » لأن التبرّك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام » 
وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب )7 . 

وقال ابن تيمية : ( واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي ك أو قبر غيره من 
الأنبياء والصاحين - الصحابة وأهل البيت وغيرهم - أنه لا يتمسّحٌ به ولا يُقبلّه ) . 

وقال أيضاً : ( وأمّا التمسّح بالقبرٍ أي قبر كان » وتقبيله وتمريغ الخد عليه » فمنهي 
عنه باتفاق المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحدّ من سلف الأمة 
وأئمّتِها بل هذا من الشرك )"". 

وقال أيضا : ( وأمّا التمسح ب بقبر النبي خالا وتقبيله فكلهم نهى عنه أشدّ النهي › 
ذلك أنهم علموا ما قِصّدَهُ الرسول تي من حسم مادّة الشرك › وتحقيق التوحيد لله 

iT دة‎ 

وقال أيضاً: ( واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي كا ولا يله 6" . 

وقال أيضاً : ( واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي كال بيده ولا يُقبلّه ) . 

وقال أيضاً : ( واتفق العلماء على أنه لا يُستحبٌ لمن سلم على النبي 6ل عند 
قبرو أن يبل الحجرة » ولا يتمّسّحَ بها › » لقلا يُضاهي بيت المخلوق بيت الخالق » ولأنه 
ل قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدُ » » وقال : « لا تتخذوا قبري عيداً » . 

وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يَتخذونّ القبورَ مساجد» ألا فلا تتَخَذوا القبورَ 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » . 


. ٠٠٠۹/۱ لخدملا)١(‎ 

(۲ ) مجموع الفتاوى ۷۹/۲۷ . 

(۳ ) المصدر السابق ۹۲-۹۱/۲۷ . 

٤ (‏ ) مختصر الفتاوى المصرية ٠٠٠/١‏ . 
( 5 ) مجموع الفتاوى ۱۹۱/۲۷ . 

(1 ) الرد على الإخنائي ص۹٤٤‏ . 


ذا 


فإذا كان هذا دين المسلمينَ في قبر النبي ك4 الذي هو سيِّدُ ولد آدم فقبرٌ غيرو أولى 
أن لا قبل ولا يستلم )”" . 

وقال أيضاً + ( إذا كان صاحب القبريُدعى + ويُسآل» ويُقسم على الله به» ويسجد 
لقبره » أو تمسح به » فإنّ هذا شرك صريحٌ )" . 

وقال زروق المالكي : ( من البدع اتخاذ المساجد على قبور الصالحين » ووقد القناديل 
عليها دائماً أو في زمان بعينه » والتمسح بالقبر عند الزيارة » وهو من فعل النصارى › 
وحمل تراب القبر تبركا به » وكل ذلك ممنوع بل يحرم )”© . 

وقال الطحاوي الحنفي : ( ولا يمس - أي الزائر - القبر » ولا يُقبّله » فإنه من عادة 
أهل الكتاب » ولم يعهد الاستلام إلا للحجر الأسود والركن اليماني خاصة )© . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( ويكره التمسح به؛ والصلاة 
عنده» وقصده لأجل الدعاء . 

فهذه من المنكرات» بل من شعب الشرك ) . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : ( وأما التمسح بقبر النبي 45 وتقبيله 
فكلهم كره ذلك ونهى عنه . 


. ٩۷/۲١ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

( ؟ ) جامع المسائل للإمام ابن تيمية رحمه الله . المجموعة الثالثة ص۷٤٠‏ . تحقيق: محمد عزيز شمس . دار عالم 
الفوائد ط۱ عام .٠٤١١‏ 

( ۳ ) شرح رسالة القيرواني ۲۸۹/١‏ بواسطة: كتاب شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص47 للشبخ 
الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . أشرف على طبعه : عبد السلام آل عبد الكريم ت570١‏ رحمه الله . 
دار الوطن طا عام ١517‏ . 

٤ (‏ ) حاشية الطحطاوي ت١۲٠‏ على مراقي الفلاح ص 57١‏ . صحّحه: محمد الخالدي . دار الكتب العلمية ط١‏ 
عام ١514‏ . 

( 5 ) كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب ت5١١١‏ رحمه الله ص57 ١‏ شرحه الشيخ الإمام 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . جمعه ورتبه : الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله . ط٤‏ عام ١579‏ . 
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وذلك أنهم علموا ما قصده النبي كاي من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد» 
وإخلاص الدين لله رب العالمين )37 . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( التبرك مثل المسح » هذا 
نوع شرك خفي» فإنه عبادة ووسيلة إلى شرك وذريعة إليه ) . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ( إن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع 
التبرّك بشيءٍ من الأشجار» والأحجارء والبقع» والمشاهد» وغيرهاء فإن هذا التبرك 
غل فيهاء وذلك يتدرّجٌ به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدّم 
انطباق الحدّ عليه» وهذا عام في كل شيءٍ حتى مقام إبراهيم» وحجرة النبي 4255 › 
وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة . 

وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرّفة» فهذا 
عبودية لله» وتعظيم لله» وخضوعٌ لعظمته» فهو روح التعبد . 

ناولس الخائق ره ةلس وذرك تكلب البكلوق ونا لذ 

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدّعاء لله الذي هو إخلاصٌ وتوحيدء والدعاء 
اللمخلوق الذي شرك و 

وقال الشقيري : ( وتقبيل القبر »ء والطواف به › والتمسّح به > والتبرك بهء 
وبترابه» والانحناء عنده » كله من فعل أهل الجاهلية الأولى » ولا يقبل الإسلام منه 
شيء أصلاً ) 9 . 


١‏ ) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص۱۸۲ للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ ت ۱۲۹۳ رحمه الله . دار البداية ط۲ عام .١501/‏ 
(۲) مجموع فتاويه ١77/١‏ رقم 54 . 
0 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص۳۹ . 
٤ (‏ ) السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص۹۷ ( فصل: في بدع زيارة القبور » وتحريم رفعها » وبناء 
القباب عليها ) . 
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وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( التمسح بآثار النبي كك وبقبره والمنبر لا يجوزء 
هرمن وشاكل لفرت وا "قفد کلت طني البركة كان شرك )87 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( طلب البركة من القبور شرك أكبر » نسأل الله 
العافة) ‏ , 

وقال شيخي المبارك: عبد الرحمن بن حماد العمر - حفظه الله - في ذكره للأمور 
امحرّمة عند القبور : ( وأقبح من ذلك التمسّح بها » والطواف بها » قصداً للتبرّك ونحو 
ذلك» فقد اتفق العلماء على منع ذلك واعتباره من أعظم وسائل الشرك الأكبر » مع ما 
فيه من مخالفة سنة الرسول خ4 والبعد عنها والإثم المترتب على ذلك ) . 

وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله : ( التبرك بقبر النبي ي وغيره من البقاع 
والأشجار والأحجار أمرٌ مُستقبحٌ وليس مستحسناً إلا عند الجهال والقبوريين» وهو 
كرك باه لكو لها على eg‏ عن زرو ب لما وان يعض EN‏ 
حدثاء عهد بالإسلام أن المشركين يتبركون بشجرة» وطلبوا من النبي كاي أن يجعل 
لهم شجرة مثلها يتبركون بهاء استنكر النبي كال ذلك استنكاراً شديداً وقال: « قلتم 
والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اکل لآ إلا كنا کے عله الإ کہ 
وم يجهَُوتَ © * » » فدل هذا الحديث على أن من يتبرّك بشجرة» أو حجرء أو قبر » 
أو بقعة» فقد أشرك باللهء واتخذ المتبرك به إلا ) © . 


چ 


. من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ ۱۷۸٤١ فتوى رقم‎ ٠١۸/١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

وينظر : التبرك المنحرف بواعثه ومظاهره ص45- 50 للشيخ أكرم عصبان . مجلة البيان عدد ٠٠۹‏ . 
(۲ ) فتاوی نور على الدرب ۲٥۸/۱‏ للشيخ ابن باز رحمه الله . 
( ۳ ) الإرشاد إلى توحيد رب العباد ص 10-45 لشيخي المبارك: عبد الرحمن بن حماد العمر حفظه الله . دار 
العاصمة ط۲ عام ٠٤١١‏ . 
٤ (‏ ) مجلة البحوث الإسلامية 5؟/0١-15‏ . مقال الشيخ صالح الفوزان بعنوان: ( رد أوهام أبي زهرة في حق 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ) . 

۱4۰ 


فإن قيل : رُوي أن( بلالا ننه رأى في منامه النبي عقيل وهو يقول له : ما 
هذه للفو با يلال ا أذ تك أذ ورت ایال فاق هويا > وتلا كاف : 
فركب راحلته» وقصد المدينة› فأتى قبر النبي غ فجعل يبكي عنده» ويمرغ وجهه 
عليه ...)7 , 


فالجواب : أن هذا ( الأثر المذكور عن بلال لابه ليس بصحيح عنه ... وهو أثرٌ 
غريب مُنكرٌ » وإسناده مجهولٌ » وفيه انقطاع ) . 

قال الذهبي : ( إسناده لين وهو مُنكرٌ )”” . 

وقال ابن حجر : ( هذه قصة بيّنةَ الوضع )^ . 

فإن قيل : روى الإمام أحمد ”* عن ( كثير بن زيدٍ عن داود بن أبي صالح قال : 
أقبلَ مروان يوماً فوجد رجلاً واضعاً وجهة على القبر » فقالَ : أتدري ما تصنع » 
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب » فقال : نعم » جت رسول الله عا » ولم آت 
الْحَجَرَّه سمعت رسول الله ال يقول : لا تبكوا على الدّينِ إذا وليّهُ أهلهُ » ولكن 
ابکوا عليه إذا وليهُ غيرٌ أهله ) . 


فالجواب : أن الحديث ضعيف » فيه داد بن أبى صاخ . 


١ (‏ ) تاريخ مدينة دمشق ۱۳۷/۷ لابن عساكر ت١۷٥‏ رحمه الله . تحقيق : عمر العمروي . دار الفكر ط١‏ عام 
۷--. 
(۲ ) الصارم المنكي ص۲٠۳‏ . 
© ) سير أعلام النبلاء ۳٠۸/١‏ للذهبي ت۸٤۷‏ رحمه الله . أشرف عليه : شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ط١‏ 
عام ۱٤٩۲‏ . 
٤ (‏ ) لسان المیزان ۳٥۹/۱‏ رقم ۲۹٤‏ . 

وينظر : تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ۲٤/١‏ لعلي بن محمد الكناني ت1۳٩‏ . تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله الصديق . دار الكتب العلمية ط۲ عام ١15١‏ . 
( ۵ ) في المسند ٥٥۸/۳۸‏ ح٠۸٠۲‏ » والحاكم في المستدرك ۷۲۰/۵ ح۸1۱۸ ( كتاب الفتن والملاحم 3057 : 
ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله ) . 
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وقد قال عنه الذهبي نفسه : ( حجازي لا يُعرف ) ”" » ووافقه الحافظ ‏ . 

وقد اختلف في كثيربن زيد» فقال أبو جعفر الطبري : ( وكثير بن زيد عندهم من لا 
يُحتج بنقله ) » وضْعّفه النسائي » وقال ابن معين : ( ليس بذاك  )‏ . 

وفيه حاتم ابن إسماعيل ؛ قال الطبراني : ( تفرد به حاتم ) '” . 

وقال البيتمي: ( الحديث المذكور ضعيف ... فما قاله المصنف - أي النووي من 
حكايته الإجماع على النهي عن مس القبر - صحيحٌ لا مطعن فيه  )‏ . 

فإن قيل : ليس التبرك الذي نقصده عبادة أو قريباً منهاء إنما التبرك هو التذكر 
والاعتبار والاستبصار . 

فالجواب: كما قال الشيخ صالح الفوزان ( أن هذا من جهله بمعنى العبادة» وعدم 
رين اليك ون انى راهان أو يتجاهل الل من أجل اتل على 
الناس» فالعبادة اسم جامعٌ لكل ما يُحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال» ومنها: 
ا والرسة وال جات .وها الك وهر طلب: ال + كوه اسا اة 
فالتبرك بغير الله شرك» إلا التبرك بشعر النبي ك ووضوئه "» فهذا خاص به 


١(‏ ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ١5/7‏ رقم ۲٠٠١‏ للذهبي . تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود . دار 
الكتب العلمية ط۲ عام ٠٤١۹‏ . 

(۲ ) تهذيب التهذيب ۱۱۹/۲ رقم ۲٠٠۳‏ لابن حجر. تحقيق : خليل شيحا وآخرين. دار المعرفة ط١‏ عام ٠٤١١۷‏ . 
(۳ ) المصدر السابق 000/5 رقم ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) مجمع الزوائد 510/60 . 

( 5 ) المعجم الأوسط ١15/١‏ للطبراني . تحقيق : عبد ال محسن الحسيني وطارق محمد . دار الحرمين طبع عام ١5١9‏ . 
١ (‏ ) حاشية ابن حجر البيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص۲٠٥‏ . دار الحديث بلبنان . توزيع 
المكتبة السلفية بالمدينة النبوية . وينظر : شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص ١‏ 75-1 . 

( ۷ ) ( وما انفصل من جسمه ع من عَرَق أو ريق» أو لامس جسمه الشريف من الثياب» لقيام الدليل على 
التبرّك بذلك» وهو لا يُوجد إلا في حال حياته ك4 ووجوده» وقد انتهى ذلك بموته ل وغيابه عن الدنيا ) مجلة 
البحوث الإسلامية 1757/75 حاشية رقم ١‏ . 
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؛ لأن الله تكله عبار كا ولا يمكن ذلك إلا في حال حياته ووجوده› ولم يكن 
الصحابة يتبركون بمنبره ولا بقبره ولا حجرته» وهم خير القرون وأعلم الأمة بما يحل 
وما يحرم » فلو كان جائزا لفعلوه  )‏ . 


. ) المصدر السابق . مقال للشيخ صالح الفوزان بعنوان: ( رد أوهام أبي زهرة‎ ) ١( 
كنت أرى الجند الد و‎ ( : ۱۳٤۹ وقال المؤرخ المصري : مصطفى محمد الراعي في رحلته للحج سنة‎ 
لمصطفى محمد الراعي . مطبعة‎ 17١-١14 أيدي الناس عن التمسّح بالقبر الشريف ) رحلة إلى الحج من مصر ص‎ 
. المدينة المنورة بمصر سنة ۱۸۸1م‎ 
. جزى الله هؤلاء الجنود ومّن أمرهم بذلك خيراً » فهذا من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
۱4۲ 


المسألة السابعة عشرة 
استلام جدران حجرة النبيّ 4 وتقبيلها 


من البدع استلام جُدران حُجرة النبي كل وتقبيلهاء أو التعلّق بالشباك الحديدي 
الحيط بهاء قال جوزيف بتس: ( وكلّ ما يُتاح للحجّاج هو أن يتعلقوا بالشبابيك ) 7 . 
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ولقد ( اتفق العلماءٌ على أنَّ مَّن سلم على النبي الل عند قبره : أنه لا يتمسّح 
بحجرته» ولا يُبلّها )”": ( والأئمة مجمعون على ذلك ) » ( وهو من روائح الشرك 
ووسائله )3 

قال الأهام ابن ثيمية رحمه الله: (وكذلك حُجرة نينا يع وک اليل 
وغيرُهُما من المدافن التي فيها نبي أو رج صَالِحٌ : لا ثفني اء ولا النْمسّحُ بها 
باتفاق الأئمّةِ ؛ بل منهي عن ذلك ) . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ولا يمس الحائط » ويضع يده على الرّمانة» وموضع 
الذي جلس فيه النبي بلا ولا قبل الحائط )» وقال ابن قدامة: ( ولا يُستحب 
التمسّح بحائطر قبر النبي يل ولا تقبيلةء قال أحمد : ما أعرف هذا )”" . 


١(‏ ) رحلة جوزيف بتس ( الحاج يوسف ) إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة ص۷۲ . ترجمة د. عبد الرحمن 
الشيخ . البيئة المصرية العامة ١۱۹۹م‏ . وكانت رحلته سنة ٠١91١‏ » وهو أول انجليزي نصراني يدخل الحرمين في 
العصر الحديث . 
(۲ ) مجموع الفتاوى ۳۹۹/۳ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
(۳ ) الإرشاد إلى توحيد رب العباد ص ١7٠١‏ . 
( 5 ) مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله ١77/5‏ رقم ١71/5‏ . 
( ) مجموع الفتاوى ۱۳۹/۲۷ . 
٦ (‏ ) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ت٢٢۲‏ رحمه الله ص۲۹۱ رقم ٠١١۲‏ . إشراف: طارق 
عوض . دار الوطن ط١‏ عام ١57١‏ . 
(۷) المغني 518/05 . 
۱۹6٤‏ 


وقال ابن عبد الحكم المالكي : ( ولا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع »> وكذلك عند 
قبر النبي يكيلا )20 . 

وقال العلامة خليل المالكي في مناسكه : ( وليحذر مما يفعله بعضهم من طوافه بقبره 
عليه الصلاة والسلام » وكذلك تمسّحهم بالبناء » ويُلقون عليه مناديلهم وثيابهم › 
وذلك كله من البدع ؛ لأن التبرك إغها يكون بالاتباع له اك ''', وما كانت عبادة 
الأصنام إلا من هذا الباب ) . 

وقال علماء المدينة النبوية في جوابهم على الاستفتاء المقدّم من رئيس القضاة بالحجاز 
في 155/94/76 : ( وأما الطواف بها - أي بالحجرة النبوية - والتمسّح وتقبيلها فهو 
منوعٌ مطلقاً )9 . 

وقال الصنعاني: ( قال الشارحٌ رحمه الله : وهذو الأخبارٌ المعبّرُ فيها باللعن والتشبيه 
بقوله: « لا تجعلوا قبري وشا عد من دون الله ) يفيد التحريم للعمارةٍء والتزيين» 
والتجصيص» ووضع الصندوق المزخرفيء ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه؛ 
والتمسّح بجدار القبرء وأنّ ذلك قد يفضي مع بعد العَهدء وفشوٌ الجهل إلى ما كان عليه 
الأممُ السابقة من عبادةٍ الأوثان» فكانّ في المنع عن ذلك بالكلية قطعٌ لبذه الذريعة 
المفضية إلى الفساد» وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح 


ودفع المغاسد» سواءً كانت بأنفسها أو باعتبار ما تُفضي إلي» انتهى . 


(۱) مختصر ابن عبد الحكم ۱۲٤/۲‏ . 

١) ۲(‏ والعزوف عن التبرك المشروع يُوقع في التبرّك الممنوع ) مجلة البيان ص١٠‏ عدد ۳٠۹‏ مقال بعنوان: ( كلمة في 
التبرك ) لشيخي الكريم عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله . 

(" ) نقلاً من الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية ص ١1١‏ محمد بن يوسف الحيدري التونسي المالكي ت ٠۳۸١‏ . 
مطبعة السعادة . 

( 5 ) جريدة أم القرى عدد 59 في ١١٤٤/١١/۱۷‏ نقلاً من كتاب: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله ص۳۹۷ لشيخي الكريم عبد العزي ز آل عبد اللطيف . رئاسة الإفتاء ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 
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وهذا كلام حَسّنٌ» وقد وفينا المقام حقة في مسألة مُستقلَةٍ )”2 . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم تقبيل الحديد المحيط بمقام 
إبراهيم : ( ما يتعلق بمقام إبراهيم الكل والبناية التي عليه : فلا ريب أن تقبيل الحديد 

وقال أيضاً + ( البرك بالأشجان والألحجار شرك أكبرٌء فإنه نوع من أنواغ عبادة 
الأوثان )0 2 وقال اسا 0 ( بات هی كبر ال كتسرة أو هي وها . أي اعتقد 
البركة من هذه الأمورء وأمَّل فيها البركة أو عائدة تعود إليه من جهتهاء من جلب نفع 
أو دفع ضْرء وسواء اعتقد ذلك منه بعينه أو أنه سبب» والأول ظاهر» والثانى أن من 
حدكة ال عليه امن ناي الوانيطة الام ابا ل والجامع بين هذه 
الأشياء من الشجر ونحوه ومن جنسه يشفع سواءء فالمقصود واحد» وسيرة الرسول 
كَتَيْممْ واحدة فيمن يعتقد في هذه الأشياء وبين من يعتقد في الملائكة ونحوها .. ولم يكن 
استفصال في عبدة الأشجار» هل هو الاعتقاد فيها من باب السبب» أو أنها بذاتها تدفع 
المرهوب وتجلب المطلوب» ما حكمه ؟ . 

حكمه: أنه مشرك الشرك الأكبرء لكونه تبلق عانى کے بلاق حول اک 
وأمّل البركة وأراد حصولها من غير الله ؛ ولا يرد عليه ما في حديث ذات أنواط› لأنهم 
استحسنوه ولم يفعلوه» ولو وقع لكان أكبرء فمجرد سؤالهم واستحسانهم من الشرك 
الأصغرء ولذلك لم يكفرواء بل لما نبّههم تنبّهوا » وارتاعوا ولم يفعلوا . 


١(‏ ) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ۳٠۳-۳٠۲/۳‏ للصنعاني ت۸۲١‏ . تحقيق: محمد حلاق . دار ابن الجوزي 
ط۲ عام ۱٤١١‏ . 

(۲) مجموع فتاويه ٠١/١‏ رقم ۳۸ . 

( ۳ ) شرح مسائل كتاب التوحيد ص٤٤‏ . من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . خطوط 
بخط تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 
تقرير العقيدة . رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران . 


1505 


وإن قلت : لم قيل هنا هذا » وفي باب لبس الحلقة والخيط قيل من الأصغر إذا رأى 
أله شب 5 

فالفرق أن الاعتقاد في هذه المذكورات في هذه الترجمة جنس» وهو من جنس 
الاعتقاد في الأوثان: وهو تعلق كنانة ونحوهم في مناة ونحوهماء والاعتقاد في الحلقة 
راط و قرعا جس فلا تفل إلى الأكبر إلا إذا اعفن اتاد : 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( التمسّح بجدران الحجرة وقضبان حديد الشبابيك»› 
فلس هذا عن عل الشلبين» قي بده فى ادبن ووسيلة شن وننائل انرك 
فالواجب تركه والنهي عنه والتحذير منه ) . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( الذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه» أو 
يتمسّح بالمقام يرجو الشفاء منه» فهذا لا يجوزء بل هو شرك أكبر)”” . 

وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون ت797١‏ رحمه الله : ( فتقبيل 
الأعتاب» أو نحاس الضريح» أو أي مكان به حرام قطعاً ... وعلى ذلك يتضح أن كل 
زيارة للأضرحة والطواف حولباء وتقبيل المقصورة والأعتاب» والتوسل بالأولياءء 
وطلب الشفاعة منهم : كل هذا حرام قطعاًء ومنافي للشريعة» وفيه إشراك بالله )9 . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( ولا يتمسّح بجدار الحجرة» ولا يقبله» فإن 
ذلك إن تكله عبادة لله وتعظيما ترسول الله ج فيو يدهة» وك بده خلال » وقد 
أنكرٌ ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية يبه مسح الركنين الشامي والغربي من 
الكعبة» مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين . 
(۱) شرح کتاب التوحيد ص 8١-85‏ . 
(؟ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١٠07١‏ . فتوى رقم 1/501 من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ ابن باز . 
(") مجموع فتاويه ۲۲۲/۱۷ . 
٤ (‏ ) مجلة التوحيد س © ع 5 عام ۱۹۷ . مقال بعنوان ( زيارة الأضرحة شرك بالله ) ص٩‏ للرئيس العام لجماعة 
أنصار السنة الشيخ محمد علي عبد الرحيم ت ١5١7‏ رحمه الله . 
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وليس تعظيم رسول الله ك4 ومحبته بمسح جدران حجرة لم ثُبنَ إلا بعد عهده 
َه بقرون» وإنا محبته وتعظيمه باتباعه چا ظاهراً وباطناًء وعدم الابتداع في دينه 
ها لم رع 

وقال محمود الأستانبولي: ( ولا يجوز لأحد أن يتمسّح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف 
بها لأن ذلك لم يُنقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة )'" . 

و ( أما البرك ما مسن جسدة غليه الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أى شع ونحو 
ذلك» فهذا أمرّ معروف وجائز عند الصحابة تي وأتباعهم بإحسان » لما في ذلك 
من الخير والبركة » وهذا أقرَّهم النبي تي عليه . 

فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد 
النبوي + فبدعة لا أصل لبا » والواجب تركها » لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا 
ما أقرّه الشرع » لقول النبي ك : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ ) 
متفقّ على صحته ... وبذلك يُعلم: أن استلام بقية أركان الكعبة » وبقية الجدران 
والأعمدة غير مشروع» لأن النبي كب لم يفعله » ولم يُرشد إليه . ولأن ذلك من 
وسائل الشرك » وهكذا الجدران والأعمدة والشبابيك » وجدران الحجرة النبوية من 
باب أولى » لأن النبي ك لم يشرع ذلك » ولم يُرشد إليه » ولم يفعله أصحابه 


فإن قيل : يجوز التمسّح تبركا بجدران حُجرة النبي 2 قياسا على جواز التبرك 
بالنبي کا ؟! . 


فالجواب : هذا قياس ( باطل . 


(1 ) مجموع فتاويه ۲۹۹/۱۷ . جمع وترتيب : فهد السليمان . دار الوطن ودار الثريا ط عام ٠١١١‏ . 
(۲ ) كيف حج النبي 45 ص 1١7”‏ لحمود بن مهدي الأستانبولي . المكتب الإسلامي ط٣‏ عام 1507 . 
() مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ٠٠۹-۱۰۷/۹‏ . 
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بل قياس الحي عليه كلا في التبرك وإن مال إليه كثيرٌ من المتأخرين ليس بهيْنِ » لما 
قرّر الشاطبي في الاعتصام بعد ذكر نصوص التبرك بالنبي عت قال : « إن الظاهر في 
مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حق من ثبت ولاية واتباعه لسنة رسول الله 
ي » وأن يُتبرّك بفضل وَضُوئه ويتدلك بنخامته» ويُستشفى بآثارو كلها ويرجى 
نحو ما كان في آثار المبوع الأعظم كلا . 

إلا أنه عارَضّنا في ذلك أصل مقطوعٌ به في مَتنوء مُشكلٌ في تنزيله . 

وهو أن الصحابة حت كيت بعد موته ااا لم يقع من أحدٍ منهُم شيءٌ من ذلك بالنسبة 
إلى من < َلَفَهُ» إذ لم يترك النبي قي بعدهُ في الأمّةِ أفضلَ من أبي بكر الصدّيق 
ڪاه » فهو کان خليفتّهُ» ولم يُفعل به شيءٌ من ذلك» ولا عْمَرَ ڪاله » وهو کان 
ف الأمة لاد ر E‏ 
مني ف الا ته لم 2 يبت لواحدٍ منهُم من طريق صحيح معروفي أن متبركا تيرك به 
على أحد تلك الوٌجُوهِ أو نحوهاء بل اقتصرُوا فيهم على الاقتداءٍ بالأفعال والأقوال 
والسير التي اتبعوا فيها النبي كا . 

فهو إذاً إجماعٌ منهُم على ترك تلك الأشياء كلها » . 

هذا ما قرّره الشاطبي في الاعتصام ٠‏ ثم قال : « بقي النظرٌ في وجه ترك ما تركوا 
منه» ويُحتمل وجهين : 

أحدُهُما: أن يَتقدُوا فيه الاختصاص» وأنمرتبة اليو يسع فيها ذلك كل ؛ للقطع 
فود ما الوا من البركة والخير؛ لأنه ا كان ورا كل في ظاهره وباطنه» فمن 
التمَس منهُ تُوراً وجَدَهُ على أي جهة التمَسَّهُ ؛ بخلاف غيرو منّ الأَمّة ؛ فإنه وإن حصّل لهُ 
من نور الاقتداءِ به والاهتداء بهديه ما شاءً الله لا يبلغ مَبلَّهُ على حال تُوازيه في مرتبته 
ولا يُقاربُهٌ» فصارٌَ هذا النوعٌ مُختصاً به كاختصاصه بنكاح ما زادَ على الأربع» وإحلال 
بضع الواهبة نفسّها له » وعدم وجوب القسّم على الزوجات » وشبه ذلك . 


۱4۹ 


فعلى هذا المأخذ لا يصمح لمن بعدَهُ الاقتداءً به في التبرك على أحد تلك الوجوه 
ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداوهُ بدعة كما كان الاقتداءٌ به في الريادةٍ على أربع نسوة 
بدعة. 

الثاني : أن لا يَتَقدُوا الاختصاص» ولكتهُم تركوا ذلك من باب الذرائع ؛ خوفاً من 
أن حدر للق كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك» أو لان العامة ل 
تققضر ف ذلك على د بل تتجاوز فيه الحدودء وتبالغ بجهلها في التماس البركة» 
ا ا ر وا ليس 
فيه» وهذا التبرك هو أصلٌ العبادة» ولأجله قطع عُمّرُ لابه الشجرة التي بويع تحتها 
رسول الله ڪج » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حَسبّما ذكره آهل 
السّيّرِه فخاف عمَرٌ لبه أن يُتمادى الال في الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تُعبدَ من 
دون اللهء فكذلك ين فق عند التوغل في التعظيم . 

ولقد حكى الفرغاني مُدِيّلُ تاريخ الطبري عن الحلاج : أن أصحايّهُ بالعُوا في التبرّك 
بوه حتى كانُوا يَتَمسَّحُونٌ ببوله» ويَتبِخَرُونَ بعذرټه» حتى ادّعوا فيه الإلبيّةء تعالى الله 
عمًا يقولون علو كبيراً > ولأنّ الولاية وإن ظَهَرَ لها في الظاهر آثارٌ ؛ فقد يَحْفَى أمرّها ؛ 
لأنها في الحقيقة راجعَة إلى أمرٍ باطن لا يعلَمُهُ إلا الله» فربما ايت الولاية لمن ليس 
بولي» أو العاها هر لنفسوء أوأظون خارقة من خرارق العادان هى من باب العو 
لا من باب الكرامة» أو من باب السّحرِء أو الخواصٌ أو غير ذلك. 

والجمهُورٌ لا يعرف الفرق بين الكرامة والسّحرء فيُعظْمُونَ مَّن ليس بعظيمء 
ويقتدُونٌ بمن لا قدوَة فيدء وهو الضلال البعيدٌ» إلى غير ذلك من المغاسد. 

فتركوا العَمّلَ بما تقدم وإن كان لهُ أصلّ ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين . 

وقد يظهرٌ بأول وَهلَةٍ أن هذا الوجة الثاني أرجحٌ ؛ لِمّا ثبت في الأصول العلمية : أن 
كل مَريّةِ أعطيها النبي ل فن لأمته أموذجاً منها ما لم يدل دليلٌ على الاختصاص . 


1۰۰ 


ت ع 4 1 ِ 4 2و 7 
إلا أن الوجة الأول راجح من جهةٍ أخرى» وهو إطباقهم على الترك» إذ لو كان 


اعتقادُّهُم التشريع ؛ لعمل بعضَمّم بعدَهُ» أو عملوا به ولو في بعض الأحوال: إِمّا وُقوفا 
مع أصل المشروعيّة» وإما اء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع » )”2 . 


. 50-5 شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص”‎ ) ١( 
. للشاطبي‎ ٤۸٤-٤۸۲/١ وينظر : الاعتصام‎ 


۳۱ 


المسألة الثامنة عشرة 
استقبال حجرة النبى كيا في الصلاة واستدبار الكعبة 


أجمع العلماءُ رحمهم الله ( على أن استقبال القبلة شرط في صحّة الصلاة لقوله : 

و يه کسر ) ”3 . 

ولذلك اتفق علماءٌ المسلمين على أن من الكفر الصريح استقبال القبر في الصلاة 
واستدبار الكعبة '" » ( إذ الذين خرجوا عن المشروع زيِّن لهم الشيطان أعمالہم حتى 
خرجوا إلى الشرك› فاا ن ولاه يُصلرة إلى اليك + ودعو الحدهم الت افيقول + 
اغفر لي وارحمني ونحو ذلك » ويسجد لقبره › ومنهم من يستقبل القبر ويُصلي إليه 
مدر الك + ويقوله + لبن ف اعاب واف فيلة العامة > وهذا يقر ند من هة 


أكثر الناس عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع ) ”" » ( نعوذ بالله من الضلالة ) 9 . 


١ط لابن هبيرة ت 075 رحمه الله . تحقيق : يوسف أحمد . دار الكتب العلمية‎ ٩۷/١ اختلاف الأئمة العلماء‎ ) ١( 
. 1471 عام‎ 

وينظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات ص١”‏ لابن حزم . تحقيق : لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة ببيروت ط” عام ١5١7‏ . 
(۲ ) يُنظر : اقتضاء الصراط المستقيم ۳۸٥/۲‏ » الرد على الإخنائي ص ١79‏ . 
(۳ ) الاستغاثة في الرد على البكري ٤1٤-٤1۳/۲‏ . 

لت ع ني ( أخبرني الشريف محمد شرف عدنان باشا: اراق رجا ان ق مسج 
الطائف مستقبلاً قبر ابن عباس فظرٌ أنه أعمى » فأمرَ رجلاً بتحويله إلى القبلة »> فحاول الرجل ذلك» فامتنع عليه 
الصلي» وإذا عو يصيرٌ محمد لاستقبال الق فقال له الشريف: أخرجه من المسجد فإنه مشرك ) التعليق على 
مجموعة التوحيد النجدية ص١٠"‏ . طبعة المئوية ١5١9‏ . 
٤ (‏ ) إضافة من شيخي الكريم عبد الرحمن المحمود حفظه الله . 


۲ 


المسألة التاسعة عشرة 
قصد الصلاة خلف حجرة الب عا 


من صلى خلف حُجرة النبي ك قاصداً بذلك التقرّب إلى النبيئ يقي أو صاحبيه 
رضي الله عنهما فهو مشرك » لأنّ الصلاة عبادة » وصرفها لغير الله شرك أكبرٌ. 

ومن قَصّدَ الصلاة إلى القبور: فصلاته باطلة محرّمة » لنهي النبي لط عن الصلاة 
إلى القبور » فعن أبي مَرثدِ المَوي لابه قال : سمعت رسول الله اك يقول : ( لا 
تُصَلُوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها ) " , ولم يكن الصحابة كته ( يُصلون عند 
قبرو اھا ولا قبر غيرو ) . 

ومّن اعتقد أن صلاته خلف الحجرة مُستقبلاً لبا أفضل من صلاته في مقدّمة 
المسجد» وأنّ للصلاة خلفها مزيّة على غيرها من أماكن المسجد النبوي : فهو اعتقادٌ 
باطل › ودع فق ان . 

وأما إذا صلّى خلف الحجرة ولم يقصد الصلاة إلى القبور : فالصلاة صحيحة إن 
شاء الله » والله أعلم . 

قال الشبخ ابن بازرحمه الله + ( لآن هذا بيت مسقل أدحل ق السجد لحاجة 
اتوس وهذااهن حصن القيرة ال أمام الج مقس ولة عن المسجد لا تعره 
وهكذا قبر النبي اللا مفصولٌ بجدار وقضبان )7 . 

فإن قيل : هل كانت عائشة رضي الله عنها تُصلّي في الحجرة التي دُفنَ فيها النبي 
كَيَك وصاحباه ؟ . 


. ) أخرجه مسلم ح۲۲۵۱ ص٠۳۹( باب اللّهي عن الجلُوس على القبر والصّلاة عليه‎ ) ١( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ 001/1١١ مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 
. قاله شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ )”( 
. 3١5/١٠١ مجموع فتاويه‎ ) :( 
۳ 


فالجواب : ( عائشة رضي الله عنها مِمَّن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول ككل 
في النهي عن اتخاذ القبور مساجد » وهذا من حكمة الله جل وعلا » وبهذا يعلم أنها ما 
كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور » لأنها لو كانت تصلّي فيها لكانت مُخالفة 
للأحاديث التي روتها عن رسول الله كال » وهذا لا يليقٌ بهاء وإنما صلي في بقمّة 
00 

( وقد سبق بيان تفصيل بيت عائشة رضي الله عنها وأن الغرفة التي دفن فيها رسول 
الله ك4 ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما لم يبق فيها مكانٌ للدفن؛ وكانت عائشة 
رضي الله عنها تسكن في بقية البقية نما يلي الحجرة» فعلى هذا فهي كانت تُصلي وتنزعٌ 
ثيابها في بيتهاء بخلاف الغرفة التي دفن فيها الثلاثة» حيث كانت إذا أرادت دخولها 
جمعت عليها ثيابها حياء من عمر تيه ) '" . 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ١555 فتوى رقم‎ 5٠0٠/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. إضافة من شيخي الكريم عبد الرحمن ا محمود حفظه الله‎ ) ۲( 


ع 


المسألة العشرون 
قصدٌ الصلاة عند حجرة النبيّ لا للتبرك 


3 ف الرجل السلا عند تمض قبوى الآنياء»والضائكيوء ميرك بالصلاة فى 
تلك اة فهذا عن المحائة لله ورسوله > والمخالقة ديه وابتداع دين لم يأذن 
به الله » فإ المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله جج 
من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك 
الاو ا 

فهي إذن ( من البدع المُحدثة المُنكرَة في الإسلام » لم يشرع ذلك رسول الله 
ا ولا كان السابقوة الأولوة والتابثوة ليم باحسان يتحلونة ول اس ال 
من أئمَة المسلمينَ » بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك )'" . 


. ۱۹۳/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 
. لشيخ الإسلام رحمه الله‎ ٠٤١/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 


0 


المسألة الحادية وا لعشرون 
2 س 
التوكل على النبي ڪي 

قال لسان الدين ابن الخطيب في رسالته للقبر النبوي : ( إني لما عاقتني عن زيارتك 
العوائق» وإن كان شغلي عنك بك» وصدّتني الأعداء فيك عن وصل سببي بسببك» 
وأصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه» i‏ تتكائف أفواجه» ويحجب الشمس عند 
الظهيرة عجاجه» في طائفةٍ من المؤمنين بك» وطَْنُوا على الصبر نفوسهم» وجعلوا 

ك ور 5 و 
التوكل على الله وعليك لبوسهم › ورفعوا إن مصارحتك رؤوسهم» واستعدبوا 2 
مرضاة الله ومرضاتك بوسهم ...)”" . 

ولا شك أن ذلك شرك بالله تعالى» قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( من جَعَلَ 
الملائكة والأنبياءً وسائط يَدعُوهُم» ويتوكل عليهم» ويسألهُم جلب المنافع» ودفع 
ابا مثل أن يسألهم غفران الذنب» وعداية القلوب» وتفريج الكروب» رمتل 
الفاقات : فهو كافرٌ بإجماع الس . 

وذلك لأن ( التوكل عبادة من أجل وأعظم وأفضل وأجمع أنواع العبادة» بل ما 
قات العادة الا على مان ا2 ل فر وواجت إا اود 

قال الله تعالى : 9 وکل أله ولوا إن سر مُؤّْميِينَ © &› و( التوكل على الله من 
أعظم واجبات التوحيد والإيمان» وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه» ويتم 
توحیده»› والعبد مضطرٌ إلى التوكل على اللّه» والاستعانة به» في كل ما يريد فعلهع أو 
١ (‏ ) الإحاطة في أخبار غرناطة 077/5 للسان الدين ابن الخطيب ت١۷۷‏ . تحقيق: محمد عنان . مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ط۱ عام ۱۳۹۷ . 

والكتاب مليء بالشرك ووسائله من الاستغاثة بالنبي كبا ودعائه من دون الله فليكن القارئ على حذر . 

ويُنظر: إرسال الاعتذار إلى النبي خب عند التأخُر في الزيارة ص 770 من هذا الكتاب . 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٠٤١/١‏ . 


(۳ ) شرح كتاب التوحيد ص۲۳۲ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . 
للف 


تركه من أمور دينه أو دنياه . وحقيقة التوكل على الله : أن يعلم العبد أن الأمر كله لله؛ 
وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه هو النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه 
ودنياه» وفي دفع المضار» ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه» وهو مع هذا باذل 
جهده في فعل الأسباب النافعة . 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فوا على الله حقيقة» 
وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو شرك» ومن 
م ا A‏ 

و ( التوكل على غير اللو قسمان: أ + القركل ف الأمون الي لا يقر عليها 
لي ب م E‏ 
والحفظ» والرّزق» والشفاعة 1 فهذا شرك أك فان هذه الأمور و وها لذ يدر عليها 
إلا الله تبارك وتعالى . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كَمَن يتوكّلٌ على أمير أو سلطان» 
فيا مله الله ود من الرّزق» أو دفع الأذى» ونحو ذلك»› لوقاو ف 


. 45-917 القول السديد شرح كتاب التوحيد ص‎ ) ١( 
. ۸1٨/1 تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ ) ۲( 


۷ 


المسألة الثانية والعشرون 
الاستعانة بالنبىّ لم 


( الاستعانة من الدّين بمكان» ولبذا كانت في سورة الفاتحة المشروع قراءتها في اليوم 
والليلة سبع عشرة مرة عدا النوافل» فالإنسان مضطرٌ كل الضرورة إلى عبادة ربّهء ولا 
وصول له إلى المطلوب إلا بإعانة الله ) » قال الله تعالى : لإي َه ووا َيف 4 
( فتقديم المعمول على العامل يُفيد الحصرء أي: نستعينُ بك وحدك دون كل من 
سواك» وفي الحديث: « إذا استعنت فاستعن بالله »» وكذلك هذا الحديث فيه حصر 
الامفعانة يالله وحديء قدل على أنها غيارة ) 27 ( فاا اليتعان احا يقي الله فهو مشرك 
الغرك ا کی كبا آنه إذا توركل على غتراله» آورغب إل شرا فمف" 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريباً من قبره أو 
ا مه تقل دما يهل كين من الان : هاا كله من أعطة. رماع بالجفاء 
المملمين» وهو من تس الاشراك بالله قدا 236 , 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات» 
والغائبين » والأصنام » ونحوها شرك بالله عر وجل » وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير 
الله من الأحياء فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله شرك أكبريُخرج من ملّة الإسلام ) © . 


. شرح الروض المربع . كتاب الطهارة ص۱۹۲ . من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ ) ١ 

(۲ ) شرح كتاب الأصول الثلاثة ص۲۷ . من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . مخطوط . 
بخط تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . بواسطة كتاب جهود سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في 
تقرير العقيدة . رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية للشيخ صلاح السكران . 

20 ) المصدر السابق ص۲۷ . 

(4 ) جامع المسائل ۳۷/۳ . 

( 0 ) فتاوى اللجنة ٠١۹-۱۰۸/۱‏ فتوى رقم ۷۳٠۸‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله . 


۳۸ 


المسألة الثالثة والعشرون 
الاستعاذة بقبر النبي 4 وحجرته 

( الاستعاذة هي طلب الإعاذة» وهي الالتجاء والاعتصام والتحرّز )7 ( والعياذ 
ومثله اللياذ كل منهما عبادة» والفرق بينهما: أن العياذ في دفع المكروه» واللياذ في 
طلب ا محبوب ) » ( والظاهر أن هذا عند الاقتران» وأمًا إذا انفرد أحدهما دخل فيه 
الآخر )””»؛ والدليل على أن الاستعاذة ( عبادة من أفضل العبادات قوله تعالى: #إ قل 
اعود يرت الْمَكَقِ 00 » وقوله تعالى : فل اعود برب الاس 40 » وقوله 0 : 
ونان بال ال اشن سود ال ين أن فرادوهم ا 46 وقوله تعالى: 0 ف ايد 
يلك وَدُريتهَا مى الشّيِطن ألَجِيوِ ©)4» وقوله تعالى کک أن اد إل من 
وَجَدْنًا مَتََنَاعِنْدَمُه ‰› وقوله تعالی : اعود الو أن اکن مِنَ آله e‏ وقولة 
تعالى : :3 اذا رات ان سد باه مَأ جع صر 408 , ا 
ومن السنة : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق »» فصارت الاستعاذة هي 


2 


0 


الالتجاء والاعتصام کک وهام ناذا قل اعرذ باك من 
الشيطان الرجيم؛ فصار م مستغيل وهو أنت »+ ومستعاذ به وهو الله» ومستعاذ ممه وهو 
الشيطان الرجيم» فهو استعاذة )”© . 

لذافإن من الشرك الأكبر + الاستعاذة والاستجارة والالتجاء بقبر النبى 22 
وحجرته عند الخوف على النفس أو المال من يريده بسوء من حاكم أو غيره› حتى ولو 
كان قد اقترف بعض الجرائم» فيوْمنه مَن كان يُطارده إكراما لصاحب القبر إذا كان يعتقد 
١(‏ ) شرح كتاب التوحيد ص٠٠‏ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله . 
(؟ )المصدر السابق ص١٠٠‏ . 
(*)المصدر السابق ص ٠١"‏ . 


(؛ ) شرح الأصول الثلاثة ص58-1717 للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله . 


۲۹ 


أذ ضاحي القب ركعي من اسار بده واا خرف من اتقام صاب اتر »وها شرك 
أكبر حيث اعتقد في المقبورين النفع والضر » ( ولا ريب أن هذا ما بلع إليه شرك 
الأوليق» بل جمد أمانهم اليمينٌ بالله تعال» وكذلك لو اساب أحدا متهم ظله لم 
يُطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب . 

وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم يُعذه» ولو استعاذ بصاحب التربة أو 
بتربته لم يُقدم عليه أحدٌء ولم يُتعرّض له بالأذى» حى أن بعض الناس أخذ من التجار 
أموالاً عظيمة أيام موسم الحاج» ثم بعد أيام أظهرٌ الإفلاس» فقام عليه آهل الأموال؛ 
فالتجأً إلى قبرٍفي جُدّة» يقال له: المظلوم» فما تعرّض له أحدٌ بمكروه خوفاً من سر 
المظلوم» وأشباهُ هذا من الكفر» وهذا النوف لا يكوك العبدُ مسلما إلا بإخلاصه لله 
تعالى» وإفراده بذلك دون من سواه ) . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( من قال: إن ميتاً من الموتى نفيسَّة أو غيرها تُجيرٌ 
الخائف» وحص المْحبُوسء وهي باب الحوائج : فهو ضال مُشرِك» فان اله سبحانة هو 
الذي يجير ولا يجار عليه؛ وباب الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص»› كما قال 


1 اع عت ده يت ص وعدم E‏ ل 00 
تعالى : 3 ودا سألك عبسادى عَقْ قن صَرِيبٌ أجِيبٌ دَعَوَةَ ألدَاع دا دان 4 ) . 


ين 


. ۸٥۰-۸٤۷/۲ تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ ) ١ 
. 140/1717 (؟ ) مجموع الفتاوى‎ 


1۰ 


المسألة الرابعة والعشرون 
الاستغاثة بال لم 
ذكر المؤرّخ عبد الله العياشي أن قاضي المدينة ّما طعن ( أجرى فرسه من ألم الضربة 
حتى أتى باب المسجد» بل قيل : إنه دخل المسجد بفرسه حتى أتى وجاه الوجه الشريف 
فنزل وأخذ بشبّاك الحجرة مستغيثاً برسول الله 24 » ولم يُرسل يده من الشباك حتى 
E‏ 
والاستغاثة بالأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الشرك الأكبرء قال الله تبارك 
وتعالى : :لا أ يب الْمُضْطرٌ إا دعا وَيكشف السو وَيَجَعَلْكُمْ خا الذرض وله مح أله 
قلا ادروت © 4» ( حيث دلت الآية على أنه لا يستجيب للمضطر إلا الله 
سبحانه وتعالى» فيكون دعاء المضطر وهو الاستغاثة عبادة» وصرف العبادة لغير الله 
ا 
( والفرق بين الدعاء والاستغاثة؛ أن الدعاء عام في كل الأحوال» والاستغاثة هي 
الدعاء لله في حالة الشدائدء» فكل ذلك يتعيّن إخلاصه لله وحده» وهو المجيب لدعاء 
الداعين المفرج لكربات المكروبين» ومن دعا غرويع ف ارماك أن 2 أو غيرهم» أو 
استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر . 
وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضاً من العقل» فإن أحداً من الخلق ليس عنده 
من النفع والدفع مثقال ذرّة لا عن نفسه ولا عن غيره بل الكل فقراء إلى الله في كل 


( إفرف 


٠ شع‎ 


١ (‏ ) الرحلة العياشية ٤٤١-٤٤١/١‏ لعبد الله بن محمد العياشي الصوفي ت ٠١4١‏ . تحقيق : سعيد الفاضلي 
وسليمان القرشي . دار السويدي ط١‏ عام ١5717‏ . 

(۲ ) الجديد في شرح كتاب التوحيد ص 177 محمد القرعاوي . مكتبة السوادي طه عام ١575‏ . 

(") القول السديد شرح كتاب التوحيد ص1٤‏ . 
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قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : 5( إن لسغا الت والغاف ثب ما لا نعلم بين أئمة 
المسلمين نزاغٌ في أن ذلك من أعظم المنكرات )”" . 

وقال ابن القيم في ذكره لأنواع الشرك الأكبر: ( ومن أنواعه: طَلَبْ الحوائج من 
اموتى» والاستغائة بهم؛ والتوجة إليهم» وهذا أصلُ شرك العالم؛ فان الميت قد انقطع 
غدل وهو لا كلك تشمو ضر ول ا فل عت اقات به وسا قا عاسو 
أو سألَهُ أن يَشْفَعَ لهُ إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع لهُ عند ) . 

وقال الشبيخ الإمام محمد بن إبراهيخ رضم الله : ( الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: 

استغاثة بميّت» أو غائب» أو حي حاضر لا يقدر عليه» فهذه شرك أكبر. 

وقسم جائزة» وهي استغاثة الحيّ الحاضر فيما يقدرٌ عليه » فهذه جائزة» كالاستغاثة 
بالنبي ڪي في حياته ) '" ٠‏ ( فهذه شيءٌ؛ وهذه شيءٌ آخرء وبينهما فرق في الكتاب 
والسنة» وفرق في الحكم والحد ) “ » ( فمّن سوّى بينهما فقد سوَّى بين المتضادين› 
وسوّى بين المختلفين» فهو نظير التفريق بين المتماثلين ؛ فإن الاستغاثة بالميت شرك أصلاً 
لكونه فاقد الحراك ولا يدري ولا يقدرء والاستغاثة بالغائب أيضاً شرك لكونه لا يسمع 
ولا يدري . 

والاستغاثة با لحي الحاضر فيها تفصيل : 

فإن كان فيما لا يقدرُ عليه كرد البصر بغير أمر طبي» أو هداية القلب بغير الإرشاد 
راھ ار غر للقت قدا كله هرك + أن شل سر أى «الوهعه کا من فلك :ان 


. ١١7/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ ) ١( 

(۲ ) مدارج السالكين 5005/١‏ لابن القيم ت٠٠۷‏ . تحقيق : عبد العزيز الجليل . دار طيبة طا عام ١5377‏ . 

(") شرح كتاب التوحيد ص ١١١‏ . 

(: ) شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ت5١١١‏ رحمه الله ص ١6١‏ 
من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . جمعه ورتّبه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 


رحمه الله ط۳ عام ١578‏ . 
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هذا لا يَقدرٌ عليه إلا الله» والاستغاثة بالحيّ الحاضر القادر أمرٌ فطري ضروري معلومٌ 
بالشرع والحسّ والاستعمال ؛ فإن الإنسان مدني مُحتاجٌ إلى بني جنسه ومساعدتهم في 
جميع معاشه واتصالاته» وهكذا كل حياة العالم على هذا )”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( من كان يُصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا 
أنه يُستغيث بالأموات» والغائبين» وبالملائكة» ونحو ذلك فهو مُشرك» وإذا نصح ولم 
تراه EN EE A ERN‏ 
يسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة» ولا يدقن في مقابر المسلمين» ولا يُدعى له 
بالمغفرة» ولا يرثه أولاده» ولا أبواه » ولا إخوته الموحدون» ولا نحوهم ممن هو مسلم 
لاختلافهم في الین › لقول النبي كاي : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ( 
أخرجه البخاري ومسلم  )‏ . 

رقالت أيضا ( أولاة طالب الملد فح شكس نفو وأا تقولد فاا فاون ت 
نُصْحُه وتنبيهه بأنّ هذا أمرٌ مُحرّمٌء بل هو شرك» فإن أصرّ على ذلك فهو مشرك كافرٌ» 
لذن لت اهز غير ما ك در عليه إلة اه هد فهو الله إل الخترق قال 


1 و س وڪ خ وج د مه ج و 6ه و 3 
تعالى : إِنَهُه من ترك باه فقد حم أله عليه الجتة ومأولة السار # الآية . 


سے 


ثانياً : طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز › لأنه دعا غير الله وطلب منه 


2 
3 


ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى » وهو شرك أيضا › قال تعالى : یکن امه ريم يعمل 


حفر بحن مر و وى رح يح عن جر ن ٠‏ 
عملا صَلِحًا وَلا يسرك بعبادة ربد أحدا 4 . 


ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة 5 فمن فعل ذلك نُصح 3 فان لم يقبل فهو 
مشرك شركا يخرج من الملة ) '" . 


5 ١60١ المصدر السابق ص‎ ) 1١0 
. فتوى رقم 5 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠١۸-٠٠۷/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ۲( 
. فتوى رقم ۹ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠١۷/١ لمصدر السابق‎ )( 


1۳ 


وقال المعصومي : ( فالاستعانة من الأموات وأهل القبور والأرواح أَيّاً كان المستعان 
رلو عن هافر المت كين هن ارس وال اه ولون والضاعة واج : 

وقال الصنعاني : ( الاستغاثة بالأموات › وإنزال الحاجات بهم والتوسّل » إنما هو 
تام جاه امار باون اط كارا ساون بو ا a‏ 
وكلّ بدعة ضلالة كما ثبت في الأحاديث » وأي ضلالةٍ أعظم من عبد يُنزل حاجاته 
بالأموات » ويُعرض عن باري البريات» وقد ثبت أنه يتف بايعه جماعة من الصحابة 
على أن لا يسألوا الناس شيا كان العدهم إا سقط سوط وهو على رالحلقه لم 
يسأل من يناوله» بل ينزل بنفسه» کل هذا لتفرد الله بالسؤال وطلب الحاجات . 

وإن قال : لم أعرض عن الله » إا تقرّبتُ بهم إليه ! . 

يقال : هذا بعينه هو الذي قاله مَن قال : إنه لا عبد الأصنام إلا لتُقرَّبهُ إلى الله 
زلفى . 

غاية القرق 4 أن مها هن عجار أو قبي وات هن سا من طبن ) 07 

وأمّا حديث : ( إذا تحيّرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور ) . 

فهو ( من الأحاديث المكذوبة على رسول الله كي كما نبِّه على ذلك غير واحد 
من أهل العلم » منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه » حيث قال رحمه الله في 
مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة ۳١١‏ بعد ما ذكره ما نصّه : « هذا الحديث كذبٌ 
مُفترى على النبي يتك بإجماع العارفين بحديثه » لم يروه أحدٌ من العلماء بذلك » 
ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة » انتهى كلامه رحمه الله» وهذا المكذوب 
على رسول الله ا مضادٌ لما جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله 


١(‏ ) حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد ص "١5‏ محمد بن سلطان المعصومي الحنفي ت/1791. 
ضمن كتاب المجموع المفيد للشيخ محمد الخميس . 
(۲ ) الإنصاف في حقيقة الأولياء ص۷٠٠‏ للصنعاني. تحقيق : عبد الرزاق البدر . دار ابن عفان ط١‏ عام ١514‏ . 
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وحده ¢ وتحريم الإشراك به ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم› والفزع إل 
في النائبات والكروب» من أعظم الشرك بالله عر وجل» كما أن دعاءهم في الرخاء 
شرك باه سبيحانه )7 , 


. ۳۰٤-۳۰۳/۱ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله‎ ) ١( 
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المسألة الخامسة والعشرون 
طلبٌ الشفاعة من النبي ك بعد موته 
( لا جور لأحد أن يسألَ الرسول ياك قضاء حاجةء أو تفريج كربة» أو شفاء 
مريض» ونحو ذلك ؛ لأ ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه» وطلبه من الأموات 
شرك بالله وعبادة لغيره . 
ودين الإسلام مبنيً على أصلين + أحدهما + ألا عبد إلا الله وحده. 


جا 


الثاني : آلا يُعبد إلا بجا شرعه الله والرسول . 

وام فياه أو إله 0م ران مدا رسول اله وسكا ا هرر اجن 
أو طب من الرسول س الماع ؛ لأنها ملك اله شاه قلا اطي إلا تنه 
كما قال تعالى : «إثُل َِّهآلشَمَعَهُجِيعاً 4 » فتقول : اللهم شفع ف نيك » اللهم شفع 
فّ ملائكتك وعبادك المؤمنين » اللهم شفع ف أفراطي » ونحو ذلك . 

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيءٌ » لا الشفاعة ولا غيرها » سواء كانوا أنبياء أو 
غير أنبياء ؛ لأن ذلك لم يُشرع » ولان الْميّت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع › 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة به قال : قال رسول الله 58 : « إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له »» وإنما جاز طب الشفاعة من النبي > في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك 
فإنه يستطيع أن يتقدّم فيسأل ربه للطالب . 

أمّا في الدنيا فمعلوم » وليس ذلك خاصا بهء بل هو عامٌ له ولغيرهء فيجورٌ للمسلم 
أن يقول لأخيه : اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا » بمعنى : ادع الله لي . ويجوز للمقول 
له ذلك أن يسأل الله » ويُشفع لأخيه » إذا كان ذلك المطلوب مِمَّا أباح الله طلبه . 

وأمّا يوم القيامة فليس لأحد أن يُشفع إلا بعد إذن الله سبحانه » كما قال الله تعالى : 
من دا الى مع عِندَه إلا ند" 46 . 


11٦ 


وأمّا حالة الموت فهي حالةٌ خاصة لا جور إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت › ولا 
بحاله بعد البعث والنشور » لانقطاع عمل الْميّت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع , 
وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع » فلا يجوز إلحاقه بذلك » لا شك 
أن النبي كا بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ”" » ولكنها ليست 
من جنس حياته قبل الموت » ولا من جنس حياته يوم القيامة » بل حياة لا يُعلم 
حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه » ولبذا تقدّم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ما من أحد يُسلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أردٌّ عليه السلام » ء 
للم ل 
السلام » والنصوص الدالة على موته جك من القرآن والسنة معلومة » وهو أمر متفق 
عليه بين أهل العلم » ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية » كما أن موت الشهداء لم يمنع 
حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى : :ل وک َس ال فا ن سیل اہ آمو َل کي 


A 


عند ریم رفون 16 ) '"ا . 
فا مقصود أن ( طلب الشفاعة من النبي وتم أو من غيره من الأموات لا يجوزء 
وهو شرك أكبر عند أهل العلم» لأنه لا يملك شيئاً بعدما مات عليه الصلاة والسلام» 


پائ اق سے سے ا ار 


والله يقول : إل بل ألشَمَعَة جِيعاً #» الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى» والنبي لاي 


5 قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( والذي نعتقده : أن رتبة نبينا محمد‎ ) ١( 
أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق» وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في‎ 
. ۲٠٠/١ التنزيل . إذ هو كا أفضل منهم بلا ريب ) الدرر السنية‎ 
. 1١17-1١ 5/15 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ ) ۲( 

قال علي بن موسى في وصفه للحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم : ( ومن أعلى الشبابيك التي 
بالمواجهة تحت الستاير الأطلس الكبار على ألواح من الخشب مكتوب بماء الذهب : 

وقمنا تجاه الوجه نرجو شفاعة إلى الله في حو الإساءة والذنب ) 
وصف المديئة ف بينة 189 لعلى موسي صن 41 + ولا شك آن هذا دغوة للشرك» سال الله العافية. 


11۷ 


ووو الأدوات الافلكون ت و ا ينها وول قير ا 
الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به > أو ولد 
صالح يدعو له > وإنما جاء أنها تُعرض عليه الصلاة جج » ولذا قال : « اوا غل فان 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم )» وأما حديث أنها تعرض عليه الأعمال» و جين 
حمد اللّه» اق ار فهو حديثٌ ضعيفُ لا يصح عن النبي كلا , 
ولو صح لم يكن فيه دلالة أن نطلب منه الشفاعة» فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي 
حي أو من غيره من الأموات أمرّ لا يحوز» وهو على القاعدة الشرعية من الشرك 
الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئاً لا يقدرٌ عليه» كما لو طلَّب منه شفاء المريض» أو 
النصر على الأعداءء أو غوث المكروبين» وما أشبه ذلك» فكل هذا من أنواع الشرك 
الأكبر» ولا فرق بين طلب هذا من النبي بي » أو من الشيخ عبد القادر » أو فلان أو 
فلان » أو من البدوي» أو من الحسين أو من غير ذلك؛: طلب هذا من الموتى أمرٌ لا 
يحوز» وهو من أقسام الشركء وإنما المت فر عليه إنا كان سسلها؛ ودغن كه 
بالف فول سين غالب ك إذا سلم عليه السلم يلي عليية: عليه الصلاة 
والسلام» ويدعو له » أما أن يطلب منه المددء أو الشفاعة» أو النصر على الأعداء؛ 
كل هذا لا جوز» وهذا من عمل أهل الجاهلية» ومن عمل أهل الشرك» فيجبُ على 


المسلم أن ينتبه لبذا وأن يحذر من هذا" . 


)۱ ) فتاوی نور على الدرب للشيخ ابن باز 2٠١ 0/-١١0/5‏ وسئل رحمه الله : ( كثير من الطلبة يفهم من الشرك: 
أنه طلب قضاء الحاجة من الأموات وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة والدعاء» يعني : يدعو له» فيقول: هذا ليس من 
الشرك» لكن يكون بدعة؟ الجواب: هذا من الشرك الأكبرء لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له» كلهم 
مرتهنون بأعمالبم » والدعاء والشفاعة تكون في حياته» ولبذا لما استسقى عمر بالصحابة لم يستسق بالنبي كال 
يشفع لهم» إنما استسقى بالعباس وبيزيد بن الأسود وبالدعاء» ولو كان هذا شرعي لاستسقوا بالنبي 4ي › 
وقالوا: ادع لنايا رسول الله ) شرح كشف الشبهات ص۹4٤‏ . دار المودة ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 

وقال أيضا: ( صرح ابن تيمية بأن هذا شرك أكبر) المصدر السابق ص١5‏ . 


11۸ 


103 


وقال علماء مكة ونجدٍ في بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 
وأمرائهم: ( مَن جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه» يدعوهم» ويرجوهم في جلب 
نفع أو دفع صر ومن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدرٌ عليه إلا الله إن ذلك 
شرك» فإن الشفاعة ملك لله» ولا تُطلبُ إلا منه» ولا يشفعٌ عنده أحدٌّ إلا يإذنه» كما 
قال تعالى: يمن وا الى ْم ِء إلا ديو # » وهو لا يأذنُ إلا فيمن رضي قوله 
وعمله» كما قال تعالى: ولا يموت إلا لمن ربص * » وهو لا يرضى إلا التوحيد 
والإخلاص )”" . 

وقال الإمام ابن تيمية : ( ومن رحمة الله أن الدعاء المنضمن شركاء كدعاء غيره أن 
يفعل» أو دعائه أن يدعو » ونحو ذلك» لا يحصل غرض صاحبه )”" . 

وقال أيضاً : ( فإذا كان اى نهى عن الصلاة التي تتضمّن الدعاء لله وحده خالصا 
عند القبور » لثلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو نوع 
الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات » أو 
طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى )'" . 

وقال أيضاً : ( فلو شرع أن يُطلب من الميت الدعاء والشفاعة كما كان يُطلب منه في 


حياته» وكان ذلك مشروعا في حق الأنبياء والصالحين» فكان يسن أن يأتي الرجل قبر 


١‏ ) بلاغ علماء الحرم الشريف وهم: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي » والشيخ عمر باجنيد أبي بكر» والشيخ 
درويش عجيمي؛ والشيخ محمد مرزوقي» والشيخ أحمد بن علي النجار» والشيخ جمال المالكي» والشيخ عباس 
المالكي» والشيخ حسين بن سعيد محمد بن سعيد عبد الغني » والشيخ حسين مفتي المالكية» والشيخ عبد الله حمد» 
والشيخ عبد الستار» والشيخ سعد وقاص» والشيخ عمر بن صديق خان» والشيخ عبد الرحمن الزواوي . 

وعلماء نجد وهم : الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف؛ والشيخ عبد الله بن حسن» والشيخ عبد الوهاب بن 
مزاحم» والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن داود» والشيخ محمد بن عثمان الشاوي» والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن 
باز» والشيخ إبراهيم بن ناصر بن حسين . مجلة المنار ۲۳۳/۲۲ . لمؤسسها الشيخ : محمد رشيد رضاا ت ٠١٠١٤‏ . 
(۲ ) اقتضاء الصراط المستقيم 5514/57 . 
(۳ ) السابق ۳۰۵-۳۰٤/۲‏ . 


14 


الرجل الصاح نيا كان أو غيره» فيقول: ادع لي بالمغفرة والنصر» والبدى والرزق» 
اشفع لي إلى ربّك» فيتخذ الرجل الصالح شفيعاً بعد الموت» كما يفعل ذلك النصارى, 
وكما تفعل كثيرٌ من مبتدعة المسلمين » وإذا جاز طلبه هذا منه» جاز أن يطلب ذلك من 
الملائكة» فيقال: يا جبريل» يا ميكائيل » اشفع لنا إلى ربك» ادع لنا » ومعلوم أن هذا 
ليس من دين المسلمين» ولا دين أحدو من الرسل» لم يسن أحدٌ من الأنبياء للخلق أن 
يطلبوا من الصا حين الموتى» والغائبين» والملائكة» دعاءً ولا شفاعة» بل هذا أصل 
الشرك» فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء»ء قال تعالى: 38 وَيَعَبَدُوت من دوين أله ما ا 
2 ولا َعَم i Cc‏ ا عند أل 0 
اكات اقا E‏ 

وقال أيضاً: 00 بهم أي نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحدٍ طلبنا منه أن يشفع لنا .. وقد يخاطبون 
اليك عند قبره أو بخاظوة ای وهی غاب كا يتخاطونه لو کان اضر جیا 
ويُنشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيّدي فلانا ! أنا في حسبك» آنا في جوارك: 
اشفع لي إلى الله» سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنا هذه 
الشدة» أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة . أو يقول أحدهم: سل 
الله أن يغفر لي ... فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند 
قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب تاثيلهم » هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين 
من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك 
والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى» قال الله تعالى: «3 آم هر سُرِكتوًا سرغو لهم ين 
ال ما لم يميه سد 4 ) . 


. 151-١7١ قاعدة عظيمة ص‎ ) ١( 
. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص0-177؟‎ ) ۲( 
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وقال أيضاء (٠‏ فن اتات عنس أو غاب من النشن شيك تهر فى الختدافد 
والكربات»ء ويطلب منه قضاءً الحوائج» قيقول: يا سّدي الشيخ فلان ١‏ أنا في حسبك 
وجوارك ؟ أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا سيّدي فلان ! يُستوحيه ويُستغيثُ به؟ أو 
يقول ذلك عند مرطيه وفقره وغير ذلك من حاجاتّه: فإن هذا ضالٌ جاهلٌ مشرك عاص 
لله باتفاق المسلمين» فإنهم متفقون على أن الميت لا يُدعَى ولا يطلب منه شيء» سوا 
كان EE‏ 


ع 
ع 
ع 


وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( من جعل بينه وبين الله وسائط 
يدعوهم ويسألهم الشفاعة كَفَرَّ إجماعاً )”" . 

وقال علماء مكة وعلماء نجد: ( ونعتقدٌ أن عبادة غير الله شرك أكبر» وأن دعاء غير 
الله هن الأمرات والغاتين» ونحه كحب اللهء وخوفة ورنجائه + وتم و ذلك شرك أكيرة 
وسواء دعاء عبادة» أو دعاء استعانة في شدَّةٍ أو رخاء» فإن الدعاء مخ العبادة» وسواء 
دعاه لجلب النفع ؛ أو دفع الضر » أو دعاه لطلب الشفاعة » أو ليُقرَبه إلى الله » أو دعاه 
تقليدا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم» والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جداً ) " . 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله: ( إن قول النصارى: « يا 
والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله » شرك بإجماع المسلمين ؛ ولو طلب منها في حياتها أن 
تشفع بالدعاء والاستغفار كما كان يفعله ك مع أصحابه لم يُمنع من ذلك )”2 . 

وقال الشيخ سليمان العلوان وفقه الله : ( طلب الحاجات من الموتى سواء كانوا أنبياء 
أو مادق فطلا ع غيرهم » وسؤالبم الشفاعة» وطلب الإعانة منهم» والاستعانة 


(۱) جامع المسائل ٠٤١-۱٤٥/۳‏ . 
(۲ ) الدرر السنية ٩۱/١١‏ . 
( ۳ ) البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد ص١٠‏ . مكتبة الوعي الإسلامي ط١‏ عام 
۲ -~. 
(: ) مصباح الظلام ص۹٥٠۲‏ . 
هف 


لخاد يم وسؤالہم غفران الذنوب وتفريج الكروب» كل ذلك 0 
غير الله » وكلدين لقره الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة» قال تعالى : 38 ِن أله 
یران مرك به ويَمْفرٌمَامُون دك لمن کا وَمَن ترك ا مَقَدِ افر إِتما لاا 

( والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تين : أن الشفاعة إا تكونُ في أهل 
لا إلهَ إلا الله ... فالذي كال نه الفقاعة : هي الشهادة ا وهي شهادة 0-00 
اله › لا ينال بتولي غير الله ؛ لا الملائكةٍ ولا الأنبياء ولا الصِالحينٌ » فمن والى أحدا 
من هؤلاءِ ودَعَاهُ » وحج إلى قبرو أو موضعهء ونذرَ لهُ > وحلف به » وقرَّب له القرابينَ 
ليشقع له : لم يُغْنٍ ذلك عنهُ من الله شيئاً » وكانّ من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة 
غير » فان الشفاعة إنما تكونٌ لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين لهُ » ومن تولى 
أحدا من دُون الله فهو مُشرك .. وكثيرٌ من أهل الضلال : يظنٌ أن الشفاعة تُنال بهذم 
الأمُور التي فيها شرك » أو هي شرك خالصٌ كما ظنّ ذلك المشركون الأولون » وكما 
ية النصارى ومّن ضل من المنتسبين إلى الإسلام الذينَ يدعون غير لله » ويَحْجَوَ إلى 
قبرو أو مكانه » وينذرُونَ له » ويحلفوت بو » ويظنُون أنه ولا س كنيع نيم .قال 


سح 1 چ ع ر 


تعالى : 32 ل ادعو ان عتم من دونو ایمیک کف اضر عنکم وکا واا ل ایک ادن 


چ وء ٤و‏ ا ص عو 


دعو شور لکد رهم م الْوْسِيكةَ أ يهم اقرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذايم ل عَذَابٌ ریک کان 


ذو © 4 » الات من ااا : كان أقواهٌ يَعبُدُونَ المسيح والعزيرَ والملائكة» فين 
الله ألهم لا يملكوة كشف الضر عنهم: زل مويله كما بيه أنهم لا يَملكونٌ 
الشفاعة» وهذا لا الام وإن کان الله جيب دُعاءهُم» ثم قال: ل أيك ادن 
غوت رغوت إل رهم اوسيل امهم قرب وجوت رمه ويكخَافورت عَذَابٌُ إن عَذَابَ يك كن 
6 


الو ا لاحب م 


١(‏ ) القول الرشيد في حقيقة التوحيد ص77-77 . للشيخ المحدث سليمان بن ناصر العلوان . دار المنار ط١‏ عام 
۳ -. 


يفف 


الله وجخافون عذابة» ويتقرّبونَ إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنِينَء وقد قالَ 
تعالى : 38 وم أن دوا اذتتيكة ایس ربا متم الْكْثْرِ بَحَدَِد نم مُسَيمونَ (زم) 4* . 
وللناس في الشفاعةٍ أنواغٌ من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع . 
فكثيرٌ منهم: يظنٌ أن الشفاعة هي بسبب اتصال رُوح الشافع برو المشفوع لهُ » كما 
ذكرٌ ذلك أبو حامدٍ الغزالي وغيرَهٌ » ويقولوت: مَن كان أكثرٌ صلاةٍ على النبي تلام 
> وكذلك من كان أحسّنَ ظناً بشخص وأكثرٌَ تعظيماً لهُ: 
كان اتن اغ 


ل هذهو قرت ارك الذي قالوا» فر لى ال لن ها + يظنون آنا عن 


و 


اعد خا د من ل و الا و شاو ووا كان ذلك سا لقاع , 
وليس الأمرُ كذلك . 

بل الشفاعة سببها : توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له » فكل 
من كان أعظمٌ إخلاصاً كان أحقّ بالشفاعة : كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة . 


كان أحقّ بالشفاعةٍ من غيره 


- 


فان الشفاعة: من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامُّهاء فلا يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وهو 
الذي يأذن للشافع» وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له» وإنما الشفاعة سببٌُ من 
الأسباب التى بها يررحم الله من يرحم من عبادو» وأحق الناس برحمته : هم أهل 
التوحيد والإخلاص له . 

فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إلهَ إلا الله علما » وعقيدة » وعملا » 
و ¢ as‏ 4 ومعاداة 0 كان لحن بالخ . 
١(‏ ) مجموع الفتاوى 5١5-51١/١5‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وقال الشيخ علي بن سنان رحمه الله تعالى : ( إن المزوّرين أو الزائرين يأتون بألفاظ شركية» بل قد تكون كفر به» 
كقولهم: 

اغفر لي ذنبي يا رسول الله» اشفع لي يا رسول الله؛ الشفاعة يا رسول الله ) أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة 
المسجد النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١9‏ حاشية رقم ١١١‏ . 


۲۲ 


و ( أهل السنة مُجمعون في القرون الثلاثة المفضّلة على أمرين : 

الأول : عدم مشروعية طلب الشفاعة منه تك في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شُّدَاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعلية والفاطمية ومّن تأثر 
بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل على بعضهم » فقد 
كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضّلة لا يعرفون طلب الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل 
مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحدٌّ منهم نبي الله ك4 الشفاعة بعد موتهء ولو 
كانت مشروعة لكانوا أحرص عليهاء ولم يتركوا طلبها منه بعد موته » فلو لم يكن تغير 
نوع الحياة له أثر عندهم لما تركوا ذلك» وكذلك مضى التابعون وتابعوهم بإحسان 
وابعرفم» ني تغظك الدعرات الباطية الى تست با لأهل بت الي 
لا 5 0 ۰ f‏ د 35 5 8 ۰ 
ك » بل إنهم ألفوا الكتب باسمهم» وهذا ظاهرٌ لمن دَرَسَ حركة إخوان الصفاء 
والعبيديين الفاطميين » وكلها باطنية إسماعيلية» شعارهم التشيع لأهل البيت 
بزعمهم» وهم أول من أحدّث الكذب في النسب إلى آل البيت كيه ؛ فالمقصود من 
هذا أن الاستشفاع بالنبي جال بسؤاله الشفاعة بعد موته مُحَدَثٌ أحدثه الباطنيون . 

الثاني : وهو الأهم» أن أهل السنة مُجمعون أن للنبي كل أنواعا من الشفاعة 
يشفع بهاء ولم يذكروا منها طلبها منه في قبره» بل كلها يوم القيامة . 

فينبغي تأمّل هذاء ومن خالف إجماع أهل السنة فليس منهم ... فأهلٌ السنة 
المتمسّكون بما كان عليه الصحابة : يطلبون في حال موت النبي بيك الشفاعة من الله » 
ويسألون الله أن يُشفع فيهم نبيّه 4 » وطلبهم هذا يكون بأمرين : 
)١(‏ فائدة: قالت الدكتورة أمينة أحمد الشوريجي : ( من خلال دراستنا لتاريخ وحضارة العصر الفاطمي بالتفصيل 
فقد استلفت نظرنا ظاهرة هامةء وهي : إحجام الخلفاء الفاطميين عن تأدية فريضة الحج وزيارة الأراضي المقدسة› 
ولم نجد لبا تفسيراً منطقياً ) الفاطميون والحج ص۸۳٤‏ . مجلة الدراسات العربية . كلية دار العلوم يجامعة امنيا . عدد 


سنة ١١١٠مء‏ وينظر: قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخني ص178١-184‏ للدكتور عبد الحليم عويس . 
مجلة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام عددا عام ١507‏ . 


Af 


الأول: الاستقامة على تحقيق كلمة التوحيد « لا إله إلا الله »» وفهم معناهاء 
والعمل بمقتضاهاء ومخالفة معتقدات مشركي العرب وأشباههم من قالوا: ما نَحَبَدُهُمْ 
إل قروا ِل الہ رلم #» ومن قالوا: ھول سْتَكوُنا عند أله *» يُشيرون إلى أوثانهم 
التي مثلوها بصور الأنبياء والصاحين . 

الثاني : التضرّع والاستكانة بين يدي الله في أوقات الإجابة والأسحار أن يَمُنَّ عليهم 
بالاستقامة على التوحيدء ويُتْبّتهم عليه» وأن يُشفع فيهم نبي الله محمداً ل حين 
يأخذ الناس الكرب» فيكون أول شافع وأول مشفع . 

اللهم أنلنا شفاعته» واجعلنا من شفعته فيهم» ولا تحرمنا هذه الشفاعة» ونسألك 
الثبات على التوحيد» والعزيمة على الرشد . وبهذين الأمرين يكون أهل الحق والسنة قد 
أخذوا بقوله : ) لكل نبي دعوة مستجابة › وإني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي 
يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا » متفق عليه . 

ل لو ا ة 
من قال .ل إله له الله حالصا من قبل شمه مشن ق عليه . 

فأهلٌ الحق أخذوا وأعملوا القولين» ولم يُحرّفوا أحد القولين عن مراد الله 
فاهتدواء فزادهم هدى وآتاهم ‏ تقواهم )'" . 

فإن قيل : ( أتدكرٌ شفاعة رسول الله الا وتبراً منها ؟ . 

فل لذ رها ولا أتبرا منهاء بل هو ئ3 الشافع المشفع» وأرجو شفاعته» 
ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : قل يِه لمعه يا 4 . 


١(‏ ) هذه مفاهيمنا رد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحَح محمد علوي المالكي ص ٠١١-٠۳۸‏ توزيع رئاسة الإفتاء. 

وبه نعرف خطأ قاضي القضاة بموريتانيا الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر الشنقيطي في طلبه من النبي كاي 
الدعاء؛ ومن ذلك قوله: ( وقفت أمام القبرالشريف وقلتُ: يا محمد لقد أكثرنا من القول وقلّلنا من العمل ؛ فادعوا 
الله لنا بإكثار العمل وقلّة القول ) في رحاب الشفيع المشفع ك ص۳١٠۲‏ . مجلة هدي الإسلام بالأردن مجلد٣‏ 


غذد ١‏ عام ۹م . 


۲۲۵ 


ع 


ولا تكونٌ إلا من بعد إذن الله » كما قال تعالى : لمن ذا اذى يشْهُمُ عنَدَه 1 لا باذ د #. 
ولا يَشْفَعٌ في أحدر إلا بعد أن يأذن الله فيه» كما قال تعالى : : 9# ولا ممعت إلا لمن 


صرح ےم 


ل ل ل ا كم دِينًا فلن 
E‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها للهء ولا تكون إلا بعد إذنه» ولا يَشفع النبي ي ولا 
رق الحو نس يان الله فيه ولا باد إلا لكمن الح تين أن الاد كلها ل 
وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته» اللهم شفعه ف وأمثال هذا . 

فإن قال : النبي لال أعطي الشفاعة» وأنا أطلبه ما أعطاه الله ؟ . 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء وقال تعالى: فلا دعو مَمَ الله 
e‏ وطلبك من الله فاع نيه ا واه نهاك أن ته شرك فق :هذه العبادة 
أحداء فإذا كنت تدعو الله أن يغه فيك فأطعه ف قوله : لا تدعو مع ي حا © 4 . 

eT‏ فإن الشفاعة أعطيها غير النبي خالا فصمّ أن الملائكة يشفعون والأفراط 
يشفعون» والأولياء يشفعون . 

أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ 

فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصا حين التي ذكرها الله في كتابه . 

وإن قلت + لاء بطل قولك + أعظاه الله الشفاعة» وأا أطلبه عا أغطاة الله ) 20 . 

والحمد لله رب العالمين . 


١(‏ ) كشف الشبهات ص ۷١-1۷‏ للإمام المجدّد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . تحقيق: عبد الله القحطاني . دار 
الصميعي طا عام ٠١١۸‏ . 
۲٦‏ 


المسألة السادسة والعشرون 
التوسل بالنبي ا بعد موته 
( إن التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة: هو التوسل إلى الله سبحانه 
وتعالى بالأعمال الصالحات» والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات» كقوله 


ص ی ص ہے 


تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالبم: (١‏ يَبَنَ إا سَعَنَا 


الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم» 
الحديث» وكقوله ی ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وابن أبي شيبة » وابن 
حبان في صحيحه وغيره: « أسالك بكل اسم هو لك» سمّيت به نفسك › أو أنزلته في 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » الحديث . 

والذي رواه الترمذي وغيره: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» 
المنان» بديع السماوات والأرض › يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم » . 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي أيضا وحسنه: « أسألك يا اللهء يا رحمان يجلالك 
ونور وجهك » الحديث . وأمثال ذلك فهذا كله أمرٌ مشروعٌ لا نزاع فيه وهو من الوسيلة 
التي أمرَ الله بها في قوله تعالى: 7 اتا دست اموا توا أ وَبَتَعُوأ َي لوسِيكَة 4 . 

وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي بهلي وشفاعته في حياته» وبدعاء غيره من 
الأنبياء والصالحين ف حياتهم › فهذا کله e‏ كما توس الصحابة بدعاء ا 
كك وشفاعته في حياته» وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي كاي , 


وبدعاء يزيد بن الأسود الجرشي رحمه اله )0 


الصحابة 510/1١١‏ ) للحافظ ابن حجر . تحقيق : عبد الله التركي وآخرين . مركز هجر ط ١‏ عام ١579‏ . 
(۲ ) فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله . الدرر السنية ٤4-٤۸/١١‏ . 


۷ 


( ومن التوسل المشروع أيضاً: توسل العبد بإيمانه برسول الله ك0 وحبه له 
وطاعته» فإن إيمان العبد برسول الله بيا من لوازم إيمانه بالله» وحبّه مكمل به لله 
وطاعته من طاعة الله .. فيجوز للمتوسّل أن يقول: اللهم بإيماني بنبيك وحمي له اقض 
لي حاجتي » لأن إيمانه بالنبي ڪه وخبه له من لوازم الإيمان بالله عر وجل وحبهء 
وهما من القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه .. وهذا النوع من التوسل لم يختلف 
عليه أحدٌ من العلماء سواء كان في حياة الرسول بها أو بعد تماته» فهو باق إلى يوم 
الدين» لا يُنكره ولا يجحده إلا كافرٌ بالله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه )"" . 

( وأما التوسل بجاه المخلوقين كمّن يقول : اللهم إني أسألك بنبيك محمدء أو أسألك 
بجاه نبيك محمد ك » ونحو ذلك بعد موتهم» فهذا لم يُنقل عن النبي ك وأكثر 
العلماء على النهي عنه » وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى: أنه بدعة إجماعا . 

ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى فلا يقتضي ذلك جواز 
التوسل بذواتهم وجاههم» لأن الذي لهم من الجاه والدرجات» أمر يعود نفعه إليهم› 
ولا ننتفع من ذلك بشيءٍ إلا باتباعنا لهم وحبتنا لهم ... واعلم أن التوسل بذات المخلوق 
أو بجاهه غير سؤاله ودعائه؛ فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي 
وارحمني وأدخلني الجنة بنبيك محمد ك4 أو بجاه نبيك محمد جيك ونحو ذلك» فهذا 


ل 


١(‏ ) تحت راية التوحيد: دعاء غير الله ص 55-57 للشيخ عبد اللطيف محمد بدر . مجلة التوحيد س7١‏ ع © جمادى 
الأولى ١504‏ . 
١‏ إن التوجه بذوات المخلوقين؛ والإقسام بهم على الله بدعة منكرة» لم تأت عن النبي كيا ولا عن أحد من 
أصحابه: والتابعين لهم بإحسان» ولا الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة الدين» قال أبو حنيفة: « لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به » . وقال أبو يوسف: « أكره بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت» والمشعر الحرام » . 

وقال القدوري : ١‏ المسألة بحق المخلوق لا تجوزء فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك» 
لأنه لا حقّ للمخلوق على الخالق » ) تيسير العزيز الحميد 549/١‏ . 

۲۲۸ 


وسؤاله ودعاؤه هو أن يقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة» وأنا في كرب شديد 
فرج عني» واستجرت بك من فلان فأجرني ونحو ذلك ؛ فهذا كفرٌ وشرك أكبرء ينقل 
صاحبه عن الملة» لأنه صرف حق الله لغيره» لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله ؛ فمن 
دعاه فقد عبده» ومن عبد غير الله فقد أشرك» والأدلة على هذا أكثر من أن تُحصرء 
وكثير من الناس لا يُميّزء ولا يفرّق بين التوسل بالمخلوق أو يجاههء وبين دعائه 
وسؤاله ؛ فافهم ذلك» وفقنا الله وإياك لسلوك أحسن المسالك )”2 . 

( وهذه القصص التي يُذكر فيها التوسل عن الأنبياء بنبينا 4# ليست في شيء من 
كن الريك الممدة» وله لبا اد موف عق أجد بن الصبحابة وها تدك ا 
كما تُذكر الإسرائيليات التي تُروى عمن لا يعرف )”" . 

و( الصحابة كيت لم يتوسلوا بذات النبي ج ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد 
ماته» وهم أعلم الناس بمقامه عند الله» وبجاهه عنده» وأعرفهم بالشريعة» وقد نزلت 
بهم الشدائد في حياة النبي كبك وبعد وفاته» ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها . 

ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه عقيف مشروعاً لعلّمهم إياه كل ؛ لأنه لم يترك 
أمرا يقرب إلى الله إلا أمرَّ به وأرشد إليه» ولعملوا به رضوان الله عليهم ؛ حرصاً على 
العمل بما شرع لهم » وخاصة وقت الشدة » فعدم ثبوت الإذن فيه منه ك3 والإرشاد 
إليه وعدم عملهم به دليلٌ على أنه لا يجوز . 

والذي ثبت عن الصحابة 5ت أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي كاي 
ربه ؛ استجابة لطلبهم» وذلك في حياته كما في الاستسقاء وغيره » فلما مات ئ4 قال 
عمر صَفِكبْه لما خرج للاستسقاء: « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ إليك بنبينا فتسقيناء 


وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون »» يريد: بدعاء العباس ربّه وسؤاله إياه» 


. 0۳-٤۹/١١ فتوى الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله . الدرر السنية‎ ) ١( 
. ١١١/١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ ) ۲( 
۲۲۹ 


وليس المراد التوسل بجاه العباس ؛ لأن جاه النبي ك أعظم منه وأعلى» وهو ثابت 
له بعد وفاته كما كان في حياته » فلو كان ذلك التوسل مراداً لتوسلوا بجا النبي لااب 
بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا ”> ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر 
الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة ؛ كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب فكان 
اغا اما لري وما شاب الح 17 

وقال علماءُ مكة ونجدٍ في بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 
وأمرائهم : ( إن مَن سأل الله يجاه أحدٍ من خلقه فهو مبتدعٌ مرتكبٌ حرامًا )”” . 

فإن قيل : روى عثمان بن حنيفو ( أن رجلا ضريرَ البصر أتى النبي كا فقال : 
ادعٌ الله أن يُعافيني » قال : إن شئت دعوت » وإن شئت صبرت فهو خيرٌ لك » قال : 
فادعٌةُ » قال : فَأمَرهُ أن يتوضا فيحسنَ وُصُوءَهُ ويدعُوَ بهذا الدّعاءٍ : اللهم إني أسألك 
رأنوجة إليك بنبيك محم نبي الرحمةء إني توجهت بك إلى بي في حاجتي هذه لُقضّى 


: لي» اللهم فشفعة ف 6 


25 فلو كان التوسل به کال بعد وفاته جائزاً ّما عدل الفاروق إلى عمّه العباس» مع إمكان التوسل به‎ ١) ١( 
عند قبره لو كان جائزاً » ومن المعلوم أن التوسل المشروع إنما هو بدعائه يتك ... بل في ذلك أصرح دلالة على المنع‎ 
من التوسل به الشرعي بعد وفاته» بدليل أنه لا أكمل من هدي الصحابة» ولا تعظيم للرسول 4 فوق‎ 
تعظيمهم » ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم » ومع ذلك لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره حع » ويقول: يا رسول‎ 
الله فعلت كذا وكذاء فاستغفر لي» ومن نقلَ هذا عن أحدٍ منهم فقد جاهرَ بالكذب والبهت ) الضياء الشارق في رد‎ 
شبهات الماذق المارق ص۱۳٥ للشيخ سليمان بن سحمان ت759١ رحمه الله . تحقيق : عبد السلام آل عبد الكريم‎ 
. ٠٤١١١ رحمه الله . دار العاصمة ط٤ عام‎ ١576ت‎ 
. فتوى رقم 17174 . من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠٠٠-۳٤۹/۱ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ۲( 
2571-١١9ص‎ ١4757 عام‎ ۷٤ وينظر: التوسل المشروع والممنوع للشيخ عواد المعتق . مجلة البحوث الإسلامية ع‎ 
. ص58-75‎ ١577 شوال‎ ٠١ والتوسل بين أهل السنة ومخالفيهم للشيخ معاوية هيكل . مجلة التوحيد س١ "اع‎ 
. ۲۳۳/۲۲١ (؟) مجلة المنار‎ 
رواه ابن ماجه ح٣۱۳۸ ( باب ما جاء في صلاةٍ الحاجةٍ )» والترمذي ح۷۸٥۳ وقال : ( هذا حديثٌ حسن‎ ) 5 ( 
. ) صحيح غريب لا نعرفهُ إلا من هذا الوَجْهِ من حديث أبي جعفرٍ وهو الخَطميٌ‎ 
ليف‎ 


قلنا : ( الحديث على تقدير صحته ليس فيه دعاء الأعمى للنبي جي وإنما فيه 
دعاء الله تعالى بتوجهه بالنبي ڪال في حياته» كما دعا الله تعالى أن يُشْفْع فيه النبي 
لتقضى حاجهء ولیس ف الحديث ما یدل على جواز دغاء الموتى )27 . 

فالتوسل في هذا الحديث ( هو الذي ذكره عمر طبه لما استسقى بالعباس 
تالاه » فذكر أنهم يتوسلون بالنبي ك في الاستسقاء» ثم توسلوا بعمّه العباس بعد 
موته » وتوسّلهم به هو : دعاؤه ودعاؤهم معه › فيكون وسيلتهم إلى الله تعالى ؛ وهذا 
لم يفعله الصحابة في حق النبي 245 بعد موته» ولا في مغيبه» والنبي تفل كان في 
مثل هذا شافعاً لبم داعياً لبم» ولبذا قال في حديث الأعمى : ١‏ اللهم فشفعه فيّ» » 
فعُلم أن النبي علي شفع له سال الله أن حه فيه : 

قلت : ومن تأمّل الحديث علم صحة هذاء فإنه صريحٌ في أن الأعمى أتاهء فقال: 
ادع الله أن يعافيني › فقال + 1 إن شغت دعوت» وان شفت صبرت فهو حير للق . قال؛ 
فادعه »» فهذا دليلٌ على أن النبي بل دعا له وأن الأعمى سأل ربّه أن يُشفعه فيه 
بأن يستجيب دعاءه ؛ وهذا كاف في معرفة حكم هذه المسألة ) . 

فإن قيل : قال القاضي عياض: ( حكى أبو محمد المكي أبو الليث السمرقندي 
as‏ ) اللهم بحق محمار اغفر لي خطيئتي » 
ورو : « وتقبّل توبتي »» فقال 0 فوس أو ع شد : رأيت في كل 
موضع من الجنةٍ مكتوباً لا إله إلا لله شم ر الله )» ويروى: « حمد عبدي 
ورسولي» فعلمت أنهُ أكرمُ خلقك عليك OE‏ عقوف PO‏ 


١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة ١١١/1١‏ فتوى رقم 00/7 . امجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. 

(۲ ) جواب الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله . الدرر السنية ٥۳-٠۲/٠١‏ . وينظر : تعقيب على فتوى التوسل 
بالأنبياء والصالحين للشيخ بدر العتيبي . مجلة البيان مج ١5‏ ع ١54‏ جمادى الآخرة ١57١‏ ص57١-159.‏ 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفى 84 ٠۷٤-٠۷۳/١‏ ( الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها 
بعظيم قدره عند ربّه ومنزلته وما خصّه به في الدارين من كرامته 4 ) تحقيق عامر الجزار . دار الحديث ١570‏ . 


ضف 


فالجواب: أن ( مثل هذا لا يجوز أن تُبنى عليه الشريعة» ولا يُحتج به في الدين 
باتفاق المسلمينَ ؛ فان هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تُعلمُ صحيّها إلا بنقل 
ثابتِ عن النبي کي › وهذو لو نقلها مثلُ كعب الأحبار ووهب بن مُنبّهِ وأمثالهما من 
ينقلٌ أخبارَ المبتدأ وقصّص المقدّمينَ عن أهل الكتابب لم يَجُر أن يُحتجٌ بها في دين 
المسلمينَ باتفاق المسلمينَ؛ فكيف إذا نقَلّها من لا ينقلّها لا عن أهل الكتاب ولا عن 
ثقات عُلَّماءِ المسلمينَ؟ بل إنغا ينقلها عمّن هوّ عند المسلمين مَجرُوحٌ ضعيفُ لا يُحتج 

فهو ( حديثٌ ضعيفٌ بل موضوع ) . 

فإن قيل: قال صاحب تكملة المجموع للنووي: الأستاذ محمد نجيب المطيعي : ( إذا 
دعا العبد بهذه الصيغة: اللهم بحقّ الأولياء» أو بحق الأنبياء» أو بحقّ الصالحين» فإن 
ذلك جائرٌ باتفاق› ولا يُعارضه إلا غير فاقه لجوج ) . 

فالجواب : ( هل يُمكن يا صاحب التكملة أن تدلني على اتفاق العلماء هذا ومن 
أين جاءك ؟؟؟ إن كنت تقصد اتفاق أصحاب رسول الله وهم العلماء بدين الله؛ 
فجزاك الله عنا خير الجزاء لو أرشدتنا إلى مثل هذا الاتفاق ومصدره !!!. 

وإن كنت تقصد غيرهم فقد قال أبو الحسن القدوري في شرح الكرخي: قال بشر بن 
الوليد: سمعت أبا يوسف : قال أبو حنيفة رحمه الله : « لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
به » وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك» أو بحقّ خلقك )» وهو قول لأبي يوسف . 

وقال أو وم وو اکرو فان برهو أنيائك وراك 


. ۲٥۸-۲۵۷/۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ ) ١( 

( ؟ ) مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام ع٠‏ عام ٠٤١١‏ ص۷۸٤‏ . مقال بعنوان ( الرد على كتاب حكم الإسلام 

في التوسل بالأنبياء والأولياء . تأليف الشيخ محمد حسنين مخلوف ) بقلم الدكتور : محمد خليل هراس رحمه الله . 
وينظر: تحذير الداعية من القصص الواهية . الحلقة الخامسة والتسعون . ( قصة توسل آدم اكل بالنبي محمد 

ييه ) للشيخ علي حشيش . مجلة التوحيد س۳۷ ع۳۸٤‏ جمادى الثانية ١579‏ ص 00-07 . 


۲ 


فأين هذا الاتفاق يا صاحب التكملة !!!؟؟؟ ... 

ولعلي أذكرك يا صاحب التكملة أن حق فلان وجاه فلان هي التي جعلت الجاهلية 
الأولى تتمرّغ في أوحال الشرك والضلال فاعتقدت أن لللات حقاء وأن لود وسواع 
ورك ون وا اها قحف دعي اه ج اللات و وهاه نوها وهاه 
الطواغيت » وتقول : بإشقعۇاعد لله 4 ٠‏ و يقرا أنه ولق 4 . 

ولقد دب الشرك بين الناس عن هذا الطريق البغيض» يعتقد الناس أن هناك طائفة 
لبا على الله حق وجاه » فيجعلهم الناس وسائط في الدعاء» ثم ينتهي الأمر إلى تقديس 
الوستطاء 11 

يا قوم: إن ربكم كتب على نفسه الرحمة» وليس حق فلان وجاه فلان هو الذي 
يوصل إليكم رحمة ربكم . 

وإن ربكم يقول: # وَيَحْمَتٍ وع تکل سی فسآ گنما لين ينّفُونَ 44 , 
فوسيلتكم إلى رحمة ربكم التقوى» وإن ربكم يقول: ل مک الله هَرِيبُ ت 
لْمْحَسِنِينَ ((6)5*» فوسيلتكم إلى رحمة الله الإحسان . 

وإن ربكم يقول: ل الس اله كاي عَبَدَةٌ © » فكيف يُسأل الرب يحق 
العبد !11؟؟؟... وإذا كانت المجلة المسكينة يا صاحب التكملة أجازت السؤال بحق فلان 
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لأن هذا الحق أهداه الله لفلان تكرّماً وفضلاء وما دام الله تعالى قد أهدى هذا الحق 
فان كرما وفطلا مه مال فالسؤال بها التق جاتن ا 

وبالطبع يا صاحب التكملة لا يستطيع أحد أن يُنكر أن الله تعالى أعطانا الأنعام 
تكرماً وفضلاً منه «( وَل وَل اَي كبوا وي » فهل يُمكن أن نتجه إلى 
اله تال بالسوال بوه الأنعام لأنها ابا من قظله و كرما 96911 

يا صاحب التكملة: أمامك حقّ فلان» وجاه فلان» ثم رحمة الله وكرمه» ولك 
الخيار أن تسأل مستعيناً ما تريد» أرجو الله تعالى لي ولك الهداية إلى صراطه المستقيم. 


انضرف 


وخاما تقؤل+ لقد جاءت هة الق على ياطل شرك الوساطات والتوسلات 
تقول: :3 كل قم تدك عن الَو کات اراد أن مات المبيع آرت قرحم وأكة 


ر . مو سا الله )0( 
وم ف الْأَرَضٍ ميا 4 ) : 


١(‏ ) مجلة التوحيد س١‏ ۷۶ عام ۱۳۹٤‏ . مقال بعنوان : ( يا صاحب التكملة ) ص۳۲-۲۹ لرئيس فرع سوهاج 
الشيخ مصطفى عبد اللطيف درويش . 

وقال الأستاذ بهجة البيطار: ( إذا قال الداعي : أسألك بحقّ فلان الصاح أن تقضي حاجتي» كان معنى ذلك : 
اقض حاجتي لكون فلان صالحاً ؛ فأي مناسبة بين قضاء حاجتك وصلاحه» وإذا قلت: بجاه فلان اغفر لي» كان 
المعنى : أطلب المغفرة لكون فلان ذا جاه» وأي ملازمة بين جاهه ومغفرة ذنيك؟ فصلاحه أو جاهه ليس منفياً عنه» 
الح سا ارا لمر ما و ا ود 
باقر كال شال 2361 خيق يرقا تو كر أذ لي كلد ثزرة ESE ALLE‏ لخدن 

كاو يَعَملْونَ 17 4 » وتوسل كل عامل بعمله حديث أصحاب الغار الذي انطبق عليهم» فتوسل كل واحد من 
أولئك النفر الثلاثة بصالح عمله الذي أخلص فيه لربّه» فرج الله عنهم» والأصل في هذا قوله تعالى: 32 وأن ل 
لسن إلا ما سى © 4, فالقول بأن الأعمال الصالحة تنفع العاملين وغير العاملين» ومنفعتها أو ثمرتها تشمل 
الصالحين والطالحين» ما يحرئ على ترك العمل والزهد فيه والاكتفاء بالتوسل بدلاً عنه» ويجعل المتقين والفجار 
سواء في العاقبة والجزاء؛ الأولون ناجحون بعملهم - بعد فضل الله - والآخرون بتوسلهم بعمل غيرهم» ولكن الله 
يقول 0 وما لصحت كَلْمْمْسِِنَ ف الْأَرّضٍ لَرَ عل لقن كَالْهْبَّارٍ ن 4 ويقول: [ آم حَيِبَ 
الین جروا الات أن مھ لين اموا ولوأ الصَدلِحَاتٍ سوا اهم ومام سا ما كوت © 4 ) مجلة هدي 
الإسلام بالأردن مجلد ١‏ عدد ۷ عام ٠۷١‏ مقال بعنوان : ( على بيتي البوصيري ) ص۳۹ . 


Ak 


المسألة السابعة والعشرون 
الحجٌ إلى قبر النبيّ طا 
اما الاق اعا ارال ر ارا ار انسل تن ا نهو 
كافرٌ» ولو قتلَ نفساً مع اعتقاده أن ذلك محرّم وأنه مُذَنبٌ لكان ذنبه أخفّ من ذنب من 
جَعَلَ الحج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن» وقول النبي ك : « اللهم 
لال قبرى وكا يفيل + لل على أن القبور قد تجعل أوثانا : 
وهو تيد خاف من ذلك فدعا الله أن لا يفعله بقبره » واستجاب الله دعاءه رغم 
أنف المشركين الضالين ”“ الذين يشبهون قبره كي بقبر غيره "2 ويريدون أن 
يجعلوه وثنا حح إليه > ويدعى من دون الله » والله قد أرسل رسوله بالبدى ودين الحق 
او ا كاهو كف ا ی 
فتفضيل السفر إلى قبور الأنبياء وغيرهم على السفر للحج إلى بيت الله العتيق ( كفرٌ 
وردّة عن الإسلام باتفاق المسلمين )© . 
و ( الذين يأمرون بالحج إلى القبور » ودعاء الموتى » والاستغاثة بهم » والتضرّع 
لہم» ويجعلون السفر إلى قبورهم كالسفر إلى المساجد الثلاثة » أو أفضل منه » هم 


١(‏ ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فقبره 4 لا يُمكن أحداً أن يفعل عنده منكراً » بل ولا يصل إليه بخلاف قبر 
غيره 5845 ) قاعدة عظيمة ص1۷ . 

وقال أيضاً: ( فإن قلت : فقد يفعلٌ بعضٌ الناس عند قبره كلا مثلَ هذا . 

قلت لك : أمّا عند القبر فلا يُقدرٌ أحدٌ على ذلك ؛ فإ الله أجاب دعوتة» حيث قال ل : « اللهُم لا تجعل 
قبري وثاً يُعبدُ » » وأمّا في مسجدو فإنما يَفعلُ ذلك بعضْ الناس الجهال . 

وأمّا من يَعلمُ شرع الإسلام فإغا يَفعلُ ما شرع » وهؤلاءٍ يَنهونَ أولئك بحسب الإمكان فلا يجتمع الزوَارٌ على 
الضلال ) مجموع الفتاوى /714-778/171 . 
(۲ ) في المطبوع ( يشبهون قبر غيره بقبره ) ولعل الصواب ما أثبت» أفاده شيخنا عبد الله الغنيمان حفظه الله. 
(۳) الرد على الاخنائي ص 7/8 585 . 
(: )المصدر السابق ص05" . 


نيف 


مشر گر دامن جس عاد اران + قد جعلرا الور أرقانا وها هو الل .دعا الرسوك 
علي ربّه فيه فقال: « اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبدء اشتد عضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ٠‏ فقبره يقل لا يُمكن ”2 أحداً أن يصل إليه حتى يتخذه وثنا ء 
ق نعل إل مسحدة > لكر قد قف العاف إليه أن شكلم وها كر غير اورظن 
کات رک کت كلاف تور شی كارا فنها ما افك أوكاناً رف تخ ل 
استفاض عن النبي ك أنه لَعَنَ الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد » ونهى 225 
أنه غر ذلاف 38ا کان من ادها مسجد يُصلى :فيه اله يخال ويدحى الله > مارا + 
فالذي يقصدها ليدعو فيها غير الله ويتضرّع فيها لغير الله » ويخضع ويخشع فيها لغير 
الآ بالل و افا لحن الأول لان قله ذريعة إلى هذا الشركة الع يح» ومعلوم أن 
المسافرين لقبور الأنبياء والصالحين يفعلون هذا وأمثاله » ويسافرون لذلك » فمن أمَرَ 
بذلك واستحبّه كان آمراً بالشرك بالله واتخاذ أنداد من دونه » آمراً جا حرم الله ورسوله 
ولعن فاعله » والشرك أعظم الذنوب » كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال : 
قلت : « يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك ٠‏ قلت : 
ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أي ؟ قال أن ثرائي 
بحليلة جارك » . 


مع عار رص 


وأنزل الله تصديق ذلك : :ا وَالَدِينَ لا ینوت مع آله اء حر ولا يِمَسْلُونَ النّفس لت حرم 

ك > وقال تعالى : 38 إن لله لا يَمَهِر أن يسرك بو ويَعَفْرَ مادو ذلك 
لکن یکا # ) ٩‏ 

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : ( احج لا يجوز إطلاقه في التعبُدات إلا على 
الحج إلى بيت الله الحرام » وما عدا ذلك : فإطلاق بدعي لا يجوز و وقد قعل المبتدعة 


. في المطبوع ( لا يمن ) ولعل الصواب ما أثبته‎ ) ١( 
. 5517-4759 (؟ ) الرد على الإخنائي ص‎ 


٦ 


الأفاعيل» فقالوا : الحج إلى المشاهد » إلى : القبور » إلى : العتبات المقدّسة » وهي 


6 


A 


C 


بدعة رافضية قولاً وفعلا > ليس لبا في الإسلام نصيب » وفي حديث موضوع : أ 
النبى كط فال لأبي هريرة : « يا أبا هريرة+ علّم الناس القرآن وتعلّمه » فإنك إن مت 
وأنت كذلك حجّت الملائكة إلى قبرك » كما يحجٌ المؤمنون إلى بيت الله الحرام » رواه 
الخطيب البغدادي . 

قال في السلسلة الضعيفة : ١‏ موضوع اي 

وقال السيوطي : ( لا يصح ؛ أبو همام محمد بن محبب» قال يحيى : « كذاب »» وقال 


أبو حاتم : « ذاهب الحديث » ) . 


)۱ ) معجم المناهي اللفظية ص٠۲۲۱‏ . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ت579١‏ رحمه الله . دار العاصمة ط۳ عام 
۷--. 

( ؟ ) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7١/١‏ للسيوطي ت١١٩‏ . علق عليه : محمد رابح . دار الكتب 
العلمية ط؟ عام ١57/8‏ . 


خف 


المسألة الثامنة والعشرون 
N 3‏ و 
النذر لقبر النبي كا وحجرته 
من المعلوم أن النذر عبادة من العبادات» قال الله تعالى : 38 بون يلد افون يوْمَاكَانَ 
سم مسلا سرا 24 ج القن الله عليهم بالإيفاء بالنذر» فدل على أنه عبادة» وذلك أن 
الله تعالى لا يُثني إلا على فاعل عبادة  )‏ . 


وقال تعالى: واا امہ نمَو وكرم ین كدو كإك أنه كن 4 يفن 
وسیجازیکم غل :قل لح الآية على أن النذر عبادة» وأنه يثاب عليهاء فإن الجزاء 
بالثواب لا يقع إلا على العبادات ) . 

وعن عائشة عن النبي 4 قال : ( من نَذرَ أن يُطيع الله فليّطعهُ» ومن نذرَ أن 
عم دقل عم 

وقد ( أجممٌ أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائناً من كان» لأنه عبادة 
وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» والناذر يُعظّم المنذور له بهذا النذر» والنذر للأموات من 
الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر › فإذا نذر أن يُقدّم دراهم» أو دنانير» أو أطعمة› 
زيتأء أو غير ذلك للقبورء أو للأصنامء أو غيرها من المعبودات من دون الله » فإنه 
کو باطلا وکن ف 

وقال شيخ الإسلام ابن ا : ( اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينذرّ لغير 
الله دلقي ول شيرق وان هذا الل شرلة لا برا يدم قار 


3# 


ع 


. من تقريرات الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله‎ . "١ شرح كتاب الأصول الثلاثة ص‎ )١( 
. للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله‎ ٠١ ١ص شرح كتاب التوحيد‎ ) ۲( 

(۴ ) رواه البخاري ح٦11۹‏ ( باب النذر في الطاعة ) . 

(: ) فتاوى نور الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله ٠١۸/١‏ جمع : الموسى والطيار. 

(5 ) مجموع الفتاوى 787/١‏ . 


۲۴۸ 


وقال أيضا: ( لا يُشرِعٌ باتفاق المسلمينَ أن يُنذْرَ للمشاهد التي على القبورٍ » لا زيت 


2000 


ولا شمع» ولا دراهم» ولا غيرٌ ذلك» وللمجاورين عندهاء وخُدَام القبور ) 

وقال أيضاً: ( والنذرٌ للمخلوقات أعظمٌ من الحلف بها » فمّن نذرَ لمخلوق لم ينعقد 
نذره ولا وفاءً عليه باتفاق العلماءِ : مثل من ينذرٌ لميتٍ من الأنبياء » والمشايخ › 
وغيرهم .. وكذلك من نذرَ لغير هؤلاء: زیتاء أو شمعاء او أوعقداء ذه أو 
دراهم أو غير ذلك : فكل هذه النذور مُحرّمة باتفاق المسلمينَ ولا يحب ؛ بل ولا يجوز 
الوقاء بها باتفاق المسلمية» وإفا يوق بالندر إذا كان للد عر وجل وكان طاعة ؛ فان 


. ۳٠۹/۲٤ السابق‎ ردصملا)١(‎ 

ولقد قام بعض الغلاة باستثناء النذور لقبر النبي ج وحجرته من التحريم بدون دليل سوى الغلو . 

قال السبكي : ( الأقرب عندي بطلان النذر لما سوى الكعبة» والحجرة الشريفة» والمساجد الثلاثة ) الفتاوى 
الكبرى 7317/١‏ . ونقل عنه السمهودي أنه قال : ( وأما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان» 
ولا شك أنها أولى بذلك من غيرها .. فما وف من ذلك إكراماً لذلك المكان صم وقفه» وإن اقتصر على إهدائه صحّ 
أيضاً كالْمُهدى للكعبة» وكذلك المنذور له ) وفاء الوفاء ٠٤١-٤١۹/١‏ ( الفصل الخامس والعشرون: في قتاديل 
الذهب والفضة التي تعلق حول الحجرة الشريفة وغيرها من معاليقها ) . 

وذكر السمهودي أن الرافضي جماز بن هبة الجمازي كان أميراً للمدينة ولّمّا عُزل ( أظهر جماز بن هبة الخلاف 
والعصيان » وجمع جموعاً من المفسدين وأباح نهب بعض بيوت المدينة » ثم حضر مع جماعة إلى المسجد الشريف » 
وأهان مَّن حضر معه من القضاة والمشايخ وشيخ الخدام باليد واللسان» وشهرٌ سيفه عليهم» وكسر باب القبة حاصل 
الحرم الشريف» وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة التي حمل على تعاقب السنين من سائر الآفاق تقرباً 
إلى الله ورسوله» وأشياء نفيسة» وختمات شريفة» وزيت المصابيح » وشموع التراويح » وأكفان» ودراهم يواري بها 
البطحاء» وقطع مكاتيب الأوقاف وغسلهاء وقصد الحجرة الشريفة» وأحضرٌ السلّم لإنزال كسوة الضريح الشريف 
والقناديل المعلقة حولهء فلم يُقدّر له ذلك ومنعه الله منه» وأخذ ستر أبواب الحجرة الشريفة من خزانة الخدام» 
وتعطل في ذلك اليوم وليلته والذي يليها المسجد الشريف من الأذان والإقامة والجماعة؛ وأخذ جماعته وأقاربه في 
نهب بيوت الناس ومصادرتهم » وأخذ جمال السواني» وارتحل هارباً عقب ذلك ) المصدر السابق ٤۲۷-٤۲۹/۲‏ . 

وقال أيضاً + ( وق :زماقا هذايرد في غالب التدين ما يديد على العشرين ب آي من قتاديل الذهب والفضة د نولا 
ضابط لذلك» فإنه يرد من نذور من ناس مختلفين ) الوفا بما يجب لحضرة المصطفى ع ص۱۸۸ ( الفصل 75 ) 
ضمن رسائل في تاريخ المذينة. تقديم وتعليق + حمد اباس ت ١‏ 147 + متشتورات دان اليمامة بالرياض: 


۴۹ 


النذرَ لا مور إلا إذا كان عبادة» ولا هو أذ كك اله إلا ماكر فمن نذرٌ لغير الله 
فهو مشر أعظمُ من شرك الحلفو بغير الله » وهو كالسّجُودٍ لغير الله )”" . 

Yd‏ للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم» أو لقبورهم› أو 
لمقيمينَ عند قبورهم» فهو نذرٌ شرك ومّعصية لله تعالى» سواءٌ كان النذرٌ نفقة أو ذهَبا أو 
غيرَ ذلك» وهو شبية بمن ينذرٌ للكنائس والرهبان وبيُوت الأصنام )”" . 

وقال الشيخ قاسم قطلوبغا الحنفي ت۸۷۹ رحمه الله : ( وأمّا النذرٌ الذي ينذره أكثر 
العوَامٌ على ما هو مُشاهد» كأن يكونٌ لإنسان غائبٌ» أو مريضٌ» أو له حاجة ضرورية. 

فيأتي بعض الصّلحاء فيجعَلُ ستره على رأسه فيقول: يا سيّدي فلان إن رُدٌ غائبي» 
أو عُوقّ مريضي » أو قضيت حاجتي› نلك هن الذكي كذاء أو م اة كذاء أو 
الطعام كذاء أو من الماءٍ كذاء أو من الشّمع كذاء أو من الريتٍ كذا . 

فهذا النذرُ باطلٌ بالإجماع لوٌجُوو؛ منها: أنهُ نذرٌ لمخلوق» والنذرٌ للمخلوق لا جور 
لأنهُ عبادة» والعبادة لا تكو للمخلوق» ومنها: أن المنذورَ له ميت والميت لا يَملك» 


نس عا 


ومنها: إن ظنّ أن الميت يتصرف في الأمور دُونَ الله تعالى واعتقادُه ذلك كفرٌ )”” . 


. ۱۲۳/۲۲ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. ٥٠٤/١١ )المصدر السابق‎ ۲( 
لابن نجيم الحنفي ت۹۷۰ . ضبطه : زكريا عميرات . دار الكتب‎ ٥۲٠-٠۲۰/۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ ) ۳( 
رحمه الله معلقاً: ( وهذا القائل من أئمة الحنفيةء‎ ٠١٠١ العلمية ط١ عام 1۸١1ء وقال الشيخ صديق حسن خان ت‎ 
وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذر المذكور» وإنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد ) الدين الخالص‎ 
. ١51١6 ضبطه : محمد هاشم . دار الكتب العلمية طذ١ عام‎ . ٤ 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم: ( النذر لغير الله باطلٌ بإجماع المسلمين» لأنه نذر لمخلوق» والنذر 
للمخلوق شرك بالله» حيث أن النذر عبادة» والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله ) مجموع فتاويه ٠٠١/١‏ . 

( كالذين ينذرون الزيوت» والشموع» والأبخرة» والأطياب» والفرش» والنقودء والأكسية» ونحو ذلك 
للأموات والغائبين» رجاء شفاعتهم» وتقربهم إلى الله زلفى» وبذلك يكونون مشركين» لصرفهم هذه العبادة لغير 
الله ) شرح كتاب التوحيد ص ٠١١‏ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله . 


Yt 


وقال مفتي الديار المصرية الشيخ حسن مأمون رحمه الله: ( وردت الآيات صريحة في 
أن النذر لا يجوز إلا لله والنذر لغير الله شرك» فالنذر طاعة ولا طاعة لغير الله ). 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم : ( النذر والذبح من أنواع العبادة التي هي محض 
حق الله» لا يصلح منها شيءٌ لغير الله لا للك مقرب ولا لنبي مُرسل» فضلاً عن 
غيرهماء فمن نذر أو ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركاً يخرجُ به عن ملة الإسلام )”" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( من اعتقدَ من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح 
للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبرٌ مُخْرِجٌ من الملة » ستناب صاحبه ثلاثة أيام ويُضيّق 
عليه فإ تاب وإلاً تل ) ”" . 

وقال مفتي الدّيار المصرية الشيخ عبد الررحمن قرّاعة ت 155 رحمه الله : ( ما أشبه 
ما يُقدّمون من قربان وما ينذرون من نذور » وما يعتقدون في الأضرحة وساكنيها » با 
كان يصنع المشركون في الجاهلية » وما يغني عنهم نفي الشرك بألستتهم › وأفعالهم 
ُنب عم يعتقدون من أن هؤلاء الأولياء لبم نافعون » ولأعدائهم ضارُون ) ”" . 

و ( مما ذكر يبن أن ثذر الغوام لأرباب الأاضرحة + أو التصدق لبم تقرياً إليهم » 
وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة ما ينذرونه أو يتصدّقون به حرام بإجماع المسلمين ) . 

و ( القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه» لأنه أكلّ لمال الناذر بالباطل» لا في مقابلة 
شيء» وقد قال تعالى: # ولا کک تالو اه موم يكم بالطل 4 » ولأنه تقري ير للناذر على 
شرکه»› وقبح اعتقاده» ورضاه بذلك» ولا يخفى حكم الراضي بالشرك› # إِنَأّه لا 


(۱ ) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص۳٠٠‏ . 

(۲ ) مجموع فتاويه ٠١67/١‏ رقم 45 . 

(” ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١1877١‏ فتوى رقم 5 من المجموعة الأولى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله 
تعالى . 

(: ) فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص١٠٠‏ 

( 0 ) فتوى مفتي الديار المصرية عبد المجيد سليم رقم ۳۸۷ ص ۷۷۳ . س 04 م 8580 - 1754/1/1١‏ . 


۲ 


يَمْفِرُان يْشَرََ يو # الآية» فهو مثلُ خُلوان الكاهن» ومّهر البغي» ولأنه تدليسٌ على 
الناذر» وإيهامٌ له أن الولي ينفعه ويضره . 

فأي تقرير لمنكر أعظمُ من قبض النذرٍ على الميّت؟ وأي تدليس أعظم؟. 

وأي رضئ بالمعصية العظمى أبلعٌ من هذا ؟ . 

وأي تصيبر للمنكر معروقاً أعجب من هذا ؟: 

وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب» يُعتَقَدُ النائرُ جلب 
النفع في الصنم» ودفع الضررء فينذرٌ له جزءا من ماله» ويقاسمه في غلآت أطيانه: 
ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه» ويُوهمونه أحقيّة عقيدته» وكذلك يأتي 
بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم» وهذه الأفعال هي التي بعت الله الرُسلّ لإزالتها 
وإحائها وإتلافها والنهي عنها )”" . 

وقال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق: ( إن النذر لأصحاب 
الأضرحة والأولياء الصالحين باطلٌ بإجماع الفقهاء» لأنه نذرٌ لخلوق» والنذر عبادة» 
وهي لا تكون لمخلوق» وإنما تكون للخالق» والنذر لله من العبادات القديمة؛ ويعد 
وسيلة من وسائل التقرّب إلى الله» وقد أقر الإسلام النذر لله» وجعل الوفاء به ملزماً» 
أما النذر لغير الله فإنه فضلاً عن أنه باطلٌ وغير مشروع» فإنه لا يجوز الوفاء به» ومن 
جانبنا نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى توضيح ذلك لجماهير الناس ) '" . 


. ۸٥ص تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد‎ ) ١( 
ص 4 مقال بعنوان: ( فتوى وزير الأوقاف: النذر لأصحاب‎ ١4١1! ذو الحجة‎ ١١ مجلة التوحيد س70 ع‎ ) ۲( 
. الأضرحة والأولياء الصالحين باطل بإجماع الفقهاء ) للشيخ محمود حمدي زقزوق‎ 

€ 


المسألة التاسعة والعشرون 
الذبح لقبر النبي ا وحجرته 

الذبح للنبي 4 ولقبره أو حُجرته وثنيّة جاهلية » وشرك أكبرٌ مُخرِجٌ عن ملّة 
الإسلام » ومّن فعل ذلك فهو ملعون لورود النص في لعنه » ولان الذبح عبادة › 
سد تسعد بع احور وس لي 
صَلَاقٍ وشک وای وماق ررر ألْعظِينَ ل ل شَرِيكَ له يدنك مرب َنأ وَل سوي # » وقال 
تعالى : 38 فصل ريك وار 6 . 

وغ غار و وة ردا ال : ( كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رل 
فقال: ما كان النبي كااا يسر إليك ؟ . قال : فعضب » وقال : ما كان النبي اياي 
سر إلي شيثاً يكثمُهُ الناس غير أنه قد حدّثني كلما أربّع » قال : فقال ما هّن يا أميرَ 
لمؤمنِينَ ؟ قال: قال لَعَنَ الله من لَعَنَّ والدَهُ » ولَعَنَ الله مَن ذب لغير الله ولَعَنَ الله من 
آوَى مُحْدئاء ولَعَنَّ الله مَن غير مار الأرض ) 7" , 

و( عن طارق بن شهابي» عن سليمان» قال: دَخل رَجُلٌ الجنَّة في ُبابو» وَل 
النارَرَجُلٌ في ذبابيء قالوا: وكيف ذلك ؟ قال : مَرَّ رجُلان على قوم لبم صََّمٌ لا 
ره اا درن ا انرا امیا قرب م فال ليد عفدي شى : 
قال ند ترب ولو ا : ف فا فما سييلة ا0 فذك العاره بوقالوا 
للآخر: قرب ولو ذباباء قالَ: ما كنت لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عر وجل » قالَ: 
فضريوا عه » قال: فدخل اة" , 


(۱) أخرجه مسلم ح٤۲٠٠‏ ص۸۸۳ ( باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله ) . 
(۲ ) أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد ص۲۲ . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ٠١١١‏ » وصحّحه 
الألوسي ت١٤٠‏ رحمه الله في شرح مسائل الجاهلية ص١٠٠٠‏ . طبع المطبعة السلفية سنة ٠۳٤١‏ بإشراف محب الدين 
الخطيب» وحسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه ٠١١/١‏ 1 
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ل برس سم 


قال البربهاري رحمه الله: ( ولا يَخْرجٌ أحدّ من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية 
من كتاب الله عر وجلٌ» أو يرد شيئاً من آثار رسول الله لاء أو يذبح لغيرالله» أو 
يُصلي لغير الله» وإذا فَعَلّ شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تُخرجه من الإسلام ) ". 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنتقبطي المالكي رحمه الله + ( فمن صرف شيا من ذلك 
لغير الله فقد جعله شريكاً مع الله في هذه العبادة التي هي الذبح » سواء كان نبا أو ملكا 
أو بناءً أو شجراً أو حجرأ أو غير ذلك » لا فرق في ذلك بين صالح أو طالح » كما نص 


¢ عدي عر م 2 


عليه تعالى بقوله : (١‏ وَكايأْمرَك أن تكد الكهكة ولیس ابا 4 . 

ثم بيّنَ أن فاعل ذلك كافرٌ بقوله تعالى : ل أََأمكمُم بالكثْر بد انع تيوت © 4 )27 . 

وقال الشوكاني رحمه الله : ( وكذلك النحر للأموات عبادة لهم » والنذر لهم بجزء 
لهم من المال عبادة لهم » والتعظيم عبادة لهم » كما أن النحر للنسك» وإخراج صدقة 
المال» والخضوع » والاستكانة عبادة لله عر وجل بلا خلاف . 

ومن زعم أن ثم فرقاً بين الأمرين فليُهده إلينا . 

ومن قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر عليهم عبادتهم ؟ . 

فقل له : فلأي مقتضى صنعت هذا الصنيع ؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك 
لا يكون إلا لشيء في قلبك » عبر عنه لسانك + فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند 
عروض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك . 

وهكذا إن كنت تنحرٌ لله فلأي معنى جعلت ذلك للميّت» وحملته إلى قبره» فإن 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض » وفعلك وأنت عاقل لا يكون 
إلا للقصد قد قصدته » أو أمر قد أردته ؟ وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم ولا 


.١5١15 شرح السنة ص١8 رقم 54 للبربهاري ت۳۲۹ . تحقيق: خالد الردادي . مكتبة الغرباء الأثرية ط١ عام‎ ) ١( 
. رحمه الله‎ ٠۳۹۳ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص7١١-7١١ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ت‎ ) ۲( 
. ٠٤١١ إشراف الشيخ بكر أبو زيد ت579١ رحمه الله . دار عالم الفوائد ط١ عام‎ 


i 


تواتك غل ومو اطنوة إلا تمد صدور امالك وأقوائك ق عبوهداغلن قط انال 
امجانين » فإن كنت تُصدرها مصدر أفعال العقلاء فأنت تكذب على نفسك في دعواك 
الجنون في هذا الفعل بخصوصه » فراراً عن أن يلزمك ما لزم عاد الأوثان الذين حكى 
الله عنهم في كتابه العزيز ما حكاه بقوله : 3 وَجَمَلُوا يه كا درا برب ار الأو 


3>2 23l2 


تسيب الوا مداو رمه ودا اشر 4 » وبقوله : :3 وَجَمَلونَلِمَا لا يعمو يسا 


32> ا مھ روي ص کے كم تفر 4  )‏ . 


ار لله لتَسَْلنَ علمًا 


. للشوكاني‎ ۷١-۷١ الدرٌ النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ص‎ ) ١( 
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المسألة الثلاثون 
و # Mz‏ و 
رمي النقود لقبر النبي كا وحجرته 


يقوم بعض الجهلة برمي النقود بين فتحات الشباك المحيط بحجرة النبي ك , 
وخاصة عند رؤية بعض حَدَمَةٍ الحجرة من الأغوات» وليس لهذا المكان فضيلة في 
الصدقة فيه» فتخصيصه بالصدقة بدعة من البدع المحدثة» ومّن اعتقد أن أخذ هذه 
النقود مُستحبٌ فهو مُبتدعٌ ضالٌ ”" . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وكذلك الصدقة عند القبر كرهها العلماء وشرط 
الواقف ذلك شرط فاسدٌ» وأَنكرٌ من ذلك أن يُوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه 
الناس» فإِنّ هذا ونحوه من عمل كفار الترك لا من أفعال المسلمين ) " . 

وقال أيضا: ( قال أصحابنا: وفي معنى هذا - أي الذبح عند القبور - ما يفعله كثير 
من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه ) '" . 

وقال أيضا: ( وأمّا إخراج الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهة » وهويُشبه الذبح 
عند القبر» وهذا ما نهى عنه النبئ تف كما في السنن عنه يه أنه نهى عن العقر 
عند القبر» وتفسيرٌ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم كبيرٌ عقروا عند قبره ناقة أو 
يقرة أوشاة أو ی ذلك فى ال ا عن ذلك ی تمر يحض الأثية على 
كراهة الأكل منهاء لأنه يشبه الذبح بغير الله . 

قال بعض العلماء : وفي معنى ذلك ما يفعله بعض الناس من إخراج الصدقات مع 
الجنازة من غنم أو خبز أو غير ذلك  )‏ . 

(۱ ) يُنظر : مجموع الفتاوى ۲۳/۲۷ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(؟ )المصدر السابق ٠٠۷/۲١‏ . 

(” ) اقتضاء الصراط المستقيم 757/17 . 

( 5 ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . امجموعة الثالثة ص١ ١9‏ . 
۲ 


وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( وفي معناه - أي الذبح عند القبر - 
الصدقة عند القبرء فإنه مكروه وبدعة  )‏ . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: ( وفي معنى الذبح عند القبر: 
الصدقة عنده» فإنه محدث» لم يفعله السلف» ولم يرد الأمر به » « وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة لوقه ها ريا وهو ر 

وأما إذا كان مقصود المتصدّق التقرّبٍ للنبي ك وصاحبيه رضي الله عنهما فهذا 
شرك أكبرٌ لصرف هذه العبادة لغير الله تعالى» قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( رمي 
النقود على قبور الأموات» والذبح عندهاء وصرف الأموال» تقرباً إليهاء كل هذا من 
أعظم أنواع الشرك الأكبر)”” . 


نسأل الله العافية . 


. ٩٤٩ مجموع فتاويه ۱۹۰/۳ رقم‎ )١( 
. ٠٤١/۳ حاشية الروض المربع‎ ) ۲( 
. من المجموعة الثانية . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ ٠۷٤١١۷ فتوى رقم‎ 0١/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ”( 


يفنا 


المسألة الحادية والثلاثون 
الاعتكافٌ عند حجرة ال يكلم 
( الاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة » كما قال تعالى: 3# ولا 
شروت وَأَنشْرْ عَنَكِمُوْنَ فى امسج »» أي : في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن 
وإن كانت المباشرة خارج المسجد» ولبذا قال الفقهاءً : إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد 
لعبادة الله» ومحظوره الذي يبطله : شاشر التساء». فاا الدكوف وامجاورة غيل شجرة: 
أو حجر › قفا أن ين قال أن التكوف واغجاورة عند قر فى + أو خيوقي + أو 
مقام نبي » أو غير نبي ۽ فليس هذا من دين السلمين » بل هو من جنس دين امشركين 


ل باح سر ساح سه 


الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه > حيث قال : 8 ولقد ٤ییا‏ اهم قد ن کل و 


ہو عَْلِمِنَ 7 إِذ قل لای ووو ما مذو الماش أل اسر ا عكنُونَ (2) الوا ہڈا ااا ا 
a ۶‏ رک لے ا رسو ا و م ەچ لس سه مي 0322 خر 

علدت )قال لقد كسم انتم وءابآ ؤت في صمل مين (00) قالو جتنا باي أو e‏ 
ل ہل ری رالوت والذرض اذى فطرهرى وأنأ عل دک ین ہریت (5) وتاک اید 
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اسک بدا ا EOE‏ حك ا ل جوت 4 ) 37 . 

ولأن ( العكوف على القبور» والتمسّح بها وتقبيلهاء والدّعاء عندها وفيهاء ونحو 
ذلك » هو أصل الشرك وعبادة الأوثان )”" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( ومن نوع هذا الشرك : 
الاعتكاف :على قور المشهورين بالبوة أو الصحية أو الولاية )7 : 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ( العكوفةٌ عبادة شَرّعَها الرسول 
تي في المساجد : تقرياً بها إلى الله » فلا يجوز أن يُفعل ما هو مشروع في المساجد عند 


. ٠٣۷-۳۰۹/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 
. ۷۹/۲۷ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ۹/۲ الدرر السنية‎ )”( 


4۸ 


القبر » فإ الملازمة» والعكوف عندهاء ذريعة قريبة إلى عبادتها » فتعظيمها با لم 
يشرعه الله ورسوله تيل غلو » والغلوّ أعظم وسائل الشرك )”" . 

وسئل الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( مجرد العكوف على 
القبور هل هو شرك أم لا ؟ . 

ج : هو عبادة إذا صار يعتقد أنه فضيلة وعملٌ صالح» ووسيلة إلى عبادة أكبر منه› 
فإنه أدنى مراتب عبادة صاحب القبر» ور إل عياو قد من دون الله » فهو شرك )”" . 

وقال أيه + ( الإقامة البدعية أدناها أن يُقيم إقامة لا يحصل معها تلفظ ولا فعل» بل 
عكوف » فالعكوف شرك بذاته» ووسيلة إلى الشرك› وأصل العكوف لله طاعة» فصرفه 
لغير الله شرك وهو وسيلة إلى عبادتها وللأنواع الأخرء وفي أحد التفاسير: « كان اللات 
ريعلا عاطأ فبنات قمكتوا على فی فجتل من عيادة اللات + الدكوك عل قر 
فلم يذكر إلا العكوف» والعكوف الحقيقي بمجرّده عبادة» وقد يجرٌ إلى عبادات أكبر 
منه» فإنه ليس بذاته عبادة» بل القرائن» ككونه على قبر)”" . 

وعن ( أبي واقد الليثي أن رسول الله كا لما خرج إلى حُنين م بشجرةٍ للمشركينَ 
قال لبا + ذاث ألواط يُعلقون عليه أسلحتهم» قال :ها رسول الوه الجعل لا تات 
أنواطٍ كما لهم ذات أنواط . 

فقال النبي كيم : سبحان الله هذا كما قال قوم موسى: ©« أجَعل لا إلا گنا َم 
يليه 4+ بوالذي سي بيده لتركين سا من كان لكي ) 0 


. ٠١۸-١١۷/١ )المصدر السابق‎ ١( 
. 55 رقم‎ ١١1/١ مجموع فتاويه‎ ) ۲( 
. 7585 المصدر السابق 57/4 رقم‎ ) ۳( 
أخرجه الإمام أحمد ح۲۸۹۷ » والترمذي وصحّحه واللفظ له ح۲۱۸۰ ( باب ما جاءً لتركبن سنن من كان‎ ) 5 ( 
۳۴۷/۴ وصمّح إسناده أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه‎ 
أذ‎ 


( فأخبر ج أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذه شجرة للعكوف عندهاء 
وتعليق الأسلحة بها تبركا» كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى 4ء فكذا 
العكوف عند القبور )”" › ( فأهل هذه السدرة يصدرٌ منهم العكوف» والتماس 
البركة» ورجاؤهاء سواء أكان منها ذواتهاء أو أنها سبب وواسطة» فمن فعل ذلك فهو 
مشرك الشرك الأكبر بيمين النبي تيف : ولكنه أصغر بالنسبة إلى جرد الاستحسان 
والسؤال» أما الوقوع والفعل فإنه من الشرك الأكبر ) . 

قال ابن القيم رحمه الله : ( فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
حولما اتخاذ إِلهٍ مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فما الظن بالعكوف 
حول القبرء والدّعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة 
بالقير؟ لو كات أهل الشرك والندعة يلون )77 

وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ك : ( لا تجعلوا يبوتكم قبوراً » 
ولا تجعلُوا قبري عيداً» وصلوا علي» فا صلاتكُم بشني حيث كُكُمْ ) 7 . 

( دل الحديث على النهي عن اتخاذ قبره كال عيداء وذلك نهيّ عن تكرار زيارة 
قبره 4 » فقبر غيره من باب أولى» ويلزم من النهي عن الإكثار من الزيارة النهي عن 
العكوف من باب أولى ) . 


. من المجموعة الأولى‎ ٠٠١ فتوى رقم‎ ٤۹0-٤۹٤/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. شرح كتاب التوحيد ص86 للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله‎ ) ۲( 
. ) الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم‎ ( ۲٠٠/١ إغاثة اللهفان‎ ) "( 
. أخرجه أبو داود ح۲٤٠۲ ( باب زيارة القبور)‎ ) :( 
تخريج : الشيخ الألباني . المكتب الإسلامي ط١ عام‎ . ١5094 وصحّحه النووي في رياض الصالحين ص 585 رقم‎ 
.1 517 
الباب الثالث عشر: في‎ ( 171/١ وقال ابن القيم : ( هذا إسناد حسن » رواته كلهم ثقات مشاهير ) إغاثة اللهفان‎ 
. ) مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم‎ 
. 57 رقم‎ ٠١١/١ مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله‎ ) 5 ( 


0۰ 


( فبأي مبرر يعكف بعض المسلمين على القبور ويتخذونها عيداًء ويُصلون إليهاء 
o a,‏ بو عدر اندر يداني ترابيناة الوه أذ 
ذلك كله شرك» فلا بد من الابتعاد عنه» وإلا يكون فاعلوه شرار الخلق عند الله كما في 
OEE‏ 


١(‏ ) مجلة صوت الأمة بالبند . جلد 5٠‏ عدد 0 جمادى الأولى عام ٠٤۲۹‏ ص۷٥‏ . مقال بعنوان ( أولئك شرار 
الخلق عند الله ) للشيخ ظهير أحمد بشير . 
۲۵1 


المسألة الثانية والثلاثون 
المجاورة عند حجرة النبي ااي 

لم يکن من هدي التي كت وأصحابه تج : المبيت والمجاورة عند القبور» وقد 
وُجدَ من بعض الجهلة: المكث» والعكوف» والجلوس عند حجرة النبي كلا 
الساعات الطويلة في غاية الخشوع» والخشوع نوع من أنواع العبادة فلا يجوز لغير الله 
وبعضهم يعتقد : أنه بمجاورته يستمد الأنوار والرحمات » وبعضهم يجلس مستقبل 
الحجرة لا يتكلم عدّة ساعات» يستمد في اعتقاده : الكشف» والكرامات» والفيوض 
ا 

( قالوا : الْميّت الْمُعظّم الذي لروحه قرب » ومزية عند الله تعالى » لا تزال تأتيه 
ا ات دو فال .+ ن فلن و ارات .ناذا ع رة + 
وأدناها منه » فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كما 
ينعكس الشعاع من المرآة الصافية » والماء » ونحوه على الجسم المقابل له » قالوا : فتمام 
الزيارة : أن يتوجّه الزائرٌ بروحه وقلبه إلى الست > وك هه عليه و بره قد 
كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره؛ وكلّما كان جمعٌ البمّة والقلب 


)١(‏ نقل الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن سيف الرحمن الدهلوي أنه ذكر: ( عن أكابر أهل التبليغ : أنهم 
كانوا يُرابطون على القبور» وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور . 

قال : « ويأتي شيخهم الشيخ زكريا ويرابط عند قبر النبي ئ4 عدّة ساعات » ... 

قال محمد أسلم : « وهذه الطريقة معروفة بين جماعة التبليغ » وهم يعملون عليها بالكثرة » . 

وتقدم أيضاً ما ذكره الشيخ محمد تقي الدين البلالي قال : « أخبرني الثقات أن علياً أبا الحسن الندوي كان يجلس 
في مسجد النبي كال مستقبلاً الحجرة الشريفة في غاية الخشوع لا يتكلّم ساعتين وأكثر» فاستغربت هذا الأمرء 
وفهمت أنه استمداد »» قال: « وهذا شرك بالله » واتخاذ وسائط بين العبد وبين ربّه » انتهى ) القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ ص ١5١‏ للشيخ حمود التويجري ت ١517‏ رحمه الله . دار الصميعي ط۲ عام ١518‏ . 

وينظر : السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم ص175-/ا/ا للشيخ : محمد تقي الدين الملالي المغربي 
ت/017 ١1‏ ربحمه الله . طبع سنة ۱۳۹۹ وبدون ذكر رقم الطبعة واسم الناشر . 
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عليه أعظم » كان أقرب إلى انتفاعه به » وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه : ابن 
سينا » والفارابي '" » وغيرهما » وصرّح بها عباد الكواكب في عبادتها » وقالوا : 
إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور . 

وبهذا السرّ + عبدت الكواكب » وانّخذت لبا البياكل » وصتفت لبا الدعوات » 
والخذت الأصنام اا > وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها أعناد + 
وتعليق الستور عليها » وإيقاد السّرّجٍ عليها » وبناء المساجد عليها » وهو الذي قصّدَ 
رسول الله كعك إبطاله ومحوه بالكلية » وسدّ الذرائح المفضية إليه» فوقف المشركون في 
طريقة وناقضوه ق قضده + وكان ق شن وعؤلاء ف شق »> وهذا الذي ذكره 
هؤلاء المشركون في زيارة القبور : هو الشفاعة التي ظَنُوا أنَّ آلبتهم تنفعهم بها » وتشفع 
لهم عند الله تعالى ... فهذا سر عبادة الأصنام » وهو الذي بَعَث الله رُسلّه » وأنزل كتبه 
بإبطاله » وتكفير أصحابه » ولعنهم ٠‏ وأباح دماءهم » وأموالهم » وسبّى ذراريهم » 
وأوجب لمم النار » والقرآنُ من أوله إلى آخره : تملوءٌ من الرّد على أهله وإبطال 
مذهبهم ... )7 . 


١(‏ )هو أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي المعروف بابن سينا ت۲۸٤‏ » قال فيه الإمام ابن الصلاح ت147 في 
فتاواه ومسائله ۲۰۹/۱ رقم 55 : ( كان شيطاناً من شياطين الإنس ) . تحقيق : عبد المعطي قلعجي . دار المعرفة ط١‏ 
عام 1505 . 
وقد رد على كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام ابن تيمية كما في درء التعارض 0۵ ۰ ۱٤-۳1/٩۹‏ . تحقيق 
محمد رشاد سالم ط١‏ عام ١505‏ . طبع جامعة الإمام ط۲ عام ١5١1١‏ » ومجموع الفتاوى ١75/4‏ وغير ذلك من 
كتبه » وكذا ابن القيم في إغاثة اللهفان ۲٠۷-۲٠١/۲‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء /01*5-011/11 » وغيرهم. 
(۲ ) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي ت۳۳۹ » وهو شيخ المتفلسفة القائل : بأن الفيلسوف أكمل من 
وقد رد على كفرياته وضلالاته شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 87-5717/7 + ودرء التعارض 
١‏ »؛ وابن القيم في إغاثة اللهفان ۲٠۳-۲۱۱/۲‏ » وغيرهما . 
(۳ ) إغاثة اللهفان ۲٠۳-۲۰٠/١‏ ( الباب الثالث عشر : في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم ) . 


بك 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( من المحرّمات : العكوف عند القبر » والمجاورة 

عنده ) 79 . 
1 , ' , 

وقال أيضا : ( العكوف والجاورة عند قبر نبي» أو غير نبي» أو مقام نبي» أو غير 
نبي» فليس هذا من دين المسلمين؛ بل هو من جنس دين المشركين ) ”" . 

وقال أيضاً : ( العكوفُ على القبور » والتمسّح بها » وتقبيلها » والدّعاء عندها 
وفيها » ونحو ذلك » هو أصل الشرك وعبادة الأوثان )”" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ( ومن نوع هذا الشرك: 
الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية )7 . 

ومن التعاون على الإثم إيقاف الأوقاف على هؤلاء المجاورين » وفي هذا تأييد لبم 
وتشجيع للجهلة للمجاورة من أجل امال . 

وبذلك نعلم خطأ تسمية ساكني المدينة النبوية : بجيران الحبيب حملي » لأن المجاورة 
للأحياء» وهي من الألفاظ المحدّثة» وسكنى المدينة لا تُقدّس ساكنيهاء والله تعالى 
يقول : ل تين بمَاكبتْ هة 4» و ( البقاغٌ لا يَحصّل بها ثوابٌ ولا عقابٌ» وإنما اواب 
والعقابُ على الأعمال المأمُورٍ بها والمنهي عنهاء وكان النبي ك قد آحَى بين سلمانَ 


اا سے وآ ا زع :الله ععيماء وکن آي الدرداء ف وسليان القارس 


. ۲٠۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 

(؟ ) المصدر السابق ٠٠٠/۲‏ . 

(7) مجموع الفتاوى ۷۹/۲۷ . 

( 5 ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٩/۲‏ . 

( 5 ) ( مثال ذلك : ما جاء في وقفية زين الدين بن رمضان الناصري محمد بن القلعي على نفسه في حياته » ثم من 
بعده لأولاده وذريته » وبعد الانقراض يتم تخصيص نصف ريع قرية نبرتين التابعة لصفد » على أن يشتري به ثياب 
خام قطن تُفرّق على المجاورين بالحرم الشريف النبوي » تاريخ الوقفية سنة ٠87ه‏ ) أوقاف فلسطين على 
الحرمين الشريفين عصر سلاطين المماليك ص١١٠‏ للدكتور علي السيد علي . مجلة التربية بقطر س۳۲ ع57١‏ عام 
۳م 


كنا 


بالعراق» فكتب أبو الدّرداء إلى سلمات: « هلم إلى الأرض المقدّسةٍ »» فكتب إليه 
متها e‏ لاقي اعد الها CE N‏ 

قال الزرقاني المالكي: ( « إن الأرض لا تقس أحدا »: لا تُطَهَرُهُ من ذنوبوء ولا 
ف نه إلى اع الدرحات » وا اا الصاح في أي مكان ) . 


١(‏ ) صحّح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠٠٠-٠٠٠/١‏ . الناشر : مكتبة المعارف بالرياض ط١‏ عام 
١11‏ . 
(۲ ) مجموع الفتاوى ٤۳۸/۲۷‏ لشيخ الإسلام رحمه الله . 
() شرح الزرقاني ۷٤/٤‏ . 

ويُنظر: تقديس الأرض بين الممدوح والمذموم شرعاً ص 487-41 للدكتور سالم بن حسن الكندري . جلة كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة بمصر عدد 5٠‏ عام ٠٤١١‏ . 
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المسألة الثالثة والثلاثون 
الخوف من النبي جي عند قبره 
( الخوف عبادة من جملة أنواع العبادات» يحب إخلاصه لله تعالى» بل ركن من 
أركانها ) ۰ ( وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقرّبين من الملائكة» والأنبياءء 
ل وقال الله تعالى : وهم من خد 
مُمْفِقُونَ » وقال تعالى: ١‏ إِنَّ أن م ينا فم هم مقو 4 وقال تعالى: «( الت 
لون رمدت آله وود ولا شون دا إلا هه أ € > وأمرَ بإخلاصه له فقال تعالى: وی 
َرْمَبُونِ *, وقال تعالى: ا ألكاس وَآحَسَوَنِ » وقال تعالى: أف أله 
نمَو » وهو على ثلاثةٍ أقسام : 
أحدها: خوف السرّ » وهو أن يخافَ من غير الله أن يُصيبه بما يشاءُ من مَرَضٍ » أو 
فقر » أو قتل » ونحو ذلك بقدرته ومشيئته » سواءً ادّعى أن ذلك كرامة للمَحُوف 
بالشفاعة » أو على سبيل الاستقلال » فهذا ا لوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً » لآن 
هذا من لوازم الإلبيّة» فمن اتخذ مع الله نذا يخافه هذا الخوف فهو مشرك . 
وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلبتهم» ولبذا يُخوفون بها 
أولياء ال حن كا سو فوا إيزا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» فقال لهم : 38 وسا 


0 
جەر 
ی سامح رم اخ وک 


و اجون في الله وقد هَدَدنٍ ولا أَخاف ماد ركوب يو إل أن اء بی کاو رد ڪل 
يك ل ا وَكَيْتَ م EE‏ سم پار ما کم 

و گم سلطدنا ا کے يتين کی ماک {OAK‏ 

وقال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له : إن مول إلا أعتريدك بعش ءالتما يسو الإ 


کت ۾ سس 52 
شد الله واشہدوا أن برع مما رک (20) من دونه کون جِيعًا ثرَّ لاثظرون 4 . 
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وقال تعالى : :( وو فيلكت ليت من دونو 4 1 

وهذا القسم هو الواقع م اليومٌ من عاد القبور » فإنهم يخافون الصالحين بل 
الطواغيت» كما يخافون الله بل أشدٌ . ولبذا إذا توجَّهَتْ على أحدهم اليمينٌ بالله أعطاك 
ما شت من الأيمان كاذباً أو صادقاً » فإن كانت اليمينُ بصاحب الثربة لم يقارم على 
اليمين إن كان كاذباً » وما ذاك إلا لأنّ المدفوثٌ في التراب أخوف عنده من الله . 

ولا ريب أن هذا ما بلغ إ ليه شرك الأولين . 

بل جَهِدٌ أبمانهم اليمينُ بالله تعالى » وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلمٌ لم يطلب 
كشفه إلا من المدفونين في التراب . وإذا أراد أن يَظلم أحداً فاستعاذ بالله أو ببيته لم ُعذهء 
ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يُقدم عليه أحدٌ » ولم يُتعرّض له بالأذى » حتّى 
أن بعض الناس أخذ من التجار أموالاً عظيمة أيام موسم الحاج » ثم بعد أيام أظهرٌ 
الإفلاس » فقام عليه أهل الأموال » فالتجأ إلى قبرفي جُدّة » يُقال له : المظلومٌ » فما 
تعرّض له أحدٌ بمكروه خوفا من سر المظلوم » وأشباهُ هذا من الكفر » وهذا الخوف لا 
يکود الخد سلما إلا بالخلاضه لله تعال وإقراده بذلك دون من ستواة.. 

الثاني : أن يترك الإنسانُ ما جب عليه من الجهادٍ والأمر با معروف والنهي عن المنكر 
بغير عُذر إلا الخوف من الناس » فهذا مُحَرّمُ . ... وهو الذي جاءً فيه الحديث : « إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ما منعك إذ رأيت المنكرٌ أن لا تُغيّرهُ » فيقول: يا رب 


1١ 
ع‎ 


\E 


خت الاس + فقول ؛ ای کت انحو أن خش روا احمد. 

الثالث : خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة » وهو الذي قال الله فيه ل 
لمن حاف مَقَابى وساف وَعِيدٍ 4 » وقال : 8( ومن حاف مقَام ر جَنََانِ 6 » وقال تعالى : 9( َالو 
إا حكُنَا ملف أَهْلِنا مُمَفِقِينَ 4 » وقال تعالى : ضاف يام عرد شتا © . 

وهذا الخوفُ من أعلى مراتب الإيمان ؛ ونسبة الأول إليه كنسبةٍ الإسلام إلى 
الإحسان » وإنما يكونٌ محمودا إذا لم يُوقع في القنوط واليأس من رَوْح الله » ولبذا قال 
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شيخ الإسلام : « حد الخوف ما حَجَزك عن معاصي الله » فما زا على ذلك فهو غير 
محتاج إليه » . 

وبقي قسمٌ رابع : وهو الخوف الطبيعي؛ كالخوفي من عدوء وسّبع» وهدم › أو 
لوعو الله فهذا لا يُذم» وهو الذي ذكره الله عن موسى عليه الصلاة والسلامٌ في 
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و شن ما ڪایفا یری # © ال 


١(‏ ) ( فهذا ليس من العبادة في شيء» إلا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى ما يخافه أن يعتقد أنه لا يُصيبه شيءٌ إلا بإرادة 
الله ومشيئته » وأن يكون خوفه من الله أن يُسلّط غليه يسبب ذنويه ) شرح كتاب التوحيد ص۲۲۸ للشيخ الإمام محمد 
ابن إبراهيم رحمه الله . 

(۲ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ۸٥۰-۸٤۷/۲‏ . 
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المسألة الرابعة والثلاثون 
جع الأولاد وغيرهم في ذمة وكفالة قبر النبيّ كاي 


من الشرك الأكبر ما يفعله بعض الضّلال من الذهاب بأولادهم أو ضيوفهم لبعض 
قبور الأنبياء أو الصحابة وغيرهم ويجعلونهم في ذمّة وكفالة صاحب القبر » أي : في 
ضمانه وحمايته ورعايته . 

قال عبد الله العياشي في توديعه للركب المغربي عند حجرة النبي ك : ( يا رسول 
الله: إن هؤلاء إخواننا نسبا وديناء وقد علم الله ما بيننا وبينهم من الألفة والمودة» وما 
حَمَلنا على فراقهم طلب دنيا ولا جاه بل حب مجاورتك» ولا طافت أنفسهم بتخلّفنا 
عنهم أيضاً إلا لإجلال قدرك» فهم في كفالتك يا رسول الله حتى يصلوا إلى أهليهم 
سالمين غانمين كما أن في جوارك دنيا وآخرة حتى نلقاك على الحوض مطمئنين آمنين )”". 

وقال محمد علي السنوسي : ( زرنا مقام الشيخ عبد الغني النابلسي العالم الشافعي"" 
وده اليميخ 317 أجل ولدى ن دم الشيخ بي الذين رجا أن يكن سن 
العلماء؛ فاسترجعت رفقائي إلى مقام الشيخ يي الدين وأشهدتهم بذلك» ولقبت 
ولدي بمحيي الدين ) » نسأل الله العافية . 


. 71/5/1١ الرحلة العياشية‎ ) ١( 
هو عبد الغني بن إسماعيل النابلسي النقشبندي القادري ت57١١ » من القائلين بوحدة الوجود وكفريات‎ ) ۲ ( 
أخرى» شرح كتاب الكفر المسمّى : فصوص الحكم للزنديق ابن عربي » بكتاب سمّاه : جواهر النصوص في حل‎ 

كلمات الفصوص . 
(©) الب فن إيلبين والعياة جاه 
٤(‏ )أي : محمد بن علي بن عربي الحاتمي الزنديق الملحد ت۳۸٦‏ » القائل بوحدة الوجود وشركيات أخرى . 
ينظر : مجموع الفتاوى "80/١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 
( 5 ) الرحلة الحجازية ۳٠١/١‏ » بواسطة كتاب : الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
١‏ لعلي الزهراني . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( سوال الميّت والغائب نيا كان أو غيره : من 
المحرّمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين ٠‏ لم يأمر الله به ولا رسوله تي » ولا فعَلّه أحدٌ 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » ولا استحسنه أحدّ من أئمة المسلمين » وهذا ما 
يُعلم بالاضطرار من دين السلمين أن عدا متهم ما كان يقول إذا نولت به ترة أو 
عرضت له حاجة ليت : يا سيدي فلان أنا في حسبك » أو اقض حاجتي !! 

كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين 0 

وقال أيضاً : ( فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي حت أو عديء 
أو نحوه ؛ أو فيمن يُعتقدٌ فيه الصلاح ... وجعل فيه نوعاً من الإلهيةِ مثل أن يقول + كل 
س 
بالسجود له أو لغيرو » أو يدعوه من دون الله تعالى » مثل أن يقول : يا سيدي فلان 
اغفر لي أو ارحمني» أو انصرني» أو ارزقنی» أو أغفني: أو آجرني» أو توكدت 
عليك » أو أنت حسبي ؛ أو أنا في حَسّبك ؛ أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من 
خصائص الربوبية التي لا تصلّحٌ إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبة 
فن تاب وإلاً تل . 

ا ا 
مح الله إلها آخرَ الا 


. 371/١ )الرد على البكري‎ ١( 
. 396/7 مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 


للف 


المسألة الخامسة والثلاثون 
الحلف بالنبي ڪا وتربته 
( أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله» أو بصفاته» وأجمعوا على المنع 
من الحلف بغيره ) '"' » قال ابن عبد البر : ( لا يجورٌ الحلف بغير الله عر وجل في شيءٍ 
من الأشياء» ولا على حال من الأحوال» وهذا أمر مُجتمّعٌ عليه ) '" . 
وقال علماءٌ مكة ونجدٍ في بلاغهم إلى علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم 
وأمرائهم : ( لا يجوز الحلف بغير الله لا الكعبة» ولا الأمانة» ولا النبي ياء ولا 
غير ذلك» لقول النبي كك : « من حلف بغير الله فقد أشرك » )”” » ( فشمل هذا 
العموم: الحلف بالأنبياء» والأولياء» والصالحين» والآباء» والكعبة» وغيرهم» فدل 
على اختصاص الحلف بالله» ومنعه عن غيره وإِن بلغ ما بلغ . 
وقوله: ١‏ بغير الله » هذه صيغة عموم› فإن « غير » نكرة شملت جميع من يتصور 
الحلف به» فمن حلف بغير الله فقد أشرك» وهو من التنديد ) . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ( الحلف بالنبي ي أو غيره من 
المخلوقات منكرٌ عظيم ومن المْحرّمات الشركية» ولا يجوز لأحدٍ الحلف إلا بالله وحده» 
وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله» وقد 
صحّت الأحاديث عن النبي ج بالنهي عن ذلك» وأنه من الشرك» كما في 
الصحيحين عن النبي ب أنه قال: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان 
ا قلاف يالل أل لهمت وفي لفظٍ آخر: « فليحلف بالله أو ليسكت )»2 وخرّج 


. ) 4 © تیسیر العزیز الحميد ۱۰۱۸/۲ ( باب قول الله : فا مجع لوا لہ أندَادا وام کوت‎ ) ١( 
. ۳٦۹/۱٤ التمهید‎ ) ۲( 

(۳) مجلة المنار ۲۳۳/۲۲١‏ . 

٤ (‏ ) شرح كتاب التوحيد ص۲۹۱ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله . 


1 


أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي كبا أنه قال: « من حلف بغير الله فقد 
كفرَ أو أشرك » وصح عنه ئ2 أنه قال : « من حلف بالأمانة فليس منا »» والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة معلومة» والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده» 
وذ هوج لا خد اة علق باه كانتا مو كان لا اديت اللكور وها 

وقال أيضا: ( لا جوز الحلف بشيءٍ من المخلوقات» لا بالنبي كال ء ولا بالكعبةء 
ولا بالأمانة» ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم› بل حكاه بعضهم إجماعاء وقد 
رُوي خلافٌ شاذ في جوازه بالنبي ڪ4» وهو قول لا وجه له؛ بل هو باطلٌ» وخلافٌ 
لما سبقه من إجماع أهل العلم» وخلافٌ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ) . 

وقال الإمام ابن قيمية رمه الله ( إن الصواب الذي علب عانة علماء المسلمين 
سلَفُّهُم وحلَفهُم أنه لا يُحلفُ بمخلوق, لي ولا كبري وان اللافكقة 
ولا مَلِكٍ من الملوك» ولا شيخ من الشيوخ› والنهي عن ذلك نهي تحريم عند أكثرهم 
كمذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أحدٌ القولين في مذهب أحمد) . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المالكي : ( ولا تنعقدُ بين بمخلوق كائناً مّن 
كان» كما أنها لا تجوز بإجماع من يُعتدُ به من أهل العلم» وبالنص الصحيح الصريح 
في منع الحلفه بغير الله )“ . 

و( سكل الشيخ عبد الله والشيخ حسن أبناء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله : عن الحلف بغير الله » مثل الحلف بالنبي والولي أو رأس فلان » أو تربة 
فان هل يكوة شركا ؟ أو مكروها 5 


. 155/7 مجموع فتاويه‎ ) ١( 
. ٠٤١/۳ )المصدر السابق‎ ۲( 
. وينظر: تجريد التوحيد المفيد ص57-57 للمقريزي‎ 
. ۳٤۹/۲۷ مجموع الفتاوي‎ )۳( 
. 5777/١ )أضواء البيان‎ :( 


۲ 


فأجابا: الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر» وقد يكون شركاً أكبر بحسب حال 
قائله ومقصده» والكفر والشرك أنواع ؛ منها ما لا يُخرج عن الملة» كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : موص لم کہ يمآ رل آنه کیک هم الكَهرُونَ » 
قال : « كفرٌ دون كفر » وظلم دون ظلم :وقشق O‏ 

فإذا حاف بغير الله جاهلا أو تاسيا فلستقفر الله + وليقل + لا إله إلا الله.. 

كما ثبت في صحيح البخاري : أن النبي ليه قال: « من حف فقال في حلفه : 
واللات والعرّى » فليقل : لا إله إلا الله )7 

وقال الشوكاني : ( وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يُشك معه أن كثيراً من هؤلاء 
القبوريين أو أكثرهم » إذا توجّهت عليه يمن من جهة خصمه حلّف بالله فاجراً » فإذا 
قيل له بعد ذلك : احلِف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى » واعترف 
بالحقّ . وهذا من أبين الأدلة الدَالَةٍ على أن شركهُم قد بَلَعّ فوق شرك مَن قال : إل تعالى 
ثاني اثنين» أو ثالث ثلاثةٍ ) '" . 

وبعض المبتدعة يجمع بدعة إلى بدعة فيحلف بحياة النبي ياي ويعتقد أن الحلف 
كاد تأكيداً إذا وضع الحالف يده على الشبك الحديدي المحيط بحجرة ال کی 
ويكون هذا ديدنه عند حلفه . 

قال المؤرّخ مصطفى الراعي متحدثاً عن زوجته بأنها : ( ترى الزائرات من المصريات 
يستعملن كل وسائل الحيل للوصول إلى الشبّاك فتودٌ أن تضع يدها مثلهن » لأن السيدة 
عندما تعود من الحج يكون اليمين الغالي عندها: « وحياة النبي اللي حطيت يدي على 
شبّاكه » » فماذا أصنع الآن والجند السعودي بمنع الأيادي أن تصل إلى الشباك » ثم 
وماذا أصنع أيضاً وقد ترجع صاحبتي وكأنها ما حجّت لأنها لا تستطيع تتفوه بذكر هذه 


.١59-1١5/8/5١ )الدرر السنية‎ ١( 
.1١-١١ 57/5 نیل الأوطار‎ ) ۲( 


۳ 


اليمين الغموس؟ أأعمل كما يعمل الدهاة امحنكون حيث يصلون إلى أغراضهم ولو 
على جسر من التمويه؟ وأخيرا قكنت الحاجّة أن تمد يدها حتى وصلت إلى الشباك» 
وقد تخلصنا من هذا المأزق بسلام) ‏ . 

وقال المؤرخ الحضرمي صلاح البكري : ( يقسم كثير من الناس بالأضرحة؛ 
ويخافونها إذا حنثوا في أيمانهم أكثر نما يخافون الله» فقد يطلب المشتكي من خصمه أن 
يقسم على ضريح مُقدّس خيرا من أن يُقسم بالله أو بالقرآن ” » ويعتقدون أن لتلك 
الأضرحة قوَّة الانتقام إذا كان الْمُقسِمْ حاتقاً ) " . 

نسأل الله العافية . 


(1 ) رحلة إلى الحج من مصر ص۹١٠‏ لمصطفى محمد الراعي . 

(۲ ) قالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( يجوز الحلف بالله وصفاته» والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز 
الحلف بهء فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز» وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به 
فهذا لا يجوز ؛ لأن الورق والمداد خلوقات » ولا يجوز الحلف بالمخلوق ؛ لقول النبي يله : « من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت » ) فتاوى اللجنة 5/١‏ 00-10" فتوى رقم 190٠١‏ . 

(") تاريخ حضرموت السياسي ١7٠١/7‏ لصلاح البكري . مطبعة : مصطفى البابي الحلبي ط١‏ عام ٠١١١‏ . 


٤ 


المسألة السادسة والثلاثون 
اعتقاد الزائر أنَّ الرسول 4 يعلم خواطره ونياته 


قال ابن الحاج: ( إن الزائر يشعر نفسه بأنه واقفٌ بين يديه عليه الصلاة والسلام كما 
هو في حياته» إذ لا فرق بين موته وحياته» أعني: في مشاهدته لأمته» ومعرفته 
بأحوالهم» ونيّاتهم» وعزائمهم وخواطرهم» وهذا عنده جلي لا خفاءً فيه ) '" . 

وقال أيضاً : ( وقد لا يحتاج الزائرٌ في طلّب حوائجه ومغفرة ذنوبه أن يذكرها 
بلسانه» بل يُحضرٌ ذلك في قلبه وهو حاضرٌ بين يديه ي » لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلم منه بحوائجه ومصالحه» وأرحم به منه لنفسه» وأشفق عليه من أقاربه ) . 

ولا شك أن قول ابن الحاج ( لا جور أن يُوصف به الرسول تك في حياته فكيف 
يُوصف به بعد بماته» لان علم الغيب ومكنونات الصدور خاصٌ بالله عر وجل لا يطّلعْ 
عليه أحدٌ غيره» ولا يليقّ وصف أحدٍ به سوى الله عر وجل . 

قال تعالى : فل ايعاو مَن في السَمواتٍ وَالْرْضٍ اليب إل َه 4 > وقال تعالى: قل ل اَمَك 
یی فعا واک إلا تاكاه امد وار کت تله آلب ا کار من المز وما مکی الو ا 
اناا تير وش قور ومنو( * ^ . 

فمن اعتقدَ أن الرسول كل يعلمٌ الغيب وما تُكنه الصدور في حياته أو بعد مماته 


فقد أشرك )9 


. ٠٠۳/۱ لخدملا)١(‎ 

(۲ ) المصدر السابق ۲١۸-۲۵۷/۱‏ . 

دا 4» وقال تعالی : بإ لماکت 
تھا ی ابقل ونا أترى ما عل ى ی + وقال تماق + و ویم آهل التبكة رفوا کل التتاق 1 تلظ کن تلن 4 + 
وغيرها من الآيات . 

٤ (‏ ) محبة الرسول خي بين الاتباع والابتداع ص۲۸۳ . لعبد الرؤوف عثمان . مكتبة الضياء ط١عام ٠١١١‏ . 
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١ (‏ ) وقال تعالى : 8( ولل من أب الب وجا اليك مات تعلمها أت ولا ومک من َل هلد 


1۵ 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( ومنهم من يظن أن الرسول ك أو الشيخ يعلم 
ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرهاء وأنه يقدرٌ على غفرانها وقضاء حوائجه» ويقدرٌ على 
ما يقدرٌ عليه الله » ويعلم ما يعلمه الله وهؤلاء قد رأيتهم» وسمعت هذا منهم» ومن 
شیوخ يُقتدى بهم» ومُفتين» وقضاة» ومُدرّسين )"" . 

فإن قيل : روى مسلم ”" عن حُذيفة لابه قال: ( قاح فينا رسول الله طا 
مقاماًء ما ترك شيئاً يكو في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث بوء حفظة من حفظة 
و تن ا فد عا اعا ب وان بكرن م الف فد ی اران 
فأذكره» كما يَذكرٌ الرجُلُ وج الرجُل إذا غاب عن ثم إذا رآهُ عرَقَهُ ) . 

فالجواب : أن هذا الحديث ( يدل على أنه 8 أخبرهم بأمور جزئيات من الغيب 
كدت يردم ا أطلعة الله عليها : 

وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة؟ أو أنه أخبرهم ا في أرحام 
نسائهم ودوابهم؟ أو أنه أخبرَ كل واحدٍ بأي أرض تموت؟ أو بما يحدث له من الذرية؟ 
ومتى يموت هذا؟ ما يُعلم قطعا أنه لم يكن منه شيء )” . 


١(‏ ) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري 45/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : محمد 
عجال . مكتبة الغرباء الأثرية طا عام ٠٤١۷‏ . 

(؟) ح١۲۸۹‏ ( باب إخبار النبي كاك فيما يكون إلى قيام الساعة ) . 

(” ) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص :١‏ لعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ت ۱۲۸۲ . 
تحقيق : عبد السلام بن برجس . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 


1٦ 


المسألة السابعة والثلاثون 
قصد التوبة عند حجرة ال كاي 

من البدع الذهاب لقبر النبي 5 لإعلان التوبة من بعض الذنوب » ( وتجديد 
التوبة )'' قبل الزيارة » والتوبة عند الوداع » وأقبح من ذلك: جز ناصية من يُعلنْ 
توبته عند حجرة النبي 2 . 

قال الرّحالة ابن جبير: ( وقد وقع الإيذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعية 
الأصبهاني الذي ورث النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابرء لعقد مجلس وعظ 
تلك الليلة» وكانت ليلة الجمعة السابع من المحرم» فتأخَّر وصوله إلى هَّدَءٍ من الليلء 
والحرم قد غص بالمننظرين ... وقد اعد لرئيس العلماء المذكور» وهو يُعرف بهذا الاسم 
وار عن أب فاب كرسي بإزاء الروضة القلاسة) فا وحصبر ترا اماه 
فابتدروا القراءة بنغمات عجيبة» وتلاحين مطربة مشجية» وشو بلا الروضة المقدّسة 
فيعلن بالبكاء» ثم أخذ في خطبة من إنشائه سحرية البيان» ثم سلك في أساليب من 
الوعظ السا و نقد ا بدينة م قر هيا هذا اليه وكان ر ق كل 
فصل من ذكره كتف » ويُشير إلى الروضة : 

هاتيك روضته تفوح نسيماً اوا ا 
واعتذر من التقصير لبول ذلك المقام . 


١ (‏ ) نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين > ص١٠٠‏ لإمام وخطيب المسجد النبوي جعفر بن 
إسماعيل البرزنجي ت۷١٠‏ . المطبعة الجمالية بمصر ط۱ عام ٠١۳۲‏ . 

وهو كتاب مليء بالدعوة للبدع والخرافات فليكن القارئ على حذر . 
(۲ ) قال الشيخ محمود ياسين ت ٠۳١۷‏ في ذكره لرحلته للمدينة سنة 1209 : ( وبعد صلاة العصر قريباً من الروضة 
الشريفة توجّهنا لوداع المسجد الشريف وصاحبه العظيم محمد 54 » فما شعرت إلا وفي جانبي صديقي الكامل 
والناس عن أيماننا وعن شمائلنا يزورون ويودعون ويتوبون ) الرحلة إلى المدينة المنورة ص ١7١‏ . 

والوداع لقبر النبي خا من البدع . يُنظر: مسألة ( وداع قبر النبي ئ544 ) ص 517 من هذا الكتاب . 
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وقال: عجباً للألكن الأعجم كيف ينطق عند أفصح العرب ! وتمادى في وعظه إلى 
أن أطار النفوس خشية ورقة» وتهافتت عليه الأعاجم مُعلنين التوبة» وقد طاشت 
ألباُهم» وذهلت عقولهم» فيُلقون نواصيهم بين يديه » فيستدعي جَلَمِين ويجزّها ناصية 
ناصية» ويكسو عمامته المجزور الناصية» فيوضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد 
قرَائه أو جلسائه من قد عرف مَنزعَه الكريم في ذلك» فبادر بعمامته لاستجلاب الغرض 
النفيس لمكارمه الشهيرة عندهم» فلا زال يخلع واحدة بعد أخرى» إلى أن خلع منها عدة 
وجرٌ نواضى كليرة :)77 

ولا يشك مسلم في بدعية ما كر ومخالفته للسنة . 

وذكر البتنوني أن للحجرة النبوية ( باب على الروضة الشريفة يُسمّى باب الرحمة أو 
باب الوفود» وإلى جانبه من جهة الجنوب: شباك يفتح عليها يسميه الحجّاج: شباك 
التوبة» وهو الذي يذكرونه في قسمهم فيقولون: وحياة النبي الذي وضعت يدي على 
اک 

والحلف يغير الله شرك" : 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين » أصحاب 
الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد ٠‏ يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ 
فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل» وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة 
القبور من الرّقة» والخشوع» والدّعاء» وحضور القلب» ما لا جده أحدهم في مساجد 
الله التي أذن الله أن تُرفع » ويُذكر فيها اسمه ) “ . 
١(‏ ) تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار . المسمّى رحلة ابن جبير ص/1717١-178‏ لحمد بن أحمد بن جبير الأندلسى 
ت٤١٦‏ » وقد كانت رحلته سنة 01/8 . دار صادر بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . ٠‏ 
(۲ ) الرحلة الحجازية ص١٤۲‏ محمد لبيب البتنونى . 
(۳) يُنظر: مسألة ( الحلف بالنبى ف وتربته ) ص۱٠۲‏ من هذا الكتاب . 
(4 ) الاستغاثة في الرد على البكري 514/1 . 

۲۸ 


وقال ابن القيم رحمه الله في ذكره لأنواع الشرك الأكبر: ( ومن أنواعه: التوبة 
للشيخ» فإنها شرك عظيمٌ» فان التوبة لا تكون إلا لله كالصلاة» والصيام» والحج» 
والتساك» فهىّ حالص حق الف وف المسنيل: « آذ رسول الله کے أتى بأسير» فقال: 
اللهُمّ إني أتوبُ إليك ولا أتوب إلى محمد فقال رسول الله ككل : عرف الحقّ لأهله ». 
فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسّجُود والصيام )"" . 


> 


1 


وهذه البدعة القبيحة مستشرية عند غلاة القبوريين» فيقصدون قبور الأنبياء 
والصالحين لإعلان توبتهم من ذنوبهم . 

قال المؤرخ الجبرتي : ( وفي يوم الجمعة - أي من شهر ربيع الأول سنة ۸١۲١ه‏ - 
ذهب المذكور - أي أحد الضباط - إلى مقام الإمام الشافعي وأرخى لحيته على عادتهم 
التي سنّها السدنة ليعفيها بعد ذلك من الحلق ) . 

نسأل الله العافية . 


ببيروت . بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 


4 


المسألة الثامنة والثلاثون 
قبر النبي ج لا يدفع البلاء ولا ينصرٌ على الأعداء 

بسن يفط اتناك ( أن القبر إذا كان في مدينة أو قرية فإنهم ببركته يرزقون 
ويُنصرون » وأنه يُندفع عنهم الأعداء والبلاء بسببه . 

ويقولون عمّن يُعظّمونه: إنه خفير البلد الفلاني ”2 » كما يقولون: السيدة نفيسة 
خفيرة مصر والقاهرة» وفلان وفلان خُفراء دمشق أو غيرها » وفلانٌ خفير حرّان أو 
غيرهاء وفلان وفلان خفراء بغداد أو غيرها » ويظنون أن البلاء يندفع عن هذه المدائن 
والقرى بمن عندهم من قبور الصالحين أو الأنبياء » ثم قد يكون في البلد من قبور 
الصحابة والتابعين مَّن هو أفضل من ذلك الذي جعلوه خفيراً » كما أنَّ فيهم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم مّن هو أفضل من نفيسة بكثير ... وهذا ما لم يكن معروفا 
على عهد الصحابة والتابعين » ولكن حدث بعدهم ... وهؤلاء قد يظنون أن وجود 
النبي کا مقبوراً بينهم مثل وجوده في حياته » والله تعالى يقول: 8[ وما ڪات أنه 
لِعَدَْهُم وات يب وماکات آله مُعَذْمَهُمَ وهم عفرو © 4» وهذا غلّط عظيمٌ» فقد 
روى الترمذي: حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر» عن عباد بن يوسف » عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : قال رسول 
الله تي : « أنزل الله أمانين لأمتي: 9١‏ وما ڪات اله ليحَدْبهُمْ وات فم اکت 
الله معذّبهم وهم يَسْتَعْفْرُونَ # » فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار » » فقد بين عاي 
أن الأمان بوجوده هو في حياته › وأنه بعد موته لم يبق إلا الاستغفار» ليس في وجود 
القبور أمان » وكذلك في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي ك أنه 
قال : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 


. 5017/5 خفير القوم : مُجيرهم الذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده ) لسان العرب‎ () ١( 


۷۰ 


(صحاي افيد اي اأصيحاي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي ي» فإذا ذهب 
أصحابي أ ى انيما وعد ون 

وما يوضح الأمر في ذلك: أنه من المعلوم أنّ ببيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء 
ما هو أكثر من غيره . 

فإنه قد قيل : إن بنى إسرائيل بعت فيهم آلف نبي + ومح هذا فقلا قال الله تعالى : 


ی 


وَفَصَيسَ إل بن إِسْروِيلٌ ِل في الكت لْفْسِدنَ في الْأَرضٍِ مَرَتَيَنِ * » إلى قوله : سی ESS‏ 
شم ون عدم دنا * » فقد بين الله أنهم إذا غلوا وأفسدوا » عاقبهم الله بذنوبهم, 
وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار » ودخل المسجد » وقتل فيهم مَن لا 
يحصي عدده إلا الله » ولم يخفرهم أحدّ من قبور الأنبياء التي كانت هناك » وإغا الناس 
يُجْرّون بأعمالهم » والله تعالى هو الذي يرزقهم وينصرهم لا رازق غيره ولا ناصر إلا 
هو › قال تعالى : آم ھا آلزی هو جد لک ير من دون اَم & الآيتين . 

فليس للعباد من دون الله لا رازق ولا ناصرء وقد قال تعالى: ون من َرْبَةِ إلا ضس 
مها مَل يوم لْقبحسّة * الآية» فأخبر أنه لا بد لكل قريةٍ من هلاك» أو عذاب 
شديد بدون البلاك» وذلك بذنوبهم بعد إرسال الرسل لهم» > قال الله تعالى : و 
اکان رَو إا ها سروه 9 وَكري وما ًا رین © 4 . 

وكان أهل المدينة النبوية على عهد رسول الله حك وعهد خلفائه الراشدين أبي بكر 
وعمر وعثمان كيده أحسن أهل المدائن حالاً» ونعمة الله عليهم أعظم النعم» لكونهم 
كائرا مطيعي ا و 

فلمًا تغيّروا وقتل بينهم عثمان تلائ تغيّر الأمر وحصل لهم من الخوف والدّل ظ 

ثم أصابهم من السيف ما أصابهم» > ورسول الله الا مدفونٌ بالحجرة » وهو قد بلغهم 
الرسالة » وأدّى الأمانة . 

ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره » أو قبر غيره من الأنبياء والصالين يندفع البلاء. 


۷1 


وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم» فمن أطاعهم كان سعيداً في الدنيا 
والآخرة » ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله» وإن كان عنده ما شاء الله من 
قبورهم ... وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها 
أوثاناً من دون الله » وصاروا يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم» فإنهم كانوا 
يرجونها ويخافونهاء ويظنون أنها تنفع وتضر) '" . 

واا فالتاريخ يكدت دعواهم بأن القبر النبوي يدفع البلاء أو ينصر على الأعداء 
( فقد كان الرسول ع سيد ولد آدَمَ a‏ بالمدينة عام اح اعات اهل 
لمدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمةُ إلا الله» وكانٌ ذلك لأنهم بعد الخلفاء 
الرادية لحذكوا اعمال أوجبّت ذلك» وكانٌ على عهد الخلفاءِ يدفع الله عنهم بإيمانهم 
وتقواهُم» لأن الخلفاءً الراشدينَ كانوا يدعونهم إلى ذلك» وكان ببركة طاعتهم للخلفاء 
الراشدينَ وبركة عَمَل الخلفاء مَعَهُم ينصرهم لله ويُؤيّدُهُم» وكذلك الخليل للخ 
مدفونٌ بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريباً من مائة سَنةٍ وكانَ أهلها في 
شر فمّن ظنٌ أن المت يَدفمُ عن الحيّ مع كون الحيّ عاملاً بمعصية الله فهو غالط» 
وكذلك إذا ظنّ أن بركة الشخص تَعُودُ على مَّن أشرك به وخَرّجَ عن طاعة الله ورسوله 
مثلٌ أن يَظُنّ أن بركة السجود لغيره وتقبيلَ الأرض عندهُ ونو ذلك يُحصّلُ لهُ السعادة؛ 
وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله» وكذلك إذا اعتقدَ أن ذلك الشخص يَشفع له ويُدخله 
الجن جرد محبته وانتسابه إليدء فهذه الأمورٌُ ونحوها مما فيه مُخالفة الكتاب والسنة فهو 
من أحوال المشركينَ وأهل البدع باطلٌ لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده ) . 

وأيضاً: ( في سنة ۲۵۱ ظهر : إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة» فهرب واليهاء وانتهب إسماعيل منزله ومنازل 


. 190-١89 )الرد على الإخنائى ص‎ ١( 


١ (‏ ) مجموع الفتاوى ١١15-١١5/1١‏ للإمام ابن تيمية . 


يفف 


أصحاب السلطان» وقتل الجند وجماعة من أهل مكة» وأخذ ما كان حمل لإصلاح 
العين من المال» وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك» وأخذ كسوة 
الكعبة» وأخذ من الناس نحواً من مائتي ألف دينار» وخرج من مكة بعد أن نهبهاء 
وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد مسين يوماء وسان إل الدينة» فتوارى عاملها؛ 
ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب» فحصرهم إلى أن تماوت أهلها جوعاً وعطشاً» 
وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم» واللحم رطل بأربعة دراهم» وشربة ماء بثلاثة دراهم ؛ 
ولقي أهل مكة منه كل بلاء . 

ثم سار إلى جدة بعد مقام سبعة وخمسين 00 فحبس عن الناس الطعام» وأخذ 
الأموال التي للتجار وأصحاب المراكب . 

ثم وافى إسماعيل عرفة وبها محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب بكعب 
البقر» وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة» كان المعتز وجُههما إليهاء 
فقاتلهما إسماعيل؛ حالس اصع حو ديات وياب التابية وعربوا إلى نا , 
لم يقفوا بعرفة ليلاً ولا ار ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جدة فأفنى 
أموالها )7 

وقال ابن حزم : ( فأما إسماعيل : فلا عقب له» وهو الذي حاصر المدينة حتى مات 
أهلها جوعاء ولم يُصل أحدّ في مسجد رسول الله عقيل . 

ثم مات بالجدري في سنة 801+ أيام حرب المعتز مع المستعين؛ وكان قيامه في رديع 
الأول منها ؛ ومات رحمه الله آخر سنة 2707 وهو متردد في الحجاز با لجدري» وهو ابن 


0 
اثنتين وعشرين سنة ) 


١(‏ ) حديث الكتب: فصول من تاريخ المدينة ص104-75/8 للأستاذ حمد الجاسر . مجلة العرب ج۳ س7 رمضان 
۸ 
(۲ ) جمهرة نساب العرب 51/١‏ لابن حزم . تحقيق: عبد السلام هارون . دار المعارف ط ٥‏ بدون ذكر السنة . 


يفف 


وأيضاً: ففي سنة إحدى عشرة وثمائمائة قام أمير المدينة المخلوع الرافضي جماز بن 
هبة باستحلال حُجرة النبي ال وسرقتهاء و( كسرّ باب القيّة حاصل الحرم الشريف» 
وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة التي تُحمل على تعاقب السنين من سائر 
الآفاق تقرباً إلى الله ورسولهء وأشياء نفيسة» وختمات شريفة» وزيت المصابيح: 
وشموع التراويح» وأكفان» ودراهم يُواري بها الطرحاء وقطع مكاتيب الأوقاف 
وغسلها» وقصد اطسو الشريقة» وأحضر اكلم لإنزال. كسؤة الصريح الشريف: 
والقناديل المعلقة حوله» فلم يُقدّر له ذلك ومنعه الله منه» وأخذ ستر أبواب الحجرة 
الشريفة من خزانة الخدام» وتعطل في ذلك اليوم وليلته والذي يليها المسجد الشريف من 
الأذان والإقامة والجماعة  )‏ . 

وأيضاً: فلما حصل الحريق الأول للمسجد النبوي سنة 505 ( لم تسلم كذلك 
الحجرة الشريفة من الحريق » فتلفت كسوتها المتراكمة عليهاء ومشبكها الذي كان يُحيط 
بها فوق حائز عمر بن عبد العزيز المعمول من خشب الصندل والأبنوس سنة /5 5ه في 
خلافة المقتفي العباسي . وعلى هذا: فإنه ما من جانب من جوانب المسجد إلا وقد 
امتدت إليه النار وشملته بالدمار )”" . 

وقال المطري : ( واستولى الحريق على جميع سقوفه حتى لم يبق فيه خشبة واحدة .. 
حتى السقف الذي كان على الحجرة المقدّسة وقع على سقف بيت النبي كت ... )'" . 

فإن قيل : روى الإمام أحمد “ عن شريح بن عَبيْدٍ قال: ( دُكرَ أهل الشام عند 
علي بن أبي طالب ڪجه وهو بالعراق . 


١(‏ ) الوفا بما يحب لحضرة المصطفى ك4 ص 184 ( الفصل الخامس والعشرون ) ضمن رسائل في تاريخ المدينة 
المنورة . 

(۲ ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص ٠٠١‏ للدكتور محمد بن هزاع الشهري . 

(۳ ) التعريف با أنست البجرة ص87 . 

٤ (‏ )في مسنده ۲۳۱/۲ ح1٩۸‏ . 


۲۷٤ 


فقالوا: العنْهُم يا أميرَ المؤمنينَ !؟ قال: لاء إني سمعت رسول الله كاي يقول : 
الأبدالٌ يكونون بالشام» وهُم أربعون رجُلاء كلما مات رجُلٌ» أبدل الله مكانة رجُلاًء 
يُسقى بهم الغيث » ويُنَنَصَرُ بهم على الأعداءٍ » ويُصِرَفُ عن أهل الشام بهم العذاب ) . 

فالجوابُ : أن هذا الحديث ( منقطعٌ ليس بثابت ) ”" . 

بل ( أحاديث الأيدال 2 والاقطات "2 : والأغرات 19 والتقياء “أ والشجباء 20 
اراد كلها باطلةٌ على .رسول اه ي 40 , 


. ١5١5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص۷۲ تحقيق : اليحيى . دار طويق ط١ عام‎ ) ١( 

( ؟ ) الأبدال عند الصوفية : ( سبعة رجال يُسافر أحدهم عن موضع ويترك جسداً على صورته » بحيث لا يعرف 

أحدٌ أنه فقد» وهم على قلب إبراهيم الك » وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له ) الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان ص ۷١-۷٠‏ حاشية ٤‏ . 

(” ) القطب عند الصوفية هو : ( عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... وهو على قلب إسرافيل 

من حيث حصّته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس » لا من حيث إنسانيته ) التعريفات ص ۱۷۸-٠۷۷‏ للجرجاني 

ت١١۸‏ . المكتبة الفيصلية بمكة بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 

٤(‏ ) الأغواث : ( لفظ الكو والغياث: فلا يستحقة إلا اله » فهو يات المستغيثِين» فلا يجورٌ لأحد الاستغاثة بغيره 

لا ملك مُقربوء ولا نبي مُرسلٍ» ومن رَعَم أن أهل الأرض يرفعونٌ حوائجهُم التي يَطلْبُونَ بها كشف الضرٌ عنهم» 

ونزول الرّحمةٍ إلى الثلاثماثة» والثلاثمائة إلى السبعينَء والسبعوث إلى الأربعين؛ والأربعوث إلى السبعة» والسبعة إلى 

الأربعة» والأربعة إلى الغوث» فهر كاذب ضالٌ مُشرك ) مجموع الفتاوى 588-871//1١‏ . 

( 0 ) النقباء عند الصوفية : ( هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 

الضمائر لانكشاف الستائر» لهم عن وجوه السرائر وهم ثلاثمائة» وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له وهو 

باطل إذ لا يعلم الغيب إلا الله ) الفرقان ص١۷‏ حاشية ١‏ . 

١(‏ ) النجباء : ( الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق » وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا 

يتصرفون إلا بحق الغير ... وهذا الاصطلاح عند الصوفية لا أصل له ولا يقوم على دليل » وهو مناقض للشرع › إذ 

الشرع يأمر بالسعي لمصلحة النفس والغير » قال تعالی : وما اسلا فبك می المرسيب إلا ِنَم ا کوب الم 

وشو ف الْأَسْوَاق ‏ ) الفرقان ص /١‏ حاشية ۲ . 

( ۷ ) الأوتاد: ( الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم» أي : الشرق والغرب والشمال 

والجنوب بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى » وهذا لا أصل له ) الفرقان ص۷۲ حاشية 7 . 

(۸ ) المنار المنيف في الصحيح والضعيف ص۳۲٠‏ لابن القيم . تحقيق : يحيى الثمالي. عالم الفوائد ط١‏ عام ٠٤١۸‏ . 
۷۵ 


و ( إن أولياء الله المتقينَيَِيدُونَ وينقصُونَ بحسب كثرة الإيمان والتقوى وبحسّب قل 
ذلك. 

كانوا في أول الإسلام أقلّ من أربعينَ فلمًا انتشرَ الإسلامٌ كانوا أكثرٌ من ذلك ) ”" . 

( ولو فرض صحة الحديث: فالمراد بدعائهم» كما قال کک : « هل تُنصرُونَ 
وتُرزفُون إلا بضعفائكم » )” . 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٤۹۸/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
. ) أخرجه البخاري ح٦۲۸۹ ص 479 ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين بالحرب‎ ) ۲( 
. قاله شيخى الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ۳( 


۲۷٦ 


المسألة التاسعة والثلاثون 
اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل 
إلا بعد إدخال حجرة النبي تل فيه ( جهالةٌ وضلالةٌ ) © 


( من اعتقد أنه قبل القبر لم تكن لهُ فضيلة إذ كان النبي تيد يُصلي فيه والمهاجرون 
والأنصارٌء وإنما حَدَئْت له الفضيلّة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدحَل الحجرة في 
مسجدوء فهذا لا يقُولهُ إلاً جاهل فرط في الجهل » أو كافرٌ » فَهُوَ مُكدّب لما جاءٌ به 
مُسكحق للقتل )9 . 

( ومسجده اي بستحب السفر إليه» والصلاة فيه مُفضّلة لخصوص كونه مسجد 
الرسول كَل الذي بناه هو وأصحابهء وكان يُصلي فيه هو وأصحابه : 

فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد في حياة الرسول ك قبل أن يدفن في حجرة عائشة› 
وكذلك هي ثابتة بعد موته» ليست فضيلة المسجد لأجل مجاورة القبر» كما أن المسجد 
الحرام مضل لا لأجل قبرء وكذلك المسجد الأقصى مُفْصَّلُ لا لأجل قبر» فكيف لا 
يكون مسجد الرسول حل مُفضّلاً لا لأجل قبر. 

فمن ظنّ أن فضيلته لأجل القبر أو أنه إنما يُستحبٌ السفرٌ إليه لأجل القبر فهو جاهلٌ 
مُفرط في الجهلء مخالف لإجماع المسلمين» ولِما غلم من سنة سيد المرسلين كي . 

وهذا تنقصٌ بالرسول جال وبقوله ودينه مُكذبٌ له فيما قال» مُبطلٌ لما شرّعه وإن 
E‏ أله يو ا 


. إضافة من شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١( 
.105-1401/171/ مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ ١١75 الرد على الإخنائي ص‎ )( 
. للدكتور سالم بن حسن الكندري‎ 477-4٠١ ويُنظر: تقديس الأرض بين الممدوح والمذموم شرعاً ص‎ 


يفف 


المسألة الأربعون 
ما يفعله بعض الرافضة من شتم 
الشيخين رضي الله عنهما عند حجرة النبي اي 

من الكفر بالله تعالى والإساءة لرسوله ك وصاحبيه رضي الله عنهما: ما يفعله 
بعض الروافض من شتم الشيخين رضي الله عنهما بعد السلام على النبي ك عند 
الحجرة النبوية» قال العياشي في رحلته للمدينة النبوية سنة ٠١17‏ عن رافضة أعاجم 
ا ( ف كو فوم ننم لأمل اح م ميم بولا كرا برلا صلقت رذ حلي 
روافض .. وعند زيارة رسول الله يتف لا يقفون للسلام على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء بل كثيرٌ منهم لا يرون بالناحية التي هما فيها )”" . 

وقال الرحالة بيرتون في رحلته سنة ۱۲١١‏ : ( في بعض الأحيان كان الفرس - أي 
رافضة فارس - يلوثون المواضع القريبة من قبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بأن 
يُلقوا من خلال الشباكين بشيلان كبيرة كهدية للقبرين ... فكل العيون تُلاحقهم وهم 
يُؤذون مراسم الزيارة» خاصة عندما يقتربون من قبري أبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهماء يجلسون في جماعات بعد الصلاة أمام شباك قبر النبي 
خا » ويقرأ واحدٌ منهم من كتاب لديه حكاية محزنة عن حياة السيدة فاطمة رضي الله 
عنهاء وعن مأساتهاء وموتها والحداد عليهاء بينما يصغي الآخرون لاهثين من فرط 
التأثرء وبعضهم كان انفعاله العاطفي شديداً جدا يصعب كبحه « آه يا فاطمة! آه يا 
مطلنة! هه CEO‏ حل اليس الحدايا قاطية aN UNE‏ 
وتندفع الكلمات والصرخات من شفاههم بطريقة تلقائية لا إرادية» وتجري الدموع 
على خدودهم المشعرة - المليئة بالشعر - وترتفع صدورهم القوية بفعل التنهد والنشيج. 


. ٤١٤-٤۳۳/١ الرحلة العياشية‎ ) ١( 


۲۷۸ 


يا له من منظر غریب )"'. 

وقال الدكتور محمد الشهري بأن السبب في إيجاد ( عدد من الخصيان في أوائل الدولة 
الأيوبية لحراسة الحجرة الشريفة من مكائد بعض الشيعة ) . 

ولقد امتلأت كتب العقائد السنيّة في بيان حكم من تعرّض لصحابة رسول الله هاي 
غهوما اوا ی كفا م ا 

فمن ذلك: لما سب عبيد الله بن عمر المقداد بن الأسود طبه ( هم عمرٌ ااه 
بقطع لسانه» فكلمة أصحاب محمد كال فقال : ذرُوني أقطع لسانً ابني حتى لا 
يجترئٌ أحدٌ من بعدي فيسب أحداً من أصحاب محمد ل ” . 

وأن ابن عبد الرحمن بن أيزى سأل أباهُ عبد الرحمن فيمن سب أبا بكر ما كنت 
شيو بوث تالاه كين اطرا عقف قلف فل كال ددرت علفة.. 

وأنّ علياً 95:ه بِلَمَهُ أن ابنَ السوداء تنقص أبا بكر وعُمَّرَ رضي الله عنهماء فدّعا 
به وبالسيف فهُمَ بقتله» فكلم فيه فقال: لا يُساكتّي بلَداً أنا فيهء فنقَاهُ إلى الام ) 9 . 


١(‏ ) رحلة بيرتون وهو إيرلندي نصراني ادَّعى الإسلام ويعمل ضابطا استخباراتياً في بريطانيا . ضمن كتاب المختار 
من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية ٤۷۳-٤0۷/١‏ . اختيار وتهذيب : محمد بن حسن الشريف . دار 
الأندلس الخضراء طا عام ١57١‏ . 
(؟ ) المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني دراسة معمارية حضارية 
5-7 1ه ص۳۳۷ محمد بن هزاع الشهري . دار القاهرة للكتاب ط١‏ عام ۳٠٠۲م‏ . 
(7) قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولعلّ عمرَّ طبه إنما كف عنه لما شفع فيه أصحابُ الحقء وهم أصحابُ 
النبي كا ولعل المقدادَ كانَ فيهم ) الصارم المسلول على شات الرسول >&8 5/7 ٠١١‏ . تحقيق: محمد الحلواني 
ومحمد شودري . رمادي للنشر ط۱ عام ۱٤۱۷‏ . 
٤ (‏ ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 177/1 . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا يُظهِرٌ علي لابه أنه بريد قتل 
رجل إلا وقتله حلالٌ عنده . ويُشبه والله أعلمٌ : أن يكون إغا ترك خوف الفتنةٍ بقتله » كما كان النبي كل يُمسك 
عن قتل بعض المنافقين » فن الناس تشتت قلوبهم عقب فتنةٍ عثمانَ نه » وصار في عسكره من أهل الفتنة أقوامٌ 
لهم عشائرٌ لو أراد الائتصار منهم لغضبت لبم عشائرهم » وبسبب هذا وشُبَهِهِ كانت فتنة الجمل ) الصارم المسلول 
على شاتم الرسول 8 ۱٠١١/۳‏ . 

4 


وقال هشام بن عمّار: ( سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر وعْمَّرَ رضي الله 


عنهما قَتلّ ) 7 . 

قال الإمام ابن تيمية ل ل 
أنّ من سب أبا بكرم أو عُمَرَء أو عثمان» أو علياً كل يفت فهو كافر ) " . 

وقال الهيثمي : ( وكقل بعضهم عن أكثر العلماء امن يس لاك ركان 
E‏ 


قال ابن كثير: ( فيا ويل مَّنْ أبغضهم» أو سبّهم» أو أبغض أو سب بعضهم» ولا 
سيّما سيّدُ الصحابة بعد الرسول كا » وخيرهم» وأفضلهم أعني الصدّيق الأكبر › 
والخليفة الأعظم أبا بكر ب بن أبي قحافة ابه , فان الطائفة المخذولة من الرافضة 
يُعادون أفضل الصحابة» ويُبغضونهم» ويسبونهم» عا انو + ودا يدل 
يا عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأينَ هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ 


مهي 0 
ا ى ) ° . 


. للهيتمي‎ ١55/١ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة‎ ) ١( 
. 595/57 لابن تيمية » وتلخيص كتاب الاستغاثة لابن كثير‎ 044/١ الرد على البكري‎ ) ۲( 
. ۹٤۳/۲ الزواجر‎ )*( 
. 780/5 ؛ ) تفسير ابن كثير‎ ( 
. 1577 ويُنظر: رسالتي ( الله أكبر في الذب عن الصدّيق الأكبر كيه ) ط١ عام‎ 
وكان سبب تأليفها : الرد على جريدة الرياض في نشرها لمقال الخنيزي : في اتهامه لأبي بكر الصديق به كته بأنه‎ 
12111111 أنشأ فكر التكفير بسبب حربه جه للمرتدين ! *( کرت‎ 
. والله حسبنا ونعم الوكيل‎ . ١570/11/70 ينظر: جريدة الرياض عدد ( ۱۳۳۷۵ ) في‎ 


۲۸۰ 


المسألة الحادية والأربعون 
اعتقاد شيوخ الشيعة الاثني عشرية 


بأنَّ مهديهم المزعوم سيهدم الحجرة النبوية 


من الكفر بالله » والعداء لرسوله ئ4 وصاحبيه رضي الله عنهما: ما يعتقده شيوخ 
الشيعة من أنَّ مهديهم المزعوم سيّخرجٌ من سردابه ويهدم حجرة النبي كا » فافتروا 
أن مهديهم المزعوم قال : ( وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة ) '" . 

ويعتقدون بأنه سيخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من قبريهما ويصلبهماء 
ولذلك لاعتقاد شيوخ الشيعة بأنَّ كل ذنبي فعل من عهد آدم الك إلى آخر الزمان فهو 
من فعل أبي بكر وعمر ؟!! فهمًا رضي الله عنهما كما تقول فريتهم على أبي عبد الله 
جعفر الصادق رحمه الله - وحاشاه - أنهما رضي الله عنهما من ( قتل هابيل بن آدم 
لتقل » وجمع النار لإبراهيم اكلا , 2 يوسف ااا في الجْب ٠‏ وحبس يونس 
لتكلا في بطن الحوت » وقتل يحيى لتكلا » وصلب عيسى الط » وعذاب جرجيس 
ودانيال عليهما السلام» وضرب سلمان الفارسي » وإشعال النار على باب أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لإحراقهم بها e‏ 
روفاك" ولسوا دورق يها وكات السام وات لوس 1 اقل وقتل 
الحسين اك لتلا » وذبح أطفاله وبني عمّه وأنصاره » وسبي ذراري رسول الله صلى الله 


) دلائل الإمامة ص 057 ح۲۲٥ ( معرفة من شاهد صاحب الزمان اكع في حال الغيبة وعرفه من أصحابنا‎ ) ١( 
مختصر بصائر‎ » ١517 للرافضي ابن رستم الطبري . تحقيق : قسم الدراسات الإسلامية بمؤسسة البعثة طا عام‎ 
الدرجات ص۳۹۲ ح۸٠٥ ( تتمة ما تقدم من أحاديث الرجعة ) للرافضي الحسن بن سليمان الحلي الملقب عندهم‎ 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار‎ » ٠٤١١ بالشهيد الأول ت٦۷۸ . دار المفيد ببيروت ط١ عام‎ 
باب الرجعة ) لشيخ الدولة الصفوية المجوسية الرافضي محمد باقر المجلسي ت١١١١ . دار إحياء‎ ( ٠١١ح‎ ۳ 
. ١401 التراث العربي ببيروت ط۳ عام‎ 


۲۸1 


علو ارح سه رسيس 1 دكل فج نك 
چ > وکل ربا وسحت وفاحشة وإثم وظلم وجَوْر وغشم منذ عهد آدم اللا إلى 
وقت قيام قائمنا اتا كل ذلك يُعدّده ا ڪا عليهما ويُلزمهما إياه فيعترفان به» ثم يأمرٌ 
بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حَضَرَء ثم يصلبهما على الشجرة ويأمرٌ 
نار ترح مخ الأرض فصدرقهما والشعرة» قم بامر رجا فسفهما ف اليم نسفا) 07, 
وأنهما رضي الله عنهما ( يُقتلان في كل يوم وليل ألف قتلة ) '" ... إلى آخر خرافاتهم . 


والايقتك هيل ق کو ات ای عدر ارا 2 


ا 
رر صد ی سو درو ۵ د a‏ وک ےو اماي ل > ر رحد 


شیو و م دخ 
9# محمد رسوا ألله َالَذِينَ معد أَشِدَاء عل الکتار رحماء ء بينم تربلهم ر سجدا يبون فصا من أللَّهِ وَرضْوانًا 


ا ا ر ص رول ب رو 


سِيمَاهُمْ في وبحوهه م من ل ف اليل كزوع آخرج سطڪه, فاه 
e 11‏ عل سوقه- بسحب اردع ! اع ليخيظ بم هم الْكتَارٌ %. 


وقال تعالى : من کان عدوا لہ ومک گے ورسلدے وجیرں ل وَمِيكئلٌ قت الله عدو 


لَِكفرِين @) . 


١(‏ ) مختصر بصائر الدرجات ص 5١1-515‏ رقم 017 واللفظ له ( تتمة ما تقدّم من أحاديث الرجعة ٠)‏ إلزام 
الناصب في إثبات الحجة الغائب ۲۸۲-۲۸۱/۲ ( الغصن الثامن : في علائم ظهور القائم من آيات القرآن وأخبار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين» 0 العرفان والحساب والكهنة من الخاصة والعامة: الفرع 


الرابع ) للرافضي: علي البرذي الحائري ت17 . تصحيح الرافضي : فالح العبيدي » دار أنوار البدى ط۲ س 
114 . 
(۲ )المصدر السابق . 

وينظر في فضح عقائدهم من خلال كتبهم : كتابي ( عقائد الشيعة الاثني عشرية سؤال وجواب ) ط۲ للطبعة 
الجديدة عام ١57‏ . 


AY 


المُصل السابع 

البدعٌ ووسائلها المتعلقة بحجرة النبي لا وقبره 
وفيه تسع وسبعون مسألة . 
المسألة الأولى : السفر لزيارة قبر النبي كا . 
المسألة الثانية : من المشاقة للرسول كه اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر 
المسألة الثالثة : المشي حافياً في السفر لزيارة قبر النبي عقيل . 
المسألة الرابعة : الترجل على الأقدام عند رؤية المسجد النبوي وعند رؤية المدينة 

النبوية أدبا مع النبي خالا وتعظيماً له . 
المسألة الخامسة : قراءة دعاء دخول المسجد عند دخول المدينة النبوية وزيادة ذكر 
زيارة القبر النبوي . 

المسألة السادسة : العسل والتطيب للسلام على النبي 28256 . 
المسألة السابعة : لبس الإحرام للسلام على النبي كاك عند الحجرة . 
المسألة الثامنة : الوقوف عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول . 
المسألة التاسعة : تخصيص لبس الثوب الأبيض عند الدخول لحجرة النبي كاك . 
المسألة العاشرة : تقديم الصدقة بين يدي السلام على النبي كاه عند الحجرة . 
المسألة الحادية عشرة : الوقوف أمام حجرة النبي ك بغاية الخشوع والخضوع 
المسألة الثانية عشرة : رفع الصوت بالسلام على النبي ع عند الحجرة . 
المسألة الثالثة عشرة : السلام على النبي كاي من كتاب دلائل اخيرات . 
المسألة الرابعة عشرة : قراءة سورة الفاتحة بعد السلام على النبي كنظ . 
المسألة الخامسة عشرة : السلام على الملائكة عند حجرة النبي ككل . 


YAT 


المسألة السادسة عشرة : إرسال السلام إلى النبي ساي . 

المسألة السابعة عشرة : إرسال الاعتذار إلى النبي تي عند التأخْر في الزيارة . 

المسألة الثامنة عشرة : الوقوف للدّعاء للنبي كال عند حجرته . 

المسألة التاسعة عشرة : الوصيّة بالدّعاء للإنسان عند حُجرة النبي 28256 . 

المسألة العشرون لاا مه 

المسألة الحادية والعشرون : قراءة آية : # إِنَّ آله ڪه يصَلُونَ ڪل ابن 4 عند 
حجرة النبي 4 . 

المسألة الثانية والعشرون : قراءة آية: 92 ولو انهم إذ لمو أنَسْسَهُمْ 4 عند حجرة 

المسألة الثالثة والععشرون : صلاة الجنازة على النبي كاي وصاحبيه عند الحجرة . 

المسألة الرابعة والعشرون : إلصاق البطن أو الظهر بحجرة النبي 4 . 

المسألة الخامسة والعشرون : استفتاء النبي كاي بعد موته . 

المسألة السادسة والعشرون : تخصيص حجرة النبي ك بشيءٍ من العبادات . 

المسألة السابعة والعشرون : القول بأن التربة التي دُفنَ فيها النبي كل أفضل من 
المسجد الحرام 

ا العامنة .والمقروة > القول ا ماك الاه احا ام أنضل من 
المساجد . 

المسألة التاسعة والعشرون : اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال حجرة 

المسألة الثلاثون : بناء المساجد على القبور . 

المسألة الحادية والثلاثون : الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور بوجود قبر 


۸٤ 


المسألة الثانية والثلاثون : بناء القبة على حجرة النبي 4 . 

المسألة الثالثة والثلاثون : كشفُ سقف الحجرة عن قبر النبي ك4 توسّلاً . 
المسألة الرابعة والثلاثون : اليمين لا تغلظ بالحلف عند حجرة النبي ك . 
المسألة الخامسة والثلاثون : الوقف على حجرة النبي ك . 

السألة السادسة والعلافوق «العر كه ميكرات التهجد . 

المسألة السابعة والثلاثون : التبرّك بمحراب فاطمة رضي الله عنها . 

المسألة الثامنة والثلاثون : التبرك بدكة الأغوات . 

المسألة التاسعة والثلاثون : التبرك بغبار حجرة النبي ك . 

المسألة الأريعون: : الاستشفاء بلحس مفتاح حجرة النبي ك . 

المسألة الحادية والأربعون : التبرك بماء غسيل حجرة النبيّ 2255 . 

المسألة الثانية والأربعون : التبرك بمن لامس حجرة النبي ك . 

المسألة الثالثة والأربعون : التبرّك بدفن الميّت قرب حُجرة النبي كال . 
المسألة الرابعة والأربعون : دفن المظالم عند حجرة النبي ككل . 

المسألة الخامسة والأربعون : التبرّك بوضع الأكفان في حُجرة النبي ك4 . 
المسألة السادسة والأربعون : التبرك بأخذ المواليد إلى حُجرة النبي 2256 . 
المسألة السابعة والأربعون : التبرك بإيقاد الشموع بحجرة النبي 5 . 
المسألة الثامنة والأربعون : إضاءة حجرة النبي 4 . 

المسألة التاسعة والأربعون : تبخير حجرة النبي كنكل . 

المسألة الخمسون : كسوة حجرة النبي 4 . 

المسألة الحادية والخمسون : تبليط حجرة النبي ككل . 

المسألة الثانية والخمسون: التبرك بالقراءة من المصاحف الحفوظة بحجرة النبي كلا . 
المسألة الثالثة والخمسون : الاحتفال بختم القرآن عند حجرة النبي كك . 


۸۵0 


المسألة الرابعة والخمسون : تعيين وظائف لختم القرآن وقراءة الكتب والدعاء عند 

المسألة الخامسة والخمسون : الاحتفال بليلة المعراج بمسجد النبي ك . 

المسألة السادسة والخمسون : الاحتفال بمولد النبي تيل عند الحجرة . 

المسألة السابعة والخمسون: قصد حجرة النبي كتف يوم عرفة والاجتماع عندها. 

المسألة الثامنة والخمسون : التقرّب بأكل التمر قرب حُجرة التب لطي . 

المسألة التاسعة والخمسون : إدامة النظر لحجرة النبي كال تعدا . 

المسألة الستون : تحرّي عقد النكاح قرب حُجرة النبي لا . 

المسألة الحادية والستون : عرض الجنائز عند حُجرة النبي كي قبل أو بعد 
الصلاة عليها . 

المسألة الثانية والستون: استئذان الخطيب يوم الجمعة الصعود للمنبر من النبي ك . 

المسألة الثالثة والستون : قيام بعض المصلين بالوقوف متوجُهين لحجرة التي كيلم 
بعد الصلاة . 

المسألة الرابعة والستون : إدارة الوافدين رؤوسهم لحجرة النبي ج بعد الانتهاء 
من الصلوات بالسلام على النبي كاي . 

المسألة الخاسية والسعوث + اسعقبال قبر النبي بطي في الأذان . 

الا السااسة والبغوت + لست جرة ال ا جرزا لفط الأموال : 

المسألة السابعة والستون : ربط الخيوط على شبابيك حجرة النبي ك . 

المسألة الثامنة والستون : الكتابة على جُدران حجرة النبي كاي . 

المسألة التاسعة والستون : الإهداء لحجرة النبي نكل . 

المسألة السبعون : وضع الرياحين على قبور البقيع ورمي الباقي داخل حجرة النبي 


۲۸٦ 


المسألة الحادية والسبعون : الإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة النبوية . 

المسألة الثانية والسبعون : كذب الوصية المنسوبة لخادم حجرة النبي كنكل . 

المسألة الثالثة والسبعون : التصوير التذكاري عند حجرة النبي كنكل . 

المسألة الرابعة والسبعون : تصوير الحجرة والقبّة التي على قبر الي ل . 

المسألة الخامسة والسبعون : استعمال السجاد الذي عليه صورة حجرة النبي ڪي 
أو الكعبة . 

المسألة السادسة والسعوة : صنع مُجِسّم للقبة التي على حجرة النبي ك . 

المسألة السابعة والسبعون: الاعتقاد بأن النبي ك4 يخرج من قبره قبل يوم القيامة. 

المسألة الثامنة والسبعون: اختيار مكان توديع الضيوف أمام حجرة النبي 3255 . 

المسألة التاسعة والسبعون : وداع قبر النبي ك4 . 


AY 


المسألة الأولى 
السفر لزيارة قبر النبي كاي 
( السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة 
والتابعين» ولا أمرَ بها رسول رب العالمين» ولا استحبّها أحدٌ من أئمة المسلمين» فمن 
اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والإجماع» ولو سافرٌ إليها بذلك الاعتقاد 
a‏ 
فعن أبي سعيدٍ نه قال: قال النبئ كغ : ( لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة 
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مساجد: مسجدي هذاء ومسجد ال حرام » ومسجد الأقصى  )‏ . 


قال الحافظ ابن حجر: ( قوله : ( لذ تقد الرحال » بضم أوله بلفظ النفي» والمراد: 
يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع» لاختصاصها با اخثصّت به ») . 

وعن أبى هريرة ابه أن رسول الله جا قال : ( إنما يسَافْرٌ إلى ثلاثة مَسَاجِدَ : 
مسجد الكعبةٍ » ومسجدي » ومسجد إيليّاءً ) “ . 
١(‏ ) زيارة القبور الشرعية والشركية ص۳٠۲‏ لحيي الدين محمد البركوي الرومي الحنفي ت۹۸۱ رحمه الله . ضمن 
كتاب المجموع المفيد للشيخ محمد الخميس . 

وقال الشيخ حماد الأنصاري ت518١‏ رحمه الله: ( لم يرد عن النبي 4 نص صحيح في جواز شد الرحال 
إلى قبر مخصوص سواء كان قبره 3 أو قبر غيره . 

فمن ثم لم يُنقل عن أحدٍ من أصحابه ولا عن أحد من التابعين لهم بإحسان أنه شد رحلا جرد قصد زيارة قبره 
ي » ولا جرد زيارة قبر غيره ) كشف الستر عما ورد في السفر للقبر ص۲۸ . مجلة التوحيد س ۳» ع 5.5 : عام 
0 من إصدار جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر . 
(۲ ) أخرجه البخاري ح۱۱۸۹ ص۱۹۰ ( باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة ) » ومسلم واللفظ له ج۳۹۷٠‏ 
ص 085 ( باب لا تُشْدٌُ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد ) . 
(۳ ) فتح الباري 1٤/۳‏ لابن حجر . 
( 5 ) أخرجه مسلم ح٦۳۳۸‏ ص 085 ( باب فضل المساجد الثلاثة ) . 


۲۸۸ 


وعن أبي بصرة الغفاري اجه قال : ( سمعت رسول الله كا يقول : لا تعمل 
الْمّطي إلا إلى ثلائة مساجد: إلى المسجد الحرام» وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد 
إيلياء » أو بيت المقدس نه 

و ( هذا الحديث قد اتفق علماء المسلمين على صحة إسناده » واتفقوا على وجوب 
العمل بمعناه » واتفقوا على تناوله ... السفر إلى القبور ... وأمًا السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة فلا يعرف بينهم نزاعٌ أنه نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة› 
واشية اجا ف هينه الي ار فقال : « لا تشدوا الرّحال إلا إلى 
ااا ق أنه تددر أن ساد ال تبره 
صلوات الله وسلامّه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحينَ لم يكن عليه أن يُوفّ بنذره 
ال ی 

( فإذن : من اعتقد أن السفرٌ لزيارة بور الأنبياء والصالينَ قربة وعبادة وطاعة» 
فقد خالف الإجماعً » وإذا سافرٌَ لاعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك مُحرّماً بإجماع 
eS‏ 
بخلفائه مثل أبي بكر وعمَّرَ وعثمانَ وعلي ڪي كع او عليه ار عه 
الصلاةٍ ويفعل الل E a‏ الملسجد et‏ 
يذهبون إلى القبر . وهذا مُتواترٌ عنهم لا يُقدرٌ أحدٌ أن يُنقلّ عنهُم أو عن واحد منهّم أنه 
كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدينٌ يذهب في ذلك الوقت أو غيرو يَف عند الحجرة 


عضسَ وو 


كاوها مقاب نا لخر لمر #قلم يكن يُمكنهُم . فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده 


١ (‏ ) أخرجه الإمام مالك ح٤٠٠‏ ( باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة )» والإمام أحمد ۲٠۷/۳۹‏ 
ح۸٤۳۸‏ » وغيرهما » وصحّحه الألباني في السلسلة الضعيفة ۱۲٤/۱‏ تحت رقم ۷> . 

(۲ ) الرد على الإخنائي ص95" . 

(۳) مجموع الفتاوى ۲٠١-۲۳٤/١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

. ۱۸۸/۲۷ )المصدر السابق‎ ٤( 


۲۸۹ 


يُفعلُونَ ما سنه لم في الصلاة والسلام عليه ولا يَذْهِبُونَ إلى قبرو فكي ف يقصدُونّ أن 
يُسافرٌوا إليه؟ أو يَقصدون بالسفر إليه دُونَ الصلاة في المسجد؟ ومن قال: إِنَّ هذا 
مُستحبٌ فلينقل ذلك عن إمام من أئمَّةٍ المسلمين» ثم إذا نقَلَهُ يكون قائلّهُ قد خالّف 
أقوالَ العلماء كما خالف فاعلة فعل الأَمَّةِ وخالف سُنَةَ رسول الله الل وإجماع 
أصحابه وعُلَّماءَ امه . قال تعالى : جل وسن يكَاقِقٍ السو م بعد ما تبي له الْهُدَئ وَس عير 
سيل الْمُؤّمِنِينَ وَل ما تول وَنْضصَلِهِ a‏ 9 72409 . 

( وأا السفْرٌ لغير زيارة القبور ... فقد ثبت ذلك بأدلة صحيحةٍ » ووقع في عصره 
وقرره النبي ك فلا سبيل إلى المنع منه والنهي عنه » بخلاف السفر إلى زيارة القبور 
فإنه لم يقع في زمنه 4 ولم يقر عليه أحداً من أصحابه » ولم يُشر في حديث واحد 
إلى فعله واختياره » ولم يشرعه لأحدٍ من أُمّته : لا قولاً ولا فعلاً 9" . 

فإن قيل : روى ابن هشام قال : ( لقي أبو بصرّة الغفاري أبا هريرة وهو جاءٍ من 
الطور » فقال : من أن أقبلت ؟ قال : من الطور صَلَّيتْ فيه» قال: : أما لو أدركتك 
قبل أن ترحَل إليه ما رحلت + إني سمعت رسول الله كال يقول : لا شد الرَحَال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى e‏ 

فالجواب : : أن أبا هريرة لابه لم يكن بلغه النهي عندما ذهب للطور » بدليل أله 
أصبح يروي هذا الحديث عن النبي ك4 من طريق أبي بصرة ڪجه » فأصبح يحدّث 
بهذا الحديث تارة عن الس فلع 17 


١(‏ )المصدر السابق لا7580-855/1. 

( ؟ ) السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج ١١7/05‏ لصديق حسن خان ت1707 . تحقيق: 
عبد الله الأنصاري ت ١5٠١‏ . مطابع الدوحة الحديثة . 

(") رواه الإمام أحمد 4۹ ح۸٤1۸‏ . 

( 4 ) يُنظر: مسند الحميدي 571١/7‏ ح447. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي ت ٠١٠١١‏ . الكتب العلمية طا عام 
89 ؛ مصنف ابن أبي شيبة 407/7 ١5055‏ ( فيما تشد إليه الرحال )» مسند أحمد ١١7/17‏ ح۷۱۹۱ . 


۹4۰ 


وثارة بين أنه سمغة هن أبى بضرة عن ال ي , 
فإن قيل : ( الحديث إما ورد في المساجد » وليس في معناها المشاهد )”" . 
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فالجوابٌ : ( هذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد وكل مكان يُقصد السفر 
إلى عينه للتقرب . 

ويل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري "لما زا أبا هريرة زاجعا مخ الطون الذي 
کلم الله عليه موسى اللا قال : « لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته؛ لان النبي ڪي 
قال : لا شد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد < فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن 
الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء» مندرجة في العموم » وأنه لا جور السفرٌ إليها » كما 
لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة . 


. 7785/8 ۲۱۷/۳۹ يُنظر : مسند الحميدي 571/7 ح٤٤٩ » مسند الإمام أحمد‎ ) ١( 
لأبي حامد محمد الغزالي ت٠٠٥ . تحقيق : سيد بن عمران . دار الحديث طا عام‎ ۳٤١/١ إحياء علوم الدين‎ ) ۲( 
.49 

وقال الإمام ابن تيمية عن هذا الكتاب وصاحبه : ( والإحياءٌ : فيه فوائدُ كثيرة » لكن فيه مواد مذمومة » فإنه فيه 
موادٌ فاسدة من كلام الفلاسفة تعلق بالتوحيد والنبوة وا معاد » فإذا ذكر مَعارف الصوفية كان بمنزلةٍ من أحَذ عدوا 
للمسلمين ألبَسَهُ ثياب المسلمينَ . 

وقد أنكر أمةُ الدّينِ على أبي حامدٍ هذا في كنب . وقالوا : مَرضَهُ " الشَّفاء " يعني شفاءً ابن سينا في الفلسفة . 

وفيه أحاديث وآثارٌ ضعيفة » بل موضوعة كثيرة . وفيه أشياءُ من أغاليط الصوفيّة وتُرّهاتهم . وفيه مع ذلك من 
كلام المشايخ الصوفيّة العارفينَ المستقيمينَ في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة » ومن غير ذلك من العبادات 
والأدب ما هو مُوافقٌ للكتاب والسنة ما هُوَّ أكثرٌ مِمّا يَرِدُ منهُ » فلهذا اختلّفَ فيه اجتهادُ الناس وتنازعُوا فيه ) مجموع 
الفتاوى .005-001١/١١‏ 
(" ) قال ابن عبد البر : ( لا أعلم أحداً ساق هذا الحديث أحسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد » ولا أتمّ معنى 
منه فيه » إلا أنه قال فيه : بصرة بن أبي بصرة » ولم يتابعه أحد عليه » وإنغا الحديث معروف لأبي هريرة : فلقيت 
أبا بصرة الغفاري » كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة عن أبي هريرة » كذلك رواه سعيد بن المسيب 
وسعيد المقبري عن أبي هريرة » كلهم يقول فيه : فلقيت أبا بصرة الغفاري » ولم يقل واحدٌ منهم : فلقيت بصرة بن 
أبي بصرة» كما في حديث مالك عن يزيد بن البادء وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك» أو من قبل يزيد بن البادء 
والله أعلم ) التمهيد ۳۷-۳۹/۲۳ . 
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وأيضاً : فإذا كان السفرٌ إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز » مع أن قصده 
لأهل فصر جب ثارة + ويسفض أخرى ء وقد جاءاق قصد الساجد من الفضل ما لا 
ع 

فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يجوز )”" . 

( وهذا ما فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد نهى من سأله عن شد الرّحال 
إلى الظون + .واستدل بقوله عليه الضلاة والسلام + « لا شد الرحال إلا إلى ثلا 
مساجد ) . 

قال ابن أبي شيبة ۷1۲١‏ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طلق بن قرّعة قال: ١‏ 
سألت ابن عمر : آتي الطور ؟ قال: دع الطور ولا تأتهاء وقال: لا نشد الرّحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » » وهذا إسنادٌ صحيح . 

وقد أخرجه البخاري یالتار عن على وهو ابن المديني عن سفيان به » وأخرجه 
الأزرقي عن جده عن ابن عبينة به » ولا يعلم لبؤلاء الصحابة مُخالفٌ من الصحابة 
عقت نيعا 57 , 

( فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمّل النصوص النبوية» ويعرف ما كان 
يفعله الصحابة والتابعون» وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المْجمّعٌ عليه من المتنازع عليه؛ 
فإن الزيارة فيها مسائل متعددة متنارّع فيهاء ولكن لم يتناعوا فيما علمت في استحباب 
السفر إلى مسجده ك » واستحباب الصلاة والسلام فيه جك » ونحو ذلك مما شرعه 


الله في مسجده iT‏ 


. ۱۸۳-۱۸۲/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١ 
١ط الكلام على حديث ابن عمر في فضل زيارة قبر النبي ك4 ص ۸-۷ للشيخ عبد الله السعد . دار المحدث‎ ) ۲( 
. للشيخ صديق حسن خان رحمه الله‎ ١55 رحلة الصديق إلى البيت العتيق ص‎ )"( 
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المسألة الثانية 
من المشاقة للرسول عاي 
اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر لمسجده 

( لو قدّر أن شخصاً سافر إلى قبر إبراهيم الك ولم يُسافر إلى مسجده - المسجد 
الحرام - وهو الحجّء واعتقد أنهما سواء » أو أنَّ السفر إلى قبره أفضل كان كافراً › 
وكذلك بيت المقدس من اعتقد أن السفر إلى قبر سليمان اط أفضل من السفر إليه » أو 
هما سواء كان كافراً » كذلك السفر إلى النبئ كلا من اعتقد أن السفرَ إلى جرد القبر 
أفضل من السفر إلى المسجد » أو مثله » فهو إِمّا جاهلٌ بشريعة الرسول ك » وإما 
كافرٌ به . وهؤلاء نظير الذي يعتقد أن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين مثل الحج » أو 
أفضل من الحج ٠‏ وهذا لا يعتقده إلا جاهلٌ مفرط في الجهل بدين الإسلام » أو كافرٌ 
مشاق للرّسول ك من بعد ما تبيّن له البدى » مُتّبع غير سبيل المؤمنين » فمّن لم 
يرق بين السفر المشروع إلى مسجد الرسول ج وزيارة قبره السفر الشرعي والزيارة 
الشرعية المجمع على استحبابها ''' وبين السفر إلى قبر غيره » فهو إِمّا جاهلٌ با جاء به 
الرسول ج » وإمًا كافرٌ بالرّأسول کي ) " . 


١ (‏ ) قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( الزيارة المستحبة بالإجماع : هي الوصول إلى مسجده والصلاة والسلام 
عليه ا فيه » وسؤال الوسيلة ونحو ذلك » فهذا مشروع بالإجماع في مسجده حب » فهذه هي الزيارة لقبره 
المشروعة بالإجماع » فالمعنى المجمع عليه حقّ » ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هو محل النزاع ) قاعدة عظيمة ص57 . 
(۲ ) الرد على الإخنائي ص۳۳٠‏ . 
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المسألة الثالثة 
المشي حافياً في السفر لزيارة قبر النبيّ اي 


من الغلوٌ: المشي حافياً في السفر لزيارة قبر النبي تفع قال رشيد العبيدي : 
( إليك يا سيدي تسري هوی وتقى2 خبيبه بفؤاد رق شسسفاف 
حبك السرى وسيم البي دجمل فق اقساق روي احساب ولاف 
شممت من عرعر أطياف روضتكم أطوائه نبض أنعام وألطاف 
وصرت أطمع أن أحظى بروضتكم 0٠‏ فقلت من هاهنا أسعى لكم حافي )'" 
والمشي حفاة لزيارة القبور من فعل غلاة التصوف» فهو من المحدثات» ولم يكن 
الصحابة ومن بعدهم بإحسان يفعلون ذلك في زيارة القبور» وأما المشي داخل المقبرة 
فقد ورد النهي عن النبي تيم عن المشي بالنعال بين القبور» فعن بشير مولى رسول الله 
كال قال : ( بينما آنا أماشي رسول الله يقل مر بقبور المشركينَ» فقال: لقد سبق 
هؤلاء خيراً كثيراء ثلاثاء ثم مر بقبور المسلمينَ» فقال: لقد أدركَ هؤلاء خيراً كثيرا» ثم 
حانت من رسول الله تل نظرة فإذا رَجُلٌ مشي في القبور عليه نعلان» فقال: يا 
صاحب السبتييْن ! ويحك ألق سبتيّتيك» فنظر الرّجُلُ» فلمًا عرف رسول الله خلا 
خَلعَهْمَاء فرص بها ) ”" . 


١(‏ ) زيارة المصطفى ك4 ص٤۷‏ للدكتور رشيد عبد الفتاح العبيدي . مجلة هدي الإسلام بالأردن جلد 07 عدد 
٠‏ ذوالحجة؟؟:5١.‏ 
(۲ ) أخرجه أبو داود ح٠٠۳۲‏ ( باب المشي بين القبور في النعل )» وحسّنه النووي في الأذكار ص٥٤۲‏ . تحقيق : 
عبد القادر الأرناؤوط ت570١‏ . دار البدى ط۲ عام ٠٤١۹‏ » وقال ابن القيم : ( لم نعلم أحداً طعن فيه؛ بل قد 
قال الإمام أحمد: « إسناده جيّد )» وقال عبد الرحمن بن مهدي : « كان عبد الله بن عثمان يقول فيه: حديث جيّدء 
ورجل ثقة » ) تهذيب السنن ٠١٤١/۳‏ تحقيق إسماعيل مرحبا . مكتبة المعارف ط١‏ عام .١57/‏ 

و( السّبت: بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ» يحذى منها النعال السّبتية ) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 
0 لعلي المنبجي ت1۸1 . تحقيق : محمد المراد . دار القلم ط۲ عام ١5١5‏ . 
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( قال أحمد : العا جات رقي ب اللا جا أنهي لے إل عل 
الا التي أشار إليها أحمد رخمه الله كالشوك والرمضاء وغوهماء فلا بأس بالمشي 
هما ین القبون لعرتي ای : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : ( ورأيته - أي الإمام أحمد - إذا أراد أن يخرج إلى 
الجنازة لبس خفيه » وكان يأمر بخلع النعال في المقابر ) . 

وقال أبو داود ” : ( رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرّب من المقابر خلم نعليه ) . 

وقال إسحاق ابن راهويه : ( يدش غاا رل فت ر ايع اد ف 
ا 

وقنال اين يانه ( لا وز أن شى اتفال ف اللقترة إلا عدد اة مكل وجود 
الشوك في المقبرة» أو الرمضاء الشديدة» أمًا إذا لم يكن هناك حاجة فينكرٌ عليه » كما 
أنكر تي على صاحب السبتيتين » ويُعلّم الحكم الشرعي ... يخلعها إذا كان يمر بين 
القبور » أما إذا لم مر بين القبور فلا يخلعها » مثل أن يقف عند أول المقبرة ويُسِلّم فلا 
يخلع ) . 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الإمام ابن باز‎ ٠٠١٠١ فتوى رقم‎ ١١15/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ۱۲۸-۱۲۷ رقم 077 . أعدها للنشر : أبو الأشبال المصري . دار‎ ) ۲( 
. ١579 المودة ط٣ عام‎ 
. 1١51 في مسائله ص٤۲۲ رقم‎ )7( 
لإسحاق بن منصور الكوسج ت۱١۲ رحمه‎ ٠٠٠١ رقم‎ ٤۷۳۸/٩۹ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه‎ ) ٤( 
. ٠٤١١ الله . تحقيق : سليمان العمير . إصدار الجامعة الإسلامية طا عام‎ 
. 300/1١1 (ه ) مجموع فتاويه‎ 
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المسألة الرابعة 
الترجُل على الأقدام عند رؤية المسجد النبويٌ 

وعند رؤية المدينة النبوية أدباً مع النبي ك وتعظياً له 

من ا محدثات ما يفعله بعض الزوّار عند اقترابهم من المسجد النبوي من الترجل وترك 
الركوب للسيارات وغيرها تعظيماً للنبي يلظ » وبعضهم يظنٌ أن ذلك من مقتضى 
الأدب مع النبي خا » قال المؤرخ ابن رشيد السبتي : ( ولما وصلنا ذا الحليفة أو 
نحوها نزلنا عن الأكوار» واحتدم الشوق لقرب المزار» وكان صاحبي ورفيقي الوزير 
الفاضل الأديب الحافل الماجد الكامل أبو عبد الله منحه الله العافية ومسح عليه بيمينه 
الشافية» قد أصابه رمد» فعند معاينته تلك المعاهد الكريمة أحسّ بالشفاء من ألمه» فبادر 
إلى المشي على قدمه؛ احتساباً لتلك الآثار» وإعظاماً لمن حل تلك الديار» وأنشدنا 
لنفسه في وصف الحال» وكتبه لي بعد مخطه : 

ویار عاو رر حي بيشرب أعلاماً أثرن لنا الحُبَا 
وبالقرب منها إذ كحلنا جفونتا ‏ شفينا فلا بأسا ناف ولا كريا 
ووبان ااا ور اع ات فا 
نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة ‏ لن حل فيها أن نلم بها ركبا ) ٠‏ 
وقال القاضي عياض : 

قف بالركاب فهذا الرّبع والدارٌ ‏ لاحت علينا من الأحباب أنوارٌ 

بشراك بشراك قد لاحت قبابهم ‏ فانزل فقد نلت ما تهوى وتختار 
هذا النبي الحجازي الذي شهدت لهبتقدهه رل وأخبارٌ) 0 
)١(‏ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ۲۷٠/١‏ لمحمد بن عمر بن رشيد 


السبتي ت١27‏ . تحقيق: محمد ابن الخوجة . دار الغرب الإسلامي ط١‏ عام ١508‏ . 
(۲) عصر الدول والإمارات ص 570 : 
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وقال النهروالي : ( وما يفعله بعضهم من النزول عن الرواحل عند رؤيتهم المدينة 
والحرم النبوي ومشيهم إما قليلاً أو إلى أن يصلوا > لا بأس به .. وتعظيم جهته کا 
وحرمه المقدّس بعد وفاته كهو في حياته ... ومن الأدب إذا دخلها ألا يركب فيها ) ”" . 

ولما قدم السلطان الأشرف قايتباي للمديتة النبوية سنة ۸۸٤‏ ترجّل عند دخوله 
الد e‏ 

وكتَب الأديب الأندلسي ابن أبي الخصال رسالة بدعية يذكرٌ فيها شوقه الشديد 
للسفر لزيارة القبر النبوي جاء فيها: ( كيف لا أقضي حزناء ولا أرسل دموع الوجد 
والتلهف مُزناً :ولم أعبر إلى زيارتك لجة ولا موماة 1 ولا أخطرت في قصدك فسا أت 
ها ويا ولا كل اد اة ,امد ا ا ولا نزلت 
عن الكور كرامة للبقعة المقدّسة التي ثويت فيها ..) . 

وقال المؤرّخ اللواء إبراهيم رفعت باشا : ( ولّما وصل إلى الباب المصري .. ترجّل 
الراكبون أدبا مع الرسول الل ؛ وسلكنا طريقاً معوجاً عرضه أربعة أمتار إلى أن وصلنا 
إلى باب السلام )7 . 

وبعضهم يترجل عند رؤية المدينة النبوية ثم يعاود الركوب : قال المؤرّخ بيرتون : 
( وبعد دقائق قليلة ظهرت لنا فجأة المدينة المنورة بكاملها فأوقفنا دوابناء وكأنما صدر 
أمر حاكم بذلك» وتررجّل جميعنا تأسيا با كان يفعله الأتقياء من السلف )” . 


. 1194 تحقيق : محمد عزب. مكتبة الثقافة‎ ۹۸٠ لقطب الدين النهروالي الحنفي ت‎ ١11-١40 تاريخ المدينة ص‎ ) ١ 
. والكتاب فيه دعوة للشرك ووسائله كسؤال النبي كبا إمساك المرض» والقول لوجوب الزيارة» وغيرها‎ 

(۲ ) ينظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص٤٠٠‏ . 

(۳) رسائل المديح النبوي في الأندلس ص۷۹-۷۸ للدكتور رزق بركات . 

( 5 ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ۳۸٤/١‏ ( دخول المدينة المنورة ) . 

( 0 ) رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز ص٠۲۲‏ لرتشارد ف . بيرتون . ترجمة وتعليق: عبد الرحمن الشيخ . البيئة 

المصرية العامة للكتاب 1995م . 
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وهذا كذبُ على السلف » بل النزول عن الدواب أو السيارات عند رؤية القباب أو 
المقابر تعظيما للأموات هو من سنن الجهلة والخرافيين ‏ . 

5 8 1 2 صلا 7 لر e‏ 1 3 5 5 

وقد كان النبى کا یکره من صحابته كينت أن يقوموا له إذا رأوه » فعن أنس بن 
مالك تلاج قال: ( ما كان شخصٌ أحبّ إليهم رُؤية من رسول الله ل » وكانوا إذا 
رأوهُ لم يقومُواء لِما يعلمُون من كراهيته لذلك )” . 

وأعلم الناس بقدره ا وحقه هم أصحابه كيت » ولم يكونوا يفعلون شيئا من 
ذلك » فعلم أن ذلك من البدع المحدثة . 


. 5١8/١ ينظر : تيسير العزيز الحميد‎ ) ١( 
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله ح 17771 ¢ وصح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على‎ )۲( 
. ٠٠٤ص الإخنائى‎ 
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المسألة الخامسة 
قراءة دعاء دخول المسجد عند دخول المدينة النبوية 


من المحدثات قراءة دعاء دخول المسجد عند دخول المدينة النبوية» قال محمد نحي 
الدين عبد الحميد: ( ثم إذا عاين الزائرٌ حيطان المدينة : صلى عليه اء ثم قال: 
الهم إن هذا حَرَمٌ نبيّك فاجعله وقاية لي من النارء وأماناً من العذاب» وسوء 
الحساب» ويغتسل قبل دخوله المدينة إن أمكنه» فإن لم يُمكنه فليتوضأ أو فليغتسل 
بعده» وليتطيّب وليلبس خيرئيابه» ثمّ يدخل المديئة متواضعاً عليه السكينة والوقارٌ» ثم 
يقول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله» رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مُخرج 
صدق» واجعل لي من لدنك سلطانا نصيراء الله صل على محمد وعلى آل محمد 
واغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» وارزقني من زيارة رسولك ص ما 
رزقت أولياءك وأهل طاعتك» واغفر لي وارحمني يا خير مسؤل ) '" . 

وفي هذه المقالة من الحدثات أيضاً: 

الدعاء عند رؤية المدينة بقوله : ( الهم إن هذا حَرَمُ نبيّك فاجعله وقاية لي من النارء 
وأماناً من العذاب» وسوءٍ الحساب ): وهذا خلاف الوارد عن النبي كاي من الدعاء 
عرو القرية ؛ 

فعن ( عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حلّف له بالذي فَلَقَ البحرَ لموسى أنّ 
صهیبا حدّثهُ أن رسول الله خ4 لم يكن يَرَى قرية يُرِيدُ دُخولّها إلا قال حينَ يراها : 

« اللهم رب السماوات السبع وما أظللنَ» ورب الأرضينَ السبع وما أقللنَ» ورب 
الرياح وما ذرينَ» ورب الشياطين وما أضللنَ: 


)۱ ) النسك الحج والعمرة وأعمالبما على المذاهب الأربعة ص ١97-١91١‏ محمد نحى الدين عبد الحميد ت۹۲٠‏ . 
المكتبة العلمية بمكة المشرفة . مطبعة السعادة بمصر سنة ١١۱۹م‏ . 


۲44 


سالك كير ها ا وخ أعليا وتم سين شر هاو اهلها وف ينا 
فیها » )"" . 

واا قوله: ( بسم اللّه» وغلى ملة رسول الله ) إقا هو عند إدسخال اميت القبى. 

فعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما قال : ( كان النبي 4 إذا أدخل المت القبرَ قال : 
» بسم الله وغل عله وول الله »» وقال أبو خالدٍ 77 « إذا وضع المت لدو 
قال: بسم الله » وعلى سُنَّةِ رسول الله » > وقال هشاحٌ في حديثه : « بسم الله وفي سبيل 
ال وغل موسرل ا 0ق( بدي أن را الذي ون الت فر أ 
يدعو كل واحد منهم بذلك  )‏ لحديث البياضي ڪاه عن رسول الله حا أنه 
قال : ( الْميّتْ إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يُوضّعٌ في اللحد : باسم الله 
وبالله » وعلى ملة رسول الله كتيل ) © . 


١(‏ ) رواه ابن حبان ح۹٠۲۷‏ ( ذكرٌ ما قول المسافرٌ إذا رأى قرية يُرِيدُ دُخولها )» وقال الألباني : ( هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات رجال البخاري» غير محمد بن نصر وهو الفراء النيسابوري وهو ثقة ) السلسلة الصحيحة 
5 رقم ۲۷۵۹ . مكتبة المعارف طا عام ١515‏ . 

(؟ ) أخرجه ابن ماجه واللفظ له ح١١١٠‏ ( باب ما جاء في إدخال الميّت القبرٌ) » والتردمذي وحسّنه ح۷١١٠‏ 
( باب ما يقولٌ إذا أدخل المت القبرٌ) . وقال النووي + 3 رواه أبوداود والعرمذي بأسائيد نة + أو صحيحة ) 
خلاصة الأحكام ۱۰۱۸/۲ ح۳۹١٠‏ . 

( ) بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي 77١/7‏ لأبي المحاسن الروياني ت۲٠٥‏ . تحقيق : أحمد الدمشقي . 
دار إحياء التراث ط۱ عام ١577‏ . 

(: ) أخرجه الحاكم في المستدرك ح 1790 ( كتاب الجنائز 209 : إذا وضع الميت في قبره قال: بسم الله وعلى سنة 
رسول الله )» وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص ١97‏ رقم؟ ٠١‏ . 


ا 


المسألة السادسة 
اسل والتطيبٌ للسلام على النبي 6 


4 5-5 )۱( وح ا کي 
من البدع : العُسل لزيارة القبر النبوي ''' » حيث إن هذا الغسل ليس من الأغسال 
الواجبة ولا المستحبة التي بِيّنها رسول الله حي » ولم يفعلها أصحابه ولا التابعون» 
فهو من المحدثات» وكل محدثة بدعة . 
وكذا قصد التطيب ولبس الجديد من الثياب» قال أبو بكر القادري : ( لقد اغتسلت 
وتطيبت ولبست الجديد من ثيابي » وقصدت مع أصحابي المسجد النبوي» وأنا في 


منتهى ما تتطلبه الزيارة من أدب وحضور قلبيٍ وخشوع )'" . 


وقال الأستاذ عبد الله كنون: ( وقمنا نتجهز للزيارة الكريمة بتجديد الطهارة» ولبس 


احبيى ااب رق ا 


ويشاهد بعض من يريد الخير فلم يصبه : يقوم واقفا أمام طريق الزائرين وبيده بعض 


الطيب من دهن وغيره ليُطيّبهم » فيجب نهيهم عن ذلك» وتذكيرهم بأن التطيب لزيارة 
القبور بدعة مخالفة لسنة النبي يا وهديه . 


١(‏ ) وممن استحب هذه البدعة المحدثة : ابن جماعة الكناني في كتابه هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 
5 » وابن مودود الموصلي الحنفي ت 587 في كتابه الاختيار لتعليل المختار ۲۲۲/١‏ . تعليق : هيثم طعيمي . 
المكتبة العصرية ط١‏ عام577١‏ » ومحمد آل جراح ت517١‏ في كفاية الناسك لأداء المناسك ص5 ١5‏ . تحقيق: وليد 
المنيس . دار البشائر الإسلامية ط١‏ عام ٠٤١١‏ » ومحمد الرحموني في مناسك الحج والعمرة ص۷۲١‏ . الدار العربية 
للكتاب . 

(۲ ) رحلاتي الحجازية ص١٠‏ لأبي بكر القادري . بدون ذكر الناشر . ط١‏ عام ١415‏ . 

(7) مشاهداتي في الحجاز لأمين عام رابطة علماء المغرب الأستاذ عبد الله كنون ت ٠١١۹‏ . مجلة دعوة الحق المغربية 
س١‏ ع5 جمادى الأولى سنة ۱۳۷۷ ص۳۷ . وكانت رحلته سنة ٠١۷١‏ . 


۳1 


المسألة السابعة 
لبس الإحرام للسلام على النبي تلد عند الحجرة 


من البدع القبيحة ما يفعله بعض الجهلة من لبس الإحرام عند قصد السلام على 
النبي كتيل عند الحجرة › حيث لم يشرع الله ورسوله كا التجرّد من المخبط إلا في 
الحج والعمرة . 

قال ابن حجر البيتمي : ( وأمّا ما يفعله بعض الجهلة من التجرد عن الملبوس 
كالإحرام فهو حرامٌ يحب منعهم منه » ويعزّرون عليه التعزيز الشنيع حتى ينزجروا هم 
وأمثالبم عن ارتكاب مثل هذه البدعة القبيحة ) . 

وقال الصنعاني : ( جميع أنواع العبادات» من الخضوع, والقيام فدلا له تسا 
والركوع» والسجودء والطواف» والتجرد عن الثياب» والحلق» والتقصيرء كله لا 
يكون إلا لله عر وجل: ومن فل شيا سن .ذلك الخلواق حي , أو ميت » أو جماد» أو 
غير ذلك فقد أشرك ف العبادة» وصار من تُفعل له هذه الأمور إلبا لعابدية» سواء 
كان ملكاء أو ناء أو ولياء أو شجراء أو قبراًء أو جنياء أو حيّاء أو ميّتأء وصار بهذه 
العبادة» أو بأيّ نوع منها: عابداً لذلك المخلوق» وإن أقرَّ بالله وعبده ) . 


. 11١ حاشية ابن حجر البيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص‎ )١( 
. 55-50 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص‎ ) ۲( 


۲ 


المسألة الثامنة 
الوقوق عند باب المسجد التبوى للأ تدان بالدخول 


( من البدع الفاشية : وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم 
يستأذنون ثم يدخلون . 

وبعضهم يقف أمام القبر واضعاً يديه كالمصلي ثم يجلس » فهذا كلّه من البدع التي 
لم يشهد لبا أصلُ ولا حال » ولا أدب يقتضيه . وإذا لم يُشرع ذلك بالنسبة لزيارة 
أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام » فكيف بغيره . 

ومنشأ هذه البدعة عمل الشيعة » فإنهم عند زيارتهم للأئمة كيت ينادي أحدهم : 
أدخل يا أمير المؤمنين ؟ أو يا بن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك . 

ويزعمون أن علامة الإذن : حصول رقة القلب » ودمع العين » وهذا مما لم يعرف 
عند حوس انلق ولة تكي احد AE a‏ 
للعقلاء ... ) 7" , 

وقال الشيخ عبد الرؤوف عثمان : ( وهذه بدعة منكرة لم يقل بها أحدٌ من أهل 
العلم سلفا وخلفاء قياس الدخول عليه يتل بعد موته بدخول بينه في حياته قباس 
بأطري. ا يتل الج أصلا موا ن حا ای يعد رهه ودخول 
المسجد لا يحتاج إلى استئذان » ولو كان مشروعاً لفعله الصحابة كاي  )‏ . 


)۱ ) الإبداع في مضار الابتداع ص 185-١85‏ . 


وينظر : حاشية ابن حجر البيتمي على شرح الإيضاح ص۹۲٤‏ . 
(۲ ) محبة الرسول اك بين الاتباع والابتداع ص۲۸۱ . 


۴ 


المسألة التاسعة 
تخصيص لبس الثوب الأبيض لدخول حجرة النبي كلل 
من البدع المُحدثة: تخصيص لباس معيّن» ولون معيّن لزيارة القبر النبوي من 
الداخل» حيث لم يرد عن النبي 4 ولا عن صحابته تات تخصيص لباس معيّن 
رلا لوت هع هند زيازة الاير 
قال الرحالة التميمي القيرواني: ( في يوم الأربعاء العاشر من صفر عرض علي 
الشيخ عبد القادر بن محمد حواري» مدير كتبخانة شيخ الإسلام عارف أن ارقن 
معا ال لر لاحب من عا اشر ارف برقل اروب هد 
أرباع الساعة سلّم إل قميصاً أبيض» ومحرمة بيضاءء إذ هي العادة المألوفة عندهم» 
عند الدخول في الحجرة الشريفة» وألبسني القميص» ودخلت معه المسجد» فوجدت 
شيخ الحرم زيوربك» ومدير الحرم قايدباي جالسين بالدكانة التي جوار باب جبريل عليه 
السلام ... وقبل الغروب بنصف ساعة وقف رجل نحيف أشيب ... ووظيفته شيخ 
الفراشين بالحرم ... وينادي بقوله: باسم الله رافعاً بها صوته» فيهرع الخدمة من 
الأغوات وغيرهم› وعدّتهم نحو الأربعين أو الخمسين ر ويقفون حلقة واحدة» 
ويقف شيخ الحرم والمدير» وبيد كل واخل تمع ترق هذا وكبه القع ن لحاس 
فيدعو شيخ الفراشة بدعاء فيه التوسّل بسيّد المخلوقات ”"؛ ويدعو للسلطان بالنصرء 
ويؤمن الحاضرون على دعائه» ويقرأون الفاتحة '" . 
ويدخلون الحجرة الشريفة ... ثم بعد تمام إيقاد الحجرة الشريفة وقفنا مع شيخ الحرم 
و اران -. وغل شبك الفراشيخ وتبعة العام على ال وا ان 


(١)يُنظر:‏ مسألة ( إضاءة حجرة النبي ك2 ) ص 57١‏ من هذا الكتاب . 
(۲ ) يُنظر: مسألة ( التوسل بالنبي ج بعد موته ) ص۲۲۷ من هذا الكتاب . 
3 ) يُنظر: مسألة ( قراءة سورة الفاتحة بعد السلام على النبي 8 ) ص۳۲۲ من هذا الكتاب . 


9 


رضي الله عنهماء ثم يدعو لما شاء الله وللسلطان والمسلمين» ويؤمن الحاضرون» ثم 
يقرا الفائحة ... ويخرجون ويزيلون الثوب الأبيض الذي ليس لأجل الدخول) . 

وقال اللواء إبراهيم رفعت باشا في ذكره لتفاصيل بدعة ا محمل: ( واشترك المحافظ مع 
أمير احج في حمل العلم الكبير « البيرق » وسار الجميع يتقدّمهم المحافظ والأمين نحو 
الحجرة» وقد ارتدوا الملابس والعمائم البيضاء» وتقدّم كثيرون واشتركوا معنا في 
الحمل» فكثر العددء وتنبّه « الأغوات » لذلك» فأقصوا الدخيل» ودخلنا المقصورة؛ 


ودعونا ¢ 1 


١(‏ ) رحلة التميمي القيرواني للحج ص ۸۷۲-۸۷١‏ للأستاذ حمد الجاسر . مجلة العرب س۷٠‏ رجب وشعبان 
۲ . 

وكانت رحلته للمدينة النبوية سنة ٠١۳۲‏ . 
(۲ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ۳۸٤/١‏ ( دخول المدينة المنورة ) للواء إبراهيم 
رفعت باشا . 


0۵ 


المسألة العاشرة 
تقديم الصدقة بين يدي السلام على النبي خب عند الحجرة 


قال السمهودي في آداب زيارة قبر النبي کي :( أن يُقدّم صدقة بين يدي نجواه 0 

وقال المؤرخ كور اويا وصلنا لشباك النبي معاي وقف حامد على بعد ستة 
أقدام أو نحوها من السور .. ثم ورّعنا الصدقات» وهي جزء حيوي من هذه الشعيرة؛ 
وهكذا انتهى الجزء الأول من شعيرة زيارة قبر الرسول كط )”" . 

وهذا من البدع لأن الله لم يشرعه ولا رسوله ك4 ولم يفعله الصحابة حت . 

فإن قيل : إن الله تعالى يقول : :3 يا الب اموا دا منم الرسو دموا بین دَق يوسو 
صَدَقَة # . 

فالجواب : ( هذه الآية منسوخة عند جماهير العلماء بالآية التي تليهاء وهي قوله 
تعالى: 9 َأَسْمَمَمَ أن دموا بن يدق کون صقت قإذ ر تنكأ وتاب آنه كك ايوا الوه واوا 
لرَكرَةَ » ثم إن قياس زيارة قبره ك4 بنجواه في حياته قياس باطلٌ» لأن المقصود من 
الزيارة هو السلام عليه يديم وليس هذا من قبيل النجوى لأنه يسمعه كل أحد» ثم 
إن النجوى إن كانت مشروعة فللرسول 4 في حياته فكيف وهي منسوخة ؟) . 


. ) وفاء الوفاء 077/5 ( الفصل الرابع : في آداب الزيارة والمجاورة‎ ) ١( 
. للجراح‎ ١55 وينظر : كفاية الناسك لأداء المناسك ص‎ 
. 505/5 ضمن كتاب المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية‎ ٠۲١١ رحلة بيرتون عام‎ ) ۲( 
. 780 محبة الرسول اطا بين الاتباع والابتداع ص‎ )( 
۳٦ 


المسألة الحادية عشرة 
الوقوف أمام حجرة النبي ك بغاية الخشوع والمخضوع كهيئة المصلي 


إن من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها : الخشوع والخضوع له سبحانه» قال 


کک : تم كان شترغورك: ف الت وتوا ری وھ کا ا 

حفية شووت ) " والخشوع والخضوع ( من أجل العبادات» وصرفها لغير الله شرك 
أكبر ... وا خشوع : التطامن والتذلل› > وهو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن» 
والخشوع في القلب والبصر والصوت  )‏ . 

قال المؤرخ مصطفى الراعي : ( وقفت أمام الحجرة الشريفة وليس عندي جارحة إلا 
وتضطرب لعظم هذا الموقف وجلاله .. وضعت يدي على صدري وقلت: السلام 
غلك ا رمنول الله ی : 

وقال الأستاذ عبد الله كنون واصفاً حال الزوار وهم في مطار المدينة النبوية : ( جاءوا 
يمشون إلى ضوء هذا السيد الكريم الذي لا أكرم منه على الله» وهم على اختلاف 
طبقاتهم» وتباين مقاماتهم» كانوا في منتهى الأدب» والمخشوع » مستشعرين عظمة 
الحضرة التي يقصدونهاء وهيبة المقام الذي يتوجهون إليه ) . 

ولقد قام العلماء بالتحذير من صرف عبادة الخشوع والخضوع لغيرالله» قال 
المعصومي الحنفي : ( من البدع الشنيعة امحرّمة الفاشية : وقوف بعض الزائرين أمام 


١‏ ) ينظر : الأصول الثلاثة ص ١1-١٠١‏ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ت7١7١‏ رحمه الله . طبع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ط١٠‏ عام ١57١‏ . 
(۲ ) حاشية ثلاثة الأصول ص۳۹ للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ت ۱۳۹۲ رحمه الله طه عام ٠٤١١‏ . 
(*) رحلة إلى الحج من مصر ص ١19‏ لمصطفى محمد الراعي . 
٤ (‏ ) مشاهداتي في الحجاز للأستاذ عبد الله كنون . مجلة دعوة الحق المغربية س١‏ ع5 جمادى الأولى سنة ٠١۷۷‏ 
ص۳۷ . 

۷ 


اله ا :وا و الى عر الى + فا لان اة الى لد 
يشهد لبا أصلّ ولا حال ولا أدب يقتضيه » وإذا لم يشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف 
خلق الله عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره ؟! ومنشأ هذه البدع غلو الشيعة الشنيعة في 
شأن أئمتهم » ولا شك أنهم قد أخذوا أكثر عقيدتهم وأعمالهم من الجوس وعبدة 
الأوثان» فتدبر ) ”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ( وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند 
السلام عليه يليه من وضع بمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي» فهذه 
البيئة لا تجوز عند السلام عليه ي » ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء 
وغيرهم ؛ لأنها هيئة ذل وخُضوع وعبادةٍ لا تصلحٌ إلا لله 7" » كما حكى ذلك الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء » والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمَّلِ المقام 
وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح » وأمّا من غلب عليه التعصّب والبوى والتقليد 
الأعمى وسوء الظن بالدّعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله ) ”" . 

وقال رحمه الله فيمن قال : ( حبيبي رسول الله : جنتك خاشعاً: خفيفاً بأشواقي› 
لقيلاً بأوزاري 0 

قال + الا فی غلى کل کی بضيرة ماق قؤله + افا خاضها » من ضرف 
الخشوع إلى رسول الله 23205 . 

وقي قوله : ثقيلاً بأوزاري 5 مايدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله 
يَي.. ومن تأمّلَ هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة : علم أنَّ نشرهما وأمثالهما 
غير جائز لِمّا اشتملا عليه من الشرك › ومخالفة العقيدة الإسلامية من صرف الخشوع 


. ۲۹۸-۲۹۷ )المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة يلظ ص‎ ١( 
. 78١ وهذا أمر تعبدي لا يجوز فعله إلا في الصلاة ) حبة الرسول كبا بين الاتباع والابتداع ص‎ () ۲( 
. 11١١/15 مجموع فتاويه‎ )"( 

۳۸ 


اسول ك : واي ف زار د كك واف كلد مانتب انه مو الله 
I‏ 

وقال المضاي : ( جم أنواع النبادات» من اللتشوع ٠:‏ والقياء فد لك مال 
والركوع, والسجودء والطواف» والتجرّد عن الثياب» والحلق» والتقصيرء کله لا 
كرن لا نه يعر وتو هل هما مو ذلك اک ی اوملك ا ا أل 
غير ذلك قد اشرك ق العيادةة وسار عن محل لد ها الأهور إلها لعابديف»: سوا 
كان ملكاء أو نبيّاء أو ولياء أو شجراء أو قبراء أو جنيّاء أو حياًء أو ميّتاء وصار بهذه 
العبادة» أو بأي نوع منها : عابداً لذلك المخلوق» وإن أقرٌَ بالله وعبده) . 

وقال شيخي الجليل عبد الرحمن العمر وفقه الله: ( وهكذا ما يفعله البعض عند 
السلام عليه ك من وضع بمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي ؛ فهذه 
ال لها توق عه المخلوق حا أو ميا :لها هة :ذل و تضرع وعياذة له تصلع إل 
لله ؛ كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر عن العلماء )”" . 

وقال الشيح مد اميس +( ومن هذا القبيل ها ترق كيرا في القبورية الجهلة في 
مسجد رسول الله ك يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى قائما بات خشوع 
وخضوع متوجّها إلى القبر الشريف» ويخشعون أكثر من خشوعهم لله في الصلاة )© . 

نسأل الله العافية . 
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. ١55/9 )المصدر السابق‎ ١( 
. 55-50 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص‎ ) ۲( 
. ١7١ الإرشاد إلى توحيد رب العباد ص‎ )۳( 
, رحمه الله ...علق عليه + عند الرحمن الدميري‎ ٠١١١١ ويُظن + وکل بدعة صّلالة ص١1 ؟ محمد الريسوتي‎ 
. ٠٤١١ مكتبة دار المنهاج ط۱ عام‎ 
. 17” المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد ص5‎ ) 5 ( 


۳۹ 


المسألة الثانية عشرة 
رفع الصوت بالسلام على النبي كا عند الحجرة 

( السنة في السلام عليه وكيم خفض الصوت» ورفع الصوت في مسجده منهي عنه 
بالسلام والصلاة وغير ذلك ) "» و( بدعة لم يُستحبّها أحدٌ من العلماءء بل كرهوا 
رفع الصّوت في مسجدو عاي )'" . 

فعن السائب بن يزيد قال : ( كنت قائماً في المسجد فحَصَبني رجلٌ فنظرت فإذا عمرٌ 
بن الخطاب كته , فقال : اذهب فأتني بهذين» فجتته بهما . 

قال: من أنتما - أو من أينَ أنتما ؟ - . 

قالا: من أهل الطائف . 

قال : لو كما من أهل البِلّدِ لأوجعيّكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 
)77 

و( هذا الحديث لهُ حُكمٌ الرفع» لأنّ عمرٌ ته لا يَتَوَعَدُهُما بالجلد إلا على 
a‏ 

وعن أبي أيوب سليمان بن داود قال : ( حدثنا إبراهيم بن سعدٍء عن أبيه» عن 


2 


جدو» أن عمرَ بنَ الخطاب سمع صوت رجل في المسجد فقال : )0 أتدري أين أنت؟ 


. 770 الرد على الإخنائي ص‎ ) ١( 

(۲ ) مجموع الفتاوى ۳۲۳/۲۷ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

(۳ ) رواه البخاري ح٠۷٠‏ ( باب رفع الصوت في المسجد ) . 

. 071/1١ فتح الباري‎ ) ٤ ( 

( 5 ) كتاب أخبار المدينة النبوية لابن شبة ت۲٠۲‏ رحمه الله ص0 ( ما كرة من رفع الصوت» وإنشاد الضالةء 
والبيع والشرى في المسجدٍ ) > وصحّح إسناده الحقق الشيخ عبد الله الدويش ت ٠١١۸‏ رحمه الله . أشرف على طبعه 
عبد العزيز المشيقح . دار العليان ط١‏ عام ٠١١١‏ . 


11۰ 


قال ابن كثير: ( قال العلماء: یکره رفع الصوت عند قبروء كما كان يكره في حياته ؛ 
لأنهُ مُحترّمٌ حياً وفي قبرو صلَّوات الله وسلامُهُ عليه دائماً ) . 

وقال البهوتي : (« و »يكره « رفع الصوت عندها )أي : الحجرة » لأنه سا في 
الحرمة والتوقير كحال الحياة )”2 . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : ( أي يكره رفع الصوت عند حجرته عاي كما 
لا ترفع فوق صوته » لأنه في التوقير والحرمة كحياته» قال الشيخ: « ورفع الصوت في 
المساجد منهي عنه» وهو في مسجد النبي خب أشدّ »» وقد ثبت أن عمر كالاب رأى 
رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد فقال: « لو أعلم أنكما من أهل البلدء لأوجعتكما 
ضرباء إن الأصوات لا ترفع في مسجده ك4 »» فما يقوله بعض جُهّال العامة من 
رفع الصوت عقب الصلاة من قولهم : « السلام عليك يا رسول الله » بأصوات عالية 
أو منخفضة بدعة محدثة » بل ما في الصلاة من قول المصلين: السلام عليك أيها التبي هو 
المشروع» كما أن الصلاة مشروعة على النبي ا في كل زمان ومكان» وقد ثبت أنه 
يي قال : « من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشراً » . 

وق الفنون: قدم أبو عمران فرأى ابن الجوهري يعظ قد علا صوته: فقال: « ألا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 » والنبي > في التوقير والحرمة بعد موته 
كحال حياته» وكما لا تُرفع الأصوات بحضرته 0 ولا من وراء حُجرته فكذا بعد 
موته ؛ انزل فنزل ابن الجوهري وفزع الناس لكلام أبي عمران »» قال ابن عقيل: ١‏ لأنه 
كلام صدق وعدل» اھا لبان دو فتحكم على سامعه ) اه . 

وأوجبه بعضهم » وكذا عند حديثه يعدونه كرفع الصوت فوق صوته 23235 ) '" . 


. ۳۱۸/۷ تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. ٠٤١١ تحقيق : عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة ط١ عام‎ . ٠١١١ شرح منتهى الارادات 081/7 للبهوتي ت‎ ) ۲( 
. ١55/5 حاشية الروض المربع‎ )7( 
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( وفك أغغاد المزوّروة أن اقرا الاس ضيغاً مرح الشلام والناعاء ير ذدونها يصوت 
مرتفع» وفي هذا من الإيذاء رفاك با لذ كود أن تحدك ل أن مسن فضا عن 
مسجد رسول الله > ) ”' , ( لأن الله نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت 
النبي 4 وحنّهم على غض الصوت عنده» كما قال سبحانه : ماما أن اميا ا 
رعو وتک موق صَوْتٍِ الي ولا ڪھ روا له الول کجهر بعکم عض أن تبط اعم وسر لا 
TS E‏ 
ولَجَرٌّ عَظِيم © 24 للد حيّاً وميتاء فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند 
وما ات لكي ار 2 "» و ( رفع الصوت في المساجد منهي عنه› لا سيما 
في مسجد رسول الله كتيل » وعند قبره المطهر  )‏ . 

وروی أبو إسماعيل البروي عن ( سليمان بن حَربٍ قالَ: سمعت حماد بن زيد 
يقول في قول الله عر وجل : :3 لا تَرَْعُوَاأصَوَكَكمْ هوق صَوْتٍ الي » قال : أرَى رفع الصوت 
عليه بعد موته اي كرفع الصوت عليه في حياته ..) . 

قال السود ١‏ ومن اكرات فق راتا ما رسام هه اردق أمر 
العمارة من استعمال النشّارين والنجارين والحجارين بالمسجد النبوي للعمل في آلاتهء 
واكتساب أولئك العمال بذلك» مَعّ ما يتولد من ذلك من الدقّ العنيف» وتشعيث 


. 787 محبة الرسول كبا بين الاتباع والابتداع ص‎ ) ١( 

وقد لاحظ الرحالة: محمد شفيق ابتزاز بعض المطوفين لبعض الحجاج ( الذين يتلقفون الحجاج ولا سيما 
بسطاؤهم» فيبتزون أموالبم» ويلقنونهم أقوالا خرافية منافية للشرع والعقل معاً ) في قلب نجد والحجاز ص۳٠‏ 
بواسطة : الرحلات المكية الحديثة: رؤية في بناء الرحلة واتجاهاتها من عام ۱۹۱۱م إلى ۱۹۹۲م ص۳۹٠‏ للدكتور 
عبد الله حامد . حولية كلية المعلمين بأبها عدد ٠١‏ عام ٠٤١۷‏ . 
(۲ ) الإرشاد إلى توحيد رب العباد ص ١١9‏ . 
(۳ ) مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ص ١7١‏ للشيخ محمد العثيمين . مكتبة الأمة بعنيزة طا عام ١5١1‏ . 
٤ (‏ ) أحاديث في ذم الكلام وأهله ۱۸٤-١۸۳/٤‏ رقم 150 لأبي إسماعيل البروي . تحقيق : عبد الله الأنصاري . 
مكتبة الغرباء الأثرية لدون رقم الطبعة وسنة الطبع . 
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الد عا نشو هه النشارة والنجارة وغير ذلك» مع إمكان عمل ذلك خارج المسجد 
الشريف والإتيان به مهيا )7 . 

وروى ابن النجار”"' عن ( محمد بن الحسن قال: حدثني غير واحد منهم عبد العزيز 
بن أبي حازم» ونوفل بن عمارة قالوا: إن عائشة رضي الله عنها كانت تسمع صوت 
الوتد والمسمار يُضرب في بعض الدور المطنبة بمسجد النبي كبا » فترسل إليهم : أن لا 
تُؤذوا رسول الله 2ي وما عمل علي بن أبي طالب كته مصراعي داره إلا بالمناصع 
توقياً لذلك» وروي أن بعض نساء النبي كال دَعَت نجارا يغلق ضبة لباء وأن النجارٌ 
صرب المسمار في الضبة ضرباً شديداء فصاحت عائشة رضي الله عنها بالنجار وكلمته 
كلاماً شديداًء وقالت: ألم تعلم أن حرمة رسول الله کل ميتا كحرمته إذا كان حياًء 
قالت الأخرى: وماذا سمع من هذا ؟ قالت: عائشة رضي الله عنها: إنه ليؤذي رسول 
الله کک صرت هذا الضرب كما لو كان يودي اء س ليما كديرا ): 

وذكرٌَ بعض العلماء ( عن سليمان بن يسار: من أنه كان إذا ارتفع الصوت في مجلسه 
أو كان مرّ أخذ نعليه ثم قام» من أدل الدلائل على ورعه وخيره وفضله ؛ لأن رفع 
الصوت في مسجد رسول الله ك4 مكروةٌ حتى في العلم» فقد كان رسول أمير المدينة 
يقف بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل مجلسه»ء فيقول له: يا أبا 
مروان اخفض من صوتك» وامر جلساءك يُخفضوا من أصواتهم ) . 

وقال السيوطي : ( واستدل به العلماء على المنع من رفع الصوت بحضرة قبره ياي 
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علد را جد :+ لان ر ما دروم د . 

. ).. الفصل الثلاثون : في تحصيب المسجد الشريف» وذكر البزاق فيه » وتخليقه‎ ( ٠٥۲/۲ وفاء الوفاء‎ ) ١( 

(۲ ) الدرة الثمينة في أخبار المدينة ص ۲٠٠-۲٠٥‏ . 

(۳ ) البيان والتحصيل ۱۲/۱۷ . 

٤ (‏ ) الإكليل في استنباط التنزيل ص١١٤۲‏ للسيوطي ت١١٩‏ تحقيق : سيف الدين الكاتب . دار الكتب العلمية ط١‏ 
عام ۱٤١١‏ . 
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وعندما أنشأ السلطان الأشرف قايتباي مدرسة وجعل لبا شبابيك مطلة على المسجد 
النبوي» قام بعض العلماء بالإنكار عليه لوجود رفع الصوت من الدارسين» وفي ذلك 
إيذاء للنبي = › ( قال ابن إياس في حوادث شعبان سنة ۸۸۷ه أن الأخبار وَرَدَتَ 
من الذي الشريقة أن السلطان اننا هتاك مدرسة وجعل لبا شبابيك مظلة على ارم 
النبوي فقامت على السلطان الأشلة بسبب ذلك» وأفتى بعض العلماء بأن ذلك لا 
يحوزء فإن حرمة النبي ك وهو ميت كحرمته وهو حي» وقد أجاز ذلك بعض 
علماء الجاه )37 . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي رحمه الله + ( ومعلوم أن حُرمة ابي تفل بعد 
وفاته كحُرمته في أيام حياتو» ويو تعلّم : أنَّ ما جَرّت به العادة اليوم من اجتماع الناس 
فرب قبره يكيل وهُم في صَحَبٍ ولَعّطر » وأصوائهُم مرتفعة ارتفاعاً مُزعجاً » كله لا 
يجوزء ولا يليق» وإقرارّهُم عليه من المنكر ) '" . 

وأشدٌ من ذلك إذا كان رفع الصوت بالألفاظ البدعية والشركية من الاستغاثة بالنبي 
ك4 وطلب المدد ... قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله : ( ابثلي به كثير من 
الحجاج والآفاقيين من رفع الصوت» بل من البدع» بل من الشرك الذي يصرخ به 
هاه وهنا مئ خرية الدين» ومن رة الزماة راع قان الزمان و اهلد ق الاش 
والدين في غاية من الغربة» وإلا فكيف يصنع الصنيع الذي هو مكايدة لِما جاء به 
الرسول كعك عند قبره ؟! المعاصي في البعد أهون منها عنده خي » والزعم أنه ما 
يُحبّه ويرضاه يتضاعف ذلك ) ”» ( وما يفعله بعض جُهال العامة من رفع الصوت 
عقيب الصلاة بقولهم : السلام عليك يا رسول الله» بأصوات عالية» وأمثال ذلك› 


. عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص5 77 للشهري‎ ) ١( 
١557 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1۱۸/۷ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت 1797 . رئاسة الإفتاء‎ ) ۲( 
. ۱۳۷۲ مجموع فتاويه ۱۳۹/۲ رقم‎ ) ۳( 
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فمن أقبح المنكرات» ولم يكن أحدٌ من السلف يفعلٌ شيعا من ذلك عقيب الصلاة» ولا 
قبلهاء ولا بعدهاء لا بأصوات عالية» ولا مستخفية» بل ما في الصلاة من قول المصلي 
ف التشهّد: « السلام عليك أيها التي 5 الله وبركاته » هو المشروع› كما أن 
الصلاة عليه حلي مشروعة في كلّ مكان وزمان )”" . 

وكذا ما ذكره الرَّحالة: خواجة حسن نظامي في رحلته سنة ٠۳۳۲‏ من صعود 
المؤذنين ( عقب كل صلاة» حيث يُصلون على النبي يقي بأعلى أصواتهم» ويتلون 
القرآن الكريم .. ويُواصلون التلاوة والصلاة على النبي ك حتى أثناء صلاة الليل»؛ 
ولا نرى مثل هذا المنظر في أي مكان آخر ما عدا المدينة المنورة )”" . 

وذكر السمهودي أن من الأمور التي يبعي إزالتها من المسجد التبوي + ( أن العادة 
جَرَت بفتح باب الحرم الشريف عند الأذان الأول لصلاة الصبح .. فيجتمع الناس على 
باب الحرم» ويكثرون في شهر رمضان» ويتأذون بطول الوقوف» فإذا تح البابُ تجاروا 
إلى حيازة الصف الأول والروضة الشريفة» وتسابقوا سباق الفرس في حلبة الرهان» 
حتى تتزلزل الأرض زلزالها .. مع اشتمال ذلك على امتهان المسجد الشريف بشدة العدو 
فيه في ذلك الوقت المنيف .. وإيذائه كه ما يحدث بسبب شدَّة عدوهم وهو منهي عنه 
في اضطراب الأرض وتزلزلها .. وقد رُوي عن أبي بكر الصديق كه أنه قال: « لا 
قي رقم السوس عن ر ا را .. ولا شك أن ذلك الجري العظيم أبلغ ما 
ذكرت بمرات كثيرة .. ويحبُ على ولي الأمر أيده الله تعالى إزالة هذا الأمرء والمنع منهء 
ومعاقبة مَّن تمادى عليه )”" . 


. ١6 ١ص رحلة الصديق إلى البلد العتيق‎ ) ١( 
؟ ) سفرنامه حجاز» مصرء شام» فلسطين ولبنان ص۷٠۲ بواسطة : رحلات الحج البندية مصدر من مصادر‎ ( 
ع01و01 محرم‎ ١١ لإبراهيم البطشان . مجلة الدرعية مج‎ 1١١ تاريخ الجزيرة العربية . رحلة زاد غريب أنموذجاً ص‎ 
: ۱٤۳۳ سنة‎ 
. الوفا بما يحب لحضرة المصطفى 4 ص١١٠ . ضمن رسائل في تاريخ المدينة‎ )7( 

لفن 


وقد ذكر ذلك ابن فرحون المالكي فقال: ا أبوانيا ارم 
الشريف في السّحَّر لصلاة الصبح من الزحمة والجري العظيم »؛ 1 الأدب في تلك 
الحضرة الشريفة» وفي ذلك الوقت المبارك» والمضاربة والمشاتمة حتى إنهم ليقتل بعضهم 
بعضا من شدّة الخنق » ولقد أراد تكروريان أن يقتتلا بالسكاكين في الروضة لأجل ذلك› 
وهذه المصيبة العظيمة تُدفع ایھر شو وهو لو كان 16 المسجد وأصحاب النوبة 
ال ا ا ل ا اد 
على الأبواب حتى تي تضيق أنفسهم› فيدخلون دفعة واحدة يخطم بعضهم بعضاًء وإثم 
ذلك على من منعهم› ٠‏ 3 ومن أَظلَمُ من مت مسجد الل أن يُذْكْرَ فیا سمه # ) '" . 

وما يندى له الجبية+ اازتفاع أضوات الموسيقى من يعض هرانف الصلين والؤائرين 
عند حجرة النبي جي » وهذا إه مضاعفٌ؛» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويدخل في الرفع المنهي عنه : درق الزدتن باجلى ا ا ة ق المسجد 
النبوي » و ( لا خلاف بين العلماء ء أن هذا التبليعٌ لغير حاجة ليس بمستحب؛ بل صرح 
كثيرٌ منهم أنه مکروه» ومنهم من قال: بطل صلا فاعله»› وهذا موجودٌ في مذهب 
مالك وأحمد وغيره )”) 

( بل نقل بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة ) . 

وكذا رفعهم الصوت: بالتكبير قبيل صلاة العيد» وترديد الناس خلفهم » وهذا 
الف للسعة البوية : 


١(‏ ) تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية المجاور ص٠۲‏ لابن فرحون المالكي ت714 . قابل أصوله 
الخطية وعلق عليه : حسن شكري . شركة دار الأرقم وبدون ذكر رقم الطبعة وسنة النشر. 

والكتاب مليء ببدعة التبرّك بالصالحين وغيرهاء ولم يبه الحقق على ذلك» فليكن القارئ على حذر . 
0 ) مجموع الفتاوى ٠١۱/۲۳‏ لشيخ الإسلام . 
(" ) الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية 077/١‏ فتوى الشيخ محمد عبده ( التبليغ في الصلاة للحاجة ) . يُشرف 
على إصدارها : الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وآخرين . إصدار وزارة الأوقاف . القاهرة ١5٠٠‏ 
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قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وصقة الكبير الشروع: أن كل افلم يكن ل 
منفرداً ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويّذكرهم به» أما التكبير الجماعي 
المبتدع فهو أن يرفع جماعة اثنان فأكثر الصوت بالتكبير جميعاً ينذا ولك كسيف و 
جميعاً بصوتي واحدٍ وبصفةٍ خاصة» وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه فهو بدعة 
في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان» فمن أنكرّ التكبير بهذه الصفة فهو محق ؛ 
وذلك لقوله ك : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » .. والتكبير الجماعي 
محدث فهو بدعة» وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهّر وجب منعه وإنكاره؛ لأن 
العبادات توقيفية لا يُشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسئة ”2 . 

ويزيدٌ بعضهم في المخالفة: بأن يُلحَن التكبير» ومما يُطلق عليه اللحن: التغريد 
والتطريب+ ومد الصوت وتحسينه ”" » و ( التطويل والتمطيط ) © . 

قال ابن الأثير: ( ومنه حديث ابن عمر: « قال لرجل أنا أبغضك» قال: لم؟ قال: 
لأنك تبغي في أذانك » أرادَ التطريب فيه والتمديد» من تجاوز الحدٌ ) © . 

وروى ابن أبي شيبة: ( أن مؤذناً أذ فطرب في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: 
ئة اانا سسا وراك قاع قال الفيض (٠‏ قله ومسا أي + سلا ثلا 
نغمات وتطريب» قوله « فاعتزلنا » أي : فاترك منصب الأذان ) "» وذكرّ ابن الحاج : 
أن ما أخرج الإمام الآجُرّي من بغداد: بدعة التلحين في الأذان ”"» والله المستعان . 


. ۲۳-۲۱/۱۲ مجموع فتاويه‎ )١( 

(۲ ) يُنظر : الصحاح 704/١‏ ؛ لسان العرب ٥۷۷/١‏ ؛ مختار الصحاح ص۲۳٥‏ » القاموس المحيط ص۸۷١٠‏ . 
( ۳ ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 551/51١‏ . 

. ٠٤٤/١ النهاية‎ ) 5 ( 

٩ (‏ ) رواه ابن أبي شيبة ح۲۳۷۵ ٤‏ وأصله في البخاري ( باب رفع الصوت بالنداء) . 

(5) عمدة القاري ٠٠٤/٥١‏ . 

( ۷ ) المدخل ۲۳٠/۲‏ » وينظر: كتابي ( حكم إمامة وأذان المجاهر بالمعصية ) ص ٤۲-٤١‏ طا عام ١575‏ . 
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المسألة الثالثة عشرة 
السلام على النبي تي من كتاب دلائل الخيرات 
يشاهد بعض الزائرين أمام الحجرة النبوية يقرأون بعض الصلوات والتسليمات من 
كتاب دلائل الخيرات أثناء سلامهم على النبيّ جال » قال أبو بكر القادري واصفاً 
زيارته مع رئيس بلاده للمسجد النبوي: ( وما هي إلا لحظات انتظارية» حتى أقبل 
حفظه الله بدوره إلى المسجد حيث صلى ثم سلّم على الرسول خ » ثم جلس وسط 
أعضاء الوفد في الروضة الشريفة» وشرع أصحاب دلائل الخيرات للإمام الجزولي 
يقرارة وکا صاع ا بحاملا يله تیک خط من کاب لاقل ات ا 
ھام عن خاک رکا بالق ت قله سان فس بادا 
وسبب فعلهم ( اغتراراً بما حوى من كثرة الصلاة على النبي كال وتكثير الألفاظ في 
ذلك» ولكن لجهلهم بالحق الصريح وتقليدهم لآبائهم وما وجدوا عليه أسلافهم» لم 
يتفطنوا لما فيه من توليد الألفاظ المتكلّفة التي لم تشتهر عن السلف الصاح الذين كانوا 
أحرص على الخير من بعدهم» ولم يعلموا ما في صفحاته من التوسل المبتدع» والغلو 
المفرط» والشرك المنافي لدين الإسلام ) " » وكتاب ( دلائل الخيرات معروفٌ عند 
العلماء الحققين بأنه كتاب ضلالةٍ لما يشتمل عليه من الغلو بالرسول ي والسؤال 
بججاهه» وأن نوره من نور الأقواز» وأشرق بشعاعه سر الأسران .. وكما هو موجود في 
الكتاب من الصلوات والمبالغات التي لا دليل عليهاء فعليه لا يُغْتر بهذا الكتاب» ولا 
تون قراءته» إلا لمن بريد الرد غليةغ.والفخذير مقه ) " : 


. لأبي بكر القادري‎ ١5 ١ص رحلاتي الحجازية‎ )١( 

١ (‏ ) الألفاظ الموضحات لأخطاء دلائل الخيرات ص١‏ للشيخ عبد الله بن محمد الدويش ت ١509‏ رحمه الله . 
تحقيق : عبد العزيز المشيقح . دار العليان ط١‏ عام ١5١١‏ . 

(7) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠١۷-٠١١/١‏ فتوى رقم 198٠١‏ من المجموعة الثانية برئاسة الشيخ ابن باز . 
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قال الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله : ( کتاب اسمه : دلائل الخيرات» مرن 
العالم الإسلامي» ولا سيما في المساجد» يقرأه المسلمون في كل وقت» هذا الكتاب لو 
تصفّحه المسلم العاقل المطلع على أحكام دينه الكتاب لوجد ما يلي : 

/١‏ يقول مؤلفه في المقدمة يُخاطب الرسول كله : « مستمدا من حضرته »؛ مع أن 
الرسول ك لا يجيز طلب المدد والعون إلا من الله فيقول: « إذا سألت فاسأل الله » 
وإذا استعنت فاستعن بالله »» رواه الترمذي» وقال: ١‏ حسن صحيح » . 

3/ ثم يأتي بأحاديث لا أصل لبا مكذوبة على الرسول ي » وقد حر الرسول 
ي من ذلك فقال: « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » . 

ثم يذكر أسماء الرسول يتفي ويصفه بأسماء وصفات لا تليق إلا بالله» علما 
بأن أسماء الرسول هك وَرَدَت في الأحاديث الصحيحة لا يجوز الزيادة عليهاء ولا 
سيما إذا كان فيها غلوٌ أو مبالغة في المدح الذي حدر منه الرسول بقوله: « لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما نا عبدٌء فقولوا: عبد الله ورسوله »رواه البخاري. 

وأسماء الرسول ك التي ذكرها صاحب كتاب دلائل الخيرات هي: « سيّدنا 
محيي» منج» ناصرء غوث» صاحب الفرج» أجير »» والإسلام يأمرنا أن نعتقد أن 
الحيي » يه 0 والمغيث» والمفرّج هو الله وحده لقوله تعالى: 39 أَمَّن يحِيبُ 
الس ادا و اش وڪم لك لض أله مَعَ لَه # . 

000 « اللهم زده ورا على فون الذي منه لاء مع أن الرسول 225 
ال ل وكلامه يُكذبه القرآن حيث يقول: 99 فُلَإِنَمَآ أا 
تر ا وا أَا لهك إل ف 

ا MS ss‏ 
وحدهء ( اللهم صل على مّن اخضرّت من بقية ماء وضوئه الأشجار »» وهذا كذب 
على الرسول ك4 لعدم ثبوته» ولأن الأشجار تخضر من بقية وضوء كل إنسان لأن 
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فيها الماء» « اللهم صل على محمد بقدر ما نفعت التمائم »» والرسول جال يقول: 
دمن علق تقيمة ققد أشرك 6 صتخيح رواه أحمد . 

ويقول عن الرسول ك : « والسبب في كل موجود »» وهذا كفرٌ » لأن السبب في 
وجود الكائنات هو الله» ثم يقول: « اللهمّ صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة 
والرحمة شيء »» مع أن رحمة الله دائمة لا تنفذ لقول الله تعالى : :9 فلو كان لحر ِدَادًا 
کات وی لہ لحر مل أن تتف کات ری وکر نئلو مدا )4 . 

/١‏ ثم يقول طالباً الشفاعة من الرسول كال : « فاشفع لنا عند ربك »+ والشفاعة 
ُطلب من الله لقوله تعالى: فل بل لتّمَعَةُ جِيعًاً © ١‏ ولقوله يل حين علم 
الصحابي أن يقول: « اللهم شفعه فّ؛؛ رواه الترمذي وقال: « حسن صحيح ». 

۷ ثم يقول ابن بشيش في آخر كتابه دلائل الخيرات : ١‏ اللهم صل على من منه 
انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار ... ولا شيء إلا هو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب 
كما قيل الموسوط »» وهذا الوصف لا يكون إلا لله وحده الذي شق الأسرار» وفتق 
الأزهار والأنوار» ثم يقول: « لولا الواسطة » وهو الرسول كتف ر لذهب كما قيل 
الموسوط » وهو الله . 

8 ثم يقول في هذه الصلاة: « اللهم انشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين 
راوه بي فضا ع عق ا انس ولا عدولا کن 
إلا بها ». 

لا حظ أخي المسلم أن في هذا الدعاء أمرين منكرين : 

أ: قوله: « وانشلني من أوحال التوحيد »» والأوحال هي الأوساخ» فهل في 
التوحيد أوساخ؟ إن توحيد الله في العبادة والدّعاء نظيفُ ليس فيه أوساخ» والأوساخ في 
دعاء غير الله الذي هو من الشرك الأكبر الذي يُخلّد صاحبه في النار لقوله تعالى: إل 
من قر پاک َد حم اه و الْجَنَةَ ممأ أا وم ادييت ن صر © 4 . 
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ب: الأمر الثاني قوله في الدعاء: « ورج بي في بحار الأحدية » وأغرقني في عين بحر 
الوحدة ) . 
هذه وحدة الوجود عند المتصوفة التي عبر عنها زعيمهم ابن عربي بقوله : 
ا ا ا 
إن قلت عبدٌ فذاك ح٠‏ وإن قلت رب فأنى يكلف 
فانظر كيف جعل الرب وهو الإله عبداء وجعل العبد ريّاء فهما متساويان عندهء 
وعند صاحب الدعاء الموجود في آخر دلائل الخيرات . 
وهذه فكرة وحدة الوجود التي في الدعاء كفرٌ يُخرج قائلها من الإسلام ويُحبط 
عمله. 
4 ثم يقول في قصيدة آخر الكتاب : 
بأ يل اناا طب الان هو الس بيد 
لاحظ أنه يقول أن شيخه أبا خليل ملاذه» يلوذ به ويلتجئ إليه» مع أننا نلوذ بالله 
ولا نلتجئ إلا إليه لأنه حي وغيره ميت لا ينفع ولا يضر . 
ويعقد أن شيخ قطي امات رحا برآي الضوفية أن ى الكرة ابدالا بواقطابا 
ومون كل نسثة ويفصرقون في الكو يت سلم الله اليم مغاليد الأمور 11 
والمشركون السابقون كانوا يعتقدون أن المدبر للأمور هو الله وحده+ وقد ذكر القرآن 
للك ھل و ی و القت الل لل يتف التق ا و ف آل یو 


رم او رآ ہے ر و و 


ريق < 4ں ا 5 
لْمَيّتِ وعخج المت من الح ومن يدير الام فسيقولون 
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٠ع‎ ١9س شرك أم دلائل خيرات ص 47-50 للشيخ محمد جميل زینو ت١5471١ رحمه الله . مجلة التوحيد‎ )١( 
: ١٤١١ جمادى الثاني عام‎ 
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المسألة الرابعة عشرة 
قراءة سورة الفاتحة بعد السلام على النبي ككلم 


قال المؤرّخ النابلسي لصاحبه: ( خذنا إلى شبّاك النبي كي لنبدأ بالزيارة» ووصلنا 
إلى مرادنا وتحققت البشارةء وأكثرنا من الصلاة والسلام على سيّد الأنام؛ وعلى أبي 
بكر وعمر وفاطمة الزهراء وبقيّة الآل والأصحاب الكرام» وقرأنا الفاتحة» ودعونا الله 
تحال وتضرعتا اله 

ولا شك أن قراءة القرآن على قبر النبي ك أمرّ مُحدث لم يفعله الصحابة 
كيت » فلم ينقل عنهم أنهم قرأوا القرآن على النبي ك بعد موته قبل دفنه» أو 
بعده ا » ولم ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ القرآن عند زيارة قبر 
النبي ال مع استطاعته الوصول إليه» وقد قال ڪل : ( لا تجعلوا بُيوتكم مقابرٌ إنَّ 
الشيطان فر من البيت الذي كرأ فيه سُورَة البقَرَة  )‏ . 

قال القاضي أبو على وع اا و( لرل أن ال لار فياه الم ايت 
NS N‏ 

( ولبذا لم يقل أحدٌ من العلماء بأنه يُستحبُ قصد القبردائماً للقراءة عنده» إذ قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام : أن ذلك ليس مما شرعه النبي الاي لأمته ) 9 . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: ( سألت أبي عن الرّجل يحمل معه المصحف إلى 
القبر يقرأ عليه ؟ قال: هذه بدعةء قلت لأبي : وإن كان يحفظ القرآن يقرأ ؟. 


. 77 الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ص5‎ ) ١( 
(؟) أخرجه مسلم ح٤۱۸۲ ص7١" ( باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء وسواء في هذا‎ 
. ) .. الراتبة وغيرها إلا الشعائر الظاهرة : وهي العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح‎ 
. ۲٠۲/١ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى‎ ) ”( 
. 577/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ٤ ( 
۲ 


2000 


قال لاء ىء ويلم ويدعو:ويتصرق )57 : 

وقال ابن أبي جمرة المالكي : ( إن القراءة على القبور بدعة » وليست بسنة » وإِنّ 
مذهب مالك الكراهة )97 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة 
ختمةٍ أو دُعاءٍ أو ذكرٍ أو عمل سماع أو غير ذلك هو من البدع المنهي عنها ) '” . 

( ومّن قال إن الميّت ينتفع بسماع القرآن ويُؤجر على ذلك فقد غلط » لأنَّ النبي 
َي قال: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» › فالميْت بعد الموت لا يشاب على سماع > ولا 
غيرهء وإن كان المت يسع قرع نعالهم؛ ويّسمع سلا الذي يُسلُم عليه » ويُسمع 
غير ذلك ۰ لکن لم ببق اله عمل غيرها اسي )3 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله : ( ولا ريب أن القراءة على القبر 
عكوفٌ » كما يعتاد عباد القبور العكوف عندها بأنواع القرب » وهذا العكوف يضاهي 
العكوف في المساجد بالطاعات ) . 

وقال محمد المنبجي الحنبلي : ( القراءة على القبر ليست من فعل النبي كط ولا 


. 044 رقم‎ ١١9 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص‎ ) ١( 
. ۲۱۷/۱ المدخل‎ ) ۲( 
.٠٥٤ت وينظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 018/7 لأبي عبد الله محمد المغربي المعروف بالحطاب المالكي‎ 
. خرّجه : زكريا عميرات . دار عالم الكتب‎ 
. ١9١ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . امجموعة الثالثة ص‎ )7( 
. لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ "١1/75 مجموع الفتاوى‎ ) ٤ ( 
. ١555 الإحكام شرح أصول الأحكام 18/7 للشيخ عبد الرحمن بن قاسم . ط۲ عام‎ ) 5( 
تسلية أهل المصائب ص 180 محمد بن محمد المنبجي الحنبلي ت٥۷۸ رحمه الله . مكتبة دار البيان . طبعة عام‎ ) 1( 
. 34 


۳ 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا تشرع قراءة سورة يس ولا غيرها عند القبور › 
لأن ذلك لم ينقل عن النبي ك » ولا عن سلف الأمة فيكون بدعة ) '" . 

وقالت أيضاً : ( ثبت عن النبي يله أنه كان يزور القبور » ويدعو للأموات 
بأدعية علّمَّها أصحابه » وتعلموها منه » من ذلك : « السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » » ولم 
يثبت عنه خا أنه قرأ سورة من القرآن أو آيات منه للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم 
ولو كان الاك مقووه لنعله ركه ا + روحية بالامة وعراداء 
لواجب البلاغ » فإنه كما وَصّفه تعالى بقوله : «!لَقَدْ بسكم رَسُولك- تن ركم 
وريه مار ریش گم بالْمُؤمنيت رَو يسِدٌ # » فلمًا لم يفعل ذلك 
مع وجود أسبابه دل على أنه غير مشروع » وقد عرف ذلك أصحابه فاقتفوا أثره › 
واكتفوا بالعبرة والدّعاء للأموات عند زيارتهم » ولم يبت عنهم أنهم قرؤوا قرآنا 
ال لكات ا و مسا رسي ا 


x 


أحدث ف أمرنا هذا ما ليس مه فهو رد » م: ملقق عل . 
فإن قيل : أخرج الطبراني '" عن ابن عْمَرَ في أمره كه بالإسراع بالجنازة» وفيه: 
( وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب » وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبرو ) 


42 


فالجواب : أنه حديثٌ ضعيف جدا ا 


. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 751/17 فتوى رقم 18777 من الجموعة الثانية . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ) ١ 
. المصدر السابق 55/9- 40 فتوى رقم 5775 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله‎ ) ۲( 

ويُنظر أيضاً ب ترق رقم الم اهن ا . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله » تصحيح الدعاء 
ص۹۸٤‏ للشيخ العلامة بكر أبو زيد ت479١‏ رحمه الله . دار العاصمة . طا عام ١519‏ . 
(۳ ) المعجم الكبير "5٠/17‏ ح ٠۳١۱۳‏ . 
(: ) يُنظر : مجمع الزوائد 55/7 » أحكام الجنائز وبدعها ص77 رقم 17 للألباني ت١57١‏ رحمه الله . مكتبة 
المعارف . ط١‏ للطبعة الجديدة ١517‏ » تصحيح الدعاء ص١‏ 00 . 


٤ 


حکم كبار النقاد كابي زرعة وان عبات وابن عدي + غلى .راويه یی البابلئ : 
بالضعف ”» وحكموا على راويه الثاني : أيوب بن نهيك الحلبي بأنه منكر الحديث ”". 

فإن قيل : روى أبو بكر الخلال "عن سفيان بن وكيع قال : ( حدثنا حفص عن 
مجالد عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده 
القرآن ) . 

فالجواب : أن هذا الأثر ( ضعيف الإسناد )7 . 

قال ابن حجر عن راويه سفيان بن وكيع : ( كان صدوقاً » إلا أنه ابتلي بوراقه 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه » فنُصِمّ » فلم يقبل » فسقط حديثه ) " . 

وقال أيضاً عن راويه مجالد البمداني: ( ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره ) ©. 

فكيف وقبر النبي 84 لا يستطيع أحدٌّ الوصول إليه» والحمد لله رب العالمين. 


١‏ ) ينظر : اجرح والتعديل ٠١١-۱۹٤/۹‏ رقم 18١‏ » المجروحين ٤۸٠-٤۷۹/۲‏ رقم 117١‏ » الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة ۳1۹/1 رقم 51417 للذهبي . تحقيق : محمد عوامة وأحمد الخطيب . دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن ط١‏ عام ۱٤۱۳‏ » تقريب التهذيب ص ٠١6١-١١09‏ رقم ۷1۳١‏ لابن حجر ت۲٥۸‏ . 
تحقيق : أبو الأشبال الباكستاني . دار العاصمة ط١‏ عام ١5١157‏ » مجمع الزوائد 45/7 . 

(۲ ) ينظر : الجرح والتعديل 709/7 رقم ۳١‏ » الضعفاء والمتروكون ٠۳۳/١‏ رقم 587 لابن الجوزي . تحقيق: 
عبد الله القاضي . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١105‏ » ديوان الضعفاء والمتروكين ص ”5 رقم 070 للذهبي . 
تحقيق : حماد الأنصاري . مكتبة النهضة الحديثة طا عام ١505‏ . 

(") في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص١١٠‏ . لأبي بكر الخلال ت١١”‏ . تحقيق : مشهور سلمان وهشام 
السقا . المكتب الإسلامي ودار عمار طا عام ١4٠١‏ . 

( 5 ) أحكام الجنائز وبدعها ص 755 رقم ١١5‏ ( زيارة القبور) . 

(5 ) تقريب التهذيب ص 90" رقم 5579 . 

(5 )المصدر السابق ص 15١‏ رقم 507١‏ . 


0 


المسألة الخامسة عشرة 
السلام على الملائكة عند حجرة النبي كلل 


قال إمام وخطيب المسجد النبوي البرزنجي ت1717 : ( ما يفعله عامّة أهل المدينة 
ويزوّرون غيرهم من الحجّاج وغيرهم من الوقوف عند الصفحة الشرقية من المقصورة › 
ويُصلون ويسلمون على الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» لا أصل لهء 


بدعة 2 ولم أرَ من تعرّض لذلك من العلماء 2 رلاد قريب غيد باطزويق 307 


. ٠١9 نزهة الناظرين في مسجد سيّد الأولين والآخرين 2 ص‎ ) ١( 


۲٦ 


المسألة السادسة عشرة 
إرسال السلام إلى النبي كلا 
من البدع : إرسال السلام إلى النبي ك بالمشافهة أو بالكتابة» قال المؤرخ ابن 
رُشيّد السبتي : ( قرأت مكتوباً في وجه الخزانة الكريمة التي تُقابل المتوجّه إلى الروضة 
الكريمة » وهي التي يَضع الناس فيها الكتب الواردة بالتسليم عليه كع » هذين البيتين 
مكتوبين ببياض في سواد : 
سعدتم به يا زائرين ضريحه 2 أمنتم به يوم المعاد من الرجس 
ابحم و ی فده کی ی د سی 
وقال العبدري : 
( ومن كان وصّى بالسلام لأحمد فبُشراه بلغنا السلام ونبنا) " 
وقال أحمد عبد الغفور عطار : ( إذا كان الزائرٌ يحمل سلام أناس أوصوه به فعليه 
ا 
ولا شك في تحريم ذلك وأنه من البدع المحدثة» إذ لم يشرعه رسول الله ول » ولم 
يفعله صحابته كيت بعد نماته 34 ٠‏ والخير كل الخير في اتباعهم » والشرٌ كل الشرّ 
في مخالفة سبيلهم » وليس هناك حاجة ولله الحمد إلى هذه الواسطة» فكل من صلى على 


. ۲۷۱-۲۷۰/۵ ملء العيبة بجا جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة‎ )١( 

)١(‏ الرحلة الناصرية 1/١١‏ . بواسطة: تخريج قصيدة الحج والزيارة في رحلة أحمد بناصر الدرعي ص١٤٠‏ لعبد 
البادي التازي . مجلة جذور . النادي الأدبي بجدة ج7١‏ مج١١‏ صفر 1519 . 

(۴) أحكام الحج والعمرة من حجة النبي 8 وعمراته ص 11١‏ لأحمد عطار . ط١‏ سنة 1917 . 

( 4 ) قال الشيخ يوسف البرقاوي + ( قد تفرّق صحابة رسول الله تل في الأمصار فلم يأمروا أحداً ويكلفوه يحمل 
السلام إليه كا إا كاتا علوت رانو على ا 2 ايها ارك :رقن وروت ادرت نة 
وصريحة بين بأن صلاة المسلمين على النبي الكريم تبلغه أينما كانوا وحيثما وجدوا ) مجلة التوعية الإسلامية س٩‏ ع۷ 
ذو الحجة عام ١407‏ ص٤٥‏ . 


يفنا 


النبي كا في أي مكان في الأرض فهو يصل إليه . فعن أبي هريرة فاه قال : قال 
رسول الله طا : ( لا تجعلوا بوتکم قبورا ؛ ولا قارا قري عبد »:وصلوا علي + 
فإ صلاتكم تبِلْمُني حيث كَمُمْ ) ” . 

وعن عبد الله تابه قال : قال رسول الله َل : ( إن لله في الأرض ملائكة 
ساحن : لغوت من آم الا 

وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنهُ رأى رجلا يجيء إلى فرْجَةٍ كانت عند قبر 
النبي ا فيدخُل فيها فيدغو» فدعَاه فقال: ( ألا أحدّثك بحديث سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله ي قال : لا َخِدُوا قبري عيدا : ولا بوتكم جور ؛ ولوا 
علي فإ صلائكم تبي حيثما كثّم )”" . 

( فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم » التي جاءت من وجوه حسان » يصدق 
بعضها بعضاًء وهي متَّفْقةٌ على أنه من صلى عليه وسلّم عليه من أنه قله فن ذلك 
يبلغه ويعرض عليه . وليس في شيء منها : أل سن ضوظة اللي و ملم سه 
إغا فيها من ذلك يُعرضٌ عليه ويُبلّغه کل في مدينته ومسجده أو مكان آخر )© . 

( فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله 
صقي قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط )© . 


. 30١ تقدّم تخريجه ص‎ ) ١0 
. (؟ ) أخرجه الإمام أحمد ۱۸۳/۲ ج7775‎ 

وصحّحه ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص 359 . 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/۲‏ ح٠١٠۷‏ ( في الصلاة عند قبر النبي ك4 وإتيانه ) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( إسناده جيد ) ٤۸٠-٤۷۹/١‏ فتوى رقم 5141 من المجموعة الأولى . برئاسة 
الشيخ ابن باز رحمه الله » وحسن إسناده السخاوي ت۲٠٩‏ في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ص ۲۲۸ 
تحقيق : بشير عيون . مكتبة المؤيد . بدون ذكر رقم الطبعة وسنة الطبع . 
(4 ) الرد على الإخنائي ص۳١٠‏ . 
( 0 ) اقتضاء الصراط المستقيم 1١75/57‏ . 

۲۸ 


فإن قيل : روى البيهقي "عن ابن أبي فديك عن رباح بن بشير عن يزيد بن أبي 
سعيد المقبري قال : ( قدمت على عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة بالشام فلمًا ودّعّه 
لو سي ا لم ان 

قال محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك : ا ثت به عبد الله بن جعفر فقال: أ خبرني 
فلان أنَّ عمر كان يبرد إليه البريد من الشام ) . 

فالجواب : أن هذا الأثر ضعيف لا تقوم به حجة ( فإنَّ رباح بن أبي بشير شيخ 
مجهولٌ لم يرو عنه غير ابن أبي فديك )”" . 

وقال الشيخ تقي الدين البلالي رحمه الله : ( وأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
فهو أعقل وأعلم وأتقى لله من أن يبعث السلام إلى قبر النبي كاي » وهذه الخرافة لم 
تكن في زمانه ) '" . 


. ) )في شعب الإيمان 447/7 ح۷٦٤ ( فضل الحج والعمرة‎ ١( 
. ۳۲٣ص الصارم المنكي‎ ) ۲( 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء عن كتاب الصارم المنكي بأن فيه ( قوة في إثبات الحق» وقوة في الرد على الباطل مع 
الأدلة ووضوح العبارة ) جواب السؤال ” من الفتوى رقم ۳۲٠۷‏ ج١508/1‏ من المجموعة الأولى . 
(۴ ) السراج المنير في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم ص 150 . 

وبهذا يتبيّن خطأ قول الشيخ عطية محمد سالم ت ١57١‏ رحمه الله : (بعدااة ملم على رسول ل عله ول 
أن تنتقل للسلام على أبي بكر تقول : السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان » السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته» ليف ا ليام على الى رك طول السلام عليك يا أبا بكر الصديق من فلان بن فلان ورحمة الله 
وبركاته » وهكذا عمر ابه ) آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله > ص ۲-۲۲ . مكتبة دار 
التراث ط١‏ عام ٠١١۸‏ . 


۹ 


المسألة السابعة عشرة 
إرسال الاعتذار إلى النبى كاي عند التأخر في الزيارة 


من البدع : إرسال الاعتذار - شعراً ونثراً - إلى النبيّ تف عند التأخُر في الزيارةء 
ويزداد الأمر بدعة بل وشركاً ما يكتبه بعضهم في رسالته الاعتذارية من الاستغاثة بالنبي 
تيم ودعائه من دون الله تعالى» ووصفه نيم ببعض صفات الله تعالى . 

( ومن ذلك: ما قاله ابن أبي الخصال - ت١٤٥‏ - مُعبّراً عن شوق شدي للترحال» 
وأسف لعدم الزيارة» يقول: « كتبته يا واضع الإصر والأغلال؛ ورافع رايات البدى 
على الضلال» ومبدلنا بالظل من الْحَرُورء ومُخرجنا من الظلمات إلى النورء ومُروينا 
من الرحيق المختوم» والحوض الذي آنيته بعدد النجوم» ومحظينا بالنظر إلى الحي 
القيوم» عن دمع يسفح» ونفس يلفح» وصدر بأشواقه ملآن يطفح» وعَرفيٍ عليك 
بالصلاة والتسليم ينفح» وأسفي إليك يتلهب» وزفرةٍ بأحناء الضلوع تجيء وتذهب»› 
وحشاشة بعوائق البعد عنك تنهب» وكيف لا أقضي ا ولا اا دموع الوجد 
والتلهف مُزناً ؟ أم كيف ألذ حياة وأؤمل نجاة: : ولم أعبّر إلى زيارتك لجة ولا موماةء 
ولا أخطرت في تدك شيا أنت منقذها ومحييهاء ولا مثلت بمعاهدك المشهدة» 
ومشاهدك الط احا ولا نزلت عن الكور كرامة للبقعة المقدسة التي ثويت فيهاء 
فوا أسفاً ألا أخبُ إلى ذراك مُستقبلاً وألا أكب على ثراك مُقبّلاء وألا أصافح من تلك 
العرصات مدارس الآيات ومهبط الوحي والمناجاة » )'" . 

وبعث الأديب ابن الجنان رسالة بدعية إلى القبر النبوي قال فيها: ( السلام عليك يا 
نحمد» e o E‏ 


. رسائل المديح النبوي في الأندلس ص۷۸- ۷۹ للدكتور رزق بركات‎ ) ١( 


0 


ازدلف إليك فريق » وعمرت نحوك طريق» ولا يفتر صلاة عليك له لسان ولا يجف ريق 
كتبته يا رسول الله وقد رحل الجدّون وأقمت» واستقام المستعدون وما استقمت» وبيني 
وبين لثم ثراك النبوي» ولمح سناك المحمدي» مفاوز لا يفوز بقطعها إلا من طهر دنس 
ثوبه» بماء توبة» وستر وصم عيبه» بطهر غيبه )"" . 

وأرسل لسان الدين ابن الخطيب رسالة للقبر النبوي قال فيها: ( استنبت رقعتي هذه 
لتطير إليك من شوقي يجناح خافق ٠‏ وتشعر نيتي التي تصحبها برفيق موافق» فتؤدى 
عن عبدك 00 0 الخد 2 تربك ا وتطيب بريّاها معاهدك ا 
وبيوتك» وتقف وقوف الخشوع والخضوع تجاه تابوتك» وتقول بلسان التملق عند 
الك اساك و > منكسرة الطرف» حذرا بُهرجها من عدم الصّرف .يا غياث 
الأمة» وغمام الرحمة» ارحم غربتي وانقطاعي» وتغمّد بطولك قِصّر باعي» وقو على 
هيبتك حور طباعي e‏ 

فدعا النبي ڪا من دون الله تعالى» ثم عبر عن أمله في أن يقبل الرسول كهاي 
نيابتها عنه فيقول: ( وقابل بالقبول نيابتي» وعجل بالرّضا إجابتي ) . 

نسأل الله العافية . 


. ۸١-۸١ )المصدر السابق‎ ١( 
. ٥۳۳/٤ الإحاطة في أخبار غرناطة‎ ) ۲( 
. ٥۳۳/٤ المصدر السابق‎ ) ۳( 
ويُنظر: خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسام الدين ابن الخطيب ص١١٠٠ لفائز القيسي . الجلة‎ 
. ١575 الأردنية في اللغة العربية وآدابها . مجلد؟ عددا ذو الحجة‎ 


11 
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المسألة الثامنة عشرة 
الوقوف للدعاء للنبئ لظ عند حجرته 
( الوقوف للدّعاء للنبي يليه مَعَ كثرة الصلاةٍ والسلام عليه فقد كرهَهٌ مالك . 
وقال : « هُوَّبدعَة » لم يُفعلها السَلَّفُ » ولن يُصلح آخرّ هذه الأمَّةِ إلا ما أصلَح 


ءا 


٣ ( أولها‎ 


. لشيخ الإسلام‎ ۳۸٤/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ١1( 
AA 


المسألة التاسعة عشرة 
ال فة بالذعاء لللانسان غد ةا 222 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله مُجيباً لمن أوصاه بأن يدعو له عند حجرة النبي كال : 
( وقد ذكرتم في كتابكم أن ندعو لكم عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام !. 

وتُفيدكم أن الدّعاء عند القبور غير مشروع » سواء كان القبر قبر النبي كال أو 
غيره » وليست علا للإجابة » وإنما المشروع زيارتها والسلام على الموتى والدّعاء لهم 
وذكر الأنهرة واللويك )7 : 


. 3١7/11 مجموع فتاويه رحمه الله‎ ) ١( 


رفون 


المسألة العشرون 
تحر الدّعاء عند حجرة ال تلا 


تحرّي الدّعاء عند الحجرة بعد السلام على النبيّ لا بدعة لا أصل لها » ولم يكن 
الضيضابة والفايخوة والأكمة يتحلولنه + ( وم يتل خد متم إن الدع مُسجاب عند 
قبره کل ": ولا أنه يُستَحَبُ أن يَتَحَرَّى الدُّعاءً مُتَوّجّهاً إلى قبرِه » بل نصُوا على 
نقيض ذلك ) ”" . 

وأما تحرّي الدّعاء في المسجد النبوي فهو مشروع › والمساجد أحب البقاع إلى الله 
تفال + قال الإا ابن ية رحمه الت( لا يدعو هناك عقيل الشجرة: قان هذا كله 
منهي عنهُ باتفاق الأئمّة » ومالك من أعظم الأئمةِ كراهية لذلك ” ؛ واليكاية المرويّة 
عنه أنه أمرَّالمنضور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاءِ كذب على مالك » ولا يقف عند 
القبر للدّعاءِ لنفسه فإنٌ هذا بدعةء ولم يكن أحدٌّ من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه» 


ولكن كانوا يُستقبلونٌ القبلة ويدعون في مسجدو  )‏ . 


١(‏ ) وبهذا يتبيّن خطأ ما قاله الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار: ( إذا انتهى من السلام» ومشى خطوات إلى مكان 
قريب من القبر الشريف » على بعد خطوات» ويقع على يينه عند السلام على رسول الله » ويتجه إلى القبلة » ويدعو 
الله بما يشاءء فهو موضع يُستجاب فيه الدعاء ) أحكام الحج والعمرة من حجة النبي 4 وعمراته ص -١17١‏ 
۷ 
(۲ ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ۱١۷/۲۷‏ »2 وينظر : مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ٠١١-۱۳۰/۲‏ رقم ۱۳۷۰ . 
(” ) قال الشيخ محمد السهسواني البندي ت١۲٠‏ : ( رُوي عن إمامهم - الإمام مالك رحمه الله - بسند صحيح 
أنه قال : « لا أرى أن يقف عند قبر النبي كال يدعوء ولكن يُسلّم ويمضي »» ذكره إسماعيل بن إسحاق في 
المبسوط والقاضي عياض وغيرهم . 

وقول مالك للخليفة المنصور عند المناظرة لا يصلح مُعارضاً لهذا المروي» فإن سنده واه جداً ) صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشيخ دحلان ص۲۷۲ . علّق عليه: الشيخ إسماعيل الأنصاري ت ۱٤۱۷‏ رحمه الله . طه عام ٠۳۹۵‏ . 
(4 ) مجموع الفتاوى 151/757 › وینظر : ٤۷۱/۱۷‏ . 


Ak 


وقال أيضا : ( وقد كره العلماءً كمالك وغيره أن يقوم الرّجَلٌ عند قبر النبي ل 
يدعو لنفسه» وذكروا أنَّ هذا من البدع التي لم يفعلها السلف ) . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم : ( إن كان الزائر يقصدها لأجل دعاء الله 
عندهاء ويظن في نفسه أنه أجوب للدعاءِ» ويريد التوسل بهاء والاستشفاع بهاء فهذا 
لمات الكتريعة اعلا ا مه ما هر وسيلة إلى الرك :رهما هنو شرك أكين: 
والوسائل لبا حكم الغايات في المنع» قال تعالى: : (٠‏ مل ادعو لدت رَعَمَمم من دون 5 
يلوت قال درو ف السَُوتِ ولا ف الْارّضٍ وما هم فيه ما من شرك وما أ هه متهم من 
ظهِيرٍ ا وا نمع الشفلعة عند ا 106 له #» فدلت الآية على أن هذا المدعو إما 
أن يكون مالكاً أو لاء وإذا لم يكن مالكاً فإما أن يكون شریکا أو لاء وإذا لم يكن 
شريكا فإما أن یکرت میا أو لاه بو إذا لم يكن معي اما أن بكرن افا بير إذن الله أو 
لا » والأقسام الأربعة باطلة» فتعين الأخير» وهو أنه يشفع بإذن الله» ومن كان كذلك 
فكيف يطلب منه النفع لغيره ) . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم 
من تحرّي الدعاء عند قبره كا مستقبلاً للقبر رافعاً يديه يدعو فهذا كلّه خلاف ما 
عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله كك وأتباعهم بإحسان » بل هو من 
البدع المحدثات ) '” . 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ( لا مزيّة للدعاء عند القبر أبداً » ولبذا كان 
القول الراجح أن الإنسان لا يدعو ولا عند قبر النبي 4255 ) 1 . 


. ۳۳۲/۱ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ) ١( 

(۲ ) مجموع فتاويه ۱۲۹/۱ رقم ٦۳‏ . 

(7) مجموع فتاويه .11١١-1١8/15‏ 

٤ (‏ ) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ٠05/86‏ . للشيخ العثيمين رحمه الله . مدار الوطن ط١‏ عام ١847١‏ . 
0 


وقال الإمام ابن تيمة رحمه الله : ( وأما قوله : هل للدّعاء خُصوصية قبول أو سُرعة 
إجابةٍ : بوقث مُعيّنِ أو مكان مُعيّنِ : عند قبر نبي أو ولي؟ . 

فلا ريب أن الدّعاءً في بعض الأوقات والأحوال أجوب منهُ في بعض» فالدّعاءً في 
جوف الليل أجوب الأوقات كما ثبت في الصحيحين عن النبي بها أنه قال: « يُنزل 
رها إلى سماء ادنيا حي يبقى ثلث الليل الأخيرٌ»» وف رواية: « نصف الليل » فيقول : 
من يدعُوني فأستجيب لهُ» من يسألتي فأعطيّةُ» من يُستغفرني فأغفرٌ لهُ» حتى يطلّع 
الفجرٌ »» وقي حديث آخر: « E‏ الرّب من عبدو في جوف الليل الأخير» . 

والدعاءِ مُستجابْ عند تُرُول المطرء وعند التحام الحربوء وعند الأذان والإقامةء 
وقي أدبار الصلوات» وفي حال السجوؤه ودعو الصائم » ودعوة المسافر» ودعوة 
المظلوم» وأمثال ذلك فهذا كله مما جاءت بو الأحاديك المعروفة في الضحاح والسكن: 
والدّعاءً بالمشاعر كعرفة ومُزدلفة ومئّى واللّزم» ونحو ذلك من مشاعر مكَة» والدّعاءً 
بالمساجل مطلقاء,وكلما فضا السجة كالساجن اللاقة كانت الصلاة والدعاء قبه 
أفضل» وأمّا الدّعاء لأجل كون المكان فيه قير نبي أو ولي فلم يقل أحدٌ من سلف الأمةّ 
وأئمتها: إن الدّعاءً فيه أفضلُ من غيره» ولكنّ هذا نما ابتدّعه بعضْ أهل القبلة مُضاهاة 
للنصارى وغيرهم من المشركينَ» فأصلّهُ من دين المشركينَ ؛ لا من دين عباد الله 
المخلصينٌ ؛ كاتخاذٍ القبور مساجد ؛ فإن هذا لم يستحبّهُ أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء 
ولكن ابتَدَعَهُ بعضٌ أهل القبلَةِ؛ مُضاهاة لمن لَمَنِهُم رسول الله خالا من اليهود 
والفحارين )7 


٠۷-۳٦ص‎ ١517 وينظر: مجلة التوحيد المصرية س۲۰ ع5 جمادى الآخرة‎ » ٠١٠١-٠۲۹/۲۷ مجموع فتاويه‎ ) ١( 
. مقال : ( عدم مشروعية نذر السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ) للشيخ عثمان فتحي أمين‎ 
وبهذا يتبيّن خطأ قول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله : ( سلامك هذا على الرسول 4 وصاحبيه من‎ 
أفضل القرب إلى الله » يكون الدعاء عقبها مظنة الإجابة» فإذا اجتمع فضل السلام وفضيلة المكان كان أعظم في‎ 
. 7١ الرجاء ) آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله كي ص‎ 
A 


ل ا 

قراءة آية 9 ناله مكر كه صو عل لبن 4 عند حجرة النبي ياي 

روى البيهقي ''' عن ابن أبي فديك قال : ( سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا 
أنه من وقف عند قبر النبي خط فتلا هذه الآية : ناله ومک ڪه بصنو عل التي 
اا الیب ءامنا اكه وَسَنِما ليما صلى الله عليك يا محمدء حتى يقولها سبعين 
مرّة» فأجابه ملك صلَّى الله عليك يا فلان لم يسقط له حاجة ) . 

وهذا الأثر لا حُجَّة فيه لأنَّ ( ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول » وذكر ذلك 
الجهول أنه بلاغ عن لا يعرف » ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلاً » وابن أبي فديك 
جاخران دود 90 الاائرة »لبس نهو من اللابعين « مولا من [العيهم ناغير + سجن 
يقال قد كان هذا معروفاً في القرون الثلاثة » وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمّدين لم 
شلوا ا س لك وجا رضكتة: أنه قد ثبت عن النبي ا أنه قال : CE‏ 
عرد ف مدل lA e CRE EE CREE‏ 
عليه مَلَكَ من الملائكة» وأحاديثه المتقدّمة ين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد 
والقريب )"» ( فالقصد إلى قراءة هذه الآية أمام حجرة النبي لا بدعة  )‏ » وكل 
بدعة ضلالة» ومن الخطأ: كتابة الآية الكريمة ( فوق الكتف الشمالية الشرقية من 
الجرة الشريقة )1 + واه المستعان . 


. ) فضل الحج والعمرة‎ ( ٤۱1۹ح‎ ٤4۲/۳ في شعب الإيمان‎ ) ١( 
. ۲٤۹-۲٤۸/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ۲( 
. قاله شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ”( 
عمارة المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۲۸۷ . وينظر : مسألة الكتابة على جُدران حُجرة النبي‎ ) ٤ ( 
. ع ص١١٤ من هذا الكتاب‎ 

كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص 50-788 لإبراهيم بن إسحاق الحربي ت٥۲۸‏ رحمه الله . 
تحقيق : حمد الجاسر . دار اليمامة سنة ٠١۸۹‏ . 


۷ 


المسألة الثانية والعشرون 
ءة آية ولو اَم إد كما اسهم 4 عند حجرة النبي ياي 


ا 5 أنه ينقد أن می 
هذه الآية يشمل المجيء إلى النبي ك لطلب الاستغفار » وأنه مشروعٌ في حياته وبعد 
ماته » وهذا باطلٌ» فالمراد من هذه الآية : ندب المنافقين إلى التوبة » وطلب الاستغفار 
من النبي ي » فمن قرأ هذه الآية عند الحجرة » أو عند السلام على النبي 28255 , 
وهو لا يُريد من تلاوتها إلا التذكر بها » فقراءتها عند السلام بدعة ) " . 

وقال الإمام ابن تيمية : ( ومنهم من يَتأَوّلُ قوله تعالى : ولو نَم إذ طَ كما اسهم 
کاو فاس تعفرو الله وَاسَتَعْمسرَ لهم الرسول لوجدوا اه وبا ريا © » ويقولون : 
إا طلا مته الاستكقار يعند رة كا عدزلة الذين طلبو الاسقار من الضصحابة : 
ويُخالفونَ بذلك إجماعٌ الصحابة والتابعينَ لبم بإحسان وسائرٌ المسلمين » فإنّ أحدا 
منهم لم يطلب من النبي كال بعد موته أن يَشفَعَ لهُ ولا سألَهُ شيعا » ولا ذكَرٌ ذلك 
أحدٌ من أئمّة المسلمينَ في كتّبهم ) . 


. قاله شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١( 
. 199/١ مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ( فهذا في حياته ج » فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد 
موته ؛ فإن الله قال: 9#إذ َللَمُأْ # ولم يقل : إذا ظلموا أنفسهم . 

وإذ : ظرف للماضي لا للمستقبل» فهي في قوم كانوا في عهد النبي ع فلا تكون لمن بعده ) مجموع فتاويه 
۷ 

وبه نعرف خطأ قاضي القضاة بموريتانيا الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر الشنقيطي في طلبه من النبي كع 
الشفاعة والاستغفار له» ومن ذلك قوله : ( وماذا عساني أن أفعل بعد أن ثقل كاهلي بالمعاصي» وزاد ظلمي لنفسي 
يوما بعد يوم إلا أن أباقن امال آمره الى :وجي إلى الحبيب الأعظم زائرا ومستشفعاء قابا راجيا قبول زيارتي 
والاستغفار لي فإنه وسيلتنا ) في رحاب الشفيع المشقع کل ص57 ؟7 . مجلة هدي الإسلام بالأردن مجلد؟ عدد۷- 
8 عام 1909م . 


۸ 


( ومعلوم أن كل واحدٍ من المسلمين يطلب مغفرة الله » وهو مأمورٌ بالاستغفار» فإنه 
لا يغفرٌ الذنوب إلا الله» قال تعالى: 8 وَالدِيتإدًا معلا فة أو ظلموا انم ذَكَرُوا لَه 
اروا لوبهم وَمَن يَنْفِرٌُ الوب إلا آله وم صروا عل ما ملوأ وهم بكرت Co‏ 
وقال الشيخ صالح الفوزان - وفقه الله - في رده على أحد السفهاء : ( الآية الكريمة 
لأكدل من قم ول من سك ولك أي 

الأول : أن الله سبحانه قال : #إإذ ظلموا سهم » ولم يقل : إذا ظلموا 
أنفسهم » + لآن « إذ ۲ لما مضي من الزمان + و د إذا + لما ستقبل من الؤمان + قدل على 
أن هذا الإتيان الذي تركوه ولامهم الله على تركه إنها هو في حياته كي فلو أنهم 
حينما حَصّل منهم ما حصل من طلب تحكيم غير النبي ا أتوه مُعتذرين مُستغفرين 
َغفْرَ الله لهم » والله تعالى قال لنبيّه 845 : واس عفرل بك ولم لموم › 
فالآية لا عموم لہا .. بل هي خاصة في قضيةٍ معيّنة انتهت ت وانقضت . 

الآمرالفاني؟ : أن الصحابة كيه لم يفهموا هذا الذي فهمته أنت ومّن ذكرت 
لي e SGC‏ 
کانوا إذا أشكل عليهم مر عام أو خاص لا يذهبون إلى قبره ويسألونه » كما كان ذلك 
منهم معه في حياته 5 بل كانوا يسألون العلماء من الصحابة » ولما أجدبوا 
واستغاثوا ربّهم في عهد عمر تابه لم يذهبوا إلى قبر النبي عاك يطلبون منه أن يدعو 
لله لم بنزول الغيث» وإما طلب عمرٌ من العباس بن عبدالمطلب عم النبي كغ أن 
يدعو الله فدعا لبم» فلماذا عدلوا عن النبي ك إلى عمّه العباس ؟ . 
١(‏ ) قاعدة عظيمة ص١٠١‏ لشيخ الإسلام رحمه الله . 
(۲ ) ( لأنهم علموا أن نيهم ك4 قد مات» وأنه لا يملك الآن أن يدعو لہم بالسقيا كما كان يفعل حال حياته» 
ولو كان الدعاء منه مكنا لّما عدلوا به دعاء أحد ولا شفاعته ) مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام ع" عام ٠٤١١‏ 
ص۲١٤‏ . مقال بعنوان ( الرد على كتاب حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء . تأليف الشيخ محمد حسنين 
مخلوف ) بقلم الدكتور : محمد خليل هراس رحمه الله . 
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لاذا يعدلوت عن الفاضل إلى المفضول إلا لآن الميت لا بُطلب:منه شيء + والصحابة 
هم القدوة في فهم القرآن والسنة » وعملهم حجة » لقوله ك4 : « عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » » وأما عمل غيرهم فليس حُجَّة إلا إذا قام عليه 
دليل صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله کل » قال صفق : « من عمل عملا ليس 
غليه أمزنا و 

وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في رده على الشيخ محمد حسنين مخلوف» 
حبست فال ال غرف ( و كبقع د كلكلا ا اود ا ر لله 
اسع لهم اسول وذو أله با حًا © 4 فإنه يدل على مشروعية التوسل لما 
NTS‏ واستغفاره لبم ) . 

قال الشيخ هراس : ( نقول: إنه لا شيء أدل على جهل القبوريين وضلالهم من 
الاستدلال بهذه الآية على جواز التوسل بالمقبورين . 

فإن الآية بإجماع المفسرين نزلت في شأن جماعة من المنافقين ظلموا أنفسهم 
بالتحاكم إلى غير رسول الله فقيل لهم : : ولو انهم إذ د لمو اسهم 4 أي : بالتحاكم 
إلى غيرك » اموك 4 أي : تائبين مستغفرين الله ما فعلوه » «إوَاسْسَعْصَرَ لهم 
لول ؛ أي : طلب لبهم المغفرة من الله عز وجل ٠‏ «ِإلْوَجَدُوا اله با حًا © 4 
ي : لقبل الله توبتهم واستغفارهم واستغفار الرسول لہم» فهذا كان في حياته ئ . 
فأين في هذه الآية الكريمة ما يدل على التوسل با معنى الذي يريده المؤلف وهو مجيء 
الأمة إلى قبر الرسول باي وطلبهم الدعاء منه . 

ثم ينتقل فضيلته خطوة أخرى فيَعمّم ذلك بالنسبة لقبور الأولياء والصالحين فيقول: 
« وليس ذلك خاصاً به كل لعدم دليل الخصوص» فيدل على مشروعية الاستشفاع 
بالصالحين وجعلهم وسيلة إلى الله تعالى » . 


سے 


. ٠١١۲۷ عدد‎ ۱٤٩٥/۱۱/۱۹ ملحق الرسالة‎ ) ١( 


وهكذا يبني فضيلته خطأ على خطأء ويضع أصلاً فاسداً ثم يقيس عليه» ويحمل 
الآية الكريمة من لوثات القبورية وردغات الوثنية ما هي منه براء ) . 

فإن قيل : روى أبو الحسن علي بن إبراهيم الكرخي ( عن علي بن أبي طالب 
ننه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله ك4 بثلاثة أيام فرمى بنفسه إلى 
قبر النبي ك » وحثا على رأسه من ترابه » وقال : يا رسول الله قلت فسمعنا 
قولك» ووعيت عن الله عر وجل فما وعينا عنك » وكان فيما أنزل الله عر وجل 
عليك: # ولو آَم إذ طلموا e‏ لله وَأَسَتَعْفَسرَ لهم الرسول 


N‏ > وقد ظلمت نفسي وجئتك : تستغفر لي > فنودي من القبر: أنه 
قن فو للف ): 


عليه» ولا يَحسنْ المصيرٌ إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض )”" . 
بمراد الله من كلامه وبمراد الرسول كي ) ”" . 
فإن قيل : روى البزار “ عن ( يوسف بن قال + ثا عبد امجيد برخ عبد العزيز 
إن قيل : روى البزار عن ( يوسف بن موسى قال : نا عبد اتجيد بن عبد العزيزٍ 
بن أبى رواد» عن سفيانَ» عن عبد الله بن السائبي» عن زاذانَ عن عبد الله عن النبى 
َيف قال: « إن لله ملائكة سيّاحين ببلعوني عن أَمّتي السلامَ » . 


١(‏ ) مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام عا عام ٠٤١١‏ ص”05-507: . مقال بعنوان ( الرد على كتاب حكم 
الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء . تأليف الشيخ محمد حسنين مخلوف ) بقلم الدكتور : محمد خليل هراس 
(۲ ) الصارم المنكي ص 47١-57١0‏ . 

وينظر : تحذير الداعية من القصص الواهية ( الحلقة الحادية والأربعون ) قصة مجيء الأعرابي إلى قبر النبي جع 
طالباً الاستغفار للشيخ علي حشيش . مجلة التوحيد س۲٠ ٠۲۶‏ ص 5-88 . 
(” ) قاله شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله . 
( 5 ) في مسنده ۳۰۸/٩‏ ح 1970 ( زاذان عن عبد الله ) . 
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قالَ: وقالَ رسول الله ك : « حياتي خير لكم تُحدثون ونُحَدّثْ لكم, ووفاتي 
خير لكم عرض غلي أعمالكم) فمًا رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من 
شر استغفرت الله لكم 6+ وهذا الحديث آخرهُ لا نعلّمُهُ يُروى عن عبد الله إلا من هذا 
الوّجه بهذا الإسناد ) . 

فالجواب : أن جملة : ( حياتي خير لكم .. ) زيادة ضعيفة منكرة . 

قال العراقي عن راويه عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد المرجئ " : ( ضعفه 
كثيرون ) "» وقال ابن عبد البادي: ( خبر مرسل ) '" » وقال ابن حبان: ( منكر 
اديت جدا يغلي الأخار ويروى التاكير عن الشاه رفاسن اليك ) 10 

وقال العجلوني: ( مرسل  )‏ » وقال القيسراني : ( ضعيف ) " » وقال 
البوصيري: ( مرسل ضعيف ) "» وقال خليل هراس : ( باطل موضوع ) » وقال 
الألباني : ( ضعيف بجميع طرقه  )‏ » وقال عبدالله بن عبدالحميد: ( حديث ضعيف 


منكر )”3 . 


0 


اع 


. ۳۸٠/١ قال عنه أبو داود : ( كان داعية في الإرجاء ) تهذيب التهذيب‎ ) ١( 
. ۳۸٠٠ح‎ ٠١61/5 عن حمل الأسفار‎ ينغملا)١(‎ 
. ۲٠۳ص الصارم المنكي‎ )"( 
. ٠١۲/۲ (:)المجروحين‎ 
. ج۱۱۷۸‎ ٤٤۲/۱ كشف الخفاء‎ ) 5( 
. ۲٣۹٤ح‎ ۱۲٣۰/۴ معرفة التذكرة‎ ) ( 

ويُنظر : الكامل في ضعفاء الرجال ۳/ ۷۵ رقم 1۲۲ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٤۳۸/۲‏ رقم 5007 » 
لسان الميزان ۳۹۰/۲ رقم ٠١۲١‏ . 
( ۷ ) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۷٤/۷‏ رقم 55317 . 
(۸ ) مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام ع٣‏ عام ٠٤١١‏ ص۳۳٤‏ . مقال بعنوان ( الرد على كتاب حكم الإسلام 
في التوسل بالأنبياء والأولياء . تأليف الشيخ محمد حسنين مخلوف ) بقلم الدكتور : محمد خليل هراس رحمه الله . 
٩ (‏ ) السلسلة الضعيفة والموضوعة 505/1 . 
٠١(‏ ) أنواع وأحكام التوسل المشروع والممنوع ص8 73١‏ . 

e 


و ( هذا الحديث حجة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول ك لا يعلم الغيب» 
ولةاملك لأخدضرا ولا قتعا . 

ووجه الدليل: إن السلام يرفع إلبه ا ويُبلّغ إِيّاه > ولم يرد أنه يعلم أو يسمع 
من بعد من تعلق الان عله ا فاخ اتفال شك فيا :طناك بال اعد 
والطاليين؟. 

وكذلك عرض الأعمال عليه حبك : يقال فيه ما قيل في هذاء وكذلك عرضها على 
الاد واا قارب ابد علي آنا الت دى تقد د لهك اعفان فين 
ها فن د الشر كن نوهد لخادل دل على جرا ذعاء ارات والقافين: 
ولا على عموم العلم بحال الداعين» ولا على حصول الاستغفار في كل وقت وحين» 
فإن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع 29235 )'" . 

والملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمنين» ولم يقل أحدٌ بجواز دعائهم بأن 
يستغفروا له» قال تعالى : # انیت لوت الع ومن حول سحو ند رہم وَيُؤْممُونَ بو 
وترون ادي اموا روعت ڪل سىء رة وَعِلَما افر لِلَدِيَ تابو وامعو سيك ويه 
اام @4. 

ويّقال أيضاً: ( حياته کال كانت خيراً لأمته بلا نزاع » يهديها إلى الرشد» ويقودها 
إلى مواطن الفلاح والخير» ولكن كيف يكون موته عاي خيراً لہا ؟ وقد أدرك أصحابه 
عظم الفجيعة فيه» حتى إن أشدهم شكيمة وهو عمر بن الخنطاب فيه قد غشي عليه 
من هول الاب وها من فلك ف آنا ف 2 كان أحظم مما أضييك يذ الام من 
أرزاء . ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه 4 وهو ليس مسؤولاً عنهاء وله مكلف 
بإحصائها وكتابتهاء ولا يرفعها إلى الله» فإن لذلك ملائكة مُوکلین به» وكيف يُعقل أن 
يسوء الله عز وجل نبّه ويُحزن قلبه ويُنغص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض 
١(‏ ) مصباح الظلام ص٤۲۹‏ . 
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حصائد الناس من الشرور والآثام عليه؛ أما يكفي ما تحمّله في حياته من أنواع المشقات 
وكبار التضحيات» والحديث فيه كذلك إغراءٌ بالمعاصي ودعوة إليهاء فإنه إذا كان 
الرسول جك سيستغفر لعصاة ة أمته كلما عُرضت عليه أعمالهم؛ > ولا شك أن 
استغفاره اط موجبٌ للمغفرة لم يضر أحداً ما يرتكبه من ذنب» وهو مُعارض 
للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه > لا يدري بعد موته من أحوال أمته ) . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( قام فينا النبي ييه يخطب» فقال: إنكم 
مَحَشُورُونَ حُفاة عُراة غرلاً: كما َم أو كي نيدم 4 الآية» ون أو الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنهُ سيجاء برجال من متي فيؤخ بهم ذات الشمال» 
تأقولةة يا رب أصخابي» فقول إناك ل دري ما أخدقوا بحدك + فقول كما قال الا 


الصاح : ا ونت مک E LE‏ إلى قوله: لذْكيم س 4 قال: فیقال : 
إنهم لم يزالوا مُرتدّينَ على أعقابهم )”" . 


١ (‏ ) الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ٤٠۷-٤٠٦/۳‏ للسيوطي ت۱۱٩‏ . تحقيق : 
الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله . حاشية رقم ۲ . دار الكتب الحديثة ٠۳۸۷‏ . 
(۲ ) رواه البخاري 10177 ( باب كيف الحشر )» ومسلم ح٠٦۲۸‏ ( باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ) . 

قال الإمام ابن تيمية : ( أشهرٌ الناس بالردة خُصومُ أبى بكر الصدّيق كلليبه وأتباعه ؛ كمسيلمة الكذاب وأتباعه 
وغيرهم » وهؤلاء تتولاهُم الرافضة كما ذكرّ ذلك غير واحدٍ من شيوخهم » مثل هذا الإمامي وغیره» ويقولون: 

و ع ا ا 3 ا 3 

إنهم كانوا على الحق» وأن الصديق قاتلهم :بغر بحق» ين أطي فا الغالية الذين حرقهم علي ااب 
بالنار لما ادعوا فيه الإليةء ا : أتباع عبد الله بن سبأ الذينَ أظهروا سب سب أبي بكر وعْمَرَ . 

وأول مّن ظَهَرَ عنهُ دعوى النبوّةٍ من المنتسبينَ إلى الإسلام : المختار بن أبي عُبِيدٍ وكانٌ من الشيعة . 

فعْلم أنَّ أعظم الناس ردّة هم في الشيعة أكثرٌ منهم في سائر الطوائفي» ولبذا لا يُعرفُ ردّة أسوأ حالا من ردَةٍ 
الغالية كالنصيرية» ومن ردق الإسماعيلية الباطنيّة ونحوهم ,» وأشهرٌ الناس بقتال المرتدينَ هو أبو بكر الصديقٌ 
ابه › فلا يكونُ الرتدو في طائفق أكثر منها في حضوم أبي بكر الصدّيق لبه » فدل ذلك على أن المرتدّينَ 
الذينَ لم يزالوا مرتدَينَ على أعقابهم هُم بالرافضة أولى م: منهُم بأهل السنةٍ والجماعة» وهذا بِيّنْ يعرفةُ كل عاقل يعرف 
الإسلام وأهلّهء ولا يُستريبُ أحدٌّ أن جنس المرتدّينَ في المنتسبينَ إلى التشيّع أعظّمْ وأفحش كفراً من جنس المرتدّينَ 
والمنتسبينَ إلى أهل السنةٍ والجماعةٍ إن كان فيهم مرت ) منهاج السنة ٠٠٠-٤0۸/۳‏ . 
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فدلَ الحديث على أن الرسول ج ( بعد وفاته لا يعلم ما يكون في العالم ولا 
يدري عما يَحدث في العالم ؛ لأنه 2275 بموته انقطع علمه بأحوالنا عليه الصلاة 
والسلام» إن کرک عليه من ا الصلاة والسلام عليه ؛ حيث قال: ١‏ ا 

أمّا أمور الناس وحوادث الناس» وما يقع منهم من أغلاط وظلم» أو حسنات» كل 
هذا لا يعلمه الرسول ڪا ولا غيره من مضى ممن مات» ولا يعلمه من يأتي ... فهو 
حي يعلم ما أوحاه الله إليه» وما كان عند الله من الغيب لا يعلمه سواه سبحانه 
وتعالى» وبعد موته 5 لا يعلم حوادث الناس )”" . 

وقال الشيخ محمد الفقي رحمه الله : ( إن النبي ك4 لا ُعرض عليه من أعمالنا إلا 
الصلاة والسلام عليه فقط » لا كما يظنّه المبتدعون أن كل الأعمال تُعرض عليه» فإن 
تنه حي من اللاو چ کرد امسق لبس بن على کے ديف أزهى فين 
بيت العنكبوت» ومعرضين عن صحاح النصوص من الكتاب والسنة التي رواها 
البخاري ومسلم ) . 


. ۳۲۸-۳۲۷/۲۸ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله‎ )١( 


(۲ ) فتح المجيد ص٠۲۳‏ حاشية رقم ۲ . 


۵ 


المسألة الثالثة والعشرون 
صلاة الجنازة على النبي خا وصاحبيه عند الحجرة 


قال ابن قدامة رحمه الله: ( قبرُ النبي يتيلك لا يُصِلّى عليه اتفاقاً ) ”" . 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( واتفقوا على أن قبر النبي كال لا يُصلّى عليه 
كما لم يُصل عليه أحدٌ من المسلمين بعد أن دُفن» فهذا لعلو قدره لا لخفضه عن غيره؛ 
فإنه قد شرع في حقه من الصلاة والسلام عليه في كلّ مكان ما هو أعظم من الصلاة 
عليه عقف الق والصاكة عل عفد ار كاف فيا أن تخد قير ونا وغيف 

وقال أيضاً: ( وهو بالإجماع لا يُصلى على قبره 45ل سواء كان للصلاة حدٌ 
غدود» أو كان يُصَلَى غلى القبرمطلقاً» ولم عرف أن أحدا من الضحابة الغائبين لبا 
قدم صلی على قبره لاي ) ”" . 

وذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن المسلمين تطابقوا على عدم جواز الصلاة على قبر 
البى يليك 89 . 

وقال ابن بطال رحمه الله : ( واحتجٌ أيضاً بالإجماع في ترك الصلاة على قبر 
الرسول الا » ولو جاز ذلك لكان قبره أولى أن يُصلى عليه أبداً » ثم كذلك أبو بكر 
وعمر » فلما لم يُنقل أن أحداً صلّى عليهم» كان ذلك من أقوى الدلالة على أنه لا 
E‏ 


. 506/7 )المغني‎ ١( 

(۲ ) الرد على الإخنائي ص١١٠‏ . 

(”) المصدر السابق ص 71/6 . 

٤ (‏ ) ينظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ص 775 لابن دقيق العيد ت۲٠۷‏ رحمه الله . تحقيق الشيخ : 
أحمد شاكر ت ٠۳۷۷‏ رحمه الله . مكتبة السنة ط١‏ عام ١5١15‏ . 

(0 ) شرح صحيح البخاري ۳۱۹-۳۱۸/۳ . 


اذنا 


وقال المرغيناني: ( ولبذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر النبي عليه 
الصلاة والسلامٌ وهو الوم كما لو وضع ) . 

وقال ابن الملقن: ( فلا يجوز أن يُصِلّى على قبره له بعد دفنه» لأنه لم يقل فعلها 
عن أحدٍ من السلف والخلف )”" . 


. للمرغيناني‎ ۲۸۳/١ البداية في شرح بداية المبتدي‎ ) ١( 
١ط تحقيق: عبد العزيز المشيقح . دار العاصمة‎ . ۸٠ ٤ت الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 017/5 لابن الملقن‎ ) ١ ( 
. ۱٤۱۷ عام‎ 


يذنا 


المسألة الرابعة والعشرون 
إلصاقٌ البطن أو الظهر بحجرة الي اي 


( ما كان قربة للغرباء فهو قربة لأهل المدينة كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع» وما 
لم يكن قربة لأهل المدينة لم يكن لغيرهم » كاتخاذ ببته #5 عيداء واتخاذ قبره لاف 
وقبرغيره مسجداًء وكالصلاة إلى الحجرة » والتمسّح بها ء وإلصاق البطن بها » 
والطواف بها » وغير ذلك عا يفعله جُهّال القادمين . 

فإن هذا بإجماع المسلمين بنهى عنه الغرباء كما هي عنه أهل المدينة » يُنهون عنه 
صادرين وواردين » باتفاق المسلمين )”" . 

وذكرَ ابن فرحون المالكي أن من البدع التي تفعل عند حجرة النبي كنف : ( إلصاق 
البظق أن الظون دان الشر بنع ) 7 

وقال النووي : ( لا يجورٌ أن يُطاف بقبره ك » ويُكره إلصاق الظهر والبطن بجدار 
القبر » قالهُ أبو عبيد الله الحليمي وغيرُهُ )”" . 

وقال الشهاب الخفاجي : ( يكره إلصاق الظهر أو البطن يجدار القبر المكرّم؛ ويلحق 
بجداره جدار الساتر عليه المستور بالحرير الآن لما في ذلك من مخالفة الأدب معه يا › 
ومن ثم يتعيّن على كل أحدٍ أن لا يُعظمه لاع إلا ما أذن الله فيه لأمته لاي في جنسه 
ما يليق بالبشر » فإن مجاوزة ذلك ثُفضي إلى الكفر والعياذ بالله » بل مجاوزة الوارد من 
حيث هو ريّما نودي إلى محذور » فليقتصر على الوارد ما أمكن ) © . 


. ۳۷٠ص الرد على الإخنائي‎ ) ١( 

(۲ ) إرشاد السالك ۷۷٠/۲‏ . 

(۳ )امجموع ۲۷/۸ . 

٤ (‏ ) نسيم الرياض 017/7 عبر : شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور ص ٠٠-۳۹‏ . 
۸ 


المسألة الخامسة والعشرون 
استفتاء النبى كنظ بعد موته 


( من المعلوم بالضرورة أن الصحابة تي كانوا يطلبون منه حك في حياته أن 
يدعو لبم» ويستغفر لهم» ويستسقي لبم» ويستفتونه» ويطلب الناس منه عرض الدنيا 
نما أعطاه الله تعالى» ويّرجعون إليه فيما أشكل عليهم من أمر دينهم» وهذا كله معلوم 
بالضرورة . 

وأما بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره ك يطلب منه أن يدعو له 
فضلاً عن أن يطلب منه شيئاً من عَرَض الدنياء أو نصرٍ على عدو ونحو ذلك» ولا 
استفتاه أحدّ منهم فيما أشكل عليهم . 

فأول ذلك : لما أشكل عليهم هل يُجرّدونه من ثيابه عند غسله أو لاء لم يسألوه 
وهو بين أيديهم » ولما عزم الصدّيق لابه على قتال مانعي الزكاة وحصل عند عمر 
ضي4. توقفٌ في ذلك لم یات إلى قبره کا يسأله عم استراب فيه » ولّما حَضرت 
عمر لابه الوفاة طلب من عائشة رضي الله عنها أن يُدفن مع صاحبيه » ولم يقل : 
استأذنوا رسول الله ك3 في ذلك » لعلمهم حي أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد 
موته ل . 

واستسقى عمر بالعباس ولم يأت هو والصحابة إلى قبره ك يطلبون منه أن 
يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته » وحدث في المدينة حوادث عظيمة كوقعة 
الحرّة ولم يأت أحدٌ إلى قبره ك ليستنصر لہم» فضلاً عن أن يطلبوا منه أن 
ينصرهم» فلو كان هذا جائزا لأتوا إلى قبره» ذكَرَّهم وأنثاهم» لا سيما والمضطر يتشبَّث 
بأدنى سببو يظنٌ به النفع» وهذا مما تتوافر البمم والدواعي على نقله لو فعل» لكنهم 
أعلم بالله ورسوله جك من هؤلاء الخلوف » وكان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها 


6۹ 


وهي في بيته 255 » فكيف يستفتونها وتُفتيهم وهو 28235 عندهم يُسمع كلامهم 
ويُجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل» ولما وقع الاختلاقة بن علي وا وأشکل 
أمرهم على كثير من الناس لم يأتوا إلى قبره ك يستفتونه في هذا الأمر ليزيل 
الإشكال عنهم . 

وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها يوجد في المسألة لهم قولان وثلاثة 
وأربعة وأكثر» وقال عمر ابه : « ثلاث وددت أني سألت رسول الله ڪه عنها ». 

فأينَ هذا المفتري عن أصحاب رسول الله حي من أن يقول لبم كيف تُشكل 
عليكم المسائل وتختلفون فيهاء وهذا نبيكم کال بين ظهرانيكم حي ما عرفتم قدره؟! 
هذه نحقيقة دعوى هذا الملبّن» كخطئة أصحاب رسول الله كا وتجهيلهم ... ومن 
المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه ك أخذ العلم عنه» ولم يقصد أحدٌّ منهم قبره 
ي لذلك » فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة» وتابعوا التابعين أخذوا العلم عن 
التابعين» وكذلك كل طبقة يأخذون العلم عمَّن فوقهم» والعلماء يرحلون إلى الآفاق 
حجار وشاما وفنا بوغرافا لطاب اديت ا ساك والوسائط الكفيرف دلوا لشاف 
المظينة »فلو کان ها يقوله هذا هنا من أنه تطلي معد بعد مرت كل ما تطلي مه 
في حياته لتزاحموا عند قبره ك4 لأخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوسائط» 
وهذا أمرٌّ ظاهرٌ الفساد» لكن رَبّما يدخل كلام هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن 
غيل هذا الا لما فيتفهّمُوا الفطرة التي فطروا عليها حتى يَبِين لبم بطلانه ) . 


85 بل ربا سألوا عائشة رضي الله عنها وهي في نفس الحجرة التي فيها القبر دون أن يسألوا صاحب القبر‎ ( )١( 
وما ذاك إلا لعلمهم أنه ح8 لم يعد في حال يسمع فيها كلام الأحياء أو يجيبهم عما سألوا عنه» وإذا كان هذا حال‎ 
أقوى روح وأشرف بدن» فكيف بغيره ممن لا يدرى حاله ولا منزلته ممن يزعم الئاس لهم ولاية أو صلاحاً؟ ) مجلة‎ 
مقال بعنوان ( الرد على كتاب حكم الإسلام في‎ . ٤٠١ ص519-‎ ٠٤١١ كلية أصول الدين بجامعة الإمام ع عام‎ 
. التوسل بالأنبياء والأولياء . تأليف الشيخ محمد حسنين مخلوف ) بقلم الدكتور: محمد خليل هراس‎ 

(۲ ) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص 177-١7١‏ . 


۳0۰ 


وقال الإمام ابن تيمية: ( ومنهم من يظنٌ أن النبئ ويل حرج من الحجرة وكلمةء 
وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المَقبُورَ أجابه» وبعضهم كان 
يحكي أن ابن منده كان إذا أشكل عليه حديث جاءً إلى الحجرة النبويّة ودخل فسأل النبي 
صَتَية عن ذلك فأجابة» وآخرٌ من أهل المغرب حصل لهُ مثلّ ذلك وجَعَلَ ذلك من 
گراماتو» حش قال ابن عبد البر لمن طن ذلك + « وك ألرى هذا افطل من السابقين 
الأولينَ من المهاجرينَ والأنصار فهل في هؤلاءِ مَّن سأل النبي ككك بعد الموت وأجابة؟ 
وقد تنازع الضيحابة ف ياء فلا سألوا النبي ڪي فأجابهم ا © > فما ( طيع 
الشيطان أن يأتي أحدّهم فيقول: أنا رسول الله أو يُخاطبَهُ عند القبرٍ كما وقع لكثير من 
بعدَهُم عند قبره #5 وقبر غيره وعند غير القبورء كما يقعٌ كثيرٌ من ذلك للمشركين 
وأهل الكتاب يرون بعد اموت من يعظمونة من شيوخهم» فأهل اند يرون مَن 
يعظمونة من شيوخهم الكقار وغيرهم» والنصارى يرون من يعظّمونة من الأنبياء 
والحواريِينَ يعرم الل من أهل القبلة يرون من يُعظمونة إمّا النبي كلا وإمّا 
غير يق الأنياء بقطة ة ويخاطبهم ويخاطبونة» وقد پستفتونه وار هن العاديف 
فيجيبهم › ؛ ومنهم من بحل إليه أن الحجرة قد انشقت وخَرَج منها ابي اث وعانقة 
هو وصاحباه» ومنهم من يُخيل إليه أنه رفع صوتة بالسلام حتى وصّلّ مسيرة أيام وإلى 
مكان بعيدٍ» وهذا وأمثالهُ أعرف من وقَعَ لهُ هذا وأشباهَهُ عدداً كثيراًء وقد حدّثني بما 
وقع له في ذلك وجا أخبر به غير من الصادقينَ مّن يطول هذا الموضع بذكرهم؛ وهذا 
موجود عند خلق كثير» كما هو موجود عند النصارى والمشركين؛ لكن كثيرٌ من الناس 
يكذِّبُ بهذاء وكثيرٌ منهم إذا ذل ويك لذن انا الإلبيّة وأنّ الذي رأى ذلك 

ه لصلاحه ودينه» ولم يعلم أنه من الشيطان» وأنه کک فة عم الرجل ع 


وا ع و و 


الشيطانٌ» ومن كان أقلٌ علماً قال له ما يَعلم أنه مُخالفٌ للشريعةٍ خلافاً ظاهراء ومن 


. 107/١١ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
50١ 


عند علمٌ منها لا يقول لهُ ما يعلم أنه مُخالفٌ للشريعة ولا مُفيداً فائدة في دينه؛ بل 
يُضلةُ عن بعض ما كان يُعرفهُ» فإ هذا فعل الشياطين وهُو وإن ظنٌ أنه قد استفاد شيع 
فالذي خميره من دينه أكثر» ESE‏ 
موب ولا عيضن و و ی وان شمر كان بعلم إذا قم من 
سَفَرِ ولم يقل قط إنهُ يُسمع ارده وكذلك التابعونٌ وتابعوهم» وإما حدث هذا من 

بعض المتأخَرينَ» وكذلك لم يكن أحدٌ من الصحابة رضوانٌ الله عليهم يأتبه ياي 
فيسألهُ عند القبر عن بعض ما تنازعُوا فيه وأشكل عليهم من العلم» لا خلفاؤٌهُ الأربعة 
ولا غيرُهم» مع أنهم أخصٌ الناس به ا » حتى ابه فاطمة رضي الله عنها لم يطمع 
الشيطانٌ أن يقول لہا: اذهبي إلى قبرو فسليه هل يُورَتُ أم لا يُورَتْ ) . 

فدل ذلك على بدعية استفتاء النبي خاي بعد موته » والله أعلم . 

فإن قيل : روى اللالكائي 7 
عن سعيد بن المسيّب قالَ: لقد رأيثني في ليالي الحرَة وما في مسجد رسول الله حصي 
أحدٌ غيري» وما يأتي وقت صلاةٍ إلا سمعت الأذانَ من القبرء ثم أقيم فاصلي: وان 
أهلَ الشام لَيدخُلون المسجد رُمَراء فيقولون: انظرُوا إلى هذا الشيخ المجنون ). 

واا شاهلم لفغي و و 

وعلى فرض ثبوتها ( فليس في سماع الأذان من القبر النبوي ما يتعلّق به أهل الغلو 
في القبور والإشراك بأصحابها ) . 


وغيره عن ( عبد الحميد بن سليمان» عن ابي حازم ؛ 


.۳۹۲-۳۹۱/۲۷ )المصدر السابق‎ ١( 
. ١١١ كرامات الأولياء من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۸۳/۹ ح‎ ) ۲( 
. الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ص7١ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله‎ ) ”( 
عبد الحميد ليس بثقة ) . تحقيق : عمر تدمري . دار الكتاب العربي‎ ( : ۳۷١/١ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام‎ 
. ٠٤١١ طا عام‎ 
. ٠٤ص الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية‎ ) 5 ( 


+0۲ 


المسألة السادسة والعشرون 
فصر شوو ال كلقن تومن الغباداتك 

( ليس لنفس الْحُجرَة من داخل - فضلاً عن جدارها من خارج - اختصاص بشيء 
في شرع العبادات » ولا فعل شيء منها » فالقرب من الله أفضل منه بالبُعادٍ منهُ باتفاق 
اللي الجا غم بالفشيلة ن حاف يلك قبن ووو القين :فلم تكن 
فضا جار لقللكء ولا امت هر 0 ولا الكث من امات وله غلبا املو أن 
يجاور أحدٌ عند قبر » ولا يُعكف عليه » لا قبره المُكرّم ولا قبر غيره > ولا أن يقصد 
السكنى قريبا من قبر أي قب ركان » وسكنى المدينة النبوية هو أفضلٌ في حقّ من تتكررٌ 
طاغتة نش ورسوله فيها أكثرٌ ٠‏ كما كان الأمر لما كات الناس مأمورين بالبجرة إلبها » 
فكانت الهجرة إليها والْمّقَامُ بها أفضل من جميع البقاع مكة وغيرها » بل كان ذلك 
واجباً من أعظم الواجبات » فلمًا فتحت مكة قال الي لا : لا هجرة بعد الفتح 
ولك o‏ 

وكان من أتى من أهل مكة وغيرهم ليُهِاجِرَ ويسكن المدينة يأمرةُ أن يرجع إلى 


مدينتو» ولا يأمره بسکتاها »> كما كان عُمَرُ بن الخطاب كاب يَأْمُرُ الناس عقب الحج 
أذ يذهبوا إلى بلادهم لتلا ُضيقوا على أهل مكة ؛ وكا ال ع من امسا ورقة 


عه مه 


البجرة أن يَخْرُجُوا إلى أماكن أَخَرَ لولاية مكان وغيره . 

وكانت طاعة الرسول كلل بالسّمرِ إلى غير المدينة أفضل من المقام عندهُ بالمدينة حينَ 
كانت وار التجرة فک بها بعنذلك 5 

إذ كان الذي يَفعٌ الاس طاعة الله ورسوله 5 اماس نان ل 
ى )7 


يَنفْعُهُم لا قرابة » ولا مُجاورة » ولا غير ذلك 


(1 ) أي : ( فالقرب من الله مع البعد من القبرء أفضل من القرب من القبر)؛ قاله شيخي عبد الرحمن البراك . 
(؟ ) مجموع الفتاوى 40-8810/71 لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


or 


وعن عبد الله بن مسعود ڪاه قال: سمعت رسول الله كا يقول: ( إن من 
شرار الناس مَّن تُدْرِكهُ السسّاعة وهُم أحياءٌ » وَمَنْ يخ القبُورٌ مَساجدَ ) ". 

( واتخاذها مساجد يكون بالصلاة عندهاء بقصدٍ أو بدون قصد» وببناء المساجد 
عليهاء ويلحق به ماله مزيّة في المساجد» مثل: الجلوس للتسبيح» والتحميدء 
والتهليل» والحوقلة» وطاعة الله فيهاء أو القراءة» والأذكار» ونحو ذلك ). 


. 187/5 وجود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء‎ » ۳۸٤٤ح‎ ۳۹٤/٦ أخرجه الإمام أحمد‎ ) ١( 
. للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله‎ ١1١ شرح كتاب التوحيد ص‎ ) ۲( 
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المسألة السابعة والعشرون 
القول بأن التربة التي ذفن فيها النبي يكيل أفضل من المسجد الحرام 


قال الإمام ابن تيمية : ( أمّا التربة التي دفن فيها النبي الي فلا أعلم أحداً من 
الاس قال إنها أفضل من المسجد الحرام » أو المسجد النبويً » أو المسجد الأقصّى » إلا 
مسي و سو ا ولا 

حجة عليه . بل بدن النبي تي أفضل من المساجد . وأمّا ما منه خُلقَ ”" » أو ما 

دفر“ > فلا يزم إذا کان هو أفضل أن يكونٌ ما منهُ خُلِقَ أفضل ؛ دقان نهدا لينو 0 
بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياءء فن الله يُخْرج اى المت واف 
الحي» ونوحٌ نبي كريم وابنهُ المُغْرَقَ كافرٌء وإبراهيم خليل الرّحمن وأبوه آزرٌ كافرٌ . 

والنُصُوصْ الدّالة على تفضيل المساجد مُطلقة لّم يُستشنَ منها قبورٌ الأنبياء ولا قبورٌ 
الصّالحينَ» ولو كان ما ذكرَهُ حقاً لكان مَدفِنٌ كُلّ نبي بل كَل صالح أفضل من المساجد 
التي هي بوت الله» فيكوث يبوت المخلوقينَ أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن 
رفع ويْذكرَفيها اسم » وهذا قول مُبتدعٌ في الدين» مالف لأصتول الإسلام )”" . 

(والحواهم كلها والبفاء ار ا فلا جر أن بست مواقي #على شیور 
حبر يجب التسليم له ) '” . 


. في المطبوع : ( وأمّا ما فيه خلق )» والتصحيح من شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله‎ ) ١( 
. ۳۸-۳۷/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 
. ۲۸۸/۲ التمهيد‎ )۳( 
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المسألة الثامنة والعشرون 
القول يان ساكة اا ما أحياء واموانا فضا م الاج 

( ليست مساك الأنياء لا ألحاء ولا أمواتا بافضل من المساجل .هذا هو الفابت 
بنص الرسول 8 واتفاق عُلَماءِ أمته . 

وما ذكرهُ بعضّهم من أن قبُورَ الأنبياء والصالحينَ أفضلُ من المساجد » وأن الدّعاءً 
عندها أفضلٌ من الدّعاء في المساجد حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي . فقول يُعلم 
بطلانة بالاضطرارٍ من دين الرسول كد » ويُعلمُ إجماع عُلَّماء الأمةٍ على بُطلانه 
إجماعاً ضِرُوريًاً كإجماعهم على أن الاعتكاف في المساجد أفضل منهُ عند القبُورٍ . 

والقصوة بالاعتكات: ٠‏ الاد والسبلاة والقرادة والت وال عا 

وما ذكره بعضّهم من الإجماع على تفضيل قبر من القبورٍ على المساجد كُلّهاء فقولٌ 
مَحدّثُ في الإسلام ؛ لم يعرف عن أحلٍ من السلفي » ولكن ذكره بعض المتأخرين › 


وم ا 


فاده عله آخر وظنه احباها ؛ لكون أجسادٍ الأنبياء لفسا أفضل من المسباحك: : 


روك 


فقولهم يَحُم اومن كلهم ؛ فأبدائهم أفضلُ من كل تراب في الأرض ؛ ولا يزم فن 
كون أبدانهم أفضل أن تكون مساكنهُم أحياءً وأمواتا أفضل ؛ بل قد علم بالاضطرار من 
دينهم : أن مساجدهم أفضل من مساكنهم . 

وقد يُحتيج بعضهم ا روي من ١:‏ أن كل مولو يُذرٌ عليه من تراب حُفرته ) فیکونٌ 
قد خُلِقَ من تراب قبرو . 

وهذا الاحتجاج باطلٌ لوجهين . 

أحَدّهُما : أن هذا لا يشت » وما رُوي فيه كله ضعيفٌ » والجنينُ في بطن أُمه يُعلم 
قطعاً أنه لم يُذرٌَ عليه تراب » ولكن آدم اطا نفِسّهُ هو الذي خُلقَ من تراب » ثم 
خُلقت ذرَيتهُ من سلالةٍ من ماءِ مهين . ومعلومٌ أن ذلك التراب لا يَتميّرُ بعضّةُ لشخص » 


2 


وبعضة لشخص آخر » فإنهُ إذا استحالَ وصار يدنا حيّا لما فخ في آذم الروح فلم يبق 


لين 


رابا . وبسط هذا له موضعٌ آخَرُ » والمقصُودٌ هنا: التنبيُ على مثل هذه الإجماعات التي 
يذكرُها بعضُ الناس ويون عليها ما يُخالفُ دين المسلمين: الكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثاني 4 أنه لو ثبت نبت أن ايت لق من ذلك الشراب فمعأوم أن خلق الإنسان 
عر ويه ترا سن طتوس ليوا رت عنااداا بكر الحا موا 
وبخرج الميت من الحي : ر والكافرَ من المؤمن » فيخلق من 
الشخص الكافر مُؤمنا نيا وغيرٌَ نبي » كما خلَق الخليل من آزَّرَ » وإبراهيم خير البرية 
ل SG‏ 
ف أنه قال : « يلق إبراهيمٌ أباآزرَ يوم القيامة » فيقول إبراهيم 0 ل 
تعصني » فيقولٌ لهُ : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيمٌ : يا رب ألم تعدني أن لا 
ُخزيني وأي خزي أخرّى من أبي الأبعد » يقال لَهُ : التفت» فيلتفت فإذا هو بذيخ 
عظيم - واليخ ذكرٌ الضّباع - فيُمِسَحُ آزَرُ في تلك الصورة » ويُؤْخَكُ بقوائمه فيُلقى في 
انار فلا يُعرَقُ أنه أب إبراهيم » » وكمًا حل نينا يت من أبويه » وقد هي عن 
الاستغفار لامد › وفي الصحيح : « أن رجلا قال لَه : أينَ أبي؟ قال: إن أباك في النار ء 
فلمًا أدبرَ دعا فقال : إن أبي وأباك في النار » . 

وقد أخرّج من توح وهو رسولٌ كريم ابن الكافرٌ الذي حق عليه القول وأغرقهُ ونهى 
نوحاً عن الشفاعة فيه . والمهاجرونٌ والأنصارٌ مخلوقون من آبائهم وأمهاتهم الكقار . فإذا 
كانت الا القريية انف علق ها ااا والضالحون ل جنب ان كوه ماي 
لأبدانهم في الفضيلة ؛ لأنّ الله يُخْرج یناک > فأخرج البدن المؤمنَ من مني 
کافر U‏ البعيدة وهي التراب أولى أن لا اوي أبدان الأنبياءٍ والصالحينَ » وهذه 
الأبدان عبَّدَت الله وجاهدت فيه ومُستقرها الجنّة . وأمّا الموادٌ التي خُلقت منها هذه 
الأبدانُ فما استحالَ منها وصارً هو البدَنَ فحكمهُ حُكمُ البدن » وأمّا ما فضَّلَ منها فذاك 
بمنزلة أمثاله . 


0۷ 


ومن ها غلط من لم يمز بين ما اسعحال من الموادٌ فصا ريدن وبين ها لم سحل ؛ 
بل بقي ثُراباً أو ميّنا . قراب القبور إذا قدّرَ أن المْيْتَ خُلقَ من ذلك الراب فاستحال منهُ 
وصار بدن اميت : فَهُوَ بده وفضله معلُومٌ . وأمّا ما بقي في القبر فحكمّهُ حكمُ أمثاله: 
بل راب كان يُلاقي جبامهُم عند السجُود - وهو أقربُ ما يكوك العبدٌ من ري العبود - 
أفضل من تراب القبُورٍ واللْحُود وبسط هذا لهُ موضعٌ آخرٌ... والقصُوةٌ أن مسج 
الرسول كال فضيلَة السفر إليه لأجل العبادة فيه والصلاة فيه بألفه صلاةٍ ؛ وليس 
فى تين الك أجل ار اجا الل + رامن ا ن بين مسجو الزسهول 
صَتٌَ وغيره » وبين قبرو وغيره . فقد ظَهّرَ الفرقٌ من وُجُووِ )”" . 


١(‏ ) مجموع الفتاوى /510-770/117 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


۳0۸ 


المسألة التاسعة والعشرون 
اعتقاد أن المسجد النبوي زاد فضله بعد إدخال حجرة النبي ا فيه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية + ( بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرّجالُ فزمئةُ 
للم ووه الفا الراشدين اتا «ورجاله عطق انعا :او مغر قل 
دُخُول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمورٌ » وإِنْ لم تختلف فلا فرق . 

وبكلٌ حال : فلا يجو أن يُظنٌ أنه صارٌ بدخول الحجرة فيه أفضل ما كان ادك 
يقصدوا دُخول الحجرة فيه » وإنما قصدوا توسيعة بإدخال حجر أزواج النبي ي , 
فدخَلّت فيه الْحُجرة ضرورة » مع كراهة من كرء ذلك من السَلّفٍ) . 


. ٤۲۳/۲۷ مجموع الفتاوى‎ ) ١( 


0۹ 


المسألة الثلاثون 
بناء المساجد على القبور 

( اتفق أئمة الإسلام: على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة 
عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان: كان تعظيم القبور )"" . 

فعن جُنْدَبٍ شه قال: ( سمعت النبي ك قبل أن يموت بخمس وهو يقول: 
ني أبرأ إلى الل أن يون ني منكم خليل؛ » فإك الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت مُتخذا من أ متي خليلاً لاتخذتُ با بكر خليلاء ألا وإنَّ من 
كان قبلّكُم كانوا يتخذوة بور أنبيائهم وصالحيهم مَساجد» ألا فلا تتخذوا الور 
مساج إني أنهاكم عن ذلك ) ”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله تلك في مَرَصْهِ الذي لم يقم 
منه: ( لعن لله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ نبيائهم صَمَاجدَء قالت: فلولا ذاك برذ 


۳ 
ا غیرآئه خش أن پخ مسا ) 


٠٠٠/٠ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . ضمن مجموع مؤلفاته‎ ) ١( 
(؟ ) أخرجه مسلم ح۱۱۸۸ ص 717 ( باب النهي عن بنا مسجد على القيون انا الصو فيها + والنهي عن‎ 
اتخاذ القبور مساج ) لال الشيح ا عمد ين ا هذا لاديف الح كن ا سبباجد قن أوسجة‎ 
ثلاثة : الأول : إخباره عمّن قبلنا إخباراً يقصد به عيبهم وإشانتهم » تحذيراً لنا أن نفعل كما فعلواء فتُعاب وتُشان بمثل‎ 
ما شينوا به. الثاني : في قوله 4 : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإن هذا أبلغ من الذي قبله» فإن هذا صيغة‎ 
نهي بحرف النهي » فهو نهي صريح عن اتخاذ القبور مساجد» ويقتضي التحريم وأشد التغليظ » الثالث: في قوله‎ 
يك : « ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فهذا نهِي صريحٌ بصيغة النهي » فدل على التحريم» فهذا أبلغ مما قبله»‎ 
فصيغة النهي عن كذا أبلغ من صيغة فلا تفعلوا كذاء فصار منهياً عنه من ثلاثة أوجه» كل واحدٍ أشدٌ مما قبله» وهذا‎ 
من مبالغته ك وحرصه على أمته» ومجيءٌ النهي على الأوجه الثلاثة لمزيد الشفقة منه عليهم؛ والعلّة في النهي عن‎ 
. ١988ص اتخاذها مساجد هو أن ذلك وسيلة إلى عبادة أربابها ) شرح كتاب التوحيد‎ 
أخرجه البخاري ح٠۳۳٠ ( باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور )> ومسلم ح185١ ( باب النهي عن‎ ) ۳( 
.) يناو امسج على القبور واشاذ الور فيها > والتهي عن اكاز القبور مسّاجة‎ 

1۰ 


وقال الا : ( قاتل الله اليهود اتخذوا قَبُورَ أنبيائهم مساج ) " . 

وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: ( لما نزَلَ برسول الله ك4 طفق يطرخ 
خَميصّة له على وَجْهَهِ فإذا اغتَمَّ بها كشَفها عن وجههء فقال وهو كذلك: ١‏ لَعْئة الله 
على اليهود والنصارى الوا قبُورَ أنبيائهم مساج »» يُحَذَّرُ ما صَنَعُوا ) " . 

وعن عبد الله بن مسعود يبه قال : سمعت رسول الله ا يقول : ( إن من 
شرار الناس من تُرِكَه السّاعة وهم احيياة + ومن بد القبور مساجة) . 

وعن عائشة رضي الله عنها : ( أن أمّ حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة 
فيها تصاويرٌ فذكرتا لبي الا فقال : إن أولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الالح فمات 
بتوا على قبره سا وصوَّرُوا فيه تلك الصو ء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة ) 9 . 

قال القرطبي المالكي : ( قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمينَ أن ينَخدُوا قبورَ 
الأنياءعو ا دالوا فسا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري ح۳۷٤‏ ص76 ( باب الصلاة في البيعة ) »> ومسلم ح١۱۱۸‏ ص٦٠۲‏ ( باب النهي عن بناءِ 
المسجدٍ على القبور واتخاذٍ الصّوّر فيها » والنهى عن اتخاذ القبور مساجد) . 
(؟ ) تقدم تخريجه ص۸٤‏ حاشية رقم ١‏ . 

( قوله : « يُحذر ما صنعوا » الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها فهمت من قول النبي جع 
ذلك تحذيرَ أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ؛ فإنه من الغلوٌّ في الأنبياء» ومن 
أعظم الوسائل إلى الشرك . ومن غربة الإسلام : أنّ هذا الذي لَعَنَ رسول الله تله فاعليه - تحذيرا لأمته أن يفعلوه 
معه كال ومَمَ الصالحين من أمته - قد فَعَلّه الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات» وهو 
من أعظم السيئات والمنكرات» وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله ك ) فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ص۲۹۸ . 
(۳ ) تقدّم تخريجه ص 77054 . 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري ح7؟5 ( باب هل ثنبش قبور مُشركي الجاهليّة ويُتخذ مكانها مساجد )» ومسلم ح١۸١١‏ 
( باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصُوّر فيها » والنهى عن اتخاذ القبور مساجد ) . 
( 0 ) الجامع لأحكام القرآن ۳۸٠/٠١‏ . 
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وقال ابن عبد البر المالكي : ( يحرم على المسلمينَ أن يتَّخدُوا قبورَ الأنبياء والعلماء 
والضاطين مساج" : 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( فإنّ بناءً المساجدٍ على القبور ليس من دين 
المسلمين» بل هو مَنهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي ا واتفاق أئمة الدّين» بل لا 
يجوز اتخاذ القبور مساجدء سواءٌ كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة 
عندهاء بل أثمة الدّين مُتفقون على النهي عن ذلك ) › ( وقد نص على النهي عن 
بقاع المساجد على القبور غيرٌ واح من عُلماء المذاهب من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد» ومن فقَهاء الكوفة أيضاًء وصرّح غير واحدٍ منهم بتحريم ذلك» وهذا لا ريب 
فيه بعد لعن النبي كا ومبالغته في النهي عن ذلك ) ” . 

وقال مفتي دولة مصر محمد سيد طنطاوي ت ٠٤١۱‏ : ( شدد النبي ييه عن اتخاذ 
قون الا او الا ن سباجد "ولاك مدق ياتا الها وبال ياء ر شان 
النبي كال إلى أن ذلك كان سبباً في انحراف الأمم السابقة وبُعدها عن إخلاص العبادة 
لله ونهى النبي ك4 عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه 
والافتتان به» وريا أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم المخالفة ) . 


و 
5 


فإن قيل: قال ابن حجر: ( في رواية موسى بن عقبة عن الزهري : فكتب رسول الله 


هاو 


ك إلى أبي بصير» فقدم كتابه وأبو بصيريموت» فمات وكتاب رسول الله كهك في 


- سير 


000 2 
يدهع فدفئه أبو جندل مكانه » وجعل عند قبره مسجدا» قال : وقدم أبو جندل ومن معه 


. ۱۱۸/۱ )التمهيد‎ ١( 

(؟ ) مجموع الفتاوى ٤۸۸/۲۷‏ . 

(" ) المصدر السابق 2١10/11‏ وينظر: مجلة التوحيد س7 ع ٥وا‏ عام 1744 مقال بعنوان ( حكم بناء المساجد 
على القبور ) ص 77-177 للرئيس العام لجماعة أنصار السنة بمصر الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله . 

(4) له التوحيد مص رسن ع۷ رجب 1417 ص يقال + (كلية سق قانبا امن + الرسول علقت نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد ) . 


1Y 


غم ملي 


إلى المدينة فلم يل بها إلى أن حرج إلى الشام مُجاهداء فاستُشهد في خلافة عُمّر) 2غ 
قد لت هذه الرواية على جوز بناة الاج فين قيون المشانة والساشين:. 

فالجوابٌ : أن ( هذا لا يثبت لأنه إما مُرسلّ أو مُعضل › روا ناسل اا هر 
فإنها من أضعف المراسيل» كما روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ج ١‏ ص 
آ۲ عن بى بن سعيد القطان+ د أنه كان لأيرئ إرسال الزهري وفخادة شيعا + 
ويقول: « هو بمنزلة الريح )» ويقول: « هؤلاء فو حاط كاتوا إذا سوا كينا علقوه ( 
اه » وأيضا: يُعارضه ما تقدّم من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم اتخاذ المساجد 
على القبور )» وقال شيخي الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله : ( « وجعل عند 
قبره مسجداً » : هذه الرواية مُنكرة " لا تصح سئداً ولامتناً ؛ فإنّ بناء الممساجد على 
القبور مما حدر منه النبي كاي تحذيرا بالغا فمن ذلك قوله كال في الذين يبنون 
المساجد على قبور الصالحين : « أولئك شرار الخلق »» وذلك أن اتخاذ القبور مساجد 
من أعظم وسائل الشرك› فد ممهلا ايض أبن عندل مسجد عفد كبر أب پمیر 
كيف وهو في عصر النبوة» والمعروف أن بناء المساجد على القبور لم يعرف في الإسلام 
لادا ا والثى يكلو 8 رل عند قير مج اند 
أصل رواية موسى بن عقبة» وأن قوله : « جُعل » مبني للمجهول ؛ فيكون الفاعل غير 
أبي جندل» ولعلّها من قول الحافظ أو غيره ) . 

قال شيخ الاق اين ع + الم يكن شي سن ذلك على د اها 
والتابعينَ لهم بإحسّان » ولم یکن يعرف قط مسجد على قبر) 9 . 


(۱) فتح الباري ٠٠۱/۵‏ . 

( ۲ ) التعليق على فتح الباري للدويش ص 7٠١-١5‏ ضمن : أخطاء فتح الباري في العقيدة . مكتبة أسد السنة ط١‏ 
عام ١555‏ . 

(" ) وكذا قال الألباني في تحذير الساجد ص ٠١5‏ للألباني . 

٤ (‏ ) مجموع الفتاوى 4155/17 . 
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المسألة الحادية والثلاثون 
الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور 
بوجود قبر النبي 4ا في مسجده 
( المسجد النبوي أَسَّسَهُ النبي تيلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه 
ولم يُقبرفيه النبي ڪا بعد موته › بل قبرَفي حُجرة عائشة رضي الله عنها عا 
مات أبو بكر نه دفن معه في الحجرة » ثم مات عمرٌ كته فدفن معه أيضاً في 
ا لحجرة . 
ولغ تكن ان الد ولا ق قلع ين عن يسان التلى بغاري اللبجد » 
ولم تُدخل فيه حينما وسح عثمان ظينه المسجد النبوي ) . 
وها مخت الجر ن امسج فرعلا الولنه بى عد الك يعد موك غا 
الصحابة الذين كانوا بالمدينة » وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله » وهو توفي في 
خلافة عبد الملك قبل خلافة الوليد » فإنه توفي سنة بضع وسبعين» والوليد تولى سنة 
بضع وثمانين » وتوفي سنة بضع وتسعين » فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما 
بيخ ذلك . 
( فلهذا لم يتكلّم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون » كسعيد ابن 
السب رامال ».وكا سحيد د دامن أجل التابعين )7 , 
وقد أجمع فقهاء المدينة النبوية العشرة على عدم جواز إدخال الحجرة النبوية في 
المسجد » وعدم هدم الجر النبوية 9 . 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ١ فتوى رقم‎ ٤٠١-٤٠۹/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 
. ۳٠۲ص الرد على الإخنائى‎ ) ۲( 
. مجموع الفتاوى 570/11 لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 
. 75/9 ينظر : البداية والنهاية‎ ) 5 ( 
۴٤ 


قال المعصومي الحنفي : ( رحم الله تعالى الفقهاء العشرة» إن ما أشاروا به هو الحق 
بلا ريب » وإن ما فعله الوليد وباشره عمر بن عبد العزيز بدعة شنيعة مضرّة في الدين» 
وهم لا يشعرون )"" . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( ذكر العلماء التغليظ في هذه 
الأمور لأنه يفتح باب الشرك ؛ كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب وذ وسواع 
كوف وينوق وير لكا عكفوا على قبورهم › ثم صوروا تماثيلهم تذكروة بها 
الآخرة» ثم بعد تلك القرون عبدوهاء فكذلك في هذه الأمة كما قال ئ4 : « لتتبعن 
توس CE‏ اومان مي علب لحاس ). 

فأول ما حدث : الصلاة عند القبور » والبناء عليها من غير شرك » ثم بعد ذلك 
بقرون وقع الشرك» وأول ما جرى من هذا: أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول كلا 
واشتروا يبوتاً حوله » ولم يكن إدخال بيت النبي َيل الذي فيه قبره وقبر صاحبيه 
مرادهم 1 ولكن أدخلوا البيت في المسجد لأجل توسيع المسجدء لم يقصدوا تعظيم 
الحجرة بذلك » لكن قصدوا توسعة المسجد . 

ومَعّ هذا أنكره علماء المدينة » حتى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره 
ذلك . فانظر إلى سد العلماء الذرائع ) '" . 

وقال العلامة الصنعاني : ( والتحقيق : أن قبره ك لم يُعمر عليه الممسجد » لأنه 
موظع مسقل قبل يداء المسجد .فلم يدق عله أنه جحل رد مسجدا: او ل 
بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وفي منزله الذي يملكه أو تملكه زوجته عائشة رضي 
الله عنهاء وكان المسجد أقرب شيء إليه» ثم لما وُسّع المسجد لم يُخرج كال عن 
يع ولد كمال بعد ميهي OE e‏ اتدل اليه انالك Ea‏ 


. المشاهدات المعصومية ص٠۲۹ . ضمن المجموع المفيد‎ )١( 
. 7١ / 5 مجموع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله‎ ) ۲( 
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فالذي يصدق عليه أنه اتخذ مسجداً إنما هو أن يُدفن اميت في مسجد مُسبّل » أو في مباح 
ل سرعب عي 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ( إن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله» 
أنه ق ج ب ا عو | السو لين الا مقا عليه و ا ل ذا السام 
رطا وضوطا الوا جدرالة: ول الارن نزاوية رة عن العا أن افا 
والوكن ق الداوية اكا ن لذ عا لاان إذا على لأ سرت )7 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ : ( ما زيد في بناء المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد 
الملك» وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأخذوا ف 
حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت حُجرة النبي عليه الصلاة والسلام 
اللفع غ شن الروظية ج بوبنا عليه عدار انفر غير او الأول ينوه فيه 
لات جات وجعلو] جية الال اة أى صل +.قصار دنا الآ جداران: 

الجدار الأول: مُغلقٌ تماماً » وهو جدار حُجرة عائشة رضي الله عنها . 

والجدار الثاني : الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمن الوليد بن 
عبد الملك ”" » وقد جعلوا من جهة الشمال - وهي عكس القبلة - مُسنّماً؛ لأنه في 
نلك اة جاده ام ف أن وكين للف لدان اء يخنى + سافنا 
اسل فكرة إذا احفيله أذ فقن اقل القروء اتجعلوه دلا يبعلا كر حن 
الجدار الأول؛ وهو: جدار حُجرة عائشة رضي الله عنها ؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن 
يستقبل القبر لبعد المسافة . 


. العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 511/7 . صحّحه: حب الدين الخطيب‎ ) ١( 
. ١509 تحقيق : علي البندي . المكتبة السلفية ط؟ عام‎ 
للشيخ محمد العثيمين . جمع وترتيب : فهد السليمان . دار الثريا ط١ عام‎ ١55-1١76 فتاوى أركان الإسلام ص‎ ) ۲( 
.:- ۲ 
. ٠٣۳۳ص يُنظر : الرد على الإخنائى‎ )"( 
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ولأجل أن الجدار صار مثلثا ”“» ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدارٌ ثالث أيضاً وبني 
حول ذينك الجدارين» وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله في النونية في وصف دعاء 
النبيّ عليه الصلاة والسلام بقوله: « الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد » قال : 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثة اللجدران 
حتى غدت أرجاءه بدعائه في عزةٍ وحمايةٍ وصيان 
فأصبح قبرٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام مُحاطا بثلاثة جُدران» وکل جدار لیس فيه 
باب » فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه '" ؛ لأنه صار ثم جداران» 
وكل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث» وهذا الجدار أيضاً ليس له 
باب وهو كبيرٌ مرتفعٌ '” » وهو الذي وُضعت عليه القبة فيما بعد . 


١ (‏ ) وهذا الجدار الثاني على خمس زواياء ( وإنما جعل عمر بن عبد العزيز بنيان الحائط المذكور على خمس زوايا 
لئلا يستقيم لأحدٍ استقبال القبر الشريف بالصلاة لتحذيره خط من ذلك . 

قال أبو غسان : وإنما جعله مزوراً كراهة أن يُشبه الكعبة فيكون مريّعاً وأن يُتخذ قبلة» وهو بناءٌ عجيبٌ لا يكاد 
يتأتى تصويره لاختلاف مقادير زواياه وانحرافها ) الوفا بما بجحب لحضرة المصطفى تل ص١ 1١7-1١١‏ . 

وسبب الزوايا المتعددة في جدران الحجرة: زيادة اسطوانات لحمل القبة البدعية في تجديدها الثاني بعد الحريق 
الثاني سنة 887 . 

يُنظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى آخر العصر المملوكي ص ”711/97 . 
(۲ ) قال شيخ أغوات المسجد النبوي - وهم المسؤولون عن تنظيف حجرة النبي ك4 وتنظيف المنبر - الشيخ 
سعيد بن آدم بن عمر أغا : ( قبر الرسول 4 وصاحباه يُحيط بها بناء من الحجر » يُشبه حجر الكعبة » فلا يُمكن 
لأحل أذيرى القبر آيدا ) جريدة عكاظ عدد ۴۵١١‏ ق 16۴۲/6/۴ 
2 ارتفاعه أكثر من ستة أمتار ) الرحلة إلى المدينة المنورة سنة 1204 لأمون محمود ياسين ص ١70‏ . 

وقال السمهودي : ( وعبارة العلامة جد الدين الشيرازي : .. وكان الحائط المخمّس الذي بناه عمر بن عبد العزيز 
دائر الحجرة الشريفة بين سواري المسجد التي عمّرو السقف عليها لم يبلغ به السقف الأعلى » يعني : سقف المسجدء 
بل جعله دون السقف بمقدار أربعة أذرع » وأدار عليه شبّاكاً من خشب على دوران الحائط ليتصل بسقف المسجد » 
فأعادوا ذلك الشبّاك من الحائط المذكور إلى السقف . قال العلامة مجد الدين وغيره: وهذا الشباك ظاهر لمن تأمّله من 
تحت الكسوة التي على الحائط المذكور على دوران الحائط جميعه ) الوفا ما يحب لحضرة المصطفى نظ ص 19 . 

وينظر: التعريف با أنست البجرة من معالم دار البجرة ص7 ٠١‏ للمطري . 
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فلا يستطيع أحدٌ الآن أن يدخل إلى القبر أو أن يتمسّح به» أو أن يرى جرد القبر. 

ثم بعد ذلك: وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في 
بعض المناطق» ونحو متر في بعضهاء وي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين» يضيق 
واد ا لکن تن می فإنه يمى بن ذلك تدان اشديدي وين ادال ادات . 

فالحاصل : أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام» وأبعد قبره» بحيث لا 
يُمكن لأحد أن يصل إليه ؛ ولبذا لما جاء الخُرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في 
التوسعة التي هي من جهة الشرق مرا ؛ لكي يُمكن مَن يُريد أن يطوف بالقبرء أو أن 
ل :فق للك هة أن طرف أ تصلى 11 ولك الم الشرقن د الذي هى قدن 
مترين أو يزيد قليلاً - ”" قد مُنعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه مسجداً ؛ لأنه إذا كان من مسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام+ قلا يجوز أن نموا أحداً من الصلاة فية» فلما محرا الضلاة فيه جعلوا اله 
حكم القبرة».وكم لرا له كم السجد» هلا يمكن لآحو أن بصي افده بل تخلقونة 


وقت الصلاة» أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور . 


١(‏ ) قال المؤرخ محمود ياسين في رحلته للمسجد النبوي سنة ٠١١‏ : ( بين بناء المقصورة والشبكة النحاسية طريق 
سعتها نحو: ثلاثة أمتار من جهاتها الشرقية والغربية والقبلية ) الرحلة إلى المدينة المنورة ص ١70‏ . 
١ (‏ ) المفروش بالرخام» وكذا الجدار الثالث مرّخم وعليه الستارة . يُنظر: وصف المدينة ص77 . 
(” ) وكان ذلك في عهد السلطان العثماني عبد المجيد» حيث قام داود باشا بتوسعة ( المسجد النبوي من جهته 
الشرقية الشمالية والجنوبية ) التاريخ الشامل للمدينة المنورة ٤۸۷/١‏ لعبد الباسط بدر . طا عام ١515‏ . 

وقال الدكتور محمد الشهري : ( نقل الجدار المذكور إلى الشرق ثلاثة أمتار ونصف ) المسجد النبوي الشريف في 
العصر العثماني ص8١٠‏ . 

وكان قبل ذلك : مرا ضيقاً مظلما . يُنظر المصدر السابق ص۸١٠‏ . 

وقال النهروالي: ( قال الحافظ محب الدين: والسنة في الجنائز باقية إلى يومنا هذا إلا في حق العلويين والأمراء 
وغيرهم من الأعيان» والباقون يُصلى عليهم خلف الحائط الشرقي إذا وقف على الجنازة كان النبي كال على 
يمينه» وقال عفيف الدين المرجاني : وكذلك الأمر باق إلى هذا التاريخ ) تاريخ المدينة ص ١١7‏ للنهروالي. 
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فتبيّن بذلك : أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يُتخذ مسجداً» وإنما أدخلت 
الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد» ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجدء 
فصارت كالشيء الذي دخل في المسجدء ولكن الحيطان المتعددة - وهي الجدران 
الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد - تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد» يعني 
مكان الدفن . 

وما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومّن بعدهم بوصية النبي عليه الصلاة 
والسلام هذه» وسد الطرّق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام» وعدم اتخاذ 
قبره مسجداء أنهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة» كما 
قال عليه الصلاة والسلام : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » قدر ثلاثة 
أمتار» لكي يبنوا الجدار الثاني» ثم الجدار الثالث» وأخذوا أكثر من ثلاثة أمتار لإقامة 
الور الحديدي ”7 

فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام ؛ حيث إنهم أخذوا 
من الروضة » وأجازوا أن يأخذوا من المسجد؛ لأجل أن يُحمى قبر النبي عليه 
الصلاة والسلام من أن يُتخذ مسجداء وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه مَّن قاموا 
بذلك العمل » فقصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله جل 
وعلا بهذه الأمة» ومن إجابة دعوة النبيّ عليه الصلاة والسلام لَمَّا دعا بقوله:.. « اللهم 
و قري :ولا ا 


. ۸٤ السور الحديدي عمله الظاهر بيبرس سنة 577 كما تقدّم ذكره ص‎ ) ١( 
(؟ ) قال الدكتور محمد الشهري: ( أما الاسطوانات التي حجبها المشبك الخارجي الذي أحيط بالحجرة الشريفة في‎ 
: عهد قايتباي سنة ۸۸۷ھ‎ 
فأولها: اسطوانة مربعة القبر» ويُقال لها: مقام جبريل أيضاء وهي في حائز الحجرة الشريفة في جانبها الغربي‎ 
الشمالي بينها وبين اسطوانة الوفود الاسطوانة اللاصقة بالشباك .. ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى العصر‎ 
:. امعلوقي صن‎ 
2 


إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدء يُحذر ما صنعوا » » فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره مسجدا. 

والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يُحسن التأمّل وعند 
غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد» وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدارين المختلفة 
التي تفصل بين المسجد وبين القبر؛ ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد '" ؛ 
رلا جات الس اا كان ده ها عن عية الال بس ثياية اة 
کی کی کون اج فى وط ال کن الك بح إا ترو مسجد عليه 
الصلاة والسلام . 

فالمقصود من هذا البيان : أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اثخذ مسجداأء وأن 
وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره» ولكن خالفتها 
م ی نون عطي اش کو مين ن 0 ف تیر کے آل الت 
مساجد» وعظموها كما تُعظّم الأوثان ) . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ( فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده 
السابق» وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتدٌ من الشمال إلى الجنوب» بحيث 
أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مُخالفة لا تُرضي مؤسسه كنكل . 

أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تُريد أن تكون حامية 
التوحيد حقاًء وقد سمعنا أنها أمرّت بتوسيع المسجد مُجدّداء فلعلّها تتبنى اقتراحنا هذا 


١(‏ ) قال الأستاذ خالد بن علي صباغ : ( عند البناء ظهر ضيق من الجهة الشرقية فخرج العمَّال بالجدار الشرقي نحو 
ذراعين وربع الذراع» وهذه هي زيادة الأشرف قايتباي للمسجد النبوي الشريف ) الإصابة في معرفة مساجد طابة 
ص 5” . مطابع الرشيد ط١‏ عام ٠٤١١‏ . 
وكانت عمارة الأشرف قايتباي سنة 887 » قال الدكتور الشهري : ( وهدم كذلك الجدار الشرقي الممتد من المنارة 
الرئيسية إلى باب جبريل وخرج به عن موضعه قليلاً ) عمارة المسجد النبوي ص 870 . 
(۲ ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص ۲٠٤-۲٠۹۰‏ للشيخ صالم آل الشيخ . دار التوحيد ط۱ عام ١577‏ . 
كان 


وقعل الاه من اة الغريية وغيرها وتسد يذلاف الق الذي ميب سعة المسجد 
إذا تفذ الاقتراح » أرجو أن يُحقق الله ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها ؟)" . 

فإن قيل : مسجد النبي ك فيه قبره ااا فهو داخلٌ في النهي ؟ . 

فالجواب : ( الصلاة في المساجد المبنية على القبور منهيٌّ عنها مطلقاً بخلاف مسجده 
يفيه فإن الصلاة فيه بألف صلاة» فإنه أُمّس على التقوى» وكانت حرمته في حياته 
تف وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان النبي كاله يُصلي فيه 
والمهاجرون والأنصارء والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد إدخال الحجرة 
فيه » فإنها إنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة )”" . 

( فالواجبة على المسلمين أينما كانوا أن يجذروا غا نهى رسول الله كتف عند وآ 
يختروا با فعله كثيرٌ من الناس» فان الى هو ضالة المؤمن فى وجدَها أخذهاء اندلق 
يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم» والرسول محمد هاي 
وصاحباه رضي الله عنهما لم يُدفنوا في المسجد وإما دُفنوا في بيت عائشةء ولكن لما 
وس المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأولء 
ولا يعتبر عمله هذا في حكم الدفن في المسجد ؛ لأن الرسول ك4 وصاحبيه لم ينقلوا 
إلى أرض المسجدء وإنما أدخلت الحجرة التي هُم بها في المسجد من أجل التوسعة؛ فلا 
يكون في ذلك حُجَّة لأحدٍ على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن 
فيا كنا تكن اننا من الاسازرك اص ان ا ر الوليك لس ف 
حُجَّة على ما يُخالف السنة الثابتة عن رسول الله طا » والله ولي التوفيق )”5 . 


. للألباني‎ ٩۲ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص‎ )١( 

( ۲ ) الجواب الباهر في زوار المقابر ص75 للإمام ابن تيمية رحمه الله . تحقيق : سليمان بن عبد الرحمن الصنيع 
وعبد الرحمن المعلمي ت١۸٠‏ . رئاسة الإفتاء عام 4 ١55‏ . 

( ۳ ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 5 /77/8 . 


۴۷1 


المسألة الثانية والثلاثون 
بناء القبة على حجرة النبي ااي 


اتفق أهل العلم على النهي عن البناء على القبور . 

و لاد ل ا 
وآخرهم من لدن الصحابة ڪج يكين إلى هذا الوقت : أذ رفع واا 
من الب التي ثبت اهي حنها » واشت وحية رسول اله الا لفاعلها ‏ © . 

اغ او #الضاء على سو انين طق ا ي هين اياي 
E‏ ايامو ار التحطاظ د NE NE‏ أو 
الشبابيك : مِن أعظم وسائل الشرك بالمقبورين» وقد كان النبي ك يأمر بتسوية 
القبور » وينهى عن البناء عليها »> فعن جابر به قال : ( نی رسول الله ككل أن 

بجصص القبر » وأن يقعدَ عليه » وان يبنى عليه ) '" . 

و ی يحم الكل OE‏ برضي الروم بر ريض 
فتوفي صاحب لناء فأمرٌ فضالة بن عب بقبره فسُوّي» ثم قال: سمعتٌ رسول الله 
ڪا يمر بتسويتها ) '" . 

وعن أبي اليج الأسدي رحمه الله قال : ( قال لي علي بن أبي طالب كفن : ألا 
ل 
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١(‏ ) شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص٠۲‏ للشوكاني ت ٠٠٠١‏ . تحقيق: محمد حلاق . دار البجرة ط١‏ عام 
۰ -. 

(۲ ) أخرجه مسلم ۹۷١‏ ص 75١0‏ ( باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ) . 

(") أخرجه مسلم ح۲٤۲۲‏ ص۳۸۹ ( باب الأمر بتسوية القبر) . 

(؛ ) أخرجه مسلم ح 57 77 ص۳۸۹ ( باب الأمر بتسوية القبر) . 


يفن 


قال الشوكاني : ( وفي هذا أعظم دلالة : على أن تسوية كل قبر مشرف يرتفع زيادة 
على القدر المشروع واجبة متحتمة . 

فمن إشراف القبور : أن يرفع سمكهاء أو يجعل عليها القباب أو المساجد» فإن ذلك 
من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة ) . 

وعن عبد الرحمق بخ ورا رمه الله( أن اا رة قال حن حطر الوت + لك 
َضْرِبُوا علي فسْطًاطاً ... ) 7 . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله : ( أجمع العلماء على النهي عن البناء 
على القبور» وتحريمهء ووجوب هدمه؛ لبذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مَطعنَ فيها بوجهٍ من الوؤجوه )"" . 

( وقال ابن رشد: « كره مالك البناء على القبر » وأن يُجعل عليه البلاطة المكتوبة » 
لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول» من إرادة الفخرء والمباهاة» والسمعة» 
وذلك مما لا اختلاف في كراهته » انتهى ) . 

وقال الحطاب : ( لا أعلم أحداً من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر المسلمين» 
مراك امد اك سالا OE a E‏ 

وقال الشافعي : ( وقد رأيت من الولاة بمكة يهدم ما بني منها - أي ما بني على 
القبور - فلم أرَ الفقهاءً يعيبون ذلك ) . 


. شرح الصدور في تحريم رفع القبور ص‌۲۹-۲۸‎ ) ١( 
. 59 (؟ ) أخرجه الإمام أحمد 7917/1 ح٤٠۷۹ » وصحّحه الألباني في أحكام الجنائز ص47 رقم‎ 
. 0۸۸/۱ تيسير العزيز الحميد‎ ) ۳( 
. 55/7 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ ) ٤( 
. 55/1 )المصدر السابق‎ 6 ( 
+ ) معرفة السئن والآثار للبيفقي ت۸٥٤ رحمه الله ۳۳۲/۵ رقم 789/41 ( باب ما قال إذا أدخل اميت قبزه‎ )5( 
. ٠٤١١١ تحقيق : عبد المعطي قلعجي . دار الوعي ط١ عام‎ 
تفن‎ 


وقال ابن القيم + ( القباب التي على القبور يجب هدمها كلهاء لأنها أشنت على 
معضية الرسول كتفي » لأنه قد نهى عن البناء على القبور )”3 . 

وقال البركوي الحنفي : ( وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها › 
والصلاة إليها ؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة » ونصً أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة وإن أطلقت الكراهة لكن ينبغي أن تُحمل على كراهة 
التحريم إحسانا لظن بالعلماء وأن لا يُظنٌ بهم أن يُجوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 
خ4 لعن فاعله » والنهي عنه ... روى مسلم في صحيحه عن جابر كيه أنه الكل : 
« نهى عن تحصيص القبر وأن يبنى عليه » . 

قيل : هذا يحتمل وجهين . أحدهما : البناء عليه بالحجارة » وما يجري مجراها. 

والآخر : أن يُضرب عليه خباء ونحوه؛ وكلا الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة فيهما 
مع إضاعة المال وبكونه من صنيع أهل الجاهلية ... وقد تقدّم أن ابتداء عبادة الأصنام إنما 
كان من فتنة القبورء ولبذا لعن النبي الا أهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبيائهم 
مساجد» وأن هؤلاء المزوة كانوا رواک التي دفن فيها أنبياؤهم › اا 
منهم بأن السجود لقبورهم تعظيم لبا ؛ وهذا شرك جلي . 

ولبذا قال النبي الا : الله لا تبعل ى وت يميد ا 

وإمّا ظناً منهم بأ التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم موقعاً عند الله تعالى 
لاشتماله على أمرين : عبادة الله تعالى» وتعظيم الأنبياء» وهذا شرك خفيٌ )9 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( الطواف بالقبور وتظليلها فبدعة يَحرمٌ فعلهاء 
ووشيلة غظمى لعنادة أهلها فور دوذ اف *: 


. ) الباب الثالث عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم‎ ( ١45/١ إغاثة اللهفان‎ ) ١( 
. زيارة القبور الشرعية والشركية ص917١-١١٠7 . ضمن كتاب المجموع المفيد‎ ) ۲( 
. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠٠٠١ فتوى رقم‎ ۱۸١/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ )7( 


تكن 


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( البدغٌ في الدّين نُضعف الإيمان » ولا تكون ردّة ما 
لم يوجد فيها شرك » ومن أمثلة ذلك : بدعة البناء على القبور » كأن يَبنيَ على القبر 
مسجدا أو قبّة » فهذه بدعة تقدح في الدّين وتُضْعفُ الإيمانء لكن إذا بناها وهو لا 
يَعتقدٌُ جواز الكفر بالله » ولم يقترن بذلك دعاء الميتين » والاستغاثة بهم » والنذر لبم» 
بل ظنّ أنه بفعله هذا يحترمهم ويُقدّرهم» فهذا العمل حينئذ ليس كفراً » بل بدعة 
قادحة في الدّين تُضعف الإيمان وتُنقصه » ووسيلة إلى الشرك )”" . 

وقال مدير جامعة الأزهر أحمد الباقوري ت05٠1١‏ رحمه الله : ( هذا العمل - أي 
تزيين القبور وإقامة الأضرحة - ضربُ من الوثنية » وعبادة الأشخاص › وقد منعه 
الإسلام ونهى عنه النبي للد وحثً على تركه )”" . 

فال ارقن و ع ا عن الام على ررر ا وا 
لأدلةٍء منها : أنه بدعة » وكل بدعة ضلالة على لسان النبي الا . 

ومنها : أنه حَدَثٌ » وقد صح أن النبي ي قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما 
لعن مله ا 

ومنها : إجماعٌ السلف على تركه . 


ومنها : أنه شر باب جَهنّمي من أبواب الشرك ما قرّت عيِنُ إبليس بمثله» وما ولجَهُ 
أحدٌّ إلا ارتطم في قعر هاوية الكفر كما هو مُساهَّدٌ بالعيان» ولا يحتاج إلى إقامة برهان . 
ومنها: الاق الفا إلا هن ترت فط عا امشاه: وأنه عبث تُصان عنه 


أفعال العقلاء» ومنها : أنه من سنن المشركين وقد أمرنا بمخالفتهاء إلى غير ذلك )”". 


. ۲۲-۲۱/۸ مجموع فتاويه‎ ) ١( 
. فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور والموالد والنذور ص55‎ ) ۲( 
. ١95-١65ص كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور‎ ) ۳( 
١ط رحمه الله . علق عليه : صادق سليم . دار التوحيد‎ ١5 ١7ت للشيخ تقي الدين محمد بن عبد القادر البلالي‎ 
. ۱٤۳١ عام‎ 


۵ 


وقال الشوكاني رحمه الله : ( وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
مفاسد يُبكي لہا الإسلام . 

منها : اعتقادٌ الجهلة لبا كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظّم ذلك فظو أنها قادرة 
على جب التفع » ودفع الضرَرٍ ؛ فجعلوها مقصداً لطلّب قضاء الحوائج ؛ يلها 
لمجا الي رسالا اما اا الها من رمه واوا ااا ان 
وتمسَّحُوا بها » واستغاثوا . 

وبالجملة: أنهم لم يَدَعُوا شيئاً ما كانت الجاهلية تفعلهُ بالأصنام إلا فعلُوهُء فإنا لله 
وإنا إليه راجعونٌ » ومع هذا المنكرٍ الشنيع والكفرٍ الفظيع لا ند من يغضّب لله ويغارٌ 
حميّة للدّين الحنيفوء لا عالماً ولا مُتعلّماء ولا أميراً ولا وزيراً ولا مَلِكاء وقد توارة 
إلينا من الأخبار ما لا يُشك ممَهُ أن كثيراً من هؤّلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجّهت 
عليه يمين من جهة خصمه حلّف بالله فاجراً» فإذا قبل له بعد ذلك اخْلِفْ بشيخك 
ومُعتّقدك الولي الفلانيّ تلعثم وتلكاً وأبى واعترف بالحقّ » وهذا من أبين الأدلة الدالة 
على أن شركهم قد بلع فوق شرك من قال إِنهُ تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاث . 

فيا علماءَ الدين ويا مُلُوكَ المسلمين: ES‏ بلاءِ 
نينا االو اد ا ا ااا س 
ار و 

وا اا ا وك اا نعاض 
ولو ناراً نفخت بها أضاءت ولك أنت تفخ في رماو ) ” 

فإن قيل: ( رأى ابن عُمَرَ فسْطَاطاً على قبرٍ عبد الرحمن؛ فقال: انزع يا غلامُ فإنها 

للش غملة )17 ماري ا عا امرك ي التمطاط الى را ها 


3 


(١)نيل‏ الأوطار ٠١۳-٠١۲/٤‏ . 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً ص۲۱۸( كتاب الجنائز + باب الجريدة على القير) . 


۷٦ 


فالجواب : أنَّ ( هذا الأثر ضعيف من أجل الرجل المبهم» وعلى فرض صحته 
فالصواب ما فعله ابن عمر » لعموم الأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور »› 
وي اتدل يناه لباب وخيرها وان حلت a‏ بالكبون قرم توانه 
كسائر وسائل الشرك )”"؛ وأيضاً: إن هذا الأثر على فرض صحُته فهو حُجَّة على 
منع البناء على القبور» فعائشة رضي الله عنها عندما أمرت بنصب الخيمة لم تعلم 
بالنهي » وقد أنكرّ ابن عمر رضي الله عنهما هذا المنكر وأْمَرَ بإزالته . 

فإن قيل : إن وجود القبّة على حُجرة النبي يتلل يدل على الجواز ؟ 

فالجواب : ( هذا جهلٌ عظيمٌ بحقيقة الحال» فإنَّ هذه القبَّهَ ليس بناؤها منه لاء 
ولا من صحابته > ولا من تابعيهم » ولا تابعي التابعين » ولا من علماء أمته » وأئمة 
ملته » بل هذه القبّة المعمولة على قبره كال : من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين » 
وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعينَ وستمائةٍ ‏ .. فهذه 
أمورٌ دولية لا دليلية بتع يها الآنخرٌ الأول )0 , 


. ١ هامش رقم‎ 7١85/7 من تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ) ١( 
لقد نسب جميع مؤرخي المسجد النبوي هذه القبة إلى المنصور سيف الدين قلاوون ) عمارة المسجد النبوي‎ ( ) ۲( 
. منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص۲۳۸ للدكتور محمد بن هزاع الشهري‎ 
. ٩1ص تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد‎ )”( 

وقال السمهودي : ( وأما القبة التي على الحجرة الشريفة فعملت في أيام املك المنصور قلاوون الصالحي سنة ثمان 
وسبعين وستمائة .. ولم يكن قبل ذلك على الحجرة ة الشريفة قَبّة لا قبل حريق المسجد ولا بعده» بل كان حول حجرة 
النبي ال في السقف حظيراً مقدار نصف قامة مبنياً بالآجر تمييزاً للحجرة الشريفة» ولما عملت القبة المذكورة 
لجو ا ع مي وا ار سا ل 
ثوب مشمع» وفيها طابق مقفل إذا فتح كان النزول منه إلى ما بين حائط بيت النبي كا وبين الحايز الذي بناه عمر 
بن عبد العزيز وذلك على منوال الطابق الذي كان قبل الحريق ) الوفا بما يحب لحضرة المصطفى تل ص ٠١١‏ . 

( وهذه القبة قاعدتها: سقف المسجد الموازي لسقف حجرة الرسول 3 ) في ذكرى البجرة النبوية ص8١١.‏ 

يفنا 


فقلدهم جهلاً منه بأمر النبي کل وسئته )4 وجددها املك الناضص محمد بن 
قلاوون سنة ۷۲۹ه ”» ثم جدّدها السلطان حسن بن قلاوون سنة ١0/اه‏ » ثم 
(جذذك کیت شري عات ره سين اين عمد بد اناس و يها 
غلل وا ملحت تمق البزلطانة فاضاى مه )ابح "أ وقد ارت ارو وا 
في حريق المسجد النبوي الثاني سنة 8487 هء وفي عهد السلطان قايتباي سنة ۸۸۷ ه 
جددت القبة» وأسّست لبا دعاقم عظيمة في أرض السجد النبوي» وبنيت بالآجر 


بارتفاع متناه ... بعد ما تم بناء القبة بالصورة الموصّحة: تشققت من أعاليهاء ولّما لم 


يجد الترميم فيها أمرّ السلطان قايتباي بهدم أعاليها وأعيدت .. سنة 897 ه”” » بعد 


. المشاهدات المعصومية ص٠۲۸ ضمن كتاب المجموع المفيد‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص۲٠۲‏ للشهري . 

(۳ ) ينظر: المصدر السابق ص۲٠۲‏ . 

( 5 ) قام الأمير شاهين الجمالي سنة ۸۸١‏ عند تجديده لجدران الحجرة النبوية بعمل قبة ثانية للحجرة» وهي ( قبة 
صغيرة تكون بين سقف المسجد الأعلى وجدران الحجرة الشريفة» ولكن عدم تربيع جدران الحجرة دعا إلى التفكير 
في إيجاد طريقة يتم بمقتضاها إقامة القبة المذكورة» وكان الفراغ الواقع بين جدران الحجرة الشريفة وجدران الحائز 
المحيط بها متفاوت الأبعاد تما ساعد على الاستفادة منه في إقامة جدران مساندة لبعض جدران الحجرة الشريفة حتى 
يتيسر تربيعها .. وكانت إعادة الجدران جميعها بأحجار الحجرة التي نقضوها منهاء وهي كما يقول السمهودي في 
موضع آخر: « أحجار سود منحوتة لونها يقرب من لون أحجار الكعبة الشريفة »» وكان ارتفاع الجدران المهيأة لعقد 
القبة ١١‏ راغا وقد أشار السمهودي إلى عقد القبة المذكورة بالأحجار السود المنحوتة .. أما التفاصيل الہامة الأخرى 
عن هذه القبة فقد ذكر أن ارتفاعها من داخل أرض الحجرة الشريفة إلى محلب القبة المذكورة وهو أعلاها المغروز فيه 
هلالما : اثنا عشر ذراعاً بذراع العمل .. وقال عن الهلال المذكور أنه قريب من سقف المسجد الأسفل وأنه من نحاس ) 
عمارة المسجد النبوي ص "١1-7١١‏ وينظر : وفاء الوفاء 2۹۸-٤۷۷/١‏ ( الفصل۲۸ فيما تجدّد من عمارة الحجرة ). 
( 5 ) بسبب ضخامة حجمها فتمّ اختصارها سنة 84١‏ واختصرت مرة أخرى سنة 1771 »2 ووضع بها ۷١‏ طاقة 
وشبّاك . يُنظر: عمارة المسجد النبوي ص۳۳۹-۳۳۸ » ( ووضع البلال على القبة الشريفة في تاسع عشر شوال 
المبارك سنة ست وأربعين وتسعماية» وهو الموجود على القبة الشريفة الآن» وهو من نحاس مطلي بالذهب ) التحفة 
اللطيفة في عمارة المسجد النبوي وسور المدينة الشريفة ص 4١‏ محمد بن خضر الرومي الحنفي ت۸٤۹‏ . ضمن رسائل 
في تاريخ المدينة . أشرف على طبعها: حمد الجاسر. دار اليمامة بالرياض بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع . 


۷۸ 


عدة قرون جعلت شقوق في أعلا القبة في زمن السلطان محمود بن عبد الحميد العثماني 
فأصدر أمره بتجديدها فهدموا أعاليها وأعادوها .. وكان ذلك سنة ١777‏ ولا تزال على 
تلك الحال حتى الآن » في سنة 07؟١ه‏ صدَرَ أمر السلطان عبد الحميد العثماني بصبغ 
القبة المذكورة باللون الأخضرء وهو أول من صبغ القبة بالأخضرء ثم لم يزل يُجدّد 
ا والح علا اا للك إل وا هذا وت ا ا جد 
صبغها بالأخضر » وكانت تُعرف بالبيضاء » والفيحاء» والزرقاء ) " . 


١ (‏ ) وبسبب ذلك يعتقد الخرافيون بأن للون الأخضر قدسية لديهم » تقول الدكتورة صفاء لطفي : ( يظهر - أي 
اللون الأخضر - في الفن الإسلامي بمعنى قدسي» فهو خاص بالرسول المعظّم محمد ولا يزال يُستعمل لأنه رمز إلى 
القدسية ... إن اللون الأخضر هو من الألوان المقدّسة الذي يوحي بمطواعية العبد وسيره نحو حقيقته وموطنه الروحي 
الأول» وهو عالم السعادة والخير السرمدي» ويّعد هذا اللون برزخ بين توجه العبد والعالم اللاهوتي المطلق ) الدلالة 
الروحية للون الأخضر في العمارة الإسلامية ص ١-1١5‏ لصفاء لطفي . مجلة جامعة بابل بالعراق مجلد1/8 عدد١‏ 
شه رآذار عام ۲۰۱۰ . 
(۲ ) ( وكانت هذه القبة خالية من النقوش والزخرفة كشأن قباب العصر المملوكي الأول» وقد شاهدها الرحالة 
المغربي أبو عبد الله العبدري سنة 1۸٩‏ ه أي بعد إنشائها بأحد عشر عاماًء وقال إنها « قبضة بيضاء إلى الركبة - أي 
مقدار ارتفاع رقبتها عن سطح المسجد - مصمتة أيضاً مليحة عجيبة » ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه ص۲۳۹ . 

والعبدري هو محمد بن محمد بن علي العبدري المتوفى آخر المائة السابعة» ورحلته قام بها عام /5748ه/1789م» 
واختصرها ابن قنفذ في كتاب سمّاه ( المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية )» يُنظر: الرحلات الحجازية وصلة 
بين شقي العروبة ص ۲٠١‏ لعبد العزيز بنعبد الله . مجلة اللسان العربي با مغرب » مجلد0١‏ » عددا سنة ۱۹۷۷م . 
(7) فصول من تاريخ المدينة ص/1171-/17 لعلي حافظ . شركة المدينة للطباعة ط۳ عام ٠١١۷‏ . 

وذكر الشيخ بدر الظفيري في المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي 4 ص 577 : أن الذي أمر بصبغ القبة باللون 
الأخضر هو السلطان محمود العثماني . 

وقال محمد البتنوني : ( ثم أمر - أي السلطان محمود بن عبد الحميد الأول - بترميمها ودهانها باللون الأخضر في 
سنة 106١ه‏ » ومن ثم سّمّيت بالقبة الخضراء ) الرحلة الحجازية ص٥٤۲‏ . 

وما زال يعاد صبغها ما بين فترة وأخرى» وهو أمر حرم وإعانة على تزيين البدعة» يسر الله منع ذلك بمنه وفضله. 

وأيضاء ما فعل في أواخر العصر العثماني من تجديد وتذهيب الزخارف والنقوش في القبة» كل ذلك من التعاون 
على إحياء وإبقاء البدعة . 

يُنظر: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص١ ١5‏ . 

۹ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولبذا لما بُبيت حُجرته 4 على عهد التابعين 
بأبي هو وأمّي ال تركوا في أعلاها كوة إلى السماء» وهي إلى الآن باقية فيهاء 
موضوع عليها مشمع على أطرافه يفاره E‏ البق ياوا إل السفاءة 
وبني ذلك لما احترق المسجد والمنبر سئة بضع وخمسين وستمائة» وظهرت النار بأرض 
الحجاز التي أضاءت لبا أعناق الإبل ببصرى» وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد وغيرهاء 
قم عم امعد والسقف كما كان» وأحدث حول الجر ة اغا التشب , 

ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبّة على السقف » وأنكره من كرهه )'" . 

( وفي ترجمة الحسين بن علي بن الحازمي اليمني من كتاب : نيل الوطر من تراجم 
رجال البمن في القرن الثالث عشر : أن الحسين بن خالد كتب إليه - أي الحسين بن 
علي - في مكاتبة وقعت بينهما حول بناء المشاهد والقباب ما نصّه : ر إنه - أي قبر النبي 
اياي - لم يبن عليه الإمامُ علي تابه مشهداً ولا َة » ولا من تقدّمه من الخلفاء 
كأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولا من تأخر من الأمراء» مع مخالطة العلماء الأخيار 
لہم» يعرف ذلك مَن طالع التواريخ» مع أنهم خير القرون كما أخرجه البخاري 
وغيره» ولم يُحدث هذه القبة على القبر الشريف إلا بعض سلاطين مصر بعد 
الخمسمائة كما هو مذكورٌ في التواريخ » )”" . 

وقال المعصومي : ( اعلم أنه لا شك أن عمل قلاوون هذا مخالف قطعاً للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله كك » ولكن الجهل بلاء عظيم» والغلو في الحبة 
والتعظيم وباء جسيم » والتقليد للأجانب داءً مهلك» فنعوذ بالله من الجهل» ومن الغلو 
ومن التقليد للأجانب )”” . 


. ۱۹۸-۱۹۷/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ١( 
. ١77-11717ص شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور‎ ) ۲( 
. ضمن كتاب المجموع المفيد‎ ۲۸٠ المشاهدات المعصومية ص‎ )"( 


۸۰ 


وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يصح الاحتجاجٌ ببناء الناس قبّة على قبر النبي 
ك4 على جواز بناء قباب على قبور الأموات؛ صالحين أو غيرهم» لأنّ بناء أولئك 
الناس القبّة على قبره يل حرام يَأثمُ فاعله » لمخالفته ما ثبت عن أبي البياج 
الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب خشكنبه : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله تي : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبرا مُشرفا إلا سوّيته » » وعن جابر 
لاله قال : « نهى النبي 44 أن يُجصّص القبر » وأن يُقعدَ عليه » وأن يُبنى عليه » 
رواهما مسلم في صحيحه » فلا يصح أن يحت أحدٌ بفعل بعض الناس الحرم على 
جواز مثله من المحرّمات » لأنه لا يجوز معارضة قول النبي بعك بقول أحد من الناس 
أو فعله» لأنه الْمبلّعُ عن الله سبحانه » والواجبُ طاعته » والحذر من خالفة أمره» 
لقول الله عر وجل : وماك الول مدو وماتہک ناهوا * » وغيرها من 
الآيات الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله جيك » ولأنّ بناء القبور واتخاذ القباب عليها من 
وسائل الشرك بأهلها » فيجبُ سد الذرائع الموصلة للشرك ) ”" . 

وذكر المعصومي أن العلماء أفتوا ( في شأن القبة بأنها بدعة محرّمة لما ثبت النهي 
عنهاء ثم غلب أهل الأهواء وعزروا من أفتى ببدعية القبّة وعاقبوه ) . 

والمقصود ( أن بناء هذه القبة ليس من السنة في شيء » ولا من عمل الصحابة 
والتابعين » ولا من طريقة الأئمة المهتدين » بل هو من صنيع الملوك الجاهلين » بحقيقة 
توحيد الأنبياء والمرسلين » فلا يجوز الاستدلال بأفعال المبتدعين الخرافيين على جواز 
بناء المساجد والقبب على المقبورين» فقد اتضح للقبورية الحجّة» ولعلهم تقام به عليهم 
الحجة» فإن الحق لا بد أن يظهرء والباطل لا محالة يقمع ويقهر ويكسر ) '" . 


. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۸۳/۹ فتوى رقم 8777 من المجموعة الأولى برئاسة ابن باز‎ ) ١( 


(۲ ) المشاهدات المعصومية ص 71١‏ . ضمن كتاب المجموع المفيد . 
(۳) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ٠١١١/۳‏ . 


۸1 


فإن قيل : لعل لبذه القبّة فوائد كا محافظة على جدران وسقف الحجرة النبوية ؟ . 

فالجواب : بل ثبت أن هذه القبّة تسبّبت في إحداث تلفيات للحجرة النبوية» حيث 
تسببت أكثر من مرّة في تلف السطوح المجاورة لباء ففي سنة ۸۸١‏ وجدوا كما قال 
الستمودق ١‏ أخقايا قد تا كلت مو طول الزمان ونداوة مياه الأمطار .. وقد كانت مياه 
الأمطار تتسرّب من بين تلك الألواح وتصل إلى سقف الحجرة الشريفة» فن آثار المياه 
قد وُجدت هناك» وأثرت في الشبّاك الذي بأعلى حائز عمر بن عبد العزيز بحيث تأكل 
بعضه .. وأثرت الأمطار أيضاً في الستارة التي على سقف الحجرة الشريفة بحيث تآكل 
ا 

فإن قيل : لاذا لم تُزل القبّة التي على قبر النبي كيا مع القدرة على إزالتها ؟ . 

فالجواب : ( ترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة . 

منها : جهل الكثير من يتولّى إمارة المدينة . 

ومنها : خوف الفتنة ؛ لأن بعض الناس يخشى الفتنة» لو أزالبا لربما قام عليه 
الناس» وقالوا: هذا يبغض النبي ك4 وهذا كيت وكيت» وهذا هو السرٌ في إبقاء 
الدولة السعودية لمذه القبة ؛ لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال» وأكثر الناس جهال: إن 
هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة والسلام » ولا يقولون: لأنها بدعة»› 
وإنما يقولون لبغضهم النبي ع هكذا يقول الجهلة وأشباههم» فالحكومة السعودية 
الأولى والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة خشية الفتنة» وأن يُظَنٌ بها 
السوءء وهي لا شك أنها والخمد لله تعتقدٌ تحريم البداء على القبون؛ وتحريم اتخاذ 
القباب على القبور» والرسول ا ذفن في بيت عائشة لثلا تقع الفتنة به» ولثلا يُغلى 
فيه » فدقنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من الفتئة والجدران قائمة من قديم» دفنوه في 


١ (‏ ) وفاء الوفاء 17/7 ( الفصل السابع والعشرون: في اتخاذ القبة الزرقاء التي جعلت على ما يحاذي سقف 
التجرة الشتريقة بأعلى سقف المسجد ييز لباب 
TAY‏ 


البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام لثلا يفتن به الجهلة» وأما هذه القبة فهي 
وکر ر من ل عضن ارات فا ابلك قلا ای له بل عتا خی 
لكن قد لا يتحمّل هذا بعض الجهلة» وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حق» وأنه 
مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام» فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة 
على حالما ؛ لأنها من عمل غيرها ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض 
الناس من عبّاد القبور وأصحاب الغلو في الأموات من المشركين فيرمونها با هي بريئة 
مه من البغض اللي ك أو الجقاء في حقه + والعلماء السعوديوة متهم الشيع 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » وغيره من العلماء كلهم بحمد الله على السنة» وعلى 
طريق أصحاب النبي كه وأتباعهم بإحسان في توحيد الله» والإخلاص له »› 
والتحذير من الشرك والبدع» أو وسائل الشرك + وهم أشد الناس تعظيما للنبي كل 
ا »هم من أشد الناس تعظيما للنبي ك ولأصحابه 
تخد كين وأرضاهم مشيا وسيراً على الطريق السلف الصالح» في محبته ك وتعظيم 
جانبه : التعظيم الشرعي» الذي ليس فيه غلو ولا بدعة » بل تعظيم يقتضي اتباع 
شريعته وتعظيم أمره ونهيه» والذب عن سنته » ودعوة الناس إلى اتباعه وتحذيرهم من 
الشرك به أو بغيره» وتحذيرهم من البدع المنكرة» فهم على هذا الطريق أولبم وآخرهم› 
يدعون الناس إلى اتباع رسول الله ك وإلى تعظيم سنته» وإلى إخلاص العبادة لله 
وحده» وعدم الشرك به سبحانه» ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من 
عصور كثيرة» ومن ذلك بدعة هذه القبة التي ضعت على القبر النبوي » وإنما تُركت 
من أجل خوف القالة والفتنة» والله ولي التوفيق )'" . 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ : ( والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عاي هذه 
ليست على القبر بالمسامتة» إنما هي على جزء كبير» يعني تشمل الجدران الأربعة كلهاء 


. فتاوى نور على الدرب لابن باز ۳۳۹-۳۳۸/۲ جمع الشويعر‎ ) ١( 


TAT 


ولذلك قطرها كبيرجداً والقبر في الداخل» وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب 
بلون الخشب» وأول مَّن صنعها أظن المماليك» ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض» ثم 
جعلت باللون الأزرق» وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه 
كان لونها أزرق» ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جُعل لونها أخضر واستمر هذا 
اللون» فلما قبل للشيخ محمد بن عبد الوهاب: إنك تقول لو أني أقدر على القبة التي 
على قبر النبي کي ؟ . 

قال: « سبحانك هذا بهتان عظيم » فما قلت هذا ولا أقوله » . 

لأنه ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح» فالواجب التنبيه 
وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك» والنهي عن بناء القباب على 
المساجد تهِيَ عنه سداً للذريعة» وللعلماء في ذلك كلام» يعني في مسألة بقاء القبة . 

فالمقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن فرأوا أن إبقاء 
القبة هذا أمرّ لازم» وذلك لما أشاعه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة 
الشيخ رحمه الله للنبي عت . 

بل هم عظموا النبئ تيه » وسدوا كل طريق يُمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا 
الباب ؛ يعني ما قاله الأعداء ) . 

وقال شيخي الجليل عبد الله الغنيمان حفظه الله : ( بناء القبة هو من المحدثات التي 
كان ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه» ولكن خُولف في ذلك» ومرتكبه آثم إثما 
يبقى عليه طوال الدنياء وهو يزداد یوما بعد يوم» وهويحسبُ أنه كسب بذلك أجرا ؛ 
لأن « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة » » وقد كان 
كك ينهى عن البناء على القبور أو تشريفها وتسنيمها زيادة على التراب الذي يكون 
فيهاء وينهى عن تجصيصهاء والكتابة عليهاء فكيف ببناء القباب عليها؟! ويكون 


. دروس مفرّغة‎ ٠٠٠-1١95 )إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل ص‎ ١١ 


A٤ 


الحكم في إزالة ذلك مثل حكم إدخال القبرء ولا يمكن إزالتها ؛ لأن في ذلك من 
التشويش ومن المفاسد التي قد تُحدث أضعاف المصلحة ؛ لأن أكثر الناس لا يعرف الحق 
في هذاء ويرون أن هذا من تعظيم الرسول كك والواقع أنه من معصيته وليس من 
E‏ 

ومن الأمور المُحدثة التعلقة بالقبّة: وَضْعْ البلال عليها . 

قال الدكتور محمد الشهري: ( إن شيخ الحرم النبوي الشريف طالب السلطان 
باستبدال الأهلة المملوكية التي تعلو القبة الشريفة والمنارات الخمس» ود ابلك 
الأهلة الجديدة بطريق البحر سنة 91557ه/161729م» وكانت سبعة أهلة من النحاس 
الطلي بالذهب» ورُكب هلال القبة في التاسع عش من شهر شوال نة 
5ه/ نام وكان هلالا كبيراً ) ” . 

وقال المؤرخ السمهودي: ( وضع البلال - الشريف الواصل من الدولة العادلة 
الطفرية السماقية السايمائية ادها اله فال ب على راس الف الغدريفة البوية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام في يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر شوال المبارك سنة ست 
وأربعين وتسعمائة» من نحاس موه بالذهب البندقي .. 

ووضع قبل ذلك بأيام هلالٌ على المنبر الشريف من نحاس موه أيضاًء وعلى مناير 
السب الت اسا 

وسئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله : ( تسائلنا مع بعض العْمَّال والوافدين إلى 
بلادنا في موضوع الأهلة التي توضع على المآذن المنائر؟ كيف وضعها في بلادهم ؟. 

فأجابوا قائلين: إنها نُوضع في بلادنا على معابد النصارى وقباب القبور المعظّمة» 
أفتونا جزاكم الله خيرا والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين؟. 


. 35-7١ المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ) ١( 
الوفا بما يحب لحضرة المصطفى ك4 ص۱۹۷ تحت عنوان ( أول وضع البلال ) ضمن رسائل في تاريخ المدينة.‎ ) ۲( 
۸۵0 


فأجاب فضيلته بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : 

أمّا وضع البلال على القبور المعظّمة فقد ذكرٌ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى 847/٠١‏ من الذرر السنية ما 
عه يكنا Oa‏ تمقو كير للد ومن كين الل ني a BE‏ 
أرباب الكبائر الذين لا يتحاشون فيما يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبّة الميت» أو 
البلال الذي على رأس القبّة خشي من فعل الفواحش» ويقول أحدّهم لصاحبه: 
ويحك هذا هلال القبَّة» فيخشون المدفون تحت البلال» ولا يخشون الذي خلق 
السموات والأرض» وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج » اه . 

وأمّا وضع البلال على معابد النصارى فليس ببعيد» لكن قد قيل: إنهم يضعون 
على معابدهم الصلبان والله أعلم . 

لكن وضع الأهلة على المنائر كان حادثاً في أكثر أنحاء المملكة» وقد قيل: إن بعض 
المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيما يصنعونه على معابدهم وضعوا البلال بإزاء وضع 
النصارى الصليب على معابدهم» كما سمو دور الإسعافات للمرضى: البلال 
الأحمرء بإزاء تسمية النصارى لها بالصليب الأحمرء وعلى هذا فلا ينبغي وضع 
الأهلة على رَؤوس المنارات من أجل هذه الشبهة» ومن أجل ما فيها من إضاعة المال 


والوقت 0 1 


(۱) مجموع فتاويه 15//الا١18-1١‏ . 


۳۸٦ 


المسألة الثالثة والثلاثون 
كشفٌ سقف الحجرة عن قر النبى عقيل توسلاً 


من البدع المخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله ككك وخلفائه الراشدين: كشف 
سقف الحجرة النبوبة عن قبر النبي كال توسّلاً إلى الله لطلب الغيث» أو النصرء 
وتفريج الكروب " 

( والثابت عن الصحابة كيت باتفاق أهل العلم : أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا 
ا ل راو ر روج اناق انل الل 
فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره» واختلفوا هل يُصلى للاستسقاء على قولين : 

وج ورهم على أل يُصَلَى له وهو مذهب مالك والشافحي والحيد.. 

وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء . 

والجمهور عرفوا ذلك با ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد : أن رسول الله عاي 
E‏ ركعتين . 


١(‏ ) قال السمهودي : ( قال الزين المراغي : « وفتح الكوة عند الجدب سنة أهل المدينة حتى الآن» يفتحون كوة في 
سقل قبة الخجرة: أي القبة الزرقاء الخترقة في زماتناء يتتحونها من جهة القبلة» وإن كان السقف حائلاً بين القير 
الشريف وبين السماء » 

قلت : وسنتهم اليوم: فتح الباب المواجه للوجه الشريف من المقصورة المحيطة بالحجرة الشريفة » والاجتماع 
هناك . 

ثمّ إن الشجاعي شاهين الجمالي لما بنى أعالي القبة الخضراء الآني ذكرها في الفصل بعدهاء اتخذ من ذلك كوة 
عليها شباك حديد» ثم فتح كوة في محاذاتها بالقبة السفلى المتخذة بدل سقف الحجرة الشريفة الآتي ذكرها في الثاني 
عشر» وجعل على هذه الكوة ة شباكاً أيضا» وجعل على هذا الشباك بابا يُفتح عند الاستسقاء ء للجدب ) خلاصة الوفا 
بأخبار دار المصطفى 2925 ٠٤١/۲‏ . 

قال البرزنجي : ( أي : فليس بالقبة المذكورة فتحة غير الكوة المذكورة ) نزهة الناظرين ص۷۸ . 

وقد أزال الله بفضله ثم بدعوة التوحيد: بدعة فتح الكوة للاستسقاء منذ سنين والحمد لله . 

والاجتماع عند الباب أيضاً من البدع الحدثة المخالفة للسنة الثابتة عن رسول الله كا4 وصحابته . 


AY 


والصحابة في زمن عمر كيه وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره » ولم 
كراعم فى كلك + ولو كان مشروعا لبا عدلو] نه 

وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض با يرويه ابن زبالة وأمثاله » ممن لا يجوز 
الاحتجاج به . ولو قال عالم : يُستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يُكشف عن قبر النبي 
فتك » اغوم الاد راتان + لكان معدها بدعةغتالقة للنعة الفروعة عن 
رسول الله ا وعن خلفائه )”" . 

فإن قيل : روى الدارمي ت٠٠۲‏ ”قال : ( حدثنا أبو النعمان » ثنا سعيد بنْ زيدٍ» 
ثنا عمرو بن مالك الذكري » حدّثنا أبو الجوزاء أو س بن عبد الله قال: قحَط أهل المدينة 
ف > فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها . فقالت : انظَرُوا قر الب يكيلا 
ا هه كوا إلى ا کے وک ا ا : ففعلوا 
فمُطرنا مرا حتى نبت العُتْبُ» وسَمّت الإبل» حتى تفتّقت من الشّحْمٍ » فسُمّي 
عام الفتق ) . 

فالجواب : أن هذا الحديث ( باطلٌ ) . 

ففي إسناده : أبو النعمان محمد بن الفضل ( كان بمن يروي الموضوعات عن 
الأثبات» لا تحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار )^ . 

وقي إسناده : عمرو بن مالك النكري : (متكر الحديث عن الكقات ويسرق 
الو 


. ١50/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ) ١( 

(۲ ) في سننه ص58 ح47 ( باب ما أكرم الله تعالى نبيه ك بعد موته ) . تحقيق : محمود عبد المحسن . دار المعرفة 
طا عام ۱٤١١‏ . 

(۳ ) الاستغاثة في الرد على البكري 507/١‏ . 

. ٩1۷ )المجروحين ۲۹۰/۲ رقم‎ ٤ ( 


( ۵ ) الكامل في ضعفاء الرجال ۲٥۸/7‏ رقم 1816 . 


A۸ 


وني إسناده : ابن الجوزاء ( لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل ). 

( ومما يبينْ كذب هذا: أنه في مدة حياة عائشة رضي الله عنها لم يكن للبيت كوة ”" 
بل كان بعضه باقياً كما كان على عهد النبى کل بعضه مسقوف » وبعضه مكشوف » 
وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة : « أن النبي ها كان 
أعيلى الف و لكين ف اق را يقد :ع نولم قزل ا ل 
حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول 
تف ... وإلاً فهيّ قبل ذلك كانت خارجة عن المسجد في حياة النبي جال » وبعد 
موته » ثم إنه بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال؛ وبعد ذلك جعلت 
الكوة لينزل منها مّن ينزل إذا احتيج إلى ذلك» لأجل كنس أو تنظيف )'" . 

فإن قيل : روى ابن أبي شيبة '*' عن أبي معاوية ( عن الأعمش» عن أبي صالح: 
عن مالك الدَارِء قالَ: وكانٌ خازنَ عمرّ على الطعام» قالَ: أصاب الناسَ قحط في 
زمَن عُمَرّه فجاءً رجلٌ إلى قبر النبي ال فقال: يا رسول الله استسق لامك فإنهم قد 
هلّكواء فأتى الرجُل في المنام فقيل لهُ: ائت عُمَّرٌَ فأقرئة السلامٌ» وأخبره أنكم 
الطقترا وتر ا عر رحني ED DS‏ 
قم #الأدياون لذ الى لأ ماع اداه ): 

فالجواب : ( هذه الحكاية حُجَّة على المُنازع» فإن هذا الرجل لما طلب منه » ما 
قال ي له: أنا أدعو لكم» بل أمرهم با شرعه لبم» وسلّه لبم» وهو أنهم يدعون 
الله» ويستسقون به» وفي الحكاية أنه قال له: « قل لعمر: عليك بالكيس »» أي : 


. ٠٠٠/۲۰ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ ) ١ 
. ) مادة :( كوى‎ ۷٤۸/١ الكوّة : تفتح وتضم : الثقبة في الحائط ) المصباح المنير‎ () ۲( 
. ١55/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ) ۳( 
. ) في مصنفه ۳۲۰۰۲( ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب‎ ) ٤ ( 
. 147/57 وصحح إسناده ابن حجر في الفتح‎ 
۸4 


بالاستقامة؛ فلما قال لعمرء قال لابه : « ما آلو جهدي »» فهذا فيه أنه أمَرَهُم بطاعة 
الله ورسوله» وأمرهم بالاستسقاء» وهذا هو شرعه ڪا الذي شْرَعَهُ لهم في حياته؛ 
فلم يأمرهم بعد الموت إلا بما أمرهم في حياته؛ وهذا الرجل الذي قال له :« ادع لأمتك » 
مجهول» ما هو من المهاجرين والأنصار الذين يقتدى بهم» ويكفيك أنه لم يأت أحدٌ 
منهم طت إلى قبره كلل يطلب منه الدعاء إلا رجلٌ مجهول لا يُعرف > فأما 
المهاجرون والأنصار الذين هم أعلم الناس بدينه» وأتبعهم لهء فلم يأت أحدٌ إليه 
كيم » ولم يطلب منه الدعاء )"" . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح - 
أي ابن حجر - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي كا بعد وفاته» لأن السائل 
مجهول» ولأن عمل الصحابة تيت على خلافه» وهم أعلم الناس بالشرع» ولم يأت 
أحد منهم إلى قبره 4 يسأله السقيا ولا غيرهاء بل عَدَلَ عمر نه عنه لما وقع 
الجدب إلى الاستسقاء بالعباس لابه » ولم ينكر ذلك عليه أحدٌ من الصحابة» فعلم 
أن ذلك هو شوم ر اة ما فل هذا الل مك ووا إلى الركء مل قد جا 
بعض أهل العلم من أنواع الشرك ) » وقال الشيخ الألباني رحمه الله : ( لا حجّة 
فها+ لاه مدارها على رخل الم يس فو هوك أيضا + وتس بلالا ق بروائة ف 
لايُساوي شيعاء لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي» متفقٌّ على ضعفه عند ا محدثين . 

بل قال ابن حبان فيه : « يروي الموضوعات عن الأثبات» وقالوا: إنه كان يضع 
الحديث »» فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لاسيما عند المخالفة ) " . 


. ١١۷ص قاعدة عظيمة‎ ) ١( 

(۲ ) تعليق الشيخ رحمه الله على الفتح 510/5 . هامش رقم ١‏ . 

( ۳ ) التوسل أنواعه وأحكامه ص۳۳٠‏ . بحوث كتبها العلامة الألباني . نسّقها : محمد العباسي . المكتب الإسلامي 
طه عام ١5054‏ . 
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المسألة الرابعة والثلاثون 
ال ل لظ اا 


من البدع ما يعتقده بعض الجهلة من أن التحليف بالله يغلظ عند حجرة النبي 
تيف » وقبور المعظمينء وبعضهم يقصد حجرة النبي 2 ليقسم على أموره المهمّة 
أمام الحجرة » ( ويروي بعض المؤرخين أنه - أي إبراهيم باشا - دخل المسجد النبوي 
وزار قبرَ الرسول ك وأقسم أمام القبرٍ أن لن يُغمد سيفه في جرابه حتى يُفرّق شمل 
اعدا 

وقال عبد الله العياشي : ( ما كان شيء أهم إلى ولا أشد علي من إقسامهم علي 
بالنبي ڪا بين يديه .. )”" » والقسم بغير الله شركء قال 4 : ( من حلّف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك )© , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم 
يُشرع للمسلمين تعظيمّه » كما لا تُغلّظ بالتحليف عند المشاهد » ومقامات الأنبياءء 
ونحو ذلك» ومن فعَلَّ ذلك فهو مُبتدعٌ ضالٌ مُخالف للشريعة ) . 


. 519/57 التاريخ الشامل للمدينة المنورة‎ ) ١ 
. ۳۷۳/١ الرحلة العياشية‎ ) ۲( 
أخرجه الترمذي وحسنه ح٥١١٠ ( باب ما جاء في كراهيةٍ الحلف بغير الله )»> وصحّح إسناده الشيخ ابن باز في‎ ) ۳( 
. ١55/1" مجموع فتاويه‎ 
. ٤۹/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ) ٤ ( 
۴۹1 


المسألة الخامسة والثلاثون 
الوقفٌ على حجرة اللي يتلم 

من الصدقات الجارية للمسلم بعد موته : الأوقاف» فإذا وقف شيعا من ماله على ما 
يشرع فعله جاز الوقف » وحصل الثواب للواقف إن شاء الله» وذلك كالوقف على ما 
يحتاجه المسجد النبوي» وترميم جدران الحجرة عند خوف سقوطها "> ونحو ذلك . 

ا الوق عل الأموى اة فغيرٌ جائز » كالوقف على تبخير الحجرة النبوية؛ 
وكسوتها ‏ » وإيقاد الشموع والقناديل فيهاء وطلاء القبّة وتجديدها . 

وكذا الوقف على قراءة القرآن الكريم على روح رسول الله هاي . 

قال ابن القيم : ( فإن الوقف لا يصح إلا في قربةٍ وطاعة لله ورسوله صلل » فلا 
يصح الوقفُ على مشهاد» ولا قبرِيُسرجٌ عليه ويعظمء ويُنذرُ له» ويُحج إليه» ويعبد 


١(‏ )( عن هشام بن عُروة عن أبيه: لَمّا سقط عليه الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك» أخذوا في بنائه فبدّت لهم 
قَدَمٌ» ففَزِعُوا وظُوا أنها قدَمُ النبي لا , فمًا وجَدُوا أحَدا بعلم ذلك حتى قال لهم عروة: «لا وال ماهي قدمُ 
النبي کا ما هي إلا قدَمُ عُمَرَ ائه ) رواه البخاري ح۹۰١٠‏ ( باب ما جاء في قبرالنبي 4 وأبي بكر 
وعُمَرَ رضي الله عنهما ) . 

وقد حصل في بعض العصور أن احتاجت الحجرة النبوية لبعض الترميم » كما حصل في سنة ۸۸١‏ حيث حضر 
مندوب الأشرف قايتباي الأمير شاهين الجمالي : ( وأروه الحائز المخمس الدائر على الحجرة الشريفة لانشقاق فيه 
قديم » يظهر إذا رُفعت الكسوة عند منتهى الصفحة الشرقية » وانعطافها إلى الزاوية الشمالية ) وفاء الوفاء ٤۷۷/۲‏ 
( الفصل الثامن والعشرون فيما تجدد من عمارة الحجرة الشريفة في زماننا ) . 
(۲ ) اشترى السلطان المملوكي إسماعيل بن محمد قلاوون ت١٤۷‏ قرية يقال لبا سندبيس بنواحي القاهرة وأوقفها 
على كسوة الكعبة في كل سنة» وعلى كسوة الحجرة النبوية والمنبر في كل خمس أو ست سنين . 

يُنظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ۳۲٠/١‏ للسخاوي ت۲٠٩‏ . عني بطبعه: أسعد الحسيني . طبع 
سنة 1244 » المدينة المنورة في العصر المملوكي ص۲۲۸ لعبد الرحمن المديرس . مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ط١‏ عام؟؟5١‏ . 
(۳ ) ينظر : وثائق الحرمين الشريفين في مصر في القرن ١١‏ من واقع سجلات الديوان العالي ص١۱۸‏ للدكتور محمد 
بيومي . مجلة دارة الملك عبد العزيز جلد ۲۸ عدد ٠"‏ سنة 7١٠1م‏ . 
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من دون الله » ويُتخذ وثنا من دونه » وهذا مِمّا لا يُخَالفُ فيه أحدٌ من أمّةِ الإسلام ومّن 
البح سبيلم ) 2+ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية+ ( وأمّا ناء المشاهد على القبور 
والوقف عليها فبدعة لم يكن على عهد الصحابة» ولا التابعين ولا تابعيهم» بل ولا 
على عهد الأربعة» وقد اتفق الأئمة على أنه لا يُشْرعٌ بناءً هذه المشاهد على القبور» ولا 
الإعانة على ذلك بوقفي ولا غيرو )”" . 

وقال صديق حسن خان: ( والوقف على القبور لرفع سمكهاء أو تزيينهاء أو فعل 
ما يُجلب على زائرها فتنةء باطلة ) 7" . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله اران ارحب على و 
صحيح › > لأن من شرط صدَّة الوقف أن يكون على جهة بر وقربةٍ» والغلو في القبور, 
والبناء عليهاء وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنهاء بل هو من 
وسائل الشرك المْحرّمة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور» 
العام ضارياء E E‏ 

وقال أيضاً : ( الوقف على التنوير على القبور لا يصح )© . 


. 501/٠ 29255 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ ) ١ 
. 1١/71 مجموع الفتاوى‎ ) ۲( 

(" ) الروضة الندية شرح الدرر البهية ٠١١/١‏ . 

٤ (‏ ) مجموع فتاويه 5١/9‏ رقم ۲۲۸۲ . 

( 5 ) المصدر السابق 5١/4‏ رقم ۲۲۸۲ . 


4۳ 


المسألة السادسة والثلاثون 
التبرلك بمحراب التهجد 


يقع هذا الحراب المحدث ( خارج جدارها - أي الحجرة النبوية - الشمالي .. بجوار 
الدعامة المقابلة لدكة الأغوات» وسط المشبك الحيط بالجانب الشمالي من الحجرة 
الشريفة .. وقد أزيل في الوقت الحاضر قبل سنة 168١ه/194م‏ لأسبابو قد يكونٌ 
واه عالق امعان ی 

وأيضاً: لعدم صحة نسبته لدبي ييف ( وإنها أحدثت الحاريب بعده يتللا ) 27 . 

وقد قام الأشرف قايتباي سنة 8/84/ه/15/87١م‏ بتجديده» واستخدمت الفسيفساء 
الملوكية ف رس الأطباق التحمية ذال حه ٠‏ وسطر رلا مط الت املكو 
قوله تعالى : 92 ومن الل مسجد وہ اة لك سی أن بعك ربك مَكَامَا نوہ 3© 4 » ثم 
جُدَّد في العمارة العثمانية التي قام بها السلطان عبد المجيد سنة ١۲۷۱١ه/٤١۱۸م‏ فحت 
ا حراب من قطعة واحدة من الحجر ألصقت بالدعامة المقابلة لدكة الأغوات» ثم أعيد 
عليها بالحفر البارز كتابة ما كان في ال محراب الأول من الآية المذكورة» وعلى جانبه الأيمن 
خط كوفي قوله تعالى : صر ن او وقح َب َر الْمُؤْمِنينَ لمن ©) 4 › ( يا محمد )» وعلى 


ر رو ور ا 54 عرص ا اق ل n I‏ 


ا لجانب الأيسر بخط ماثل قوله تعالى: 3 إِنَّ له مره يَصلُونَ عل التي اا لذي 


A رہ‎ 


. ا‎ ET 


. ٠٠۲ص المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني‎ ) ١( 
وقال عبد القدوس الأنصاري: ( وفي شمال الشباك من الخارج محراب يُسمّى محراب التهجدء جدد في عهد‎ 
السلطان عبد الجيدء وقد أزيل أخيراً ) آثار المديئة المثورة ص۹۷ لعبد القدوس الأنصاري ت40#١ . المكتبة السلفية‎ 
. ٠١۹۳ التجارية بالمدينة المنورة ط۳ عام‎ 
. للنووي‎ ۱۹۷/١ عومجملا)١(‎ 
. 707-9٠7 يُنظر : المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ )"( 
۹٤ 


|| اة 


2 | 00 1 000 2 جح 
فقصد الصلاة فيه من البدع لعدم صحًة تخصيص النبي 5 لصلاة الليل فيهء 
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المسألة السابعة والثلاثون 
اترگ بمحراب فاط رھ اھ دعا 


( بظهر في الوقت الحاضر وسط الجزء الشمالي من الحجرة الشريفة في سمت الموضع 
القديم لحراب التهجد تقريباء بجوار الدعامة الظاهرة وسط هذا الجزء من الحجرة 
الشريفة» وهو محراب صغير يقل ارتفاعه عن الحراب النبوي والسليماني» وبالجزء 
العلوي من حنيته زخارف رخامية .. كما يظهر بتفصيل أكثر فيما نشره إبراهيم العياشي 
حيث یری مكتوباً حوله: « معرّس علي بفاطمة »» وإلى جنوبه محراب آخر مکتوبا 
أمامه : « محراب بيت فاطمة » )37 . 

فقصد الصلاة فيه من البدع» وكل بدعة ضلالة» ( وإذا كان ما سار فيه رسول الله 
تيه أو نزل فيه لا يجوز التبرّك به ؛ لأن هذا وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا 
تعظيمهاء ووسيلة من وسائل الشرك» وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا وملكوا: 
فمن باب أولى: آثار غيره 5 من صحابته وتابعيهم . 

قال المعرور بن سويد الأسدي : ) خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة 
إل اة فا أصعها صل بنا الغداة» ثم رأى الان يدهيو متها قال اين 
يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله بيلك هم يأتون 
يُصلون فيه» فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء يتبعون آثار أنييائهم » فيتخذونها 
A TS‏ .عله الساجم فليم + وك ا ليطن ولا 
يتعمّدها » أخرجه سعيد بن منصور في سننه » وابن أبي شيبة في المصنف ۳۷٦/۲‏ , 
ومحدّث الأندلس محمد بن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها ص 5١‏ بإسناد 


ی . 


. "١7ص المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني‎ )١( 
۳۹٦ 


فهذا قول الخليفة الراشد الذي قال رسول الله حط : « إن الله عر وجل جَعل الحق 
على قلب عمر ولسانه » أخرجه أحمد ٩٥/۲‏ عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح »؛ ورواه من 
طريق أخرى عن ابن عمر ٥۳/۲‏ » ورواه أحمد ١50/05‏ » وأبو داود رقم ۲۹۱٦۲‏ عن 
أبي ذر» ورواه أحمد ٤٨۱/١‏ عن أبي هريرة» ورواه جمع عن هؤلاء وغيرهم من 
الصحابة . 

ولا شك أن قول عمر ڪالب تاه السالف في النهي عن تتبع الآثار من الحق الذي جعله 
00 

قال ابن وضاح رحمه الله ص۳٤‏ : « وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبي تيف » ما عدا قباء وأحداً » . 

قال ابن وضاح: « فعليكم بالاتباع لأئمة البدى المعروفين » فقد قال بعض من 
مضى: كم من أمر هو اليوم معروفُ عند كثير من الناس كان مُنكراً عند من مضى » 
ومُتحبّب إليه بما يُبغضه عليه » ومتقرب إليه بما يُبعده منه » وكل بدعة عليها زينة 
وبهجة ) اه . 

فانظر إلى كلامه المتين» وكانت وفاة ابن وضاح سنة 787 ه . 

فالمتصوة فن هذا أن اسلف مات فة كاو كرون امرك بالقكان اة 
المنسوبة للنبي كط » ويُنكرون تحريها والتعلق بها رجاء بركتهاء ولم يُخالف في ذلك 
إلا ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يت يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول الله لاء 
فيُصلَي حيث صلَّىء ونحو ذلك . 

وما تقل نقل مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل مثل ما فعل ابن 
عمر في الآثار المكانية . 

وابن عمر ما كان يطلب بركة المكان» ولكنه يطلب تام الاقتداء بكل ما فعله رسول 
لله يت في جميع أحواله» حتى إنه أراد الصلاة في كل مكان صلى فيه رسول الله 


4% 


ل » وكان يتتبع ذلك ويعلمه» وما كان فعله فيما يظهر قصدا للتبرّك بالبقعة كما 
يفهمه المتأخرون» وإنما قصدّ تمام الاقتداء» ولم يفعله غيره من صحابة المصطفى 
تي ولم يوافقوه» بل إن أباه تابه نهى الناس عن تتبع الآثار المكانية» وقوله 
لبه مُقدّمٌ على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق » وهو خلافٌُ لا يقوم في مقابلة اتفاق 
عمل الضخابة على ترك ما قعل ابن عن رضي الله عتهماء..ولا شك أن الراب 
والحق مع عمر كه وبقية الصحابة تاي » وهو الحري بالاتباع» الفاصل عند 
النزاع ) » هذا في الآثار المكانية للنبي بي » وأما الآثار المكانية المنسوبة لكبار 
الصحابة تجا فلم يختلفوا في حرمة تتبّعها واتخاذها مساجدء كهذا المحراب المزعوم 
لفاطمة رضي الله عنها . 


١(‏ )هذه مفاهيمنا ص ۲۰۸-۲۰٦‏ بتصرّف يسير. 


۳۹۸ 


المسألة الثامنة والثلاثون 
اترك بدكّة الأغوات ^ 


( الدّكة: المكان المُرتفع يُجِلَسْ عليه وهو المِسْطبَّة» مُعربْ  )‏ . 


١) ١(‏ كلمة الأغوات تُطلق على الخصيان الذين يقومون بوظائف خاصة في خدمة الحرمين الشريفين حتى أصبحت 
هذه الكلمة علّماً عليهم .. وخُدَام الروضة لا يُطلق عليهم إلا لفظ الأغوات» كأنه علّمٌ عليهم بالغلبة» ولكن يبدو 
أن لفظة الأغوات لفظة حديثة» فقد كانوا يُعرفون قبل ذلك بالطواشي أو الطواشية» وما تزال هذه الكلمة مستعملة 
أحياناً حتى اليوم إلى جانب لفظة الأغوات » وقيل إن أول من اتخذ الأغوات بالمسجد النبوي هو صلاح الدين 
الأيوبي» وقيل: نور الدين زنكي رحمه الله» واستمر الأغوات إلى اليوم . 

وقد كان لأغوات المسجد النبوي مكان خاص يجلسون فيه معروف باسم دكة الأغوات؛ ويُعيِّن شيخ الأغوات 
بموجب مرسوم سلطاني من قبل الخليفة العثماني بعد أن يصل الأغا آخر السلم الوظيفي أو أعلى منصب في الدولة .. 
وعدد الأغوات في المسجد النبوي يزيد وينقص حسب الموقفين من سلاطين وأثرياء .. وذكر السخاوي ت7١1ه‏ أن 
عدد خدَام المسجد النبوي نحو الأربعين» وقدَّره العياشي ت97١١ه‏ في الحرم المدني بنحو الثمانين .. وفي أواخر القرن 
الثالث عشر البجري أصبح عددهم أربعة وتسعين .. وفي 11200/1/74ه صدر قرار مجلس الشورى رقم ٠۲١‏ 
بإجازة نظام الأغوات» ويختص عملهم باستقبال الملك والأمراء وكبار الزوار الرسميين ونظافة المسجد النبوي 
والحجرة الشريفة» ويحتفظون بمفاتيح الحجرة وأبواب المسجد» ومفتاح منبر الإمام» وتقلّصت وظائفهم في الوقت 
الحاضر» ولم أوقاف داخل وخارج المملكة ) الأغوات . دراسة لأغوات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين 
ص77-186 . بتصرّف واختصار . 

( وفي عام 477١ه‏ أصبح عددهم عشرة وذلك لعدم قبول جدد من الأغوات ) يُنظر : جريدة عكاظ عدد 7071 
في ۳/2/۳ . 

وسبب إيقاف قبول الالتحاق بالأغوات هو نهي النبي ك عن الخصاء» فعن سعد بن أبي وقاص اانه 
قال: ( رد رسول الله ال على عثمان بن مظعون التبثّلَ» ولو أذن له لاختصينا ) رواه البخاري ح۰۷۳ ( باب ما 
يكره من التبتل والخصاء )» ومسلم ح507١‏ ( باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسة إليه» ووَجَدَ مُوْنهُ » واشتغال من 
عجر عن الْمُؤن بالصوم ) . 

قال ابن حجر : ( هو نهي تحريم بلا خلافي في بني آدم ) فتح الباري ۱۱۹/٩‏ . 

وقال الدكتور محمد الشهري بأن السبب في إيجاد ( عدد من الخصيان في أوائل الدولة الأيوبية لحراسة الحجرة 
الشريفة من مكائد بعض الشيعة ) المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۳۷۷ . 
(؟ )المصباح المنير ۱۹۸/١‏ ( دك ك ) . 

۹4 


وقال الثعالبي 4 المصطة : مكانُ اجتمّاع العْرَباء ) '"' » وتقع شمال حُجرة 
النبي 4# ء ( وهي مستطيلة طولبا ١١‏ متراً في عرض ۸ وارتفاعها +١‏ سنتياً ) , 
و( كان مُخصّصاً لصلاة الأغوات وهم َدَمُ المسجدء وذلك في العهد العثماني ) 7), 
وهم من يُسمّون بالأغوات» وسّمّيت بدكة الأغوات . 

وأحدثت هذه الدكة في القرن التاسع » قال ابن حجر البيتمي: ( ثمّ جدّد السلطان 
سليمان بن عثمان نصره الله على يد شخص رومي بعض جدران المسجد النبوي وأعلى 
السطح» وغيّر باب الرحمة وباب النساء وزخرفهاء وكذا باب جبريل ‏ .. وذلك في 
سنة تسع وأربعين وتسعمائة» ثم في سنة خمسين أحدث شخص تولى مشيخة الحرم 
جدارا من القصورة رمد إلى دود باب السلام بسارية .. واحدث دكة غید باب الساء 
داخلة للخدم ؛ وعمل حولما درابزينات مزخرفة بالأخضر والأحمر أا » وكذا 
السواري الذي فيها وحولباء وكذلك أحدث دكة أخرى يسار الخارج من باب جبريل 
على باب الخزانة التي يخرج منها شمع الحجرة ةوالآتمة وغ نيا درابقية 57 

وكانك اشا ا ن او الا لاستلام حُكام المدينة ( للمبالغ النقدية 
المخصّصة لأهل الوظائف من أمراء الركبين - المصري والشامي - فوق دكة الأغوات 


. ١57١ للثعالبي ت۲۹٤ . ضبطه : ياسين الأيوبي . المكتبة العصرية ط؟ عام‎ ٠٠١ فقه اللغة وسر العربية ص‎ ) ١( 
(؟) عندما بنى التي تي مسجده جحل في جهة القبلة ظلّة تقي امصلينَ من ار والمطر » ولَما مولت القبلة من‎ 
الشمال - بيت المقدس - إلى الجنوب - الكعبة - بني ظلّة أخرى في جهة القبلة الجديدة» وبقيت الظلّة القديمة في‎ 
. الجهة الشمالية والممتدة من الشرق إلى الغرب للفقراء من أهل الصفة وغيرهم‎ 

يُنظر: عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص57 و04 . 
(۳ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية 551/١‏ ( المسجد النبوي ) . 
( 5 ) المدينة المنورة معالم وأحداث ص۳۸ حيبي الدين إمام . بدون ذكر اسم الناشر ولا سنة النشر . 
( 0 ) قال ابن سنان : ( ابتدع الناس هذه الأماكن من عند أنفسهم» وسمّوها بأسماء مبتدعة» ورغبوا الناس فيهاء 
وخصوصاً عندما سموها بهذه الأسماء المبتدعة مثل: هذا مكان جبريل عندما كان يُذاكر النبي ب » وهذا باب 
الملائكة وهذا باب كذا وكذاء وهكذا ضلوا عن الحق بهذه الأسماء المنكرة وأضلوا ) أحكام المناسك ص8١1١ح18١١.‏ 
(1 ) تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار كنكل ص۱۹۷ . 
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بموجب سجلات رسمية )”2+ وأمًا اليوم فلا تكاد ترى أحداً من الأغوات في هذه الدكة 
الحدثة لازدحامها بالجهلة والمتصوّفة وغيرهم» وبعضهم يتخذها مكاناً للاستمداد 
الشركي ”" » ويبيع بعض السابقين مكانه للمسبوقين» والمسافة بين الدكة والحجرة 
النبوية في الوقت لشاف لد تاوق حمينة تار تقرياء ويزعم بعض الناس أن هذه 
الدكة مكان أهل الصفة من زمن النبي بطي وهذا باطلٌ » فمكان أهل الصفة في 
مُؤخرة مسجد النبي' يل ولس خلف بيته الا ولم يكن لهم دكة أيضاً . 

قال ابن حجر: ( الصفة: مكانٌ في مُوْخَّرٍ المسجد النبوي ملل عد لتزُول الُرَباء 


ع 


فيه » تمن لا مأوى له ولا أهل, مركاو كزاوة قو رديه معنيو مو بترن ١‏ مهم > او 


کوت : أو يساق )7 


. 5٠١ المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ) ١( 
. يُنظر : مسألة ( المجاورة عند حجرة النبى 8 ) ص 707 من هذا الكتاب‎ ) ۲( 

وقال أبو عبد الله المدني وفقه لله في رسالة: ( صوفيات حجازية ) ص17 : ( يعتقد الصوفية أن النبي کي 
والأولياء يُوزّعون النور الإلبي الذي ينزل عليهم من السماء على المريدين والمراقبين للقبر ؛ لذا نجد الصوفية يقضون 
الأوقات الطويلة في مراقبة قبر الرسول بل وقبور الصالحين » ويُسمّى هذا في اصطلاح الصوفية : « الاستمداد »)» 
وإن هذه البدعة الشنيعة ما زالت تُمارس علناً في مسجد رسول الله ككل وذلك في المكان المسمّى ب « دكة الصوفية » 
والموجودة في شمال القبر الشريف» والمرتفعة بشكل واضح عن بقية أرضية المسجد ... وإنني من خلال هذا 
الكتاب: أحث ولاة الأمر في هذا البلد الكريم » والمسؤولين عن المسجد النبوي؛ أن يسعوا بأسرع وقتم لإزالة هذه 
الدكة» والتي أصبحت مكاناً لاجتماع الصوفية» وإحياء لبذه البدعة المنكرة ) . 
(” ) قال شيخ أغوات المسجد النبوي: سعيد بن آدم بن عمر أغا في مقابلته بجريدة عكاظ عدد 5505١‏ في 
+ هله الا سجر اها رة تسا عر شري ارخا الج وقرف هرا جر من الاين اوقد 
تهيأت قديا قبل مجيتي إلى المدينة المنورة وهي خاصة بناء ولا يجلس فيها أحدٌ غيرنا وكنا نستريح فيها بين الصلوات› 
نقراً القرآن ويُردّد الأذكار» فيقفُ عندنا الزائرون ويُسِلّمون علينا ) . 

فقال له الصحفي: ( بينما أجدها الآن مكتظة بغير الأغوات» بل إنني لم أشاهد فيها أغاً واحداً يتك 
بداخلها؟ ) . 

فأجاب: ( نعم صحيح » فالمسجد النبوي ليس كما في السابق» فالزحام الكثير يحول دون جلوسنا في الدكة 
فنضطر لتركها للزائرين ونجلسُ نحن في الغرفة الخاصة بنا ) . 
( 5 ) فتح الباري 040/5 . 


ا 


وقال الدكتور محمد الشهري : ( الوضع الحالي للصفة كما يظهر من مخطط المسجد 
الو الذي أغذه. ميندسو الأتراك بعد غمارة السلطان عبد الد كين بعض 
التساؤلات» ومنها: هل كان موضعها من المسجد كما كان في عهد الرسول الكَكة؟ ثم 
ما الداعي إلى اقتصاره على النصف الشمالي الشرقي من مؤخَّر المسجد؟ )'" . 

وقال شيخي الكريم عبد الرحمن المحمود - حفظه الله - عن دكة الأغوات وخطورة 
إبقائها : ( وقد تحوّلت - وللأسف - إلى مكان مقدّس يكثرٌ الزحام عليه» ويتسابق إليه 
المتسابقون . 

وأحب أن اشير هتا إلى أمور فلا .+ 

أحدها : أن العلماء حتى بعد التوسعة للمسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك 
قد انتبهوا إلى مسألة استقبال القبر وخطورة ذلك» فجعلوا الجدران التي بنوها على 
ال فاا سس اللا سكو عد من اال اشر عفن السا وع قاس لد 
العلا قدها سد أله لا هوق انال القير غه الصلاة ن مسد رسول ا اط 

الثاني : اكع عبان إلى القبر وإلى القبلة سواء في الدكة أو ما حولما معتقدا في 
صلاته تعظيم صاحب القبر مُتوجّهاً إليه بصلاته فقد وقمّ في الشرك الأكبرء وأنا أخشى 
أن كثيرا ممن يتقصّدُون هذا المكان قد لا تسلم قلوبهم من هذا النوع من صرف العبادة 
لغير الله . فالحذر الحذر من هذه المداخل» وليعلم الإنسان أنه لن ينفعه يوم القيامة إلا 
التوسحيد الخالض لله رب العالمين : 

الغانت+ لا بد من حل عملي لبذه الذكةء وذلك يتحويلها إلى مكانب وخوها 
ا اا ست فود ان 
السكوت عنها دليلٌ على شرعيتها . دين الله وتوحيده واتباع شرعه وطاعة الله وطاعة 
رسوله س أو من عامل الحو سن الاس كاتا من كان 1 , 


. 00 عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص‎ ) ١( 
۲ 


وما قيل في دكة الأغوات يقال أيضاً في الدكة المقابلة لها ما يلي باب الحجرة النبوية 
الشمالي» وهي منخفضة عنها بحوالي ربع المتر» وقد جدّدهما: أدهم باشا زمن 
السلظ عدا ر ا ا ام ارما همان لناب الترسيف: 

ولرتكية ننه الناكة E E E PA N‏ 
الرافضة التي بنوها في شامي اسطوان الوفود إلى جهة باب الحجرة الشامي» قال ابن 
فرحون المالكي عن المقصورة الرافضية : ( فكانت بدعة وضلالة يُصلي فيها الإمامية من 
الشيعة» لأنها قطعت الصفوف» واتسمت بمن ذكر من الصنوف» فغلبت المفسدة بهاء 
وندم على ذلك من وَضّعهاء ولقد كنت أسمع الشريف عزاز يقف على بابهاء ويُؤدّن 
بأعلى صوته من غير خوفي ولا خجل: « حي على خير العمل »» وكانت مواطن 
لر يكار عا کی تلض اله ليا كن سعى کیا تاسيف نا قدا 
اا ا ستوقها ير مغل ا ی الشريقا د وجل 
فيها الباب الشامي )“ » ( وذلك في أواخر سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ) . 

وأسأل الله أن يُوفق المشرفين على المسجد النبوي لإزالتهماء إنه سميع مجيب. 


. لابن فرحون المالكي‎ ٠١ تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية المجاور ص‎ ) ١ 
. (؟ ) تاريخ المدينة ص7١ لقطب الدين النهروالي الحنفي‎ 
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المسألة التاسعة والثلاثون 
التبرك بغبار حجرة النبي غاي 


قال الحسيني : ( ولا بأس بإخراج تراب الحجرة المعطرة؛ والمسجد الشريف» وآثاره 
شرك 7 

وبعد إغلاق الحجرة النبوية تبرّك المبتدعة با يُسمّى الجوهر الشريف» وهو عبارة عن 
تراب ناعم ( يتجمّع من الغبار والأهوية على طول السنين» ويسمونه الجوهر الشريف 
CED‏ 7 

قال الإمام مالك رحمه الله: ( انهدم حائط بيت رسول الله كه الذي فيه قبره» 
فخرّج عمر بن عبد العزيز» واجتمع رجالات قريش» فأمرَ عمر بن عبد العزيز فستر 
بثوب» فلما رأى ذلك عمر بن عبد العزيز من اجتماعهم» أُمرَ مُزاحماً أن يُدخل يُخرج 
ما كان فيه » فدخل فقَمٌ ما كان فيه من لبن أو طحين وأصلح في القبر شيئاً كان أصابه 
حين انهدم الحائط » ثم خرج وستر القبر» ثم بنى . 

قال مد بن رشد: إقا سر عمر بن عبد العزيق القبرٌ إكراما له وبخشي لما رأئى 
الناس قد اجتمعوا أن يدخلوا البيت فيتزاحموا على القبر فيؤذوه بالوطء لتزاحمهم عليه 
رغبة في التبرك بهء فأمرَ مُزاحماً مولاه بالانفراد بالدخول فيه» وقَمّه وإصلاح ما انثلم 
منه بانهدام الحائط عليه » وإنها سترٌ القبرٌ على الناس وبنى عليه بيتا صيانة لهء مّخافة أن 
ينتقل ثرابه ليستشفى به» أو ليتخذ مسجداً يُصلَّى فيهء فقد قال رسول الله 


١‏ ) الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص٠١٠‏ محمد كبريت الحسيني ت ٠٠۷١‏ . تحقيق: أحمد بن سلم . طبع عام 
۷ بدون ذكر رقمها واسم الناشر . 
(۲ ) وصف المدينة في سنة ٠١١‏ لعلي موسى ص59 . ضمن رسائل في تاريخ المدينة . 

وعلّق المؤرخ حمد الجاسر بقوله : ( هذا من الأمور الحرّمة شرعاً » فالتبرك يكون بالأعمال الصالحة ) المصدر 
السابق ص 19 حاشية رقم واحد . 
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: « الهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد» اشد غضّب الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم 
مساجد وباط اعرش : 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ( بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار 
عال» وبع ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو 


تنظة “ا 
وذكر السخاوي أن من وظائف مشيخة خُدَامم المسجد النبوي: ( كنس المسجدء 
والروضة» والحجرة كل جمعة ) '" . 


وقد وصل عدد الكتاسين فى آخر الدولة العفمانية إلى قائية وأريغين كتاسا ( ويقتضى 
عملهم على كنس الحجرة الشريفة» وسائر أروقة المسجد الشريف» بالمكانس المصنوعة 
من سعف النخل )17 . 

وتنظيف وكنس الحجرة لم يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فينبغي تركه إلا 
عند الحاجة . قال الشيخ ابن فنتوخ: ( بعض الناس يعتقدون أن البركات كامنة في سترة 
الكعبة المشرّفة» وأن الشفاء مضمونٌ في تراب الحرم المكي أو غباره» وكذا في تراب 
المسجد النبوي» وبخاصة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه» ويمتد 
اعتقادهم إلى تراب الأضرحة التي تضم أحداً من الأنبياء أو الأولياء» وإلى أبواب هذه 
الأضرحة ونوافذهاء وكل ما يدانيها من حجر أو خشب أو فراش» وهذا كله ظاهر 
الفساد» ومخالفٌ لأصول الاعتقاد» ولا أساس له في الإسلام؛ ويجب استنقاذ الجهلة 


والسذج منه ) ”” . 


. ) 4 حفظ قبر رسول الله‎ ( ۱١۱/۱۷ البيان والتحصيل‎ ) ١( 

(۲ ) الاستغاثة في الرد على البكري ١55/١‏ . 

( ۳ ) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 77/١‏ للسخاوي . 

٤ (‏ ) المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۳۹۲ . 

( 5 ) البدع والخرافات حول المقدّسات ص۸ لعبد الله بن إبراهيم بن فنتوخ . مجلة أضواء الشريعة ع0 سنة 1885 . 


0۵ 


المسألة الأربعون 
الاستشفاء بلحس مفتاح حجرة الي لاي 

من البدع الجاهلية الاستشفاء بلحس مفتاح باب الحاجز الحديدي للحجرة النبوية» 
وقد اندثرت هذه البدعة قبل زمن والحمد لله » قال إمام المسجد النبوي البرزنجي: ( ومن 
سئن المدنيين : إذا ثقل لسان صبيهم وأبطأ كلامه جاؤوا به إلى باب الحجرة الشريفة 
فالعلون متاح ويله مرا فاله بطق وما هم خم مض العلماء من سنن أهل 
المدينة من لحس من ثقل لسانه من صبيانهم مفتاح باب الحجرة الشريفة وإن لم نر من 
فعله في زماننا هذا هو مما يلزم أن يرغب فيه ويُعتنى به ما ذكره تبركاً وتفاؤلاً ورجاء من 
الله أن يمن عليهم بالحفظ والفهم وطلاقة اللسان وأن لا يخص بذلك من ثقل لسانه منهم 
فقط بل الأولى أن يفعلوا ذلك بعموم أطفالهم ) '" . 

فك أن هذه الا مى عن الشاهلين لاحن سدع للدتين انين اة سيد 
المرسلين 4# » وقد سبق نقل اتفاق العلماء ( على أن مَّن سلّم على النبي ل 
عند قبره : أنه لا يتمسّح بحجرته » ولا يُقبلّها )© . 

( وهو من روائح الشرك ووسائله ) . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ولا يُقبّل الحائط ) . 


. ١١١ص نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين نظ‎ ) ١( 
. (؟ ) يُنظر : المباحث العقدية المتعلقة بقبر النبي ك ص 187 للشيخ بدر الظفيري‎ 
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد‎ 
النبوي» فبدعة لا أصل لباء والواجب تركهاء لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقرّه الشرع لقول النبي‎ 
. ٠٠۷/۹ تع : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ) مجموع فتاويه‎ 
. مجموع الفتاوى ۳۹۹/۳ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )"( 
. ١1/4 رقم‎ ١7/57 مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ ) :( 
.~- ۲ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ص۲۹۱ رقم‎ ) ٠ ( 


٠ 


وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في حكم لحس جدران الكعبة : ( وأما اللحس 
باللسان » أو التمسح بالكعبة ثم مسح الصدر به» أو الجسد » فهذا بدعة بكل حال ؛ 
لأنه لم يرد عن النبي كلف )27 . 


. 79/164 مجموع فتاويه‎ )١( 
۷ 


المسألة الحادية والأربعون 
البرك بماء غسيل حجرة الي كالب 

قال البتنوني : ( وخدمة الحجرة الشريفة يغسلونها في السنة ثلاث مرات: واحدة في 
يوم ٩‏ ربيع الأول» والثانية في أول رجب» والثالثة في الثامن عشر من ذي القعدة» 
ويكون لذلك احتفال كبير» وماء غسيلها يُفرّقونه في قوارير على أكابر المسلمين للتبرك 
به )'" : ( وكانوا في البداية يحتاجون إلى يوم واحد» ثم أضافوا في نهاية العصر العثماني 
ادا 

وجاء في كتاب الأغوات: ( يحمل الأغوات من المياه المستعملة في غسل ونظافة 
الحجرة الشريفة» ويهدونها في قوارير إلى بعض أشراف وأعيان المدينة» ويلقون مقابلها 
هذايا وتتخاظ ضخية )7 

وقال شيخ أغوات المسجد النبوي الشيخ سعيد بن آدم بن عمر أغا: ( جميع 
الغ رات انمه و رة عا تقل ا ةا كل ارما 

نبدأ بإزالة الغبار من أرضية الحجرة وحائط القبرء ثم نغسلها بماء الورد كاملة . 

وبعد أن نمسح الماء وتجف أرضية الحجرة؛ ندهنْ الحائط وبعض المناطق من الحجرة 
بدهن الورد » ونبخرها بأفخر أنواع الطيب )“ . على حسب قوله بالجريدة المذكورة . 

ولا شك أن ذلك من المحدثات» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وقد اتفق 
العلماء ( على أنه لا يُشرع التبرك بشيءٍ من الأشجار» والأحجار» والبقع» والمشاهد» 
وغيرهاء فإن هذا التبرك غلوٌ فيهاء وذلك يتدرّجٌ به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو 


. محمد لبيب البتنوني‎ ١0١ الرحلة الحجازية ص‎ ) ١( 

(۲ ) المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۳۸۸ . 

() الأغوات . دراسة لأغوات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين ص08 . 
٤(‏ ) جريدة عكاظ عدد 051" في ۱٤۳۲/٤/۱۳‏ . 


۸ 


الشرك الأكبر كما تقدّم انطباق الحدّ عليه» وهذا عام في كل شيءٍ حتى مقام إبراهيم 
لكا وحجرة النبي ك » وصخرة بيت المقدس» وغيرها من البقع الفاضلة )”" . 

وقال ابن النحاس : ( رش القبر أو الميت حال إضجاعه في القبر بماء الوردء وذلك 
بنع لو : 

وقال ابن الحاج : ( ثم العَجَبْ في كونهم يأتون بماء الورد فيسكبون ذلك عليه في 
القبر » وهذه أيضاً بدعة أخرى ؛ لأ الطب إنغا شرع في حق اميت بعد المُسل لا في 
القبر)”” . 

فتغسيل الحجرة من المُحدثات التي لم يفعلها صحابة رسول الله ل ولا التابعون 
لهم بإحسان» والخير كل الخير في اتباعهم» والشرّ كل الشرَّ في مخالفتهم . 


. القول السديد شرح كتاب التوحيد ص۳۹ للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله‎ )١( 
اعتنى به : هيثم طعيمي . طبع‎ . ۸٠١ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص٠۳۲ لابن النحاس المقتول على أيدي النصارى سنة‎ ) ۲( 
. ٠٤١٤ مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية سنة‎ 
. ۸۸ أحكام الجنائز ص۳۱۷ رقم‎ » ۱۸۹/٩ ويُنظر: المجموع‎ 
. ۲۲۲/۲ )المدخل‎ "( 


۹ 


المسألة الثانية والأربعون 
التبرّك بمن لامسّ حجرة الي الا 

جاء في كتاب الأغوات: ( للأغوات مكانة عظيمة .. كما أن الحجاج الأفارقة 
بحرصون حرصاً شديداً على زيارة وملازمة الأغوات ذوي الأصل الأفريقي» وخدمتهم 
خدمة تامة .. يذكر العياشي رئيس الأغوات في المدينة» ويدعى شيخ الحرم» فيقول: أن 
له « كلمة نافذة» وتصرّف تام» ويد مبسوطة» وهو أحد عظماء الولاة بالمدينة» تنفذ 
أحكامه» وتمضي تصرفاته في القوي والضعيف والشريف والمشروف » ... ويبدو أن ذلك 
لم يكن وقفاً على رئيس الحرم النبوي شيخ الأغوات» وإنما من يخدمون حُجرة النبي 
ي ومنهم الأغوات» فحين دخل رجلُ من هؤلاء على قطب الدين بن علا الدين 
خوارزم شاه 1۱۷ھ « عظمه وأجلسه يجائبه» وصار يأخذ يده وپتبرك ومر بها على 
وجهه » )7 . 

وقال ابن إياس : ( استمر من يومئذ شيخ الحرم النبوي من الخدّام الخصي» وكان إذا 
قدم على الملوك يقومون له» ويُجلسونه إلى جانبهم» ويتبركون به» لقرب عهده من 
تلك الأماكن الشريفة )”" . 

وقال أسعد طرابزوني الحسيني: ( ولقد نزل على والدي ضيفاً في ذلك الوقت أبويا 
محمد سرور كبير الأغوات في مسجد الرسول» ويعرف بالمستسلم محمد سرور .. كان 
الناس يقيلون يده وهو يقل أيدينا» والناس يتبركون به» وهو يرك بن )”7 : 


. 0 5-017 الأغوات . دراسة لأغوات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين ص‎ ) ١( 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي . تحقيق : محمد مصطفى . دار فرانز‎ ۲٤١/١ بدائع الزهور في وقائع الدهور‎ ) ١ ( 
. ۱۳۹۵ شتاینر - قيسبادن سنة‎ 
. وليكن القارئ على حذر لاشتمال الكتاب على كثير من الخرافات‎ 
. من مقدّمة أسعد طرابزوني الحسيني لكتاب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج١ ل‎ ) 7( 


بالف 


ولا شك أن هذا من البدع ومن وسائل الشركء قال العلامة خليل المالكي في 
مناسكه : ( وليحذر ما يفعله بعضهم من طوافه بقبره عليه الصلاة والسلام» وكذلك 
تمسّحهم بالبناء» ويُلقون عليه مناديلهم وثيابهم» وذلك كله من البدع ؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له ااا وما كانت عبادة الأصنام إلا من هذا الباب )"" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: ( التمسّح بجدران الحجرة وقضبان حديد الشبابيك› 
فليس هذا من عمل المسلمين» فهو بدعة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك ). 


( 1 ) تقلا من الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية ص 11١‏ محمد بن يوسف الحيدري التونسي المالكي . 
(۲ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١5١/١‏ . فتوى رقم ٠۷٤١١‏ من المجموعة الثانية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. 


1 


المسألة الثالثة والأربعون 
التبرك بدفن الت فرب حُجرة النبيّ للاي 

من البدع ما فعل بوزير صاحب الموصل جمال الدين من دفنه قرب حُجرة النبي 
كلامم رودا روظة لشيزاء الووسة الفيقة ررقن E ae‏ يدها ود 
وقد ذكر الرحالة ابن جبير أن جمال الدين كانت له محاسن جليلة» وأفعال حميدة في 
مک والمدينة لأكثر هع حفس عشرة ةه وأنه جدد باب الكعبة وغكاء قضة مذهةء و 
( أخذ الباب القديم» وأمرَ بأن يصنع له منه تابوت يدفن فيه» فلما حانت وفاته أوصى 
بان يُوضع في ذلك التابوت المبارك ويُْحجٌ به ميتأء فسيق إلى عرفات ووُقف به على 
عله ف عن القابوض» هلما اقا اقاس انض مم وتيت له الناسك كما 
وطيف به طواف الإفاضة .. ثم حُملَ إلى مدينة الرسول كب » وله فيها من الآثار 
الكريمة ما قدّمنا ذكره» وكاد أشرافها يحملونه على رُؤوسهم» وبنيت له روضة بإزاء 
روضة المصطفى اا وفتح فيها موضع يلاحظ الروضة المقدسة» وأبيح له ذلك 
على شدّة الضنانة بمثله لسابق أفعاله الكريمة» ودّفن في تلك الروضة» وأسعده الله 
بالجوار الكريم» وخصّه بالمواراة في تربة التقديس والتعظيم .. ) . 

والدّفن قرب قبور الأنبياء والصالحين لم يثبت في فضله دليل صحيحء ولا ينفع 
الإنسان بعد موته إل عمله الصاح بعد رحمة الله» قال الله تعالى : کل قفي يمَاكيَتْ 
رهن ٠#‏ و ١‏ البقاغ لا يحصل بها ثوابٌ ولا عقابٌُ» وإنما الثواب والعقاب على 
الأعمال المأمور بها والمنهي عنهاء وكان النبي 4 قد آحَى بين سلمان الفارسي وأبي 
الدّرداءِ رضي الله عنهماء وكان أبو الدّرداء بدمشق» وسلمان الفارسي بالعراق» فكتب 
أبو الدرداء إلى سلما : « هلم إلى الأرض المقدّسة » . 


. ٠١-١١7صريبج تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار . المسمّى رحلة ابن‎ ) ١( 


۲ 


2 


£ 1 ع 3« و 4 05 و و رو 

فكتب إليه سلمان: « إن الأرض لا تقدس أحداء وإنا يقدس الرجل عَمَلهُ ») . 

قال الزرقانى الالكى: ( « إن الأرض لا تقدس أحدا »: لا تطهره من ذثوبد» ولا 
ترفعُهُ إلى أعلى الدرجات» « وإنما يُقدّسُ الإنسان عَمَلهُ » الصا في أي مكان )”" . 


. لشيخ الإسلام رحمه الله‎ ٤۳۸/۲۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 75/5 شرح الزرقاني‎ ) ۲( 
. 478-8٠1 ويُنظر: تقديس الأرض بين الممدوح والمذموم شرعاً ص‎ 


۴ 


المسألة الرابعة والأربعون 
دفن المظالم عند حجرة النبي ياي 


ااا بين الخلا مرو دف يدة الللطيعة ظلما ف الروطاه والخر كين 
أصبعه تحت شبك حُجرة النبيّ جال » قال ابن فرحون المالكي : ( لقد كنت دائماً أرى 
الشيوخ من أهل الخير ينفضون الرمل من الروضة ينسفونها نسفاً بالمساحي حتى يعلو ما 
حول المحراب من الرخام محافظة على قرب مقام المأموم من الإمام في العلو» وبالغو مرة 
في الحفر» وني هذا مقطوعة مكفنة مدفونة في الروضة» كأنها قطعة ظلماء قارا 
من هي منه أن تكون بحضرة النبي اي › جيل مهد وقلة ا فإن الله تعالى يعلم 
من ظلم فيكافيه؛ ومن ظلم فيجازيه, ومرّة وجدوا إصبعاً مدفونة تحت الشباك )”2 . 

ومن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كيت لم يفعلوا مثل ذلك لا في حياته اي 
ولا بعد موته 3 » وهذا كله معلومٌ بالضرورة» بل لم يأت أحدٌّ منهم إلى قبره عاي 
يطلب منه أن يدعو له» فضلاً عن أن يطلب منه النصر على عدو ونحو ذلك» لعلمهم 
كيف أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته كك » وحدّث في المدينة حوادث عظيمة 
كوقعة الحرّة ولم يأت أحدٌ إلى قبره يتل ليستنصر لبهم فضلاً عن أن يطلبوا منه أن 
ينصرهم» ولم يدفنوا قتلاهم أو ما قطع من جرحاهم قرب جدار حجرته ڪا فلو 
كان طلب الدعاء منه ييح جائزاً لأتوا إلى قبره» ذكرهم وأنئاهم» لا سيما والمضطر 
يتشبّث بأدنى سببو يظن به النفع » وهذا مما تتوافر البمم والدواعي على نقله لو فعل» 
لكنهم أعلم بالله ورسوله ا من هؤلاء الخرافيين”" . 


. تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية المجاور ص5١ لابن فرحون المالكي‎ ) ١ 
. 177-١7١ يُنظر : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص‎ ) ١( 


٤ 


المسألة الخامسة والأربعون 
التبرك بوضع الأكفان في خجرة النبيّ لخ 


من البدع ا محدثة وضع الأكفان داخل حجرة النبي ك لتكفين موتى أشراف 
الناس بها من أجل البركة ‏ . 

وتكفين الأموات بهذه الأكفان لا يقي من عذاب الله شيئاء ولن يُنجي الإنسان من 
عذاب الله بعد رحمته سبحانه إلا عمله الصاح . 


١(‏ ) ينظر : وفاء الوفاء ٤۲۷/١‏ ( الفصل الخامس والعشرون: في قناديل الذهب والفضة التي تعلق حول الحجرة 
الشريفة» وغيرها من معاليقها ) . 


0۵ 


المسألة السادسة والأربعون 
التيرّك بأخذ المواليد إلى حجرة النبيّ 0055 


من البدع المحدثة والمخالفة لبدي النبي ك وصحابته كت والتابعين: أخذ 
المواليد بعد تمام الأربعين إلى قرب الحجرة النبوية للتبرّك» قال البرزنجي : ( والذي رأيناه 
من عادة أهل المدينة أيضاً : تأتي الأمهات بأطفالينٌ بعد صلاة المغرب إلى باب الحجرة 
الشريفة جهة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ليلة الجمعة أو ليلة الاثنين بعد تمام 
الأربعين يوماً من الولادة غالبا » فيأخذهم خدمة الحجرة الشريفة ويذهبون بهم إلى 
جهة الوجه الشريف » فيقفون بهم » ويدعون لهم » ويدخلونهم تحت الستارة الشريفة 
لحظة يسيرة تبركاً ورجاء أن يمن عليهم بالحفظ والسلامة من العاهات والأمراض» 
لال وق ق 

وقال علي بن موسى : ( وأما قفص الحرم يعني : محل الصلاة للنساء» فهو من وراء 
خزائن الأغوات بجهة باب النساء بالجانب الشرقي» وعليه قفص من الخشب الشيشي 
مصبوغ بالأخضرء فيه أبواب لدخولبنٌ منه» ويزدحمون في ليلة كل جمعة وبعضاً في 
ليلة الاثنين لتدخيل الأطفال ليلة الأربعين من ولادتهم في الحجرة بعد المغرب» ويحط 


تحت الستار نحو من دقيقتين أو ثلاثة» ثم يُخرجه الأغا الذي أدخله .. ) '" . 


. ١١١ص )نزهة الناظرين‎ ١( 
. وصف المدينة في سنة 107 لعلي موسى ص70 ضمن رسائل في تاريخ المدينة‎ )۲( 


كع 


المسألة السابعة والأريعون 
البرك بإيقاد الشموع بحجرة الي كالاب 

قال علي بن موسى : ( وللحجرة المعطرة من الجهة الشامية باب واحدّء ويُعرف 
بباب الشامي قبلي دكة الأغوات» خَدَمَّة حضرة سيد الكائنات» منه إدخال وإخراج 
شمع الحجرة المعطرة في كل ليلةٍ من رمضان بعد إتمام صلاة التراويح )”3 . 

قال أيضاً ١١‏ راق الي رمضاة قط ن الجر العطرة من القع :الكبان حو 
العشرين في شمعدانات من الفضة للمرحوم عباس بك والي مصر » الذي أرسل 
الأشجار الفضة الكبار » والنخلات البلور الكبار » والشجرة البلور الكبيرة » ليكونوا 
من تبركاته في الحجرة والحرم الشريف )”" . 

ولا شك أن ذلك من البدع . 

قال المؤرخ حمد الجاسر : ( إيقاد الشموع عند القبور من الأمور المبتدعة )". 

وقال محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي : ( ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت 
ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرّباً إليهم هو بالإجماع باطلٌ وحراءٌ )© . 

وقال الأذرعي في قوت الحتاج شرح المنهاج» وهو من أئمة الشافعية: ( نذر الشموع 
الكثيرة العظيمة لقبر الخليل كه » ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء ؛ فإن الناذر لا 
يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وتعظيماًء ظاناً أن ذلك قربة . وأكثر من ينذر 
ذلك صرح بمقصوده فيقول: لله علي كذا من الشمع مثلا يُوقد عند رأس الخليل» أو 
على القبر الفلاني» أو قبر الشيخ فلان» فهذا ما لا ريب في بطلانه » والإيقاد المذكور 


. )المصدر السابق ص۷‎ ١( 

(۲ )المصدر السابق ص58-517 . 
(7)المصدر السابق ص۷ حاشية رقم ١‏ . 
( 5 ) حاشية ابن عابدين ٤۳۹/۲‏ . 


۷ 


محرّم» سواء انتفع به منتفعٌ هناك أم لاء لأن الناذر لم يقصد ذلك ولا مر بباله» بل 
قصده وغرضه ما أشرنا إليه ؛ فهذا الفعل من البدع الفاحشة التي عمّت بها البلوى, 
وفيها مضاهاة لليهود والنصارى الذين لعنوا في الحديث الصحيح على تعاطيهم ذلك 
على قبور أنبيائهم عليهم السلام )'" . 


. ٠٠۲-۳۰۱/۱ السنية‎ رردلا)١(‎ 


۸ 


المسألة الثامنة والأربعون 
إضاءة حجرة الى يكلم 
من البدع المُحدثة : إضاءة حُجرة النبي وق » ففي سنة 1١177‏ أمر السلطان 
العثماني محمود الأول بتعليق نجفة تزدان بعدد كبير من الجواهر وسط القبة ''' » وفي سنة 
۳ قدّم السلطان العثماني محمود الثاني : ۷١‏ سلسلة ذهبية لتعليق القناديل 
المخصصة للحجرة النبوية » وبين سنة 1714-١746‏ قدَّم السلطان عبد الحميد الثاني 
بعض الشمع للحجرة النبوية ‏ . 
ويتولى شيخ الحرم - وهو من الأغوات - مع نائب الحرم - وهو من الأغوات أيضا 
- كل يوم في إدخال الشمعدانين المخصصين لإضاءة المواجهة إلى الحجرة الشريفة ” . 
ويتنافس الجهلة على نيل شرف الإضاءة ويصدرٌ المرسوم العثماني بتلقيب فلان 
بوقاد حجرة النبي 2255 . 
ويقوم خزندار الحرم - وهو من الأغوات - ( بتسجيل اشتراك وكلاء السلاطين 
والأمراء وكبار الأعيان في ختلف أنحاء العالم الإسلامي» والبالغ عددهم حوالي ألف 


خض لآداء خدمات ما تحصلوا عليه من أجواء الفراشة الشريفة " + عوجي أوامن 


. قاله شيخي الجليل عبد الله الغنيمان حفظه الله‎ ) ١( 
. 707 يُنظر: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ) ۲( 
. ٠٠٤ص يُنظر: المصدر السابق‎ )۳( 
. ينظر: المصدر السابق ص00"‎ ) :( 
. ينظر: المصدر السابق ص۳۸۲‎ ) 5 ( 
. الفراشة الشريفة: هي خدمة الحجرة الشريفة‎ ) ( 

وقد قسّمت إلى ٠٤١‏ وظيفة» واعتبرت كل وظيفة 14 قسماء قيراط» ورّعت بين عدد كبير من أعيان الدولة 
وموظفيهاء بقصد إشراك أكبر عدد تمكن في خدمة الحجرة الشريفة» وقد بلغ عدد هذه الوظائف أكثر من خمسة 
آلاف وظيفة ) المصدر السابق ص٤۳۸‏ هامش رقم ٩‏ . 

والقصد والله أعلم هو : التبرك البدعي . 

۹ 


ايا جر تاي اا شن جر كلهم قاد فال الجر افر :وف 
استفاد عدد كبير من سكان المدينة من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمدرسين مبالغ مالية في 
توكيلهم عن الأمراء والأعيان من العالم الإسلامي في تولي إضاءة الحجرة النبوية ( إذ 
جمع لبعضهم بين عشر وكالات أو أكثرء على أن دور بعضهم في أداء هذه الخدمة لا 
بعال الايد تمي غشر أو خقرين يرما ولأصحاب ار عاف انلق و مباشرة اش 


بمعية وكلائهم عند حضورهم إلى المدينة المنورة» على أن كل منهم يعرف موعد إيقاد 


. 7/0 -74 )المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ١( 

وقال المؤرخ مصطفى الراعي : ( كنا نرى حفلة الإضاءة تنظم عند الأصيل من القنديلية والوقادين وهم يلبسون 
ملابس بيضاء ومعهم مندوب من قبل الخازندار وآخر من قبل شيخ الحرم وكان برتبة الباشاء ويصحبهم بعض 
الأغوات من خدًام الحرم الشريف النبوي» والجميع يلبسون ملابس بيضاء من نوع واحد» أي: فراجية بيضاء» ثم 
يأتي المبخر ويطيبهم بماء الورد يرشه من قمقم معه» ويُطلق البخور من مجمرة معدّة لذلك» ثم يقومون صفين 
متراصين ويدخلون إلى الحجرة الشريفة من باب السيدة الزهراء» وهذا الباب دائماً موصد ولا يفتحه إلا الخازندار أو 
من ينوب عنه» فينزل القنديلي القنديل» سرجه الوقاد» ويرفعه الآخرء وهكذا إلى أن تتم عملية الإضاءة في 
الحجرة الشريفة» ثم يقفون صفا منظما أمام الواجهة من الداخل» ويلقنهم المدّعي المرافق لهم بأن يطلبوا من الله 
تعالى أن يتفضّل بقبول هذه الخدمة لرسوله وحبيبه <4 » ويسألوه تعالى أيضا بأن يجعله راضيا عليهم . 

ولقد سبقت لي السعادة وتشرّفت بالاندماج في هذه الحفلة المباركة» وكنت أعدّها نعمة عظيمة كما كان يعدّها 
كل الناس . 

حتى وإن المرحوم السلطان عبد الحميد قد أنعم على سمو الخديوي السابق عباس الثاني برتبة وقاد شرف بالحجرة 
الشريفة النبوية أثناء تشرّفه بزيارة القبر الشريف ) رحلة إلى الحج من مصر ص١۸٠‏ . 

وذكرٌ المؤرخ محمود ياسين في رحلته للمسجد النبوي سنة 1709 أن المشبك الحديدي الحيط بحجرة النبي 28255 : 
( مملوءة من الثريات الذهبية والفضية» وكان في الجهة الجنوبية فيما يُقابل الوجه الشريف كثير من المشاكي الذهبية» 
منها: إحدى وثلاثون مشكاة مرصعة بالماس والزمرد والياقوت ومعلّقة بسلاسل النضارء وكان مجموع مصابيح 
الحجرة الشريفة مئة مصباح وستة ) الرحلة إلى المدينة المنورة ص ١50‏ . 
وقال المؤرخ النصراني جوزيف بتس» والذي اذعى الإسلام وتسمى بالحاج يوسف وهو يتحدّث عن مصابيح 
الحجرة : ( لا يوجد كما أعتقد أكثر من مئة» إنني أتحدث عما أعرفه» ورأيته رأي العين .. ولا يُسمح للحجاج 
بالدخول إلى هذه الغرفة» فلا أحد يدخلها إلا الأغوات الطواشية للإشراف على المكان وتنظيفه وإيقاد المصابيح ) 


رحلة جوزيف بتس ( الحاج يوسف ) إلى مصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة ص۷۲ . 


37 


فنديله أو شمعته .. )”" » وقد أزال الله هذه البدع بفضله جل وعلا ثم بدعوة التوحيد 
فلا تُوجد إضاءة كهربائية ولا أدواتها داخل الشبك الحديدي حول الحجرة النبوية» وإنما 
الموجود ثريات قديمة لا تعمل مطلقاً سر الله إزالتها مله وفضله . 

ولقد اتفق الفقهاءً على تحريم إسراج القبور " » للعن النبي بيا من فعل ذلك » 
ولِما فيه من مشابهة المشركين في تعظيمهم للأصنام » والمجوس في تعظيمهم للنار التي 
يعبدونهاء فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لَعَنَ رسول الله الا زائرات 
القبور» والْمُّخذينَ عليها الْمسَاجِدَ والسْرُجَ ) ”" . 

( فقد لعن رسول الله الا من يبني على القبور المساجدء ويُسرِجٌ فيها السَرّج: 
كالقناديل والشّمْع وغير ذلك» وإذا كان هذا ملعُوناً فالذي يَضْمٌ فيها قناديل الذهَّب 
والفضمّةٍ وشَمْعْدانَ الذهَب والفضّةٍ ويَضَعْها عند القبور أولى باللعنة» فمّن نذرَزيتاً أو 
قمعا أل لكا ارف ارس اوغ ذلك اتيك ا قر تی ااا رب 
الصحابة أو القرابة أو المشايخ : فهو نذرٌ معصية لا جور الوفاءً به )“ . 

قال ابن القيم : ( قَرَنَّ لل في اللعن بين متخذي المساجد عليها ومُوقدي السُرُج 
عليها » فهُما في اللعنة قرينان » وفي ارتكاب الكبيرة صنوان › فإك كل ما لَعَن رسول 


. "90 المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ) ١( 

(۲ ) يُنظر : الشرح الكبير 70/7 لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة ت1۸۲ مطبوع مع المقنع لأبي محمد عبد الله 
بن قدامة ت 1۲١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ت885 . تحقيق : عبد الله التركي . توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية عام ١514‏ ؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر 770/١‏ ( الكبيرة ۹۸-۹۳ : اتخاذ القبور مساجدء 
وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناًء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها ) لابن حجر البيتمي ت٤۷٩‏ . خرج 
أحاديثه : خليل شيحا . دار المعرفة ط١‏ عام ١514‏ » السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ۷۲١/١‏ للشوكاني . 
تحقیق : محمد حلاق . دار ابن كثير ط۳ عام ١579‏ . 

(") أخرجه الإمام أحمد 411١/7‏ ح٠٠٠۲‏ » والترمذي وحسّنه ح 770( باب ما جاء في كراهية أن يُنَخذ على 
السا 

٤ (‏ ) مجموع الفتاوى ١51-١557/517‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


1 


لله تي فهو من الكبائر » ومعلوم أن إيقاد السرج عليها إنما نُعن فاعله لكونه وسيلة 
إلى تعظيمها » وجعلها تُصِبَا بُوفض إليه المشركون » كما هو الواقع )”" . 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( يحرم الإسراج على القبور › واتخاذ المساجد 
عليها » وبينها » ويتعيّن إزالتها › ولا أعلمُ فيه خلافاً بين العلماء المعروفين ) " . 

وقال أيضاً : ( وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا » لا يجوز بلا خلاف 
أعلمه » للنهي الوارد » ولا يجوز الوفاء با يُنذْرٌ لها من دهن وغيره » بل موجبه موجب 
ا ر 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز أن يوضع على القبر سرج » ولا نحو ذلك 
من أنواع الإضاءة › لما رُوي عنه كاي من لعنه زائرات القبور » والمتخذين عليها 
المساجد » a‏ 

وقال شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت ت٤۸٠‏ : ( وضع الشمع والقناديل على 
مقامات الأولياء وكسوتهاء فينبغي أن يُعرف أولاً: أن الدّين الحق لا يعرف شيئاً يقال 
له: مقامات الأولياء» سوى ما يكون للمؤمنين المتقين عند ربهم من درجات» وإنما 
يعرف كما بغرت الثائن اا لم قور :وان قورهم کور سار موق الوه عورم 
تشيبدهاء وزخرفتهاء وإقامة المقاصير عليهاء وتحرم الصلاة فيها وإليها وعندهاء وبناء 
المساجد من أجلهاء والطواف بهاء ومناجاة من فيهاء والتمسّح بجدرانهاء وتقبيلها 
والتعلق بها. 

ويحرم وضع أستار وعمائم عليهاء ويحرم إيقاد شموع أو ريات حولها. 


. ٠۷١/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲ ) الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص۲٥‏ . لعلى بن محمد البعلى ت٣٠۸‏ . تحقيق : أحمد الخليل . دار العاصمة 
طا عام ۱٤۱۸‏ . 

٣ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم ۱۸۹/۲ . 

( 5 ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١51/9‏ فتوى رقم ٥‏ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله . 


۲ 


وكل ذلك مما نرى ويتهافت الناس عليه » ويتسابقون في فعله على أنه قربة لله » أو 
تكريمٌ للولي » خروج عن حدود الدّين » ورجوع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية 
الأولى› ا الله ورسوله جب » في العقيدة » والعمل » وإضاعة 
للأموال في غير فائدة » بل في سبيل الشيطان » وسبيل للتغرير بأرباب العقول الضعيفة› 
واحتيال على سلب الأموال بالباطل )”" . 


. فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والقبور ص/ا58-5‎ ) ١( 


فق 


المسألة التاسعة والأربعون 
تبخير حجرة البي كا 
من الأمور المبئعة: تبخير وتطييب حجرة الي اا «©. 
قال ابن جبير في وصفه لجدران حجرة النبي 3235 : ( قد علاه تضميخ المسك 
والطيب بمقدار نصف شبر مسودا مُشققاً - أي من كثرته - متراكماً مع طول الأزمنة 
والأيام ) "» ويشترك خزندار الحرم من الأغوات أيام الحكم العثماني ( مع مدير الحرم 
وقاضي المدينة في إدخال المبخرة إلى الحجرة الشريفة بالمناوبة وقت إسراج القناديل 
والشمعدانات كل ليلة ) '"» وزاد العثمانيون على تبخير المسجد النبوي بالعود والند 
أيام الجمع ب( اختصاص الحجرة الشريفة كل يوم بنصيب وافر من البخور المذكور» مع 
إضافة المزيد من دهن العود وماء الورد ) ”' » ( المرسل في كل سنة من الإستانة والشام 
وجدة ) » وبالغ العثمانيون في ذلك ( حتى قيل: إن المخصّص لتوليها خمسمائة 
قرش في كل شهر» وهو مبلغ كبيرٌ جداً إذا قيس بمعدل مرتبات الأئمة والخطباء أو 
غيرهم من موظفي الحرم الشريف ) "» ويتنافس الجهلة على ذلك» قال المؤرخ 
مصطفى الراعي : ( كنت فيما مضى أرى المجمرة توضع كل يوم جمعة أمام القبر 
الشريف» ويُطلق بخور الندّ والعود؛ ثم يأتي رجلٌ من الفقهاء ويقف أمام الواجهة 
الشريفة ويتلواآيات محقاة من بين الآيات الكرعة ... )7 , 


. قاله شيخي الجليل عبد الله الغنيمان حفظه الله‎ ) ١( 
. ١59صريبج (؟ ) رحلة ابن‎ 
. 7١ص المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص٤۳۸ » وينظر: وصف المدينة لعلي بن موسى‎ )"( 
. 5١9-5١ المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص5‎ ) 4 ( 
. ١6ص )المصدر السابق‎ ٠ ( 
. 5١6 )المصدر السابق ص‎ 5( 
. رحلة إلى الحج من مصر ص۱۷۸ لمصطفى بن محمد الراعي‎ ) ۷( 
٤ 


وعندما يقوم المسؤولون عن الحجرة من الأغوات وغيرهم ببدعة غسيل الحجرة في 
العصر العثماني يصحب ذلك ( في نهاية كل عام استبدال الصندل القديم بنوع آخر 
معجون بماء الورد والعنبر وعطر الورد» ووضعه في الصندوق المحاذي لرأس القبر 
الشريف )' . 

قال ابن موسى : ( وأما إدخال الصندل الشريف ففي ليلة تسعة عشر من ذي القعدة 
كل عام » والصندل يدق ويعجن بماء الورد والعنبر وعطر الورد» ويوضع في تباسي من 
ذهب وفضة» وله مكبات من ذهب وفضة» وغرابيل من ذهب وفضة› يُخمّر كالعجين 
في دار شيخ الحرم» ومعاتيق الأغوات من الجواري من أهل تلك الخدمة» وله جمعية 
من وجوه نساء البلدة» وضيافة كبيرة . 

ثم يصير غسيل الحجرة صبح ذلك اليوم» وإدخاله بآلاي إلى الحجرة المعطرة» ولا 
يدخل به إلا شيخ الحرم والنائب والخزندار وكبار الأغوات» يستخرجون بالكريك 
الصندل الشريف الموضوع في مثل ذلك اليوم من العام الماضي من الطاقة التي تحت 
الصندوق المركب بركن جدار سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي معلّق عليه الستر الكبير» 
ويصل ذلك الصندل إلى جدار القبة الشريفة المحيطة بالمراقد العظيمة من جهة الرأس 
E‏ 

فتبخير القبور والقباب والمشاهد المبنية عليها هو من الغلوٌ فيهاء ومن التشبه 
بالنصارى فيما يفعلونه في احتفالهم بخميسهم الحقير”” » وهو ( من الوسائل المفضية 
إلى الشرك بأهل القبور )”© . 


. المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۳۸۹‎ ) ١( 

(۲) وصف المدينة لعلي بن موسى ص 10-١5‏ . 

(۳ ) قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى : فجميع ما يُحدثهُ الإنسان 
فيه من المنكرات فين ذلك : خُروج النساء وتبخيرٌ القبور ) مجموع الفتاوى ۳٠۸/۲١‏ . 

( 5 ) حاشية الروض المربع ۱۲۷/۳ لابن قاسم . 


۵ 


قال ابن مفلح : ( ويُكرهُ الكتابة عليه » وتحصيصهُ » وتزويقة » وتخليقة: ووه » 
وهو يل 1 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم : ( وأمّا كسوة القبور › ووضع الطيب عليها › 
وجعل القروش عندها » وتعليق الخرق على الشجر » وتطييبها » فإن كان ذلك يفعل 
على سبيل التقرّب من أجل حصول نفع ودفع ضرَرِ منها فهو شرك أكبر) " . 

وال اا : (« ولا يجوز تقبيله » يعني : القبر › « ولا تخليقه » وهو وضع الوق 
عليه » « ولا تبخيره » بالعود ونحوه . 

إلى غير ذلك من أنواع الغلوٌ فيه الْمُصيّرة له وثناً من الأوثان » فإنه منهىا عنه ) 7" . 

وقال الشيخ ابن باز: ( وهكذا اتخاذ القباب عليهاء وفرشهاء وتطييبهاء كل هذا من 
وسائل الشرك )”*' . 


(۱) الفروع ۳۸٠/۳‏ لابن مفلح ت77/ . ومعه : تصحيح الفروع للمرداوي ت٥۸۸‏ » ومعه : حاشية ابن قندس 
لإبراهيم البغلي ت١۸1‏ . تحقيق : عبد الله التركي . مؤسسة الرسالة ط١‏ عام ١575‏ . 

(۲ ) مجموع فتاويه ١70/١‏ رقم77 . 

(۳ ) شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ص۲۳۸ . 

( ) فتاوى نور على الدرب ۲۸۱/١‏ جمع : الموسى والطيار. 


٦ 


المسألة الخمسون 
كسوة حجرة النبي ياي 


من الأمور الحدثة : كسوة حجرة النبي كي , وأول مّن كسى حجرة النبي كاي 
هم الرافضة العبيديون حكام مصر عن طريق وزيرهم الحسين بن أبي البيجاء » قال 
السيوطي : ( وأما كسوة الحجرة الشريفة فأول من كساها: ابن أبي البيجاء وزير ملك 
مصر » بعد أن استأذن الخليفة المستضيء - في القرن السادس - فكساها ديباجا أبيض» 
ل ليس ارول اكه السديء کا اب جا 3 اسل ا اا 

لما ول كسوة من الديباج الأسود» ثم 5 حف أم الخليفة وعادت أرسلت كسوة 
E SS‏ 
ذكر ذلك الآقفهسي )"" 4 وقد ورث العثمانيون هذه البدعة عن أسلافهم المماليك› 
و ضاف عفر أقرّها السلطان سليم الأول سنة “477+ وظلت كسوة 
الحجرة النبوية تُنسج بمصر قرابة ١74‏ سنة» وترسل حسب وقف الواقفين كل ٠١‏ سنة 
أو أكثرء وكلما تولى حاكم عثماني جديد أرسل كسوة جديدة» وعندما تولى السلطان 
أحمد الثالث سنة ١١16‏ نقل نسج كسوة الحجرة النبوية إلى استانبول » وأرسل كسوة 
في حدود سنة ١١٠۱ء‏ ثم تتابع وصول الكسوة عن طريق المحمل الشامي '"؛ فوصل 


)١(‏ ( لما حجت الجهمة آم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة من الإبريسم الأسود أيضاً على شكل المذكورة 
افا اتی لعا س يرهن هذا على الج تلات سعاكر بين على يفطل ) الدرة الت س ۴١١‏ : 

(۲ ) شد الأثواب في سد الأبواب للسيوطي. ضمن مخطوطات المدينة ص 77١-770‏ . تحقيق: مصطفى منلا . 

( ) ( احمل : يُقصد به البيكل الخشبي المخروطي الشكل الذي يحمله الجمل أو الجمال؛ وفيه كسوة الكعبة المشرفة 
- وأيضا كسوة الحجرة النبوية - والمحمل هو الصورة الرمزية لكل ما كان يُرسل من مصر وغيرها إلى الحجاز» 
والمحامل التي كانت تأتي إلى الحرمين من العديد من الأقاليم الإسلامية من استانبول» ومصرء وتعز باليمن» 
والبصرة» وبلاد البند» وغير ذلك ) وثائق الحرمين الشريفين في مصر من واقع دفاتر الصرة الرومية ص ٠۱۸١-۱۸۲‏ 
للدكتور محمد بيومي . مجلة دارة الملك عبد العزيز جلد ٠١‏ عدد ٣‏ سنة 56١5م‏ . 


يفف 


مته س 1159 كسوة من الخرير الفا خر من قبل السلطان غنود الأول لبا نطاق طوله 
حوالي ۳۳١‏ متراً منفوشاً بسورة الفتح » وهكذا » وكتب في بعضها كتابات كثيرة بخط 
الثلث الاستانبولي داخل شكال عخدسية کر وغالبها شهادة : « لا إله إلا الله 
لمعي حر مي ا ا سر سي فسن 
داد £ وكرااق بها : اسم النبي ك4 » واسم صاحبيه رضي الله عنهماء 
وفي بعضها كتبّ تحت الشهادتين قوله تعالى : (١‏ إا ومک ڪكه بصو عل الى ا 
الت اموا ارا اه وَسََمُاْ َْلِيِمًا () *: وفي بعضها تكرار كلمة: « الصلاة 
والسلام عليك يا رسول الله )2 « اللهم صل دع غلى أشرق جميع الأنبياء 
والمرسلين »» وتحته : ( ورظى الله نان عن الى بكر رع رعا على رع 
ا ب سات رسام « ماکان ا 
جاک وکن رسو أله وکاک ان * » ثم دوائر مكتوب فيها أسماء E‏ 
لام الستارة على ارتفاع مترين ونصف حزام من الحرير الأحمر بعرض 
۴ سم رها سكتوب قد اس السلطاة الاك .وقد احدال الارن لباه البقائن 
اللون الأخضرء وكان يصل مجزئاً إلى ثمان قطع متساوية» ثم يُخاط لكل جانب منها 
قطعتان تُعلّق بمسامير مثبتة في أعلى جدران القبة» وقد احتّفظ ببعض قطع الستائر 
ل لوا نحت رقم 2١57‏ وقطعة بمتحف الفن الإسلامي برقم 
ا 

وقال المؤرخ محمود ياسين في رحلته للمدينة النبوية سنة ١769‏ في وصفه للستارة 
البدعية التي على جدران حجرة النبي ك : ( وقد وضع على هذا البناء سترٌ من 
الحرير الأخضر مكتوب فيه : لا إله إلا الله محمد رسول الله > يحيط بها حجب مكتوب 


١ (‏ ) يُنظر: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص 7١9-8١5‏ » في ذكرى البجرة النبوية الشريفة 
ص ١١7-١١0‏ لعبد الستار فيض . 


۸ 


0 S2 رم‎ 


فیھا قول الل تحال + 92 کا 6 کد ابا رين چالک وکن تش آل ا ا # : 


وفيما بين ذلك دوائر مكتوب فيها أسماء النبي كاك » ويحيط بهذا الستر على ارتفاع 
مترين ونصف تقريباً : حزام من الحرير الأحمر عرضه نحو ثلاثين سنتمتراً » مكتوب فيه 
بقصب الذهب اسم السلطان الذي أمر بعمل الستر » وهذه الكسوة كانت تُرسل من 
الدولة العثمانية عند تولية كل ملك من ملوكها) . 

وأما الستارة الموجودة اليوم : فيقول شيخ أغوات المسجد النبوي الشيخ سعيد بن آدم 
بن عمر أغا: بأنه ( مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم » وعبارة التوحيد: ١‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله »» والصلاة الإبراهيمية على الرسول طني ) ”" . 

يسر الله إزالة الستارة كلها » لعدم مشروعيتها ومخالفتها لسنته وهديه ك . 

ق حم كذ ا كبو ای ا إلى غ احرف وهي: كسوة الشبك 
الحديدي» أي الشبك الخارجي للحجرة» حيث اقترح شيخ المسجد النبوي محمد حافظ 
باشا على السلطان العثماني عبد العزيز بجعل ستائر لمشبك الحجرة من الخارج حماية لها 
بزعمه من الغبار» وقد وصلت هذه السترة سنة 1747 فعلقت بأطراف المشبك الخارجي 
للج الشريقة . وهددها غان عشر» قطعة بعد كينها عسامير دنت ف أغلى العقود 
امحيطة بالحجرة الشريفة من جميع الجهات . 

وتُعاد إلى مخازنها بعد انتهاء الفترة المخصّصة من ٠١‏ رجب إلى نهايته» ومن ٠١‏ ذي 
القعدة إلى العاشر من نحرم » ولها كنّاسون خاصون بها وبتركيبها وتنزيلها . 

وقي الله إزالنها مه رقشا والواحب إثلاقها حو من افكان الخهلة بها . 

وقد ذكرٌ بعض المختصين: أنه احتفظ بمعظمها بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
الوت .ولق بحضها بالندار: ال ف رار سن روان الك فى السجد الجر 


. لأمون محمود ياسين‎ ١10 الرحلة إلى المدينة المنورة ص‎ ) ١( 
. ۱٤۳۲/٤/۱۳ في‎ "051١ جريدة عكاظ عدد‎ )۲( 


۹4 


الشريف» ومكتوبٌ عليها بعض الآيات القرآنية » والشهادتين » والصلاة على النبي 

وأيضا > العيارة الباطلة لفظا ومع + لر تولك لبا خلق الأفاؤك )20 

وقد سّئل علماء الديار السعودية: ( عن حكم الشرع المطهّر في وضع الستائر على 
الشبابيك الحديدية المحيطة بالحجرة النبوية الشريفة ؟ ... لذلك دنا خرن ألو ن أدناه 
من طلبة العلم المجتمعين حالياً بمكة المكرمة زادها الله تشريفاً وتعظيماً مجلساً في ليلة 
الأربعاء الموافق 7/5١/١7/8١ه‏ بدار سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ 
محمد بن إبراهيم » وباشتراك سماحته للبحث والمذاكرة وتداول الرأي حول هذا 
الاستفتاء » على ضوء النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك » وما 
كان عليه أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان والسلف الصالحون من هذه الأمة 
الاد اين كاهو راان قي و اقيم عه 2 وال ا واه 
بقدر رسول الله 4ي , وأكثرهم به تأسيا واقتداءَ » وأعظمهم له عحبة وتعظيما + وبعد 
المذاكرة » ومراجعة النصوص من الكتاب والسنة » وقواعد الشريعة المطهرة المبنية على 
تحقيق المصالح ودرء المفاسد» والقاضية بحماية حمى التوحيد والعقيدة الإسلامية من كل 
مظهرٍ من مظاهر الشرك» وكل أثرٍ من آثار الجاهلية» قد حصل الاتفاق من جميع 
الحاضرين في هذا المجلس على تقرير ما يأتي : 


. و ص۳۹۲‎ 7107-177١ يُنظر: المسجد النبوي في العصر العثماني ص‎ ) ١( 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مقولة: ( لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك ) : ( هو باطل لفظاً ومعنى» فإن الله 
تعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه كما قال سبحانه  :‏ وَمَا لقت لْفْنَّ ولان إلا لیعندون (5) #» ولم يثبت حديث عن 
النبي 2ي يدل على أن الخلق خُلقوا من أجله لا الأفلاك ولا غيرها من المخلوقات . 

وذكره محمد بن علي الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وقال: « قال الصغاني : موضوع »)» 
وما يدل على ذلك قوله تعالى  :‏ آله الى حل س کوت ومن آلذرض متهن برل الاس ين كوا که ع کي ىء عد وان 
آله َد حاط َكل سن انا © 4 ) فتاوى اللجنة ٠٠٥/١‏ فتوى رقم 71707 برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله . 
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أربي أن الله سات يت وسر عر 22 الي ودين الحق ليظهره على 
الدين كلف وأنزل عليه كتابه العزيز الذي يانه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » وأنه جب على كل مسلم ومسلمة طاعة هذا الرسول الكريم 
با ظاهرا وباطناًء ومحبته 4ل محبة كاملة؛ حتى يكون أحب إلى المسلم من نفسه 
وأهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين » وأن يعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته 
يتف » كما قال عليه الصلاة والسلام: « لا يُؤْمنُ أحذكم حتى يكون هواه تبعاً لِما 
جئت به »» وأن عبته كت إغا تكون باتباع ما شرع › لا بالأهواء والبدع» كما قال 
تعالی: ‏ فل إن کر ميو لله تيون تیگ آله 4: وهو ع قد بين لأمته الحق 
والباطل» وطريق البدى والضلال» وترك أمته على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك .. إن الغلوٌ في قبور الأنبياء والصا حين ''' واتخاذها مساجد» وتشييد 
القباب والأبنية» وإقامة الأضرحة» وتعليق الستور المزركشة عليهاء وإسراجها بالشموع 
والأضواء» كل ذلك من مظاهر الشرك وآثار الجاهلية التي لا يُقرّها الإسلام» ولا تتفق 
مع أحكام شريعته المطهّرة . 

ولذلك بالغ رسول البدى صلوات الله وسلامه عليه في إنكار ذلك» والتحذير منه 
أشد البالغةء لثلا يُعْضي الآمر بهذه الأمة إلى اتخاذ قبور الأثبياء والصالين أوثانا تعب 
من دون الله» فروى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله كيك قال : « اللهم لا تجعل 
قبري وثناً عبد » اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مَساجد » . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما أن اَم سلمة ذكرت لرسول الله يقل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل 


. للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم‎ ١417 الغلو أول سبب وجد به الكفر ) شرح كتاب التوحيد ص‎ () ١( 
و ( إن سبب عبادة الأصنام قديماً وحديثاً هو الغلوّ في تعظيم الأموات تعظيماً مبتدعاً ) معبودات المشركين دراسة‎ 
. ٠١ عقدية ص04" للشيخ عبد العزيز المبدل . حولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية س ع‎ 


1 


الصالح أو العبدٌ الصا بنوا على قبرو مسجدا 4 وروا فة تلك الور اوك شار 
الخلق عند الله » . 

ولبما عن عائشة رضي الله عنهما أيضاً قالت : « لما نزل برسول الله ال طفق 
يطرحٌ خميصة له على وجهه؛ فاذا اغتمّ بها كشفهاء فقال وهو كذلك : 

لعنة الله على البهود والنضارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

عدر ها عع اد ولول كلك ر غي أنه خشي أن تخد مسجدا 0 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « لعن رسول الله 8 زائرات القبورء 
والمتخذينَ عليها المساجد والسرج » رواه أهل السنن . 

وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة عن رسول الله كك التي تُؤخذ منها 
العبرة العظيمة في مبالغته كا في النهي والتحذير من الوقوع في الغلوً الذي وَقَعَت فيه 
الأمم السابقة . كما قال ل : « لا تُطْرُوني كما أطرت النصارى ابنّ مريم ”©» إغا أنا 
عبد » فقولوا: عبد الله ورسوله »'" . 


وكما قال أيضاً كل : « إياكم والغلوّء فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلوٌ » . 


. الإطراء نوع من أنواع الغلو» فإن الغلوهو: مجاوزة الحدٌ سواء كان في الأفعال أو في الأقوال‎ () ١( 

والإطراء هو: مجاوزة الحدّ في المدح القولي والزيادة فيه؛ فصار الغلو أعم من الإطراء . 

والمعنى : لا تتجاوزا ا لحد في مدحي» نهى اك أمته أن يُطروه « كما أطرت النصارى ابن مريم » يعني : كما 
تجاوزت النصارى الح في مدحه» حتى قالت طائفة هو الله » وقالت طائفة هو ابن الله» وهو ثالث ثلاثة» وفي هذا ما 
يشعر بأن سبب عبادة المسيح هو الإطراء ) شرح كتاب التوحيد ص١۷٤٠‏ للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم . 

( إذاً فالإطراء هو: مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه» والزيادة في الثناء والغلوٌ فيه ) حديث « لا تطروني » 
ص ١١‏ للشيخ عثمان عيسى . مجلة الإصلاح . السنة ٤‏ عدد 7 ذو القعدة - ذو الحجة عام ٠٤١١‏ . 
(۲) ( ف « عبد » تُبطل الغلو» « ورسوله » بطل الجفاء . 

فلا يُغالى في النبي جك فيعبد من دون الله أو يُعطى من خصائص الربوبية أو الألوهية . 

ولا يُجفى فيُكذب ولا يُمتثل أمره ولا تُتبع سنته» فاق وسظ بن الغلو والكقاء. وهي صتراط اله المستقيم» 
ودينه القويم » طريق النجاة الوحيد الموصل إلى الله العزيز الحميد ) حديث « لا تطروني » ص٤٠‏ . 

۲ 


ومااهده المالقةمعه ى الاير والتشير من لحر والإطواء إلا حناية س 
لجانب توحيد الله تعالى» وسدًا لكل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك بالله» وصدق 
اله تعالى إذ يقول : لد جڪ رولك ين أَشكمْ رر یو ماع شر ريل 
گم بالمؤييس روف َد £ . 

إن تغشية قبور الأنبياء والصالحين وتعليق هذه الستور على حيطانها هو بدعة شنيعة 
منكرة باتفاق الأئمة» لم تكن موجودة في عهد رسول الله جل » ولا في عهد خلفائه 
الراشدين كلا ولا في عهد الصحابة والتابعين» ولم يؤثر فيها شيءٌ عن أئمة 
المسلمين» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم » وهم على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو 
كان فيها أحرى» وإنما وجدت هذه البدعة أول ما وجدت في أثناء القرن السادس من 
فعل بعض السلاطين» وقد نص أهلُ العلم على إنكارها وتحريمها حالما وُجدت . 

قال في الإقناع : « وتغشية قبور الأنبياء والصالحين - أي سترها بغاشية - ليس 
مشروعاً في الدين » قاله الشيخ » . 

وقال في موضع آخر في كسوة القبر بالثياب : « افق الأئمة على أن هذا منكرٌ إذا 
فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم » . 

ويعني بقوله : « قاله الشيخ » : شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله المتوفى 
سنة ۷۲۸ھ . 

وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في كتابه المسمّى تطهير الاعتقاد : « فان 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد » وأكبر وسيلة إلى 
هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة » إِمّا على قريب لهم ؛ أو على من يحسنون الظنّ فيه من فاضل أو عالم أو 
صوفي أو فقيرٍ أو شيخ كبير » ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون 


فق 


أكترهم» فبآتن من يعدهم فيج قب قد شيد .عليه البناة 4 وأسرجت عليه الشموع: 
وفرشن بالفراش الفاخر› اریت عليه الستور › وألقيت عليه الأوراد والزهورء 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضررء وتأتيه السدنة يكذبون على الميّت بأنه فعلَ وفعل » 
وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع» حتى يغرسوا في جبلّته كلّ باطل» والأمر ما ثبت في 
الأحاديث التبؤية من لحن من أسرح غلى القبور: وكتب عليهاء وبنى عليهاء وأحاديث 
ذلك واسعة معروفة» فإن ذلك في نفسه منهي عنه» ثمّ هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة » . 

وحيث الأمر ما ذكر عاليه : 

فإننا تُقرّرٌ بالاتفاق أن وضع الستائر على الشبابيك الحيطة بالحجرة الشريفة غير سائغ 
شرعاً لِما تقدّم . 

ولقول رسول الله 4 : « من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

وقوله ڪا : « وإياكم ومحدثات الأنور ٠‏ فان کل محدثةٍ بدعة > وکل بدعةٍ 
ضلالة ) . 

وعلى هذا حصل التوقيع» والله حسبنا هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. 

و د 


عبد الله بن حميد عبد العزيز بن باز عبد الملك بن إبراهيم 
عبد اللطيف بن إبراهيم محمد بن إبراهيم محضار عقيل 
محمد الحركان عبد العزيز بن صالح عبد الله بن دهيش 
عبد الله بن جاسر يحي أمان  )‏ . 


وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله جواباً على استفتاء الملك سعود بن 
عبد العزيز رحمه الله حول طلب ( صاحب نحل المنسوجات الوطنية بدمشق السماح له 


بسع ستان حريري للحجرة النبوية مقابل إعظائه السار القديم الموجود اليا . 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٠٤١-۱۳۹/۱‏ رقم ۷١‏ . 
٤‏ 


أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على هذا الطلب» وطلب جلالة الملك حفظه الله بيان 
الحكم الشرعي في ذلك » وأُوضّح لكم أنه لا يَسوغ لجلالته إعطاءً هذا الرجل مطلوبه؛ 
لكونه أمراً قد حَظَرَّه الشرعٌ . والذي حدا هذا الرجل على هذا الطلب هو مزيد الغلوٌ 
الذي استولى على قلوب الخرافيين » وذلك من ناحيتين : 

إحداهما: طلبه ما لا يجوز من كسوة الحجرة النبوية الذي لم يفعله الصدر الأول من 
هذه الأمة» لمعرفتهم نهي النبي ا4ل عن الغلوٌ في القبور من تطييبهاء وتبخيرهاء وغير 
ذلك من أنواع الغلوٌ فيهاء كما يدخل فيه كسوتهاء وقد أبدى النبي ويل وأعاد في 
النهي عن الغلوٌ في القبور عموماً وني قبره ال خصوصاًء وهؤلاء الغلاة ظنوا أن ذلك 
ما يُحبّهِ ييه فاستفتوا قلوبهم فقطء وحكموا آراءهم فيما تُباشْرٌ به حُجرته اء 
ولم يُحكموه هو کل فكما أن تحكيمه بط في الأمور الدينية كافة واجبٌ» بل لا 
يتم الإهانُ إلا به» فتحكيمه کا فيما يتعلّق بضريحه وحُجرته آكدُ أنواع تحكيمه 

الناحية الأخرى: طلب هذا الرجل الكسوة القدية ليتبرّك بها التبرّك الشركي من 
ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى يُريد أن يأخذ فيها المبالغ الطائلة من الأثمان التي يبذلها 
الخرافيوك والوقيون ق مغل هذا فاا لله وإنا إلبه راجعون ' 

وعقيدة جلالة الملك حفظه الله وتعظيم رسول الله ك لديه بامتثال أوامره ا 
واجتناب نواهيه هو الأمر الذي دَرَجَّ عليه جلالته» ودَرَج عليه سلفه وسلفنا الصالح لا 
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تأخذه في ذلك لومة لاثم . فيتعيّن رفض طلب هذا الرجل» والتمسك بالحافظة على ما 


١(‏ ) وهذا التبرك البدعي موجود منذ أن أحدثت بدعة كسوة الحجرة » فالبدع ير بعضها بعضاً . بل ويجرٌ صغيرها 
إلى كبيرها » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال السمهودي : ( وعادتهم إذا وَرّدت كسوة جديدة قِسّمّ شيخ الخدام الكسوة العتيقة على الخدام ومَّن يراه من 
غيرهم » ويحمل إلى السلطان بمصر منها جانباً ) وفاء الوفاء ( الفصل الرابع والعشرون: في محتويات الحجرة الشريفة ) 
۲ . 


0 


يُحبّه النبي ڪي مما تق تقتضيه أصول الدين وقواعده العظام» وتنطق به صرائح السنن 
الثابعة عنه ايء أيد الله جداةالة كلاق جا كو + و ا 1 ودفع به زيع 
الزائغين» وقمع به كيد المبتدعين ) . 

وسئل رحمه الله : ( أدام الله وجودك : من قبل الستارة التي في الحجرة النبوية» هذه 
كثر علينا الاعتراضات والانتقادات في وضعها الحالي» ولا شك أن بقاءها بهذه الصورة 
مخجل» وتركها بدون وضع بدلها تحدث ضجة ومفسدة نحن في غنى عنهاء ونحن 
محتارين في وضع ستارة بدلها وهي موجودة . فنرجو إمعان النظر فيما يسد علينا باب 
الاعتراض» ويمنع المضرّة عن سمعة الحكومة ؟ " . 

أجاب الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا بما خلاصته: بعد تأمّل قليل» قال: ليس 
لدينا في هذا الأمر إلا المنع » وأن الدلائل عن الله وعن رسوله كل لا تجيز ذلك» ولقد 
سبق ال شال الك عبد العؤيه عليه رحمة الله عن هذا فأجبناه بهذا الجواب . 

ولا يمكن أن يرد على هذا سكوت العلماء أيام الدرعية عن الستارة التي كانت 
موجودة» وذلك كان شيا موجوداً وعارضاًء ولكن رفع شيءِ موجود وإحداث شيءِ 
جديد هذا لا نرى له مُسوغاً شرعياً )7 . 

وقال أيضاً في حكم بيع أستار الكعبة: ( لا ريب أنه من وسائل الشرك» أو من 
الشرك» لما يقصدونه من أخذها من التماس البركة من غير الله )9 . 


(۱) مجموع فتاويه ۱۳۹-۱۳۸/۱ رقم ۷۰ . 

(؟ ) من صور المسك ببدعة كسوة الحجرة النبوية + أن الدولة العباسية قبيل سقوطها سنة 561 لم ترسل كسوة 
الحجرة النبوية ( قأدى ذلك بالمشرفين على العمارة التي تُموّنها دار الخلافة في بغداد أن يستعيضوا عن كسوة الحجرة 

التي لم يتمكن الخليفة من إرسالها في موسم عام ١٠٠ه‏ بأن اشتروا من بني شيبة ستارة الكعبة وعلّقوها على 
الضريح الشريف ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المعلوكي ص٠٠۲‏ للشهري . 

(؟) مجموع فتاويه ۱٥۰-۱٤۹/۱‏ . 

(: ) المصدر السابق ٠١/١‏ رقم ٠۸‏ . 


٦ 


وقال البركوي الحنفي رحمه الله : ( فيجبْ المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه 
رسول الله ج ولَعَنّ فاعله › وكذلك يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أو ستارة 
على القبور » فإف فاعلٌ ذلك ملعونٌ بلعنة رسول الله ك , والله تعالى يُقيم لدينه 
و موسر هما وی عدوي ا 

وقال الصنعاني: ( قال الشارحٌ رحمه الله : وهذو الأخبارٌ المعبّرُ فيها باللعن والتشبيه 
بقوله: « لا تجعلوا قبري وثناً يُعبدُ من دون الله » يُفِيدُ التحريم للعمارة» والتزيينَ» 
والتجصيص» ووضع الصندوق المزخرّف» ووضع الستائر على القبر وعلى سمائوء 
والتمسح يجدار القبر» وأنّ ذلك قد يفضي مع بعد العَهد» وفشوٌ الجهل إلى ما كان عليه 
الأممٌ السابقة من عبادةٍ الأوثان» فكانّ في المنع عن ذلك بالكلية قط لبذه الذريعة 
المفضية إلى الفساد» وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح 
ودفع المغاسد» سواءً كانت بأنفسها أو باعتبار ما فضي إليه» انتهى . 

وهذا كلامٌ حَسَّنٌ وقد وفينا المقامَ حقهُ في مسأل مستقلة )9 . 

وقال الشيخ صالح الفوزان في رده على من استنكر عدم تغيير الستائر القديمة بالحجرة 
النبوية: ( يريد أن تُجعل مثل الأضرحة القبورية فتجعل عليها الستور كما على 
الأضرحة» وهذا لا يجوز. 

أولاً: لأنه لم يكن من عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون 
المفضّلة» فلم يكن عليها ستائر في وقتهم . 

وثانياً: لأنه وسيلة إلى الشرك» بل ستر سائر الحيطان عموماً إسراف لا ينبغي فعله 
قال في المغني 4/17 : « فأما ستر الحيطان بستور غير مُصوَّرة» فإن كان لحاجةٍ من وقاية 
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حر أو بردٍ فلا بأس به ؛ لأنه يستعمله في حاجته» فأشبه الستر على الباب» وما يلبسه 


١‏ ) زيارة القبور الشرعية والشركية ص٠١٢۲‏ . ضمن كتاب المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد. 
(۲ ) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ۳٠۳-۳۱۲/۳‏ . 
۷ 


على بدنه» وإن كان لغير حاجة فهو مكروه» وعذر في الرجوع عن الدعوة - يعني 
الوليمة - وترك الإجابة» بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في 
فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع فرأى البيت مستترا بخباء أخضرء فقال: يا عبد الله 
أتسترون الجدر ؟ فقال أبى - واستحيا - : غلبتنا النساء يا أبا أيوب» فقال: من خشيت 
أن يغلبنه فلم أخش أن يغلبنك» ثم قال: لا أطعم لكم طعاماء ولا أدخل لكم بیتاء ثم 
خرج » رواه الأثرم . 

ورُوي عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه دُعي إلى طعام فرأى البيت منجداء فقعد 
حايجا وک قيل له: ما يبكيك؟ قال: « إن رسول الله وتيف رأى رجلا قد رقع بردة 
له بقطعة أدم» فقال: تطالعت علينا الدنياء ثلاثاء ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت 
عليكم قصعة وراحت أخرى » ويغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى, وتسترود 
بيوتكم كما تُسترالكعبة » . 

قال عبد الله : أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما ُستر الكعبة؛ 
وقد روى الخلال بإسناده عن ابن عباس وعلي بن الحسين « عن النبي 4 أنه نهى أن 
قفر اتر )» وروت عائشة « أن النبي ك لم يأمرنا فيما رزقنا أن نستر الجدر » 
انتهى ) ”0 

ومن الوظائف الخاصة بالحرمين الشريفين في القرن الثامن : ناظر كسوة الحرمين» 
أي : كسوة الكعبة» وحجرة النبي كاي . 

وفي السابق يعملون احتفالا لوضع الكسوة . 


١(‏ ) مجلة البحوث الإسلامية ١55-١57/165‏ . مقال للشيخ صالح الفوزان بعنوان: ( رد أوهام أبي زهرة في حق 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ) . 
(۲ ) يُنظر: المدينة ا منورة في العصر المملوكي ص۲۲۷ لعبد الرحمن المديرس . 

رانف 


ذكرٌَ المؤرّخ اللواء إبراهيم رفعت باشا ت 107 : ال كيو ين ات بها ترا 
من مصر على جمَّلٍ ووضع في حمل » وعند وُصوله للمسجد النبوي يستقبله عند 
باب السلام ( محافظ المدينة وشيخ المسجد النبوي الفريق عثمان باشا فريد يننظرنا فتسلّم 
مقود الجمل الذي يقل المحمل من يد الأمير وأناخه: وأدخلنا احمل المسجدء ووضعناه 
بجوار المنبر النبوي» كما هو العادة كل سنة» ثم جلس الحافظ والأمير والأمين ومن 
حولهم الموظفون» وفككنا كسوة احمل قطعة قطعة» ووّضعت في وسط الحتشدين أو 
المحتفلين» والغرض من هذا التفكيك أن يحمل كل موظف قطعةء ويدخل الجميع 
المقصورة النحاسية لوضع الكسوة بهاء وزيارة الرسول كاي وقد حمل كل منا 
قطعة» واشترك الحافظ مع أمير الحج في حمل العلم الكبير « البيرق » وسار الجميع 
يتقدّمهم الحافظ والأمين نحو الحجرة» وقد ارتدوا الملابس والعمائم البيضاء» وتقدم 
كثيرون واشتركوا مَعَنا في الحمل» فكثر العددء وتنبّه « الأغوات » لذلك» فأقصوا 
الدخيل+ ودخلنا المقصورة» ودعونا )7 . 

ويعملون أيضاً احتفالاً عند إخراج الكسوة» قال المؤرخ إبراهيم باشا : ( في يوم 
السبث. ؟؟ الحرم سنة ١ه‏ تجمّعنا بالمسجد النبوي وأخرجنا الكسوة من المقصورة 
النحاسية كما أدخلناها ووضعناها على المحمل الذي أقله جمله؛ وكانت العساكر 
الشاهانية والمصرية مصطفة صفين خارج باب السلام» ومعهم الموسيقيان تعزفان بشجى 
الألحان» وسرنا في موكب من الطريق الذي قدمنا منه حتى خرجنا من باب العنبرية 


فوضعنا المحمل هناك بمعسكرنا )”" . 


. من البدع ما كان يفعل في زمن محمد علي باشا من إيداع كسوة الكعبة في مكان بالمشهد الحسيني لعدة سنوات‎ ) ١( 
. 3١ 5/5 يُنظر: تاريخ الجبرتي‎ 

(۲ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ۳۸٤/١‏ ( دخول المدينة المنورة ) للواء إبراهيم 

رفعت باشا . 

0 المصدر السابق ٠٠١-۳۹۹/١‏ ( إخراج المحمل من المسجد النبوي وزيارة حافظ المدينة لنا ) . 


4 


وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن بدعة المحمل : ( ابتلي المسلمون في مختلف 
الأقطار بأمثال هذه البدع» والظن بعلمائنا الكبار أن يُحاربوها ويُحاولوا إزالتهاء ولعل 
الحكومة المصرية مصغية لحكم الله خاضعة له» أية حكومة كانت فترفع عن أعناق 
المسلمين هذه البدعة المنكرة : بدعة المحمل إن شاء الله ) . 

ونسأل الله تعالى كما هيّأ من الوّلاة الصالحين مَن أزال بدعة المحمل» أن يهيئ من 
يزيل بدعة كسوة الحجرة الشريفة بمنّه وفضله وكرمه . 


١0‏ ) جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ۲ اعتنى بها: عبد الرحمن العقل . دار 
الرياض ط١‏ عام ١575‏ . 


3 


المسألة الحادية والخمسون 
و ل 
تبليط حجرة النبي هاي 
في خلافة المتوكل على الله العباسي ت۷٤۲‏ تم تأزير وفرش الحجرة النبوية بالرخام 
قال ابن النجار: ( ولما ولي المتوكل الخلافة» أمرَ إسحاق بن سلمة وكان على 
عمارة مكة والمدينة من قبله بأن يأزر ال حجرة بالرخام من حولباء ففعل ذلك وبقى 
الرخام عليها إلى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة من خلافة المقتفي» فجدّد تأزيرها جمال 
الدين وزير بني زنكي » وجعل الرخام حولما قامة وبسطة» وجعل لہا شباكا من خشب 
الصندل والأبنوس» وأداره حولها ما يلي السقف» قيل: إن أبا الغنايم النجار البغدادي 
عمله أروانكاء وفي دورانه مكتوب على أقطاع الخشب الأروانك سورة الإخلاص 
0 205 
صنعة بديعة  )‏ . 
وقال ابن جبير: ( وهي مُؤرّرة بالرخام البديع النحت» الرائع النعت» وينتهي الإزار 
منها إلى الثلث أو أقل يسيراء وعليه من الجدار المكرَّم ثلث آخر )”" . 
وفي سنة ١۸۷ه‏ أمر القاضي ابن مزهر ( بإصلاح ما تهدم من الرخام بالحجرة 
الشريفة )7 
وقال داوودي: ( وق سنة ٩۸۸ھ‏ .. أعادوا ترخيم الحجرة وما حولباء ووضعوا 
شبابياك من الحا )7 


١(‏ ) الدرة الثمينة ص 7١5‏ . والبسطة: ( قدرٌ قامةٍ الرّجُل مع رفع اليد إلى أعلى ) نشأة المنبر عند المسلمين ص77 
لعبد المنعم رسلان . مجلة الدارة جلد 5 ١‏ عدد ٤‏ رمضان ١504‏ . 

(۲) رحلة ابن جبیر ص ١59‏ . 

(۳ الذيل على رفع الإصر أو بغية العلماء والرواة ص 587 للسخاوي ت۲٠٠‏ . تحقيق: جودة هلال ومحمد صبح . 
راجعه : علي البجاوي . بدون ذكر اسم الناشر والطبعة ورقمها . 

٤ (‏ ) الحجرات الشريفة سيرة وتاريخاً ص ٠١١‏ ط۲ عام ١577‏ لصفوان داوودي . بدون ذكر اسم الناشر. 


ا 


وفي عهد السلطان العثماني سليم الثالث سنة ٠٠١7‏ رُخرف الرخام المحجيط بجدران 
الحجرة النبوية بالزخارف النباتية المحفورة في الرخام ‏ . 

فتبليط الحجرة النبوية وجدرانها وما حولها أمرٌ محدث» قال ابن الحاج : ( وليحذر 
من هذه البدعةٍ التي اعتادّها بعضّهُم وهي : جعل الرخام على القبور» وهي بدعة: 
وسَرَفٌ» وإضاعة مال» وفخرٌ وخْيّلاء» وكذلك كَل ما حواليه ) '" . 

وقرَّر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تحريم تبليط أرض المقبرة » لان 
ذلك من أبواب الشرك ودرا" 

وصدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 54 تاريخ 1١17/8/٠١‏ بالإجماع بتحريم 
تبابط الممراث بالمقيرة ٠‏ وهلا نمه >( ف إلى أذ القابر عل اعجار والاتساظ وكدكر 
الآخرة » كما في صحيح مسلم 417/5 عن أبي هريرة نه قال : « زار النبي للخ 
فبرَأمّه» فبكى» وأبكى من حوله: وقال: استاذنت ربی أن أستغفر لأمي فلم بوذن 
لي » واستآذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذكركم بالموت » . 

وحيث إن تجميلها بفرش الأشجار » وتبليط الممرات » وإنارتها بالكهرباء » وغير 
فس ألراع التتعميل + لاتق هم اكه الشرعية زيار القنون. » ونر خر 
بها »> حيث إن تجميل المقابر بما كر يصرفُ عن الاتعاظ والاعتبار » ويقوّي جوانب 
الاغترار بالحياة ونسيان الآخرة + فضلاً ما في ذلك من تحذير النبىي كال من إنارة 
القبور» ولعنه فاعل ذلك » فقد ورد عنه يتف : « أنه لعن زائرات القبور » والمتخذين 
عليها المساجد والسّرج » » ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في 
تشجير مقابرهم وتزيينها » وقد نهى النبي كال عن التشبه بهم » وما في ذلك من 


. يُنظر : المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص٤۲۲ للشهري‎ ) ١( 

. ۲۷۲/۳ )المدخل‎ ١( 

(" ) يُنظر : مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم 5١7/7‏ رقم ٩۱٩‏ . 
۲ 


تعريض القبور للامتهان بابتذالها » والمشي عليها » والجلوس فوقها » ونو ذلك مما لا 
فق مع حُرمة الأموات . وعليه فإك ا مجلس يُقرّر بالإجماع تحريم التعرض للمقابر » لا 
بتشجيرها » ولا بإنارتها » ولا بأي شيءٍ من أنواع التجميل » للإبقاء على ما كان عليه 
السلف الصالح ولتكون المقابر مصدر عظة » وعبرة » واذكار . 

وبالله التوفيق » وصلی الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه س 


10 ) توضيح الأحكام 557/7 للشيخ عبد الله البسام ت ١577‏ رحمه الله . مكتبة الأسدي طه عام ٠٤١١‏ . 


رك 


المسألة الثانية والخمسون 
اا ا 


من البدع وضع مصاحف مخصوصة في الحجرة النبوية وإخراجها في أوائل شهر صفر 
إلى الروضة المطهّرة للتبرك بها ثم القراءة فيها " . 

وقال علي بن موسى في رسالته في وصف المدينة : ( وللحجرة المعطرة من الجهة 
الغربية باب واحد في الروضة المطهرة» ويعرف بباب الوفود» ولا يفتح إلا في المهام, 
كطلب النصر للدولة العلية إن تضايقت في حرب الأعداءء أو في دفع وباءِ حل 
بالناس» أو قحط شديد "2 ومتى فتحوه يخرج أغوات الحرم المصحف العثماني 
ا محفوظ في الحجرة المعطرة المكتوب بالكوفي على رق غزال» ولا يقرأ فيه إلا رجل عالم 
مشهود له بالصلاح .. ) '" . 

وهذه البدعة مُشابهة لبدعة تبرك أهل مكة بالمصحف المزعوم أنه لأحد الخلفاء 
الراشدين» وأنهم ( متى أصابهم قحط أو نالتهم شدة في أسعارهم أخرجوا المصحف 
المذكورء وفتحوا باب البيت الكريم» ووضعوه في القبة المباركة - القبة العباسية - مع 
المقام الكريم : مقام الخليل إبراهيم صلى الله على نينا وعليه» واجتمع الناس كاشفين 
رؤوسهم داعين متضرّعين» وبالمصحف الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسلين .. )”© . 


. ينظر : الجواهر الثمينة في محاسن المدينة ص۲۹۹‎ ) ١١ 

( ؟ ) علق مؤرخ الجزيرة الأستاذ حمد الجاسر بقوله : ( النصر طلبه من غير الله شرك » وهو سبحانه وحده الذي 
يدفع الوباء ويرفعه » ويزيل القحط فينزل الغيث ) وصف المدينة في سنة ٠١١١‏ لعلي موسى ص۸ حاشية رقم ١‏ . 
(7) وصف المدينة في سنة ١1107‏ ص۸-٩‏ . 

٤ (‏ ) تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار . المسمّى رحلة ابن جبير ص 81١-8٠١‏ . 


٤ 


المسألة الثالثة والخمسون 
الاحتفال بختم القرآن عند حجرة النبي اي 

من ا محدثات الاحتفال بختم القرآن الكريم عند حجرة لت القصائد 
بهذه المناسبة» قال المؤرخ النابلسي : ( ذعينا إلى حضور ختم القرآن العظيم في صلاة 
التراويح هذه الليلة في الروضة الشريفة مع السادة الشافعية» فإنهم يختمون في کل 
رمضان في صلاة التراويح ختماً كاملا ويجعلونه ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ؛ 
والسادة الحنفية ا التراويح بالختم اها ويجعلونه ليلة التاسع والعشرين من شهر 
رما 

فذهبنا قبل صلاة العشاء وزرنا النبي ج وجلسنا في الروضة الشريفة حتى أذَّن 
العشاء» واجتمعت الناس وحضرت العلماء والأعيان والأكابر على طبقاتهم كل واحد 
منهم له سجادة مبسوطة في مرتبته» وحضر مفتي الحنفية ومفتي الشافعية وقاضي المدينة 
المنورة» وشيخ الحرم» وخُدَام الحجرة المطهرة» والخطباء» والأئمة كلهم .. و 
المؤذنون كلهم فأقاموا الصلاة» وصلى الإمام بالناس كلهم صلاة العشاء .. ثمّ صلى 
بهم صلاة التراويح إلى أن فرغ منهاء فاجتمع المؤذنون في الروضة الشريفة وأنشدوا 
القصائد النبوية المشتملة على المديح النبوي» وذكر الروضة:؛ والمنبر» والحجرة المطهرةء 
وحصل الخشوع والبكاء؛ وأنشدوا القصائد في وداع شهر رمضان وضج الناس بذلك» 
وكانت الهيبة العظيمة والجلال والخشوع » وقد شعلوا الشموع الكثيرة وصفوها في 
الروضة الشريفة» والقناديل العديدة موقودة» ومباخر الطيب بالعنبر والعود دائرة» وماء 
الورد كأنه سحابة هامره» وكل جماعة من الحاضرين قدَامهم طبق موضوع من الزهور 
والفل والفاغية وأنواع الرياحين» حتى أرسل شيخ الحرم إلى الإمام بعد فراغه بالخلعة 
السنية الفضية الذهبية» وقام الناس يباركون له في الختم الشريف » وهو جالسٌ في حراب 
النبي باي وذلك المقام المنيف» وقد حصلنا على كمال الثواب والأجر في ليلة القدرء 


۵ 


التي هي خير من ألف شهرء ثم زرنا النبي ك ووقفنا عند الشباك » وحضرت 
الالو نوالا واا" 

وما ذكره النابلسي هو من البدع المحدثة» قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( الاجتماع 
عند قبر من القبور لقراءة ختمة» أو دُعاءء أو ذكرء أو عمل سماع؛ أو غير ذلك هو 
من البدع المنهي عنها ) ”" . 

وقد رُوي عن حذيفة ينه أنه قال: ( كل عبادة لم يتعبّد بها أصحاب رسول الله 
ل فلا تعبّدوها » فن الأول لم يَدَع للآخِر مقالاً » فاتقوا الله يا معشر القرّاء , 
وخذوا بطريق من كان قبلكم ) '" . 

وأمّا دُعاء ختم القرآن في الصلاة فكما قال الشيخ بكر أبو زيد » وأقرَّه الشيخ الفقيه 
محمد العثيمين رحمهما الله: ( لا يعرف ورود شيء فيه أصلاً عن النبي >4 » ولا عن 
أحار من صحابته دده مُسنداء وإ قاعدة العبادات : وقفها على النصّ ومورده» وإنّ 
من مقتضيات الشهادة بان حمداً رسول الله َم أن لا يُعبد الله إلا ما شرع على لسان 
رسوله بلا قال الله تعالى : کڑوما انگ ارول دو ومام عن انها 4 الآية, 
وهذا العمل مِمّا لم يُعلم وروده عن النبي اي  )‏ . 

قال ابن الحاج المالكي : ( عن ابن القاسم قال : « سل مالك عن الذي يقرأ القرآنَ 
فيختمّهُ ثم يَدعُو ؟ قال : ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن » وما هُوَّمن عَمَلٍ 
الناس » » ومن مُخْتصر ما ليس في المختصر : « قال مالك لا بأس أن يجتمم القومُ في 
القراءة عند من يُقرئهُم أو يتح على كل واحد منهم فيما يقرأ . 
)١(‏ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ص۳۷۷ . 
(۲ ) جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية . المجموعة الثالثة ص ١9١‏ . 
(” ) ذكره الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام ١77/57‏ . 


(: ) مرويات دعاء ختم القرآن ص 191-7950 للشيخ بكر أبو زيد . ضمن كتاب الأجزاء الحديثية . دار العاصمة 
طا عام ٠٤١١‏ . 


٤ 


قال : ويُكرهُ الدّعاءٌ بعد فراغهم » )”" . 

وقال الدكتور صالح الغزالي: ( إن الدعاء في الصلاة عقب ختم القرآن الكريم لم 
يصح في نقله سنة ولا أثر» لا عن رسول الله ك ولا عن صحابته كته » وغاية ما 
ينقلونه نقلا مقبولا من جهة الرواية المقبولة ما كان يفعله سفيان بن عيينة» ومن كان في 
عصره من أهل مكة حرسها الله» ولم يأت المجوزون له بدليل صحيح سالم من 
الاعتراض» فيبقى على أصل المنع في إحداث أمر في العبادة لم يرد . 

إن نسبة دعاءِ مُعيّنٍ لختم القرآن الكريم إلى الشرع أمرّ منكرٌء ولم يرد فيه سنة أو أثر 


0 


4 


وإِنّ أكثر أئمة المساجد في بلادنا وفقهم الله من أحرص الناس على الأخذ بالدليل؛ 
أحسبهم كذلك» وإذا سلوا عن عبادةٍ لم ترد على النبي كاي أجمعوا على أن التعبد 
بها بدعة » وذلك لالتزامهم بالعمل بالأثرء إلا أننا نجد أكثرهم يقفون عن العمل بالأثر 
عند هذه المسألة» وهي : دعاء ختم القرآن في صلاة الوتر» وأشد من ذلك جعل 
بعضهم دعاء الختمة في الركعة الثانية من صلاة التراويح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وليس لأحدٍ أن يحتجّ بقول أحدٍ في مسائل 
النزاع» وَإِنما الحجة: النص والإجماع » ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة 
الشرعية لا بأقوال بعض العلماء » فإ أقوال العلماء يُحتج لبا بالأدلة الشرعية ؛ لا 
بحتج بها على الأدلة الشرعية » ومن تربّى على مذهب قد تعوّده واعتقد ما فيه وهو لا 
يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يُفَرّق بين ما جاء عن الرسول كايا وتلقته 
الأمة بالقبول بحيث يجب الإبمان به » وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسّر أو يتعذر إقامة 


(١)المدخل‏ ۲۹۹/۲ . 
(۲ ) مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ج۱۷ ع۲۹۶ صفر عام ٠٤۲١‏ ص۷٤۲‏ مقال بعنوان : 
( حكم دعاء ختم القرآن وما يلحق به مسائل وفروع ) للشيخ صالح بن أحمد الغزالي . 

4۷ 


الحجة عليه » ومّن كان لا يرق بين هذا وهذا لم يُحسن أن يتكلم في العلم بكلام 
العلماء » نما هو من المقلّدة الناقلين لأقوال غيرهم » مثل المْحدّث عن غيره 2 والشاهد 
غل غير ل یکرت اکا + رالاق ارد کر خاک لاما . 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۰۳-۲۰۲/۲۲ . 


۸ 


المسألة الرابعة والخمسون 
تعيين وظائف تتم القرآن وقراءة الكتب والدعاء عند حجرة النبي ااي 


من الحدثات: تعيين وظائف لختم القرآن عند حجرة النبي ك » وقراءة بعض 
الكتب كصحيح البخاري» ودعاء ختم القرآن» والدّعاء للسلطان بالنصر والبقاء» ولقد 
خصّص بعض السلاطين العثمانيين ( بعض الأوقاف السخية لمن يقوم بتلاوة القرآن 
الكريم وكتب الصحاح» بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى ... وقد اقتدى بعضهم 
بعض الوزراء والباشوات .. فعلى سبيل المثال: قام الوزير سنان باشا سنة 
م بتوظيف لائ شخصاً تم أجزاء القرآن لکریم کل بوم في الروضة 
المطهرة» وخصّص لكل واحدٍ منهم تسعة دانير في السنة» وعين لهم فيضا واا 
ومفرّقاً للأجزاء» ثم تبعه السلطان مراد الثالث فعيّن سنة 944ه/1084١م‏ مائة شخص 
من القراء وستة من المساعدين لقراءة سورة الأنعام وختم القرآن الكريم مرتين في اليوم ؛ 
وخصّص لكل قارئ حوالي اثني عشر دينارا . 
أما السلطان محمود الثاني : فقد أوقف عددا من نسخ القرآن الكريم وكتب الحديث» 
وأحال قراءتها كل يوم إلى تسعة وثلاثين قارتا بأجور ممائلة» كما قام والي مصر عباس 
باشا الأول في 5 ؟ من شهر شوال سنة 1774ه/1801م بتخصيص بعض البالغ لعدد 
من ا صحيح البخاري وبعض الكتب الأخرى» وقد اقتدى به خادماه» فأوقف 
إبراهيم البامي » ومحمد صديق بك» دواع الالاقى ا 
أما في عهد السلطان عبد الحميد الثاني + فكانوا ماثة وسبعة وخمسين شخصا بأجور 
رر لقراءة أشياء مماثلة لما في وقف السلطان محمودء وأضافت والدته ثمانية 


اش ات الع 0 


. ٤۷-٤1 المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ) ١ 


۹ 


المسألة الخامسة والخمسون 


2 00) 


من البدع ا محدثة الاحتفال بليلة المعراج ليلة سبع وعشرين من شهر رجب '؛ ويشد 
بعض الجهلة الرَّحلَ لشهود مراسم هذه الليلة مسجد النبي كنظ . 

قال المؤرخ العياشي : ( ولما كان أول رجبي جَعل الناسُ يقدمون من أقطار الحجاز 
كيكة واو واا قن ود وا والاها من اف الم ود اة و اة 
سيد الشهداء حمزة طايه فما من يوم إلا وتدخل فيه قافلة من مكة ونواحيها ... ولم 
يزل الناس يتلاحقون» فَحَرّجَ أهلٌ المدينة إلى أحدٍ من اليوم الخامس ولسادس من 
الشهرء ورجعوا في اليوم الثاني عشر» ولم يبق في المدينة إلا القليل . 

وخرج العسكرٌ لحراسة الطرقات من المديئة إلى احا .. ويد الرجوع من أُخُدٍ نزل 
الوافدون بالمدينة ينتظرون الرجبية» وهي ليلة سبع وعشرين منه ليلة المعراج» وقدم 
خلق كثيرٌ من الأعراب» وكانت بالمدينة سوق عظيمة» وامتلأ المسجدٌ وجوانبه» فما من 
يوم إلا ويزدادٌ الخلق فيه كثرة .. فإذا كانت الليلة السابعة والعشرون تكامل [ حشد 1" 
الناس» فمن لم يدخل المسجد من قريب من العصر قلمًا جد موضعاً لصلاة المغرب 
والعشاء» فيغص المسجدُ بمن فيه» ويُفتحٌ الحرم طول الليل» ويَبيت الناسُ في ذكر 
وقراءةٍ وصلاة كل حسب ما يسن له إلى الصباح» فإذا أصبح الاس أخذ الأعراب في 
التوديع فيسمع لهم حنينٌ كحنين الإبل في المسجد وعراس ورا رافعين أصواتهم 
بالصلاة على النبي 845 والاستغاثة به» فيرق قلب سامعهم» وحن ويشفق لهم على 
جفائهم وجهلهم فلا يأتي مساء ذلك اليوم حتى لا يبقى بالمدينة منهم إلا القليل )”” . 


(۱) قال ابن حجر : ( وقد اختُلفَ في وقت المعراج .. اختلافاً كثيراً يزيد على عشَرَة أقوال ) فتح الباري ۲٠۳/۷‏ . 
(۲ ) في المطبوع ( حسن ) ولعلّ الصواب ما أثبته . 
(") الرحلة العياشية 550/1١‏ . 


0۰ 


سا ماه 


ومن بدع هؤلاء الجهلة اتخاذهم شهر رجب ( لزيارة قبر الرسول كي » دَعَوَها : 
الزيارة الرجبية» وكل ذلك ضْلال موس على جهل وعمى» وبُعدٍ عن البدي النبوي 
الذي أرسله الله رحمة للناس وبشرى للمحسنين» فما كان رسول الله كك يعين لزيارة 
القبور شهرا خاضاً ولإ يوما خاضاء ياعتبان أن ذلك الشهر أو لليوم للريارة فيه ية 
على غيره أصلاًء ومن ادَّعى ذلك على رسول الله ک4 فهو كاذب مفتر» وها هي 
كتب الحديث الصحيحة بين أيدينا فأوجدوا شيا من ذلك )30 , 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض 
ليالي شهر ربيع الأول التي يقال : إنها ليلة المولد» أو بعض ليالي رَجَبٍء أو ثامنَ عشرَ 
ذي الحجّة» أو أول جُمعَةٍ من رَجَبِوء أو ثامن شوال الذي يسميه الجهالُ: عي الأبرارء 
فإنها من البدع التي لم يُستحبّها السلّفُ ولم يفعلوها )”" . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم 
يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره» وكل ما ورد في تعيينها فهو 
غير ثابت عن النبي غ عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس 
لباء ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصّوها بشيءٍ من العبادات» ولم يجز لهم أن 
يحتفلوا بها ؛ لأن النبي كتيل وأصحابه كات لم يحتفلوا بهاء ولم يخصوها بشيءء 
ولو كات الاخال ها أمرا مشروعا ليده الرسول كلق للآمة» زما بالقول وإما بالفعل» 
ولو وقع شيءَ من ذلك لتر واشكهرء ولق الصحابة د إا , 


١(‏ ) تعليق مجلة البدي النبوي على مقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : من بدع القبور . جمهرة مقالات العلامة 
الشيخ أحمد محمد شاكر 0٤6۸/۲‏ . 

. ۲۹۸/۲۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳ ) مجموع فتاويه ۱۸۳/۱ . 
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المسألة السادسة والخمسون 
الاحتفال بمولد النبى يت عند الحجرة 
من البدع المحدثة الاحتفال بمولد النبي طا ء داك هذه البدعة فا عنما 
حتفل بها في مسجد النبي اا وعند حجرته» قال المؤرخ عبد الله العياشي : ( لما 
قربت ليلة المولد الشريف» وهي الثانية عشرء بولغ في تنظيف الحرم وتزيينه» وغسّلت 
مايه فاا كان بعد صلاة الفصر هن الوم ادي عقر أحد التقاديل الكبان 
والحسك العظام من الحجرة غالبها من النحاس المطلي بالذهب .. وكل واحدة أعظم من 
عقدة الرجل العظيم» وصقت في صحن المسجدء ووضعت فيه الشموع الغليظة 
الصافية اللون .. فيوضع في كل حسكة منه شمعة» وتبسط البسط الرفيعة من جوانب 


-٤۹۸/۳ إن أول مَّن أحدّث هذه البدعة هم العبيديون » يُنظر في إثبات ذلك : صبح الأعشى في معرفة الإنشا‎ ) ١ 
لأحمد بن علي القلقشندي ت٠۸۲ » وأحسن الكلام فيما يتعلّق بالسنة والبدعة من الأحكام ص٤٤ لمحمد‎ 4 
بخيت المطيعي » والإبداع ص٠١۲ لعلي محفوظ » وتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي ص77 لحسن السندوبي » ونفح‎ 
الأزهار في مولد المختار ص 187-186 لعلي الجندي » والقول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ك‎ 
لأحمد بن علي المعروف‎ 540/١ ص 54 لإسماعيل بن محمد الأنصاري » والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ 
. ۸٤٥ت بالمقريزي‎ 

وللمزيد من الحديث عن بدعة الاحتفال بالمولد النبوي › بنظر : المورد في حكم المولد للشيخ الإمام أبي حفص 
تاج الدين الفاكهاني ت ۷٣ ٤‏ رحمه الله » وحكم الاحتفال بالمولد للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله » وفتوى 
الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عن المولد النبوي في الرسائل الحسان في نصائح الإخوان ص۳۹ » وحكم 
الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله » وبدعة المولد للعلامة الألباني رحمه الله » وفتوى في 
حكم الاحتفال بالمولد للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله »> وحكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي للشيخ صالح 
الفوزان » ونظرات في كتاب علّموا أولادكم حب رسول الله بل للشيخ صالح الفوزان » والرد على من أجاز 
الاحتفال بالمولد النبوي للشيخ حامد بن عبدالله العلي » والمولد النبوي لناصر بن يحيى الحنيني » وحقيقة الاحتفال 
بالمولد النبوي لعبدالرحمن عبدالخالق » وحول المولد النبوي لمرزوق بن سالم الغامدي » وشبهات وردود عن حكم 
الاحتفال بالمولد النبوي لعادل الفريدان » وقوادح عقدية في بردة البوصيري للشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف » 
وكتابي السنن والمبتدعات في الأعياد » وغيرها . 


0۲ 


القناديل من كل جهة لجلوس الأمراء وأرباب المراتب ولجلوس المنشدين» فإذا صليت 
المغرب اوت المصابيح كلها والشمع التي في صحن المسجدء وأخذ الناس في 
الاجتماع» وأوقدت أربع مشاعل كبار على أساطين مُعدّة لذلك في صحن المسجد .. 
ا ج لاق القراقى الداذة ليم كر ق وتان ا 
أمامهم والمنشدون» وضربت خيمة قريبة من باب النساء» ووّضعت فيها أنواع 
الأشربة الحلوة. 

فإذا امتلأ مسجد وغص بأهله وجلس كل واحدٍ في موضعه قام المنشدون فينشدون 
من غرر القصائد في مدح النبي 5ا ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع؛ بألحان عجيبة 


لكي ف فيجي ع | لسقاؤون 


وتراجيع مّسقة» وبإزائهم جماعة يردون عليهم بأصوات حسنة 
بأنواع الأشربة الحلوة» فيسقون الأمراء ثم المنشدين ومّن معهم من أتباعهم» ثم سائر 
الناس» ثم يؤتى بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثاًء ثم تفرّق أيضا 
على الحاضرين» ثم يُؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فرق أيضاء وينثر 
ما بقي منها على عامة الناس» ولا يزالون كذلك حتى يمضي من الليل ما شاء اللّه؛ 
النصف أو قريب منه» فينصرفون . 

وهذه الليلة من الليالي الغر المسترخص شراؤها بباقي العمر» لولا ما شانها من كثرة 
النساء في المسجد» وإكثارهنٌ من الولاول .. ) ”" . 


١(‏ )( وأعظم من هذا كله : اعتقاد هؤلاء ا لجال أن الرسول غ يحضر المولد» ولبذا يقومون له حيين ومرحبين» 
بل يزعم بعضهم أنه يصافحه» وهذا من أعظم الباطل بل هو غاية الجهالة والضلالة» فإن الرسول لا يخرج من قبره 
قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس» بل هو منعّمٌ في قبره وروحه في أعلى عليين عند ربّه في دار الكرامة» كما 
قال الله تعالى  :‏ حم کر بعد ذلك میود © أ لک يوم اة بسرت © 4 ١‏ وقال النبي عط : « أنا أول من 
ينشق عنه القبر يوم القيامة» وأنا أول شافع وأول مُشْفْع » ) البدع وأثرها في انحراف التصور الإسلامي للشيخ صالح 
السحيمي . مجلة البحوث الإسلامية 151-170/15 . 

. ٤۳۹-٤۳۷/١ الرحلة العياشية‎ ) ١ ( 


t0۳ 


ولا شك أن ما دُكر من البدع » وقد ( كان السلف يُكثرون الصلاة والسلام عليه 
ی في كلّ مكان وزمان» ولم يكونوا يجتمعون عند قبره» لا لقراءة» وإيقاد شمع › 
وإطعام وإسقاء» وإنشاد قصائد» ولا نحو ذلك» بل هذا من البدع » وإنما كانوا يفعلون 
في مسجده ي ما هو المشروع في سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذكر والدعاءء 
والاعتكاف وتعليم القرآن والعلم وتعلمه» ونحو ذلك  )‏ . 


0)رحلة الصديق إلى البيت العتيق ص ١67‏ . 
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المسألة السابعة والخمسون 
اص ةا ا نة والاجتاءع عندها 
قصد حجرة النبي 2855 يوم عرفة والاجتماع 


من المحدثات ما يفعله بعض من فاته الحج من قصد الحجرة النبوية والاجتماع عندها 
إلى الغروب ٠‏ فعن أبي حفص المدني قال: ( اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي 
ي يدعون بعد العصرء فخرج نافمٌ مولى ابن عمرّ من دار آل عُمَرَ فقال: أيها الناس 
إن الذي أنتّم عليه بدعة وليست بسن إنا أدركنا الناس ولا يصنُون مثلَّ هذاء ثم 
رجع فلم يجلس» > ثم خرّج الثانية ففْعَلَ مثلهاء ثم رج ) ”" . 

وقال الإمام ابن تيمية : ( قد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي ا محدث العيد 
المكاني » فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجاً عن الشريعة» فمن ذلك: ما يُفعل يوم عرفة 
ما لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي عنه » وهو قصد قبر بعض من يُحسّن به الظنّ 
يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره » كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب› 
والتعريف هناك» » كما يُفعل بعرفات» فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه 
اللهء ومضاهاة للحجّ الذي شرعه الله» واتخاذ القبور أعيادا مجر ادا ةقان ال 
عند القبر اتخاذ له عيداًء وهذا بنفسه مُحرَّم؛ سواء كان فيه شد للرّحل» أو لم يكن؛ 
وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره» وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية ) . 

وقال ابن القيم: ( ومن أنواعه - أي الشرك الأكبر- طلب الحوائج من الموتى» 
واالانسفافة بهم » والتوكه الهم وجعلوا ررقم أوقانا يد وَسَكُوا قم ها ا 
واتخذوا عندها الوّقفة )" . 


(۱) أخرجه ابن وضاح ت٠۲۸‏ في البدع والنهي عنها ص۳٥‏ . تحقيق : محمد دهمان . دار الصفا ط١‏ عام١١5١.‏ 


(۲ ) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١-٠٤۹/۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 


00 


المسألة الثامنة والخمسون 
التقرب بأكل التمر فرب حُجرة الي لا 


( من الات العامة وبدعهم في مسجد رسول الله 322 ؛ تقربهم بأكل التمر 
الصيحاني في الرّوضة الشريفة بين المنبر والقبر» وقطعهم من شعورهم ورميها في القنديل 
الكبير القريب من التربة النبويّة ) ”© ( وهذا من المنكرات الْمُستَشتَعَةِء والبدع 
المُستَقبَّحةٍ )”" » ( وأما التمر الصيحاني: فلا فضيلة فيه» بل غيرّه من التمر كالبرني 
والعجوةٍ خير منه» والأحاديث إنغا جاءت في مثل ذلك» لا في الصيحاني» وقول بعض 
الناس: إن الصيحاني صاح بالنبي عي جهل منه» بل إنما سمّى بذلك اليابس منهء 


Sa نإ‎ 


١(‏ ) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۲۸۲ ( فصل في بدع الحج ) لأبي شامة الشافعي ت٠٠٠‏ . دار 
الراية ط١‏ عام ١51١‏ . 
(۲ )المجموع للنووي ۲۷٦/۸‏ ( مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف ) . 
وينظر : كتاب متن الإيضاح في المناسك ص57١‏ للنووي . دار الكتب العلمية ط١‏ عام ١504‏ . 
(۳ ) رحلة الصديق إلى البيت العتيق ص ١0١-١6٠‏ . 
٤0٦‏ 


المسألة التاسعة والخمسون 
إذامة الع لشجرة الي قله تسا 


قال السمهودي في آداب الزيارة: ( ومنها: إدامة النظر إلى الحجرة الشريفة» فإنه 
عا قبابا غل الكية المعظمة "» كما قاله المجدء قال: فينبغي لمن كان بالمدينة إدامة 
ذلك إذا كان في المسجدء وإدامة النظر إلى القبة الشريفة إذا كان خارجاً مع المهابة 
والحضور )"" . 

( وهذا باطلٌ » لأنه لم يغبت بدليل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة . ولو سُلّم هذا 
فالعبادات لا تثبت بالقياس وإنما بالنص والتوقيف . 

ثم إن قياس الحجرة الشريفة بالكعبة قياس باطلٌ » لأن البيت الحرام يختص بأنواع 
من العبادات لا يجوز فعلها في غيره ) ”" . 

فَالتغرب إلى الله تعالى:بإدامة النظر للحجرة النبوية غحدث » وكل محدثة بدعة . 


. ) الفصل الرابع : في آداب الزيارة وامجاورة‎ ( 010 -٠٦٤/ 5 وفاء الوفاء‎ ) ١( 
. ١٠١ص قال البرزنجي : ( بمعنى أن الناظر إليهما يُثاب عليه ) نزهة الناظرين‎ ) ۲( 
. ۲۸٦ص محبة الرسول لا بين الاتباع والابتداع‎ )( 
وينظر : كتاب فضائل مكة الواردة في السنة . جمع ودراسة: محمد بن عبد الله الغبان . دار ابن الجوزي ط١ عام‎ 
. وقد ذكر بعض الآثار الضعيفة في فضل عبادة النظر للكعبة‎ >» ١ 


0۷ 


المسألة الستون 
تحري عقد النكاح قرب حجرة النبي 4ي 


تحرّي عقد النكاح قرب حجرة النبي ك4 » وكذا إتيان الزوج ليلة زواجه للسلام 
على النبيّ كال عند الحجرة» ظناً أن ذلك سببُ لحصول البركة هو بدعة ووسيلة إلى 
الشرك › ( بدليل : أن الصحابة كيت لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره كاك بعد 
موته ) "» وحدثت هذه البدعة بداية العصر العثماني» ثم أحدك لی وى دد 
الأنكحة بالمسجد النبوي وظيفة : مجوزجي » في أواخر العصر العثماني '" . 

( ودعوى أن عقد النكاح مستحب في المسجد بدعة ) ”" . 

وأمّا ( إذا كانوا يُعتقدون أن مّن دُفنَ في الضريح يفيض الخير على ما ابرم من العقود 
في ضريحه » ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك » فهم مشركون 
وعقودهما كعقود الكفار » تُعتبر في ثبوت النسب » والتوارث ونحوهما » ويُقرُون 
عليها إذا دخلوا في الإسلام » وأخلصوا لله التوحيد  )‏ . 

وما زالت هذه البدعة باقية إلى اليوم » ويصل الأمر ببعضهم إلى شد الرّحل من بلاد 
بعيدة لأجل التبرك بعقد نكاحه قرب حجرة النبي كتلاه , وقد ذكرٌ العياشي حضوره 
لعقد نكاح رجل من البند قدمّ من مكة ( فجلس الشيحٌ مُسنداً ظهره للمنبر النبوي 
وجلست بإزائه» وجلس أرباب المراتب من العلماء والخطباء وأكابر الناس صفين من 
المنبر إلى الحجرة الشريفة» صف مستقبل القبلة» وصف مسند ظهره إلى جدار القبلةء 
وجلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة الخطيب أحمد البري» وبإزائه المتعاقدان 


. 775/577 تعريف البدعة للشيخ صا ح بن فوزان الفوزان وفقه الله . مجلة البحوث‎ ) ١0) 

(۲ ) يُنظر: المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص۳۹۹ . 

(”) قاله شيخى الجليل عبد الرحمن البراك حفظه الله . 

٤ (‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١١8/14‏ فتوى رقم ۹ من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. 


۵۸ 


والابن وأبو البنت» فشرع الخطبة وأطال وأجاد في الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد وأشار 
إلى المتعاقدين» ورضيا بذلك» كل ذلك بلسان الذلق وصوت جهوري» وذلك الذي 
أنكرته مع المبالغة في الثناء على المتعاقدين با أكثره زورٌ وباطلّ بحضرة أشرف الخلق 
كنيد » وف روضة الجنة» فصغرت نفسي عندي وتضاءلت» وودت أني لم أحضر 
ذلك المجلس» ولو كنت أعلم أن صورة المجلس على هذا الوجه ما حضرت . 

5 بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين» وأطباق من اللوز والسكر وفرّق 
ذلك على الحاضرين» وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين في مدح الرسول ئ4 , 
فافترق المجلس» وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يهنونهماء فانسللت» وكان ذلك ضحى 
وذهبت» وهذه صورة إملاك كل ذي وجاهة ورياسة من أمير أو تاجر أو صاحب 
خطةء وآما غيرهم لعن عست ما بق لبم فإذا كان ليله الدحخول اتی بالرجل وم 
جماعة كبيرة من أصحابه وأقاربه» ومعهم الشمع حتى يوقف على باب المسجد بعد 
العاء الأنفرة» فشكل و سلو على الب كله ویھر کے الم يذهب ب 

فإن قيل : روى الترمذي ”" ( عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن حم 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : أعلنوا هذا النكاح ؛ واجعلوة ق الاجا 
ا عله لافيت 

اوا رها ارت ميف جد حكم كبارٌ النقاد على راويه عيسى بن 
ميمون الجرشي : بالضعف» قال يحيى بن معين :( ليس حديثه بشيء ) وقال البخاري: 
( منكر الحديث )» وقال النسائي : ( ليس بثقة )> وقال الفلاس: ( متروك  )‏ . 


. ٤٤۹-٤٤۸/١ الرحلة العياشية‎ ) ١( 

(۲ ) ح۱۰۸۹ ( باب ما جاء في إعلان النكاح ) . 

( ۳ ) يُنظر : الكامل 516/5 رقم ٠۳۸۸‏ لابن عدي » ذخيرة الحفاظ ٤۲١/١‏ رقم 077 لابن القيسراني ت۷٠٥‏ . 
تحقيق : عبد الرحمن الفيروائي . دار السلف ط١‏ عام ١517‏ » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ۳۹۳-۳۹۲/۵ رقم 
۳ للذهبي . 


۹ 


وقال البيهقي : ( ضعيف  )‏ . 
وقال ابن الجوزي : ( ضعيف جدا لا يُلتفت إلى ما روى ... قال ابن حبان : « منكرٌ 


الحديث لا يُحتج بروايته » )'" . 


. ) السنن الكبرى ۳۲۱/۲ ح۳۲۲۳( باب عورة الرجل‎ ) ١( 
لابن الجوزي ت۹۷٥ . ضبطه : خليل الميس . دار الكتب العلمية ط١ عام‎ . 1۲۸-1۲۷/١ العلل المتناهية‎ ) ١ ( 
۳ 


الى 


المسألة الحادية والستون 
عرض الجنائز عند حجرة النبي ع4 قبل أو بعد الصلاة عليها 


رو ك 


من البدع عرض الجنائز عند حجرة النبي ك قبل أو بعد الصلاة عليهاء ويعد 
الجهلة ذلك من أعظم مفاخر هؤلاء الأموات» حتى قال قائلهم: ( وكفاهم فخرا ... 
تقديم جنائز موتاهم في رحابه للصلاة عليها بعدما تُعرض عليه )”" . 

وقال عبد الله العياشي في رحلته للمدينة النبوية سنة ٠١17/7‏ : ( ومن عادتهم في 
الصلاة على الجنائز: إدخال الجنازة إلى الحرم الشريف» فيصلى عليها بالمسجد» ثم يمر 
بها أمام الوجه الشريف» ويُوقف وُقيْقَة » ثم يذهبون بها إلى محلّها من البقيع أو غيره؛ 
إلا جنائز الروافض كالنخاولة» فإنها لا يُدخل بها المسجد ولا يُؤتى بها للمواجهة؛ بل 
يأتي بها أصحابها خارج المسجد من ناحية الروضة ثم يرجعون» ولقد أحسنَ من سن 
بهم ذلك من الولاة» فحق من يُبخض ضجيعي الرسول 4 ورفيقيه في ا حيا والممات 
ا 

وقال الرّحالة بيرتون: ( ولا يُسمح لهم - أي الرافضة - بدخول الحرم النبوي أحياءً 
وأمواتاً للصلاة عليهم: إذ تحمل جثة الواحد منهم بعد الوفاة ليمروا بها في شارع 
خارجي يُسمّى درب الجنازة ليدفن في مقبرة خاصة بهم بالقرب من البقيع ) '” . 

قال مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر: ( الوقوف بالجنائز أمام القبر الشريف من البدع 
المحدثة في الدين ) . 


. لعلي موسى ص”‎ ٠١٠١ وصف المدينة في سنة‎ )١( 

(۲ ) الرحلة العياشية 55/8/1١‏ . 

(” ) رحلة بيرتون عام ۱۲١١‏ . ضمن كتاب المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية 477/5 . 
٤ (‏ ) رسائل في تاريخ المدينة ص۳۲ حاشية رقم > . 
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المسألة الثانية والستون 
استئذان الخطيب يوم الجمعة الصعود للمنبر من النبي اي 
من البدع والخرافات : استئذان الخطيب يوم الجمعة من النبي ب أن يأذن له في 
صعود المنبر » ( وكيفية استئذانه: أن يقف على شباك المواجهة الشريفة ويقرأ الآيات 
السبعة» خمس في حق النبي ج » وواحدة في حق الصدّيق» ثم واحدة في 
الفاروق» ثم يقول : (١‏ إِنَّ لَه مته صن عل اي 4 إلى آخرهاء دم الخطيب 
ويرورء فقوم كين المحذل ن الكرة ولصلي وتسلم إلى أن بز ا ب الو : 
وأما في العهد المملوكي ( فقد جرت العادة من بداية العصر المملوكي على جلوس 
الخطيب عند باب المنارة الرئيسية» حتى يحين موعد إلقاء الخطبة» فيقف المرقى - وهو 
اذك لطبي مرغ الخطبة - حينئذ أمام المواجهة الشريفة» ويقرأ بصوت جهوري 
الآيات الواردة في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام» ويختمها بقراءة الفاتحة . 
فيقوم بعدها ا 0 أمام المواجهة الشريفة» حتى يفرغ المرقى من قراءة 


قوله تعالى : 38 ِنَأ 71 ڪت مََبِحِكَتهُ. بصو عل الل تاا الي اموا لوا عليه وم" لمر 
لیما (5) ٠4‏ ثم ب ا مع المرقى وشخص آخر متمنطق بالسيف بقصد إفساح 


الطريق بين الضفو ف 7 


. وصف المدينة ص76‎ )١( 

(۲) ولحمايته من الروافض» وذلك إثر إزاحة الروافض عن وظيفة الخطابة بالمسجد النبوي » وتولية قضاة أهل السنة 
لهاء قال ابن فرحون المالكي : ( فلما قر القاضي سراج الدين بالمدينة خطيباً فلطالما عملوا معه - أي الروافض - من 
القبائح والأذى ما لم يصبر عليه غيره» فصبرٌ واحتسب» وأدركت من أذاهم له: أنهم كانوا يرجمونه بالحصباء وهو 
يخطب على المنبر» فلما كثر ذلك منهم» تقدّم الْخُدام وجلسوا بين يديه ؛ لاسر د ومسا ادام 
يوم الجمعة قبالة الخطيب» وخلفهم غلمانهم وعبيدهم خدمة وحماية للقضاة» وتكثيرا للقلة: ونضرا للشريعة: 

فانظر كيف كان اتحادهم واجتماع قلوبهم رحمهم الله تعالى» وكان يُصبح باب بيته عليه مغلوقاً» وفي بعض الأحيان 
بلطخونه بالنجاسة» ويتبعونه بكل أذى وهو صابر ) نصيحة المشاور وتعزية اجاور ص "197 . 
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حتى يتمكن المخطيب من صعود المنبر) ”" . 

ويزيد بعض الجهلة من المنطباء: بأن يلتفت ييناً وهو على انبر قبل أن يبدأ خطبته 
باتجاه شجرة الي 4 ليسلم على الي 8ء قال المؤرخ البتتوني + ( وبعد أن ازاز 
الخطيب المقصورة الشريفة» صعد المنبر» ومال إلى جهة اليمين» أعني المقام الأشرف 
الأقدس النبوي » وعد أن سلم بغاية الأدب» حمد الله وجعل خُطبته كلها مبنية على 
سرد كثير من الأحاديث الشريفة ... ) " . 

ويزيد بعضهم: بالالتفات والإشارة إلى الحجرة النبوية كلما ذكرٌ النبي كال وهو 
على المنبر » قال المؤرخ الرحالة الفارسي: ناصر خسرو في رحلته للمدينة النبوية 
سنة44 : ( حين يذكر الحنطيب وهو فوق المنبر النبيً الك ويُصلي عليه» يلتفت ناحية 
البمين+ ويشير إلى المقام الشريك)”" : 


. 5١5-5١9 )المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ١( 

(۲ ) الرحلة الحجازية ص١ ١5‏ للبتنوني . 

( ۲ ) سفرنامة ص١١٠‏ للرحالة الفارسي ناصر خسرو علوي ( توفي حدود سنة 58١‏ ) . ترجمة: يحيى الخشاب . 
البيئة المصرية العامة للكتاب . ط۲ سنة 1997م . 
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المسألة الثالثة والستون 
قيام بعض المصلين بالوقوف متوجهين لحجرة النبي تي بعد الصلاة 


من البدع ما يفعله بعض الناس في المسجد النبوي ( إذا سلّم الإمام عن الصلاة قاموا 
في مُصلاهم مُستقبلين القبر الشريف كالراكعين له» ومنهم مَن يلتصق بالسرادق - أي 
الشبك الحديدي - ويطوف حوله» وكل ذلك حرام باتفاق أهل العلم» وفيه ما يّجرٌ 
الفاعل إلى الشرك )' . 

وبعضهم يتوجّه إلى الحجرة النبوية لا إلى القبلة أثناء جلوسه بالمسجدء أو قراءته 
للقرآن» ونحو ذلك . 

قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي : ( وأمًا التوجه إلى قبره كال من كل 
نواحي المسجد كلّما دخل المسجد » أو كلّما فرغ من الصلاة » فليس من دين الإسلام 
أصلاً » بل من شعار عبد الأوثان والمشركين قطعاً . 

وقد ثبت عن النبي كال أنه قال : « اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد بعدي  »‏ ولا 
تتخذوا قبري عيدا » » « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

ولا شك أن التوجّه إلى شيء أو إلى جهةٍ بقصد التقرّب وحصول الثواب عبادة » 
والعبادة حق الله خاصة دون غيره » وهذا لا يكون إلا للكعبة فقط» فمن توجّه إلى غير 
الكعبة بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره # فول هك سَطر ألْمَسْجِدٍ الحاو وَحَيْتُ مَا 
کشر ولوا جومم سَطرَمُ 4 » فالذي يتوجه إلى القبر ولو قبر رسول الله عدي فقد اتخذه 
قبلة وكعبة » وذلك عينُ الشرك الأكبر» وعين عبادة الأوثان » كما لا يخفى على كل 
من يعلم ما جاء به سيّدنا محمد رسول الله ک8 ) . 


(۲ ) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البريّة يَف ص/اه 70-١‏ . 


٤ 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال 
القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام » أو الدّعاء » فكل هذا من جنس ما قبله 
من ا محدثات . ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله » وهو بهذا العمل 
أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء . 

وقد أنكرٌ الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه » وقال : « لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها . 

ومعلومٌ أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي ك4 وخلفائه 
الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان » ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
تمسكهم بذلك وسيرهم عليه » وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في 
الدنيا والآخرة إنه جواد كريم ) '" . 

وقال الشيخ علي بن سنان رحمه الله: ( البدعة المنكرة هي التي يفعلها كثير من 
الناس الآن: فإنهم يقفون من بعيد في نواحي المسجد» ويستقبلون القبر الشريف من 
ذلك الكاة» و لمرن علس بل يفعلون أعظم من السلام وهو وضع اليدين على 
الصدر كهيئة الصلاة» ويُطأطئون رؤوسهم خاضعين ذليلين كأنهم أمام رب العالمين .. 
وقد نهى النبي ل معاذ بن جبل ض8كبه عندما قدم من الشام فخضع برأسه أمام 
النبي تيف فنهاه عن ذلك وقال: « لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن 
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تسجد لزوجهاء ولكن السجود لله » .. وهذا الخضوع بالرأس سمّاه سجودا )'" . 


(۱ ) مجموع فتاويه .1١١-11١١/17‏ 
(۲ ) أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١5‏ حاشية رقم ١١4‏ . 
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المسألة الرابعة والستون 
إدارة الوافدين رؤوسهم لحجرة النبي ا 
بعد الانتهاء من الصلوات بالسلام على الي لاي 


قال المؤرّخ ابن رشيد السبتي : ( رأينا من فعل الوافدين أنهم إذا فرغوا من الصلاة 
أقاوت الفرقوق كلها أعافا إل سارها وقالت برفيع من أصواتها: السلام عليكم 
أيها ا ورحمة الله وبركاته» ولم نر من ينكر ذلك الفعل» ولا بنا أيضاً قولٌ عن 
السلف رضوان الله عليهم» فأنا لا أنكره ولا أعرفه )29 . 

ولا شك أن ذلك من البدع» واستبدال ما ورد عن النبي كاي من الأذكار بعد 
الصلاة بما لم يرد» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و ( من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو وار 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : : ( كان المسلمون على عهده ك وعهد أبي بكر 
وعمَرَ وعثمانَ يغلي عاو ل مسد ويُسلُمون عليه يتف في الصلاةء وكذلك 
لمن ع دارا المسجدَ وإذا خرَّجُوا منه» ولا يحتاجُون أن يَذْهبُوا إلى القبر 
المكرّم» ولا أن يَتوَجهُوا نحو القبر ويَرفَعُوا أصوائَهُم بالسلام كما يَفعلهُ بعضْ اجاج 
بل هذا بدعة لم يَستحبّها أحَدٌ من العلّماء )" . 


(۱) ملء العيبة بجا جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ۲۷٠/0‏ . 

(۲ ) أخرجه البخاري واللفظ له ح79417؟ ص (١‏ باب إذا اصطلحُوا على صلح جور فالصلح مردودٌ ) » ومسلم 
ح۱۷1۸ ص 757 ( باب نقض الأحكام الباطلَةٍ ورد مُحدثات الأمور ) . 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۲۳-۳۲۲/۲۷ . 


٦ 


المسألة الخامسة والستون 
استقبال قبر النبيّ ك في الأذان 


أجمع العلماء على أنَّ من السنة للمؤذن أن يستقبل القبلة في الأذان . 

لا لقاو زو عسوا على ن ال أن م ا لكو )أت رلا 
الحيعلَةَ » فإنهُ يُلتفت بها يميناً وشمالاً » ولا يَخْنَصّ المشرق بالكلمتين وليس في الأذان 
والأقامة ما تكس اشرق والب شيم 

َم قالَ : الصلاة خيرٌ من النوم كلاهُمًا إلى المشرق أو المغرب فَهُوَ مُبتدَعٌ خارج عَن 
السنةٍ في الأذان باتّمَاقٍ العُلّمَاءِ )" . 

فإذا كان من التفت ييناً وشمالاً في غير الحيعلتين مُبتدعاً خارجاً عن السنة في الأذان 
باتقاق العلماء + فكيف جن يسظبل القبر ق أذاله ويستدير القبلة تعظيما للقي ؟!: 

لا شك أن ذلك من الضلال المبين . 

وقد كانت هذه البدعة متتقرة عند الخرافيين والقبوريين».فقد ذكر الشيخ محمد رشيد 
رضا أنه كان يوما عند قبر الإمام الشافعي رحمه الله ( وكان ثم جماعة من أكابر علماء 
الأزهر وأشهرهم» فأدّنَ المؤذنُ العصرّ مُستدبراً القبلة» فقلت لبهم : لم لم يستقبل هذا 
المؤذن القبلة كما هو السنة ؟ فقال أحدهم : إنه يستقبل ضريح الإمام!! )”" . 


١(‏ )الإجماع ص :١‏ رقم ٠١‏ لابن المنذر ت۸٠۳‏ رحمه الله » تحقيق : صغير حنيف » مكتبة الفرقان ومكتبة مكة 
الثقافية . ط۲ عام ٠٤١١‏ . 

(۲ ) مجموع الفتاوى ۷٠/۲١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

( ۳ ) حجلة المنار . المجلد الأول /877 . سنة ٠١١١‏ . 
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المسألة السادسة والستون 
ليست حجرة النبي تي حرزاً لحفظ الأموال 

من البدع المحدثة وضع الصكوك والمجوهرات داخل حجرة النبي عت للحفظ » 
فنا ونا الت رسي قا الس اق جه مركي وها دغل م اة 
ومع ذلك فلم يُغن ذلك شيعا فقد قام أمير المدينة المخلوع الرافضي جماز بن هبة في 
سنة إحدى عشرة وثمافائة باستحلال حجرة النبي ك وسرقتهاء وتمزيق صكوك 
الأوقاف انخاصة بالمسجد التبوي» وذكر السمهودي أن الرافضي جماز ( كسر باب القية 
حاصل الحرم الشريف» وأخذ جميع ما فيها من قناديل الذهب والفضة التي تحمل 
على تعاقب السنين من سائر الآفاق تقربا إلى الله ورسوله» وأشياء نفيسة» وختمات 
شريفة» وزيت المصابيح» وشموع التراويح» وأكفان» ودراهم يواري بها الطرحاء 
وقطع مكاتيب الأوقاف وغسلهاء وقصد الحجرة الشريفة» وأحضر السُّلّم لإنزال 
كسوة الضريح الشريف» والقناديل ا حوله» فلم يُقدّر له ذلك ومنعه الله منهء 
وأخذ ستر أبواب الحجرة الشريفة من خزانة ا لخدام » وتعطل في ذلك اليوم وليلته والذي 

يليها المسجد الشريف من الأذان والإقامة والجماعة ) " . 


١(‏ ) في سنة ٠۳۲۸‏ ه أهدت والدة خديوي مصر: عباس حلمي الثاني » سبع خزائن مزخرفة من الخشب الأسمر 
الفاخر للحجرة النبوية لتخزين بعض التحف الثمينة فيهاء ومكتوبٌ عليها بعض الآيات الكريمة» وبعض أبيات 
قصيدة البردة البدعية وبعض أبياتها الشركية» وموضع الإهداءء واسم المهدي, وتاريخ الإهداءء حيث كتب ( هدية 
للحجرة الشريفة من الأميرة أمينة هام كريمة خنتكار البامي باشا مصر وحرم المرحوم توفيق باشا ) . 

وقد قامت الدولة السعودية - وفقها الله - بإخراجها من الحجرة النبوية» وصقت بجانب الجدار الغربى بين باب 
السلام وباب الرحمة» ثم تقلت إلى قاعة عرض المصاحف القديمة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة بعد ترميمها 
وإصلاح التالف منها » ينظر : المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص 75١-770‏ . 

ومع ذلك فالواجب هو إتلافها لما في بعضها من الأبيات الشركية» وخشية افتتان الجهلة وأهل ا خرافة بها . 
(۲ ) الوفا بما يحب لحضرة المصطفى ك ص 184 ( الفصل الخامس والعشرون ) ضمن رسائل في تاريخ المدينة 
المنورة . 

۸ 


وفي سنة ستين وثمانمائة قام برغوث بن بتير بن جريس الحسيني باستحلال حجرة 
النبي ڪا وسرقتها "" . 

وفي سنة واحد وتسعمائة قام أمير المدينة حسن بن زبيري المنصوري بسرقة جميع ما 
في الحجرة من النقد والقناديل والسبايك '" » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


. ) الفصل الخامس والعشرون‎ ( ١9١ )المصدر السابق ص‎ ١( 
. ) الفصل الخامس والعشرون‎ ( ١95 (؟ )المصدر السابق ص‎ 
۹ 


المسألة السابعة والستون 
ربط الخيوط على شبابيك حجرة النبى اي 
من البدع والخرافات : ما يفعله بعض الزوار من ربط الخيوط على الشباك الحديدي 
الحبط بحجرة النبي تله » اعتقاداً بأنَّ ذلك الفعل سيب لعود زيارتهم » وهذه البدعة 
والخرافة منتشرة أيضاً في المقابر ا ا 


. ١575 لصاح العصيمي . دار الفضيلة طا عام‎ ١55-١07 ينظر : بدع القبور ص‎ ) ١( 
2 


المسألة الثامنة والستون 
الكتابة على جدران خجرة ال فلم 


لم تُعرف الكتابة على حُجرة النبي ديه في القرون المفضّلة » ولم يفعلها السلف 
لعلمهم ببدعيتها ومخالفتها لبديه 4 وهدي صحابته حا والتابعين لبم بإحسان» 
وهي داخلة في حكم الكتابة على القبر نفسه» فعن ( جابر ابه قال : 00 
َي أن يكتب على القبر شَيْءٌ ) " . 

وفي رواية: ( نی رسول الله لل أن تُجَصّص القبُورٌء وأن كىب عليهاء وأن 
بے علهاء وان طا : 

قال الذهبيٌ : ( ولا نعلم صحابياً فعلٌ ذلك  )‏ . 

كما أنه لَم يُنقل أنه كتب على قبر أحا من الصحابة كات فهو من الْمُحدّئات. 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : ( ونكره أن يُجصّص » أو يطين » أو يجعل 
عند مسد اوغ ع ار کي عله 

قال ابن الحاج المالكي : ( وليحذر هما يفعلهُ بعضهُم من نقش اسم الميت » وتاريخ 
موت على القبر » سواءٌ كان ذلك عند رأس الْميّتِ في الْحَجَر المَعَلّم به قبرُهُ » وإن كان 
لخن هرما 


الله 
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ماع 


َة على الصفة المُتقدّمةٍ » أو كان النّقشْ على البناء الذي اعتادُوهُ على 


» ) أخرجه ابن ماجه ح۳١١٠ ( باب ما جاء في النهي عن البناءٍ على القبور وتجصيصها والكتابة عليها‎ )١( 
١ط تحقيق : مصطفى الذهبي . دار الحديث‎ . ۹۳۷١ رقم‎ ۳۷۸/٦ وصحّحه المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير‎ 
. ۷۲۷/١ والشوكاني في السيل الجرار‎ » ١57١ عام‎ 

(۲ ) أخرجه الترمذي وحسنه ح٤۷٠٠‏ ( باب ما جاء في كراهيةٍ تحصيص القبور والكتابة عليها ) » وصحّحه ابن 
الملقن في البدر المنير ۳۲۰/۵ » والشيخ ابن باز في مجموع فتاويه ۲۲٠/۱۳‏ . 

(۳ ) مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ۲۹۱/١‏ رقم ۸١‏ لابن الملقن . تحقيق : 
عبد الله اللحيدان . دار العاصمة طا عام ١51١‏ . 

( 5 ) الآثار 757/1١‏ محمد بن الحسن الشيباني ت ۱۸۹ تحقيق : خالد العواد . دار النوادر طا عام .١579‏ 
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القبر » مّعّ كون البناء على القبر تمنوعاً كما تقدّم » أو كان في بلاطةٍ منقوشةٍ » أو في 
لوْحٍ من حَشَس » وأشدٌ من ذلك أن يكو على عمُودٍ كان رُخاماً أو غير » والرخَامْ 
شد كراعة + .وكذلك لو كاذ العثوة من حش تتم أيضا) 7 

وقال النووي : ( قال أصحابنا : وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه 
كبا درت عا الاس و غ د ر لیو ا 

وقال المرداوي: ( ويكرهُ تجصيصةُ والبناءً والكتابة عليه» أمّا تجصيصة : فمكروةٌ بلا 
خلافي نعلّمُهُ وكذا الكتابة عليه» وكذا تزويقة وتخليقهُ ونحوٌهُء وهو بدعة )”" . 

ويدخل في الكتابة المنهي عنها: كتابة الآيات القرآنية على جدران الحجرة النبوية› 
ككتابة قوله تعالى : صم ين او لحرت ور ألمب © 4» ( بأعلى الكتف الشمالية 
الغربية هن الحجرة الشريفة  )‏ » وقوله تغعال: : ¥ وَسِيقَ لزت اكوا ر ريم إلى اة مرا 1 
خی لدا جآءُوهَا وفحت ابوه وکال لكر حرا سکم م طبر َأدَْلُوَهَا حبري © 4 
( بأعلى المشبك الشمالي من الحجرة الشريفة» فوق الباب المؤدي إلى الحجرة الشريفة 
مو ها الا کیت عط الت الذعي فوق تة من لكوي )7 + زرل سال : 
« لله وَمَكَهِحَكبَهيُصَلُونَ عل الي يكام لد اموأ صَ اكه » (فوقالكتف 
الشمالية ا 


. ۲٠٠/۳ لخدملا)١(‎ 

. ۱۸۹/٥ )امجموع‎ ۲( 

(۳ ) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۲۳۲/١‏ للمرداوي ت ۸۸٥‏ . مطبوع مع الشرح الكبير والمقنع . تحقيق: 
عبد الله التركي . توزيع وزارة الشؤون الإسلامية عام ١519‏ : 

٤ (‏ ) المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص ۲۸۷ للدكتور محمد الشهري . 

( 5 )المصدر السابق ص۲۸۷ . 

(1) المصدر السابق ص۲۸۷ . وينظر: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ص 790-785 لإبراهيم 
بن إسحاق الحربي ت٥۲۸‏ رحمه الله . تحقيق: حمد الجاسر ت ١57١‏ . دار اليمامة سنة ٠۳۸۹‏ . 
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وقال ابن فرحون المالكي في حكم كتابة الآيات القرآنية على جدران مسجد النبي 
كي : ( ولا خلاف بين الناس في كراهة هذاء حتى قيل ببطلان صلاة من قرأه 
واشتغل به» مع التزويق العظيم والتذهيب الأنيق الذي يُشغل المصلي: ولو كان 
بالراقية ا ی کو رل 2ك اک ا حاف ع ا 
في الصلاة» وقال: « رُدُوا هذه الخميصة على أبي جهم» وائتوني بأنبجانية أبي الجهم»› 
فإن علّمها كاد يفتني في صلاتي »» وهذا إنما هو تعليم للأمة وتحذير لهم من أن يكون 
مثل هذا في الجملة من السنة ... وكم مثل هذا أثبتته السنة خوفاً من مثل هذه البدعة: 
قال أبو الحسن اللخمي في التبصرة : قال مالك رحمة الله عليه : « كره الناس ما فعل في 
قبلة المسجد بالمدينة من التزويق» لأنه يشغل الناس في صلاتهم» وأرى أن يزال كل ما 
يشغل الناس عن صلاتهم وإن غظم ما كان ألفق فيه م )29 . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( تحرم كتابة آية أو آيات من القرآن أو جملة منه على 
جدران القبور » لما في ذلك من امتهان القرآن وانتهاك حرمته » واستعماله في غير ما 
ا > من التعبد بتلاوته » وتدبره » واستنباط الأحكام منه » والتحاكم إليه . 
كما تحرمْ الكتابة على القبور مُطلقاً ولو غير القرآن » لعموم نهي الي كال عن 
الكتابة عليها ) ”" . 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( ولأن ذلك نوعٌ من أنواع الغلو فوجب منعه» ولأن 
الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من الحظورات الشرعية ) 7" . 

وقال الشيخ صا الفوزان وفقه الله: ( لا يجوز كتابة اسم الميت على حَجَرٍ عند 
القبر» أو على القبر؛ لان الرسول خ4 نهى عن ذلك» حتى ولوآية من القرآن» ولو 


. تاريخ المدينة المنورة المسمّى نصيحة المشاور وتعزية اجاور ص۲۸-۲۷ لابن فرحون المالكي‎ ) ١( 
. فتوى رقم ۲۹۲۷ من المجموعة الأولى برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠١57/9 فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ۲( 
. ١5١5 فتاوى إسلامية ۳۸/۲ . جمع الشيخ محمد المسند . دار الوطن ط۲ عام‎ ) ۳( 


A 


كلمة واا + “ولو حرف رحد + جو ر الكعابة وسا من وسائل 
ال 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى كراهة كتابة الآيات على الجدران» قال ابن عابدين 
الحنفي : ( وثكره كتابة القرآن » وأسماء الله تعالى على الدرهم» والحاريب» والجدران» 
وما يفرش » والله تعالى أعلم ) . 

وقال القرطبي المالكي : ( ومن حرمته ألا كتب على الأرض» ولا على حائط كما 
يُفعل به في المساجد المُحدثة» حدثنا محمد بن علي الشقيقي» عن أبيه» عن عبد الله بن 
المبارك» عن سفيان» عن محمد بن الزبير قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يُحدّث قال : 
« مر رسول الله حط بكتاب في أرض فقال لشاب من هذيل : ما هذاء قال: من كتاب 
الله كتبه يهودي» فقال: لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه » قال 
عاو ااه راف عر ون عيذ العزيو ازا له يكب ا ق على حافك فد 

وقال محمد بن عليش المالكي : ( وينبغي حرمة نقش القرآن » وأسماء الله تعالى 
مطلقاً » لتأديته إلى الامتهان » وكذا نقشها على الحيطان ) © . 

وقال السيوطي الشافعي: ( قال أصحابنا: « وتكره كتابته على الحيطان› 
والجدران» وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يوطأ» )" . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لم يعرف عنه ي أنه كتب سورة من القرآن» أو 
آلا که أل جد له أو اما الل جال على لوبحاسن. أو أطياق + لاق على 


. ١577 جمع : عادل الفريدان . مكتبة الفرقان ط۲ عام‎ . ۱۹١/١ )المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان‎ ١( 
. ۱۷۹/۱ حاشية ابن عابدين‎ ) ۲( 
. ٠٠/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )7( 
. 0۱۸-01۷/١ منح الجليل على مختصر العلامة خليل‎ ) 5 ( 
النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته ) للسيوطي‎ ( ۲۲٤٠/٠١ الإتقان في علوم القرآن‎ ) 5 ( 
. تحقيق : مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد‎ . ٩١١ت‎ 
¥4 


الجدران» أو في الممرات من أجل الزينة» أو التبرّك» أو لتكون وسيلة للتذكيرء والبلاغ» 
أو للعظة» والاعتبار» ودَرَجَ على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة 
ططفت › وتبعهم في هذا أئمة البدى من السلف الصالح الذين شهد لبم النبي لاي 
أنهم خير القرون من بعده حي » فلم يكونوا يكتبون شيئاً من القرآن» ولا الأحاديث 
النبوية الصحيحة» ولا أسماء الله الحسنى على ألواح» أو على أطباق» أو أقمشة 
اها عل ادرا للزينة» أو التذكيرء والاعتبار بعد أن انتشر الإسلام واتسعت 
رشق وعمّت الثقافة الإسلامية الباكد والأظان ور الكاب ورت وسال 
كثيرة متنوعة للإعلام» كما لم يفعلوا ذلك من قبل وهم أفهم للإسلام ومقاصده» 
وأحرص على نشره وإبلاغه . 

ولو كان ذلك مشروعاً لدلنا عليه النبي اياي وأرشدنا إليه » ولعمل به أصحابه ء 
واستغله أئمة البدى بعدهم كفن ) 7 . 

و( وجمهور أهل العلم على القول بنع الكتابة على المحاريب وفي قبلة المسجدء 
فاا كان المكنوب». أو.ذكراء أو غيرهماء- لكون ذلك يدع ق الذين» وإشفالا 
للمصلّي وسبباً في إلبائه عن صلاته» ولأن كتابة القرآن على النحو وضع له في غير 
و 

ولقد قام الخطاط : عبد الله زهدي أفندي « ت197١‏ » عام ۱۲۷١‏ بأمر السلطان 
عبد المجيد « ت/17171 » إبان التوسعة العثمانية للمسجد النبوي والتي استغرقت أكثر من 
عشر سنوات» بكتابة آيات قرآنية وأبيات شعرية من المدائح النبوية على جدران الحجرة 
النبوية» وكتب الخطاط زهدي على جدار المسجد ( مبتدئاً من باب السلام إلى الشرق 


. من المجموعة الأولى برئاسة الشيخ ابن باز‎ ١7١5 فتوى رقم‎ ٥۸/٤ فتاوى اللجنة الدائمة‎ ) ١( 
١ط المبسوط في أحكام الكتابة والكتب وحجية الخطوط ص٥۸ للشيخ صالح بن محمد الرشيد . مؤسسة الريان‎ ) ۲( 
. ١575 عام‎ 


0 


سورة الفتح .. وفي السطر الذي تحتها سورة أخرى بخط أرفع منه ولكنه أك تعليقا : 
ومن تحته سطر آخر أصغر من الذي فوقه فيه أسماء النبي كا » وقصيدة البردة مكتوبة 
في محيط قباب المسجد ) ”2 ( المنخفضة .. ولم يخل منه إلا القباب العالية .. ولا يوجد في 
الوقت الحاضر بقباب البلاطتين اللتين تتقدّمان رواق القبلة أي من الأبيات التي سطرت 
آنذاك مق تة ال على الاب الةم هذا ددن الج يلها من ات 
السلام حتى المنارة الرئيسية وذلك لاحتوائها على بعض الغلوٌ في الرسول كلا ) ”2 , 
مثل ( كونه استعاذ بغير الله عند حدوث الشدَّة يوم القيامة» والاستعاذة بغير الله شرك ؛ 
لأنها نوعٌ من أنواع العبادة لا تجوز إلا لله a‏ والآخرة من جود النبي 
26 وهذا كذب وغلو وسلبٌ للمُلك عن الله عر وجل ومن جهةٍ ثالثة أنه جعل 
من علوم النبي 4 علم اللوح والقلم » وهذا وصف له بأنه خي يعلمُ الغيب» 
وقد قال الله سبحانه : يقل لايعو من في اموت وَالْديْضٍ الِب إلا هه 4 ) ”" . 

حيث قال البوصيري الضال : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذبه سواك عند حُدوث الحادث العمم 


. محمد لبيب البتنوني‎ ١40 الرحلة الحجازية ص‎ )١( 
. المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص 757-776 للدكتور محمد الشهري‎ ) ۲( 

وقد تم إزالتها بفضل الله تعالى» ثم ( بعد إفتاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بإزالة القصيدة 
بكاملها من جميع القباب المذكورة ) المصدر السابق ص7١‏ حاشية رقم ١‏ . 

ومن الكتابات الشركية التي أزيلت بفضل الله : ( يا الله يا محمد )» وقد كانت مكتوبة ومُكرّرة على الشباك 
الحديدي القبلي» وغيّرت إلى: ( یا الله يا مجيد )؛ ثم یرت وكتب بدلاً منها: ( لا إله إلا الله محمد رسول الله )» 
جزى الله من تسبّب في ذلك خيراء ويسر الله إزالة كل الكتابات لعدم مشروعية الكتابة على الجدران مطلقاً . 
(۳ ) فتاوى اللجنة 177/١‏ فتوى رقم ۱۷٤١۸‏ من الجموعة الثانية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله . 

وينظر : مظاهر الغلو في قصائد المديح النبوي ص 175-١70‏ لسليمان الفريجي؛ وقوادح عقدية في بردة البوصيري 
ص۱۸۸-۱۷۷ لشيخي المبارك: عبد العزيز آل عبد اللطيف . ضمن كتاب: حقوق النبي باي بين الإجلال 
والإخلال من إصدار مجلة البيان ط۱ عام ١577‏ . 


٦ 


إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً وال فق ل يا زلة القدم 

فإن من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

( فانظر إلى هذا الجاهل الضال المشرك» عظم الرسول كلا بجعل حق الله له فلم 
يجعل الْمّلاذ يوم القيامة إلا بالرسول عقلفيهٌ لا بالله » فزاد على المشركين وربا شركه على 
شرك الجاهلية والبند وغيرهم» كان المشركون يخلصون لله في الشدةء لا يدعون إلا 
الله» ولا يلوذون بغير الله» ولكن لا يعتقدون أنه لا لاذ إلا بالله . 

ثم قال: إن لم تكن في معادي .. الخ» يعني : فإن قدمه زائلة» ثم جاء بشرك أعظم» 
وهو الشرك في الربوبية» الذي مشركو قريش يُقرُون به» كما في قوله تعالى: :3 فل من 
يَرْوْفُكُم ين اسما والذرض َس يمك الم الأب ومن يوج ال م المت وَج اميت ورت 
لي ون بر الأ سيو أ ثل آنا َو © 04 ل وکين انهم من حل لسوت 


صل 
ہے رر سير ون 2ے 0006 
١‏ 


والأرض وَسَخَرَ اسمس وَالْمَمَرَ يمون أله أن بويك ل 4 ونحو ذلك من الآيات الدالة 
على أن المشركين مقرٌون بالله» وشركهم في الإلبية هو بجعل الوسائط فقط» فزاد شركه 
عن شرك المشركين بكثير» جعل جود الدنيا والآخرة بعض جود الرسول #4 فأي 
شيءٍ جعل لرب العالمين؟! يقول: فإن من جودك .. الخء جعل علم اللوح والقلم الذي 
اشتمل على ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة: بعض علم الرسول ايء فهذا غاية في 
الشرك» فهذا جنس ما آل ببعض الخلق في الأنبياء والصالحين» أن تجاوزا بهم الحدّء بل 
جعلوهم في منزلة رب العالمين )”2 ( ولا يظهر في الوقت الحاضر من القصيدة المنقوشة 
بأعلى المشبك المذكور - أي الشبك الحديدي المحيط بحجرة النبي كته - في عهد 
السلطان عبد الحميد الأول سنة ١1191١ه//1017/17م‏ إلا عدّة أبيات خلت من المغالاة التي 
أضفاها الشاعر في مدحه للرسول جه في بقية أبيات القصيدة )”" . 


. للشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله‎ ١5١ شرح كتاب التوحيد ص‎ ) ١( 
. 7580 المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني ص‎ ۲( 


يفف 


مع وجوب إزالتها كلها لأنها من البدع المحدثة» ومن الكتابات البدعية أيضاً : ما 
كب على بلاط الأكداق واللاعمدة ا لز جردة باطجرة النبرية و كيتكار عبد الجية ١‏ 
بحروف بارزة في ظهر كل بلاطة» ومفاده: عظم ذنوب السلطان عبد المجيد )”" . 

ويدخل في الكتابة المنهي عنها أيضاً : كتابة الأدعية على جدران الحجرة النبوية 
والمشبك الحيط بهاء ( وتعود كتابات المواجهة الشريفة إلى فترات مختلفة من العصر 
العثماني» وأقدمها الدّعاء المنقوش سنة /171١31ه//1777م‏ فوق اللوح الفضي باسم 
السلطان أحمد الأول ) ”" » وكالدّعاء المكتوب ( في الطرف الغربي من المواجهة 
الشريفة .. وقد اختفى الجزء الأول منه تحت طبقة من الدهان لاحتوائه كما يبدو على 
بعض المغالاة» أما بقية النص فتظهر عباراته الدعائية متداخلة في قسمين» بحيث يتعذر 
قراءته إلا بعد تأن ومثابرة مضنية» ونصّه: « ... استجب لقانا عساك تمح بفضلك عن 
كل خطئه وصل على النبي البادي محمد وآله وصحبه كل وقت ولحظة » . 

« محمد رسول رب العالمين من أخجل نوره الشمس لمنيرة صلى الله عليه وآله 
والصضت دوا اا ها اا امان سيور 0 

ويدخل في الكتابة المنهي عنها أيضاً : كتابة الشهادتين ونقشهما ( بالحروف المفرغة في 
عدّة مواضع من مشبك المواجهة الشريفة في أواخر العصر العثماني ) . 

وككتابة حديث فضل الروضة في الجانب الغربي من الكتف الجنوبية الغربية من 
جدار الحجرة» ونصّه : ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة 


2) 


(١)المصدر‏ السابق ص١٠۲‏ . 

(۲ )المصدر السابق ص 580 . 

(”)المصدر السابق ص٦۲۸‏ . 

٤ (‏ )المصدر السابق ص 580 . 

( 5 ) المصدر السابق ص٦۲۸‏ . وينظر: رسالتي ( التبيان في حكم تعليق آي القرآن على الجدران ) . 
۷۸ 


ويدخل في الكتابة المنهي عنها أيضاً: كتابة اسم الآمر بالبناء والتجديد» والمتبرّع» 
وتاريخ البناء» كتاريخ بناء المشبك الحديدي في عهد السلطان المملوكي قايتباي سنة 
۸هه» حيث كتب في المشبك الغربي للحجرة المطل على الروضة بين الاسطوانتين 
اللتين كتب عليهما : اسطوانة الوفود واسطوانة المحرس : ( أنشأ هذه المقصورة الشريفة 
مولانا وسيدنا السلطان أبو النصر قايتباي تقبل الله منه في عام ثمان وثمانين وثمانمائة من 
الب الفوية ) الام ير كنب مثل ذلك فوق الباب الشمالي للحجرة المعروف بباب 
الأغوات لدخولهم منه إلى الحجرة '"» ويزاد التحريم إذا كانت الكتابة في البناء الحرم 


لا 


کال 0 

وذكرَ بعضُ المؤرّخين أن حاكم مصر إبراهيم باشا قام عام ٠١١۳‏ بإعادة بناء القبة 
Ll 5 0 8‏ اڈ 5 57 0 5 ا 
التي على حجرة النبي كك » وعندما تمت ( كتب على السطح الداخلي للقبة اسم : 
إبراهيم باشاء واسم أبيه» واسم الخليفة حمود الثاني )”2 . 


. "50 عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى آخر العصر المملوكي ص‎ ) ١( 

وعندما انثهي من ترميم ما تهدّم من الجدار الغربي للحجرة النبوية» واستمرّ العمل من عام 978 حتى 15٠‏ في 
عهد السلطان العثماني سليمان بن بايزيد الأول ت٤۷٩‏ . 

وكتب بعد الانتهاء ( على جدارها الغربي بعض الأبيات من المدائح النبوية» والكتابة التأسيسية التالية ونصها: 
جدّد هذا المكان الشريف؛ السلطان الملك المظفر سليمان خان بن السلطان سليم خان بن يزيد خان فخر آل عثمان» 
خلّد الله ملكه محمد وآله وصحبه وسلم» وتاريخ إتمامه شهر جمادى الأخرى في سنة ٠٤١‏ ) المسجد النبوي 
الشريف في العصر العثماني ص 7٠١‏ . 

وعلق المؤلف الدكتور محمد الشهري وفقه الله في الحاشية رقم ۲ بقوله : ( كثر الدعاء بق الرسول اللي في 
العصر العثماني » وذلك من البدع الثابت حرمتها ) . 
(۲ ) عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى آخر العصر المملوكي ص47" . 
(” ) ذكر البرزنجي أنه دخل من أحد شبابيك القبة سنة ١797‏ فرأى القبة ( في غاية الحسن والارتفاع مزينة بنقوش 
طريفة عليها طراز فيه كتابة بخط جلي لم بمكنني قرائة ما قابلني من جهتها الغربية» وهو: أنشأ هذه القبة الشريفة 
العالية المعترف بالتقصير الراجي عفو ربه القدير قايتباي ) نزهة الناظرين ص١7‏ . 
( 5 ) التاريخ الشامل للمدينة المنورة ٤۷١/١‏ . 


4 


وكذا كتابة اسم الخطاط» ففي ( اللوحة المعلقة على جدار الحجرة الغربي مما يلي 
الروضة الشريفة بأن الخطاط عبد الله زهدي فرغ من كتابة الخطوط في سنة 1179177١ه‏ وهو 
التاريخ المدوّن في الجزء السفلي من اللوحة المذكورة )”2 . 

ويدخل في الكتابة المنهي عنها أيضاً : الرسم على الحجرة» حيث رسم المسجد الحرام 
والكعبة المشرّفة في أعلى الجهة الشمالية للحجرة» والواجب إزالته» يسر الله ذلك بمنه 
وفضله على يد المصلحين من ولاة الأمور وأعوانهم . 


. ۲٥۷ص )المسجد النبوي الشريف في العصر العثماني‎ ١( 


۸۰ 


المسألة التاسعة والستون 
الإهداء لحجرة الي صلم 
قال السمهودي: ( استمرّ عمل الملوك وأرباب الحشمة إلى زماننا هذا على الإهداء 
إلى الحجرة الشريفة قناديل الذهب والفضة ) . 
وقال المؤرخ محمد لبيب البتنوني : ( كانت الملوك والكبراء والعظماء يهدون لبا - أي 
المج اة حدق كل الأرمان كيرا مى الدواهر القانرة هوالت شال اكه ب وار ها 
دم للحجرة الشريفة لبذا العهد: دواليب ثميئة جدا قدّمتها إليها دولة والدة الجناب 
العالي الخديوي لتُحفظ فيها هذه الآثار الكريمة  )‏ . 
( ويُوجد فيها شمعدانات من الذهب الخالص المرصّع بالجواهر الكريمة» منها: اثنان 
كبيران طول الواحد منها نحو مترين» أهداهما إليها السلطان عبد المجيد خان في سنة أربع 
وسبعين ومائتين وألف» وشمعدانان آخران أهداهما السلطان محمود» وإلى جانب هذه 
الشمعدانات مكانس من اللؤلؤ» ومراوح مرصعة بالأحجار الكريمة» ومباخر مرصعة» 
وهذا عدا ما يوجد في خزائن الحجرة الشريفة التي لم تكن مشغولة» وغير ذلك من 
الأطوان والأقراط E o o‏ ما السجرة الشريفة مرج التاق 
بسبعة ملايين من الجنيهات ) ” . 
وفي سنة 7١١٠ه‏ أرسل السلطان العثماني أحمد الأول: الجوهرة الثمينة المكفتة 
بالذهب والفضةء وهي من أكبر الجواهر في العالم آنذاك» وتزن ۲۲۷ قيراطاً » والتي 
اشتراها والده بخمسين ألف جنيه» وأمرَ بوضعها على الجدار الجنوبي للحجرة النبوية 


. ) الوفا بما يحب لحضرة المصطفى ك ص۱۸۸ ( الفصل الخامس والعشرون‎ ) ١( 
. محمد لبيب البتنوني‎ ١0١-759 الرحلة الحجازية ص‎ ) ۲( 
. 5 لمصدر السابق ص59‎ ) ۳ ( 


۸۱ 


للدلالة على عيا رسول الله كا بدلا من الكوكب الدري الموضوع تجاه وجه النبي 
تي في عهد الظاهر بيبرس وسط رخامة حمراء ‏ . 

وأرسل أيضاً: ثلاثة قناديل من الذهب المرصع بالجواهرء بالإضافة إلى وضع سياج 
من الفضة الخالصة أمام المواجهة الشريفة ”» مع تثبيت لوح من الفضة في وسطه؛ بعد 
نقشه ببعض الآيات القرآنية : والأدعية المتضمنة طلب المقفرة للسلطان 7" , 

ولقد( خصّص للحجرة الشريفة أفضل أنواع البداياء لا سيما القناديل 
والشمعدانات المرصّعة بأفخر أنواع الجواهر» والموضوعة في الممر الضيّق المحيط بالحجرة 
الشريفة » مع اختصاص المواجهة الشريفة بالأنواع الجيدة منهاء فمن الشمعدانات الثمينة 
ما أهداه السلطان محمود الثاني وعبد المجيد» وقد أحصيت سنة ۱۳۱۸ ه/۱۹۰۰م 
فكانت آربعة عشر شمعدانا من الذهب: 

آنا الفا دجا ناث ال متها ى هذا لكوم هو لخر الشريقة يزيد عن انا 
قنديلاً من الذهب المرصّع با لجواهرء هذا عدا الشمعات الموضوعة تجاه الوجه الشريف 
في أطباق وأشجار فضية» وما شاكلها من القناديل الصغيرة المعروفة بالبراقات - وهي 
القناديل الصغيرة من الزجاج - . 

أما بقية القناديل المخصّصة للحجرة الشريفة وعددها ۷١‏ قنديلاً فتقل في الجودة عن 
القناديل السابقة » وتُشبه إلى حا كبيرٍ بقية قناديل المسجد الشريف  )‏ . 


. قال الدكتور سليمان الرحيلي : ( أما الآن فهو غير موجود ) التعريف با أنسّت البجرة ص۷۸ هامش رقم ؟‎ )١( 
وكان سياج المواجهة المصنوع من الفضة في عهد السلطان أحمد الأول قد أبدل ف وار العضر العقماتي‎ ( ) ۲( 
بالموجود حالياًء والممائل تماما للموضوع حول ضريح أبي ذر الغفاري بمدينة استانبول» وتبدو فيه حداثة الصنعة» لا‎ 
سيما المسامير المسننة في كثير من أجزائه » ما يؤكد صنعها في زمن السلطان عبد الحميد الثاني ) المسجد النبوي الشريف‎ 
. ١541-١5٠١ في العصر العثماني ص‎ 

(7) يُنظر: المصدر السابق ص 701-80٠‏ . 

(: ) المصدر السابق ص/0". 


AY 


وذكرَ المؤرّخ مصطفى الراعي من هدايا الحجرة ( التحف والمدايا التي كان عظماء 
المسلمين يُهدونها إلى القبر الشريف» حتى كان منظر الحجرة يُبهر الأبصار لِما ثُزينْ به 
بن لفون اا وكاة اعام شو الشبيعة کے الما کک 
الدري» هذا عدا الشماعات الذهب والثريات المرصعة )”" . 

وقال امرخ اللواء إبراهيم رفعت باشا: ( وفي ۲۷ ذي القعدة من كل سنة تُقدّم كل 
أسرة هدايا إلى حجرة الرسول كي » وهي أكياس من « الشاش » بعدد أفراد الأسرة» 
في كل كيس من ٠١‏ إلى 50 درهماً من القمح الطيّب النظيف» ويضعون هذه الأكياس 
في الحجرة من الشبّاك» فيأخذها الخصيان - الأغوات - خدم المسجدء ويُهادون بها 
الملوك والأمراء والأكابرء ويبتغي أهل المدينة من وراء ذلك بركة» أو يقصدون 
الصدقة» ولكن لا أدري على من ؟ وليست تُعطى لصنف من الأصناف الثمانية الذين 
تقسم فيهم الصدقات » كما نطق بذلك القرآن ) . 

وبلغت البدعة ببعضهم إلى إهداء أولاده للحجرة النبوية» حيث قام ( الأمير سيف 
الدين ا لجو كندار لما دخل إلى الحرم النبوي أخلاه» وأخذ أولاده وعياله وماله وجميع ما 
كان معه .. إلى الحجرة النبوية» وقدّم الجميع بين يدي الرسول 4 » وسأل الرسول 
صَتَيهُ قبول ذلك» وعاهده على أشياء من فعل الخير والمعروف بقية عمره ) ” . 

ومن المعلوم أن الإهداء للحجرة لم يُرشد إليه النبي 4 » ولم يفعله صحابته 
حت » ولا التابعون وتابعيهم» ولا الأئمة المهديين» فهو من البدع المحدثة في الدينء 
وكل بدعة ضلالة . قال المؤرّخ حمد الجاسر : ( الودائع والكنوز التي في الحجرة النبوية 
ا ی جهال يعتقدون أن في ذلك تقديرا للرسول ياي وهذا خطأء 


() رحلة إلى الحج من مصر ص ١8٠‏ لمصطفى الراعي . 
(۲ ) مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية 555/١‏ ( عادات أهل المدينة ) . 
() عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه حتى نهاية العصر المملوكي ص58 5 ١‏ حاشية ١‏ للدكتور محمد الشهري . 


A 


فتقديرٌ الرسول ب باتباعه» ووضع تلك الأشياء في الحجرة النبوية لا فائدة تُرجى من 
ورائه » والأفضل أن يُصرف في مصالح المسلمين ) '" . 

وقد اتفق علماء المدينة النبوية من المذاهب الأربعة على إخراج الأموال الموجودة 
بالحجرة وصرفها في مصالح المسلمين . 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله : ( وأما الأموال التي أخذت من 
الحجرة الشريفة فلم ؤخذ ولم تُصرف إلا بفتاوى أهل العلم من سكان المدينة» ووضع 
خطوطهم بذلك . 

وحاصل ما كتب : إن هذه الأموال وضعت توسعة لأهل المدينة» وصدقة على 
جيران النبي ك وأرصدت حاجتهم» وأعدّت لفاقتهم . ولا حاجة بالنبئ ييف إليها 
وال اكنازها وامفارها فى حال اء فضلا عن تحال انه :وقد تعطلك اساب آهل 
المدينة ومرتباتهم بمنع الحاج في تلك السنة» فأخرجت تلك الأموال» لما وصفنا من 
الحال باطلاع وكيل الحرم وغيره من أعيان المدينة وعلمائهاء وما وقع من خيانةٍ وغلول 
لا تجوز نسبته إلى أهل العلم والدّين» أو أنهم راضون أو غير مُنكرين له )”" . 

وقال رحمه الله ردا على من قدَّحَّ فيما فعله الأمير سعود بن عبد العزيز رحمه الله 
عندما أخرج هذه الأموال من الحجرة سنة ١5١١‏ وأنفقها في سبيل الله : ( وأما التجاسر 
على حجرة النبي ا » فكأنه يُشيرٌ به إلى المال الذي استخرجه الأمير سعود من 
الحجرة الشريفة» وصرفه في أهل المدينة ومصالح الحرم» وهو رحمه الله لم يفعل هذا إلا 
بعد أن أفتاه علماء المدينة» من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنبلية» فاتفقت 
فتواهم على أنه يتعيّن وجب على ولي الأمر إخراج الال الذي في الحجرة» وصرفه في 
حاجة أهل المدينة وجيران الحرم» لأن المعلوم السلطاني قد مُنع في تلك السنة» واشتدّت 


. ).. مجلة العرب ج5» س ۲۹- ذو القعدة والحجة5١51١ه ص 00 ( من تاريخ الدولة السعودية الأولى‎ ) ١( 
. 5١ص منهاج التأسيس‎ ) ۲( 


A٤ 


الحاجة والضرورة إلى استخراج هذا المال وإنفاقه ؛ ولا حاجة لرسول الله عي إلى 
إبقائه في حجرته وكنزه لديه» وقد حرم كب كنز الذهب والفضة» وأمرَ بالإنفاق في 
سبيل الله» لا سيما إذا كان الكو ما لفقراء المسلمين» وذوي الحاجة منهم› 
كالذي بأيدي الملوك والسلاطين» فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه» وصرفها في 
مصارفها الشرعية» أحبٌ إلى الله ورسوله جلا من إبقائها واكتنازها ؛ وأي فائدة في 
إبقائها عند رسول الله ك وأهل المدينة في أشدّ الحاجة والضرورة إليهاء وتعظيم 
الرسول طا وتوقيره إنما هو في اتباع أمره» والتزام دينه وهديه» فإن كان عند مَن أنكرٌ 
علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين» فليذكره لناء ولم يضع هذا 
المال أحدٌّ من علماء الدين الذين يرجع إليهم» وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة أسلافهم 


ومشائخهم يعرف هذا من ناظرهم ومارسهم ودعواهم عريضة وعجزهم ظاهر )”" . 


. الدرر السنية۲۸۱-۲۸۰/۱۲‎ ) ١( 

وينظر: تاريخ نجد ص 01-00 لحمود شكري الألوسي ت١٤٠‏ . تحقيق: محمد الأثري ط٤‏ عام ١577‏ ؛ إيضاح 
لا بد منه ص ۱۷-١٠‏ لحسن بن عبد الله آل الشيخ ت ٠٤٠١‏ . دارة الملك عبد العزيز مجلد١‏ عدد٤‏ ذو الحجة 1796. 

ولقد قام الحاكم العثماني فخري باشا عام ٠١١‏ ب ( تغليف الموجودات الأثرية والبدايا في الحجرة النبوية» 
ووضعها في صناديق حكمة» وشحنها إلى استانبول ) التاريخ الشامل للمدينة المنورة ۷٠/۴‏ . 

ولم تُنفق على فقراء الحرم أو الجهاد في سبيل الله كما فعل الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله . 

قال أسعد طرابزوني الحسيني في مقدمته لكتاب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج١‏ ك : ( إن فخري باشا 
الحاكم العسكري عندما استولى على المدينة وجعلها مركزاً حربياً ضد الأشراف ملا المسجد بالذخيرة حتى علا المنابرء 
ودخل الحجرة الشريفة وحمل ما فيها من الجواهر الثمينة > وحمل الكوكب الدري الذي كان موضوعاً على الرأس 
الشريفة» وهو واحد من أكبر الماسات الثلاثة الموجودة في الدنياء والثانية الموجودة في التاج البريطاني» والثالثة في 
التاج الفارسي » وتزن سبعمائة وأربعة عشر قيراطاً» وقد رأيثُها في طوب كوسرايا باستانبول» محاطة بقلب من ذهب 
معلّقة» بحيث لا تصل لبا الأيدي» كما رأيت الفانوس الزمرد وهو عبارة عن أربعة ألواح لا تقدّر بالمال» وكانت 
أهدته للحجرة الملكة عادلة سلطان؛ وقد أخرج فخري باشا من الحجرة أربعة عشر صندوقاً محملة باللؤلق 
والمشغولات الذهبية والفضية» ولم يكتف بكل ذلك بل جاء إلى المكتبة ا محمودية ووضعها كلها في صناديق وأرسلها 
إلى دمشق » ووضعت هذه الكتب الثمينة في أحد الحمامات وفاض عليها نهر بردى ذات مرة ) . 


A۵ 


( فما يرجوه هؤلاء الجهلة الذين يهدون هذه الأعراض الدنيوية إلى حجرة المصطفى 
تك وإلى قبره الشريف وهو ع قد كرهها وأباها في حال حياته؟ لقد باءَ هؤلاء 
الجهلة بغضب الله تعالى وغضب رسوله في خالفتهم لأمر الله وأمر رسوله كي  )‏ . 

ولقد قادت بدعة الإهداء للحجرة إلى بدعة أخرى: وهي عرض ما يزعم بأنها من 
مقتنيات الحجرة في المزادات العلنية» كما حصل في مدينة جدة عام ١577‏ '"'2 ومدينة 
الدوحة عام ٠٤١١‏ " » من نحاولة عرض السجّادة المزعوم إهداؤها لوضعها على قبر 
النبي كاي » وبيعها بأكثر من خمسة ملايين دولاراً » مع أن قبره الشريف كي لا 
يستطيع أحدٌ الوصول إليه كما تقدّم» والحمد لله» فقد سبق الإمام سعود رحمه الله في 
صرف هدايا الحجرة النبوية في مصالح المسلمين ومصالح المسجد النبوي: السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷٠٠١‏ » قال ابن كثير: ( وفي شهر رمضانَ جاءً كتاب من 
دم ادام بالحرم النبوي يُستأذنُ السلطان في بيع طائفةٍ من قناديل الحرم النبوي لينفق 
ذلك في بناءِ مثذنةٍ عند باب السلام الذي عند المطهرة» فَرَسَّم لهُ بذلك» وكان في جُملة 
القناديل: قنديلان من ذهب زتَهُما ألفْ دينار» فباع ذلك» وشَرّعَ في بنائها 6 © . 

وأيضاً : السلطان المملوكي أشرف قايتباي سنة إحدى وثمانين وثامائة» قال 
السمهودي : ( ولما شرعوا في عمارة الحجرة الشريفة الآتي ذكرها في سنة إحدى وثمانين 
وثمانمائة» رفعوا جميع المعاليق التي كانت حولباء ووضعت بالقبة التي بصحن 
المسجد» بأمر متولي العمارة الجناب الشمسي .. ثم حسن ولي العمارة للسلطان 
صرف ذلك في مصالح المسجد والمدينة الشريفة ) ”* . 


(۱ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص ٠١7‏ للشيخ فوزان بن سابق بن فوزان ت ٠١۷۳‏ رحمه الله . 

. 9809 ه" أكتوير ۲۰۰۵ عدد‎ ١577 يُنظر: صحيفة الشرق الأوسط ” رمضان‎ )١( 

(۳) ينظر: جريدة الأنباء الكويتية . الثلاثاء ٠١‏ سبتمبر ١٠١۲م‏ . 

( 5 ) البداية والنهاية 0۷/٠۸‏ . 

( 5 ) الوفا بما يحب لحضرة المصطفى 4 ص ١45‏ ( الفصل الخامس والعشرون ) ضمن رسائل في تاريخ المدينة . 
A٦‏ 


وقال المؤرّخ اللواء إبراهيم رفعت باشا: ( يحسنْ بنا أن بورد لك في هذا المقام نبذة 
ذكرها الجبرتي المؤرخ الناقد عن الوهابيين ''' في هذا الموضوع لما تضمنته من الفوائد 
القيمة» وحكم تلك الكنوز الحبوسة» ولتتبين لك حقيقة الوهابيين الذين وَصّمهم 
العامة با هم منه براء» قال: إنه في عام ١7؟7١ه‏ وَصَّلت الأخبار إلى مصر من الديار 
الحجازية بمسالمة الشريف غالب للوهابيين» وذلك لشدّة ما حصل من المضايقة 
الشديدة» وقطع الجالب عنهم من كل ناحية» حتى وصل ثمن الأردب المصري من 
الأرز ٠٠١‏ ريال» والقمح 7٠١‏ وغير ذلك» فلم يسع الشريف إلا مسالمتهم» والدخول 
في طاعتهم» وسلوك طريقتهم» وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة» 
وأمرَ بمنع المنكرات والتجاهر بهاء وشرب التنباك في المسعى وبين الصفا والمروة» 
وبالملازمة على الصلوات في الجماعة؛ ودفع الزكاة» وترك لبس الحرير والمقصبات› 
وإبطال المكوس والمظالم ومصادرات الناس في أموالبم» فيكون الشخص من سائر 
الناس جات داوق وق ال و اعا ارف ر غاا ورور 


١(‏ ) ( هذه الكلمة يطلقها الكثير من الناس على دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
الحنبلي رحمه الله» ويُسمُونه وأتباعه الوهابيين» وقد علم كل من له أدنى بصيرة بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ودعوته أنه قام بنشر دعوة التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك بسائر أنواعه ... وليست الوهابية مذهباً 
خامساً كما يزعمه الجاهلون والمغرضونء وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية» وتجديد لما درس من معالم الإسلام 
والتوحيد في الجزيرة العربية كما سلف ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ۳۷١-۳۷٤/۱‏ . 

وقال الرحالة النصراني شارل ديدييه ت ۱۲۸٠‏ : ( إن محمد بن عبد الوهاب لم يُؤسس مهما قال عنه أعداؤه لا 
مذهبا جديداً» ولا عبادة جديدة» ولكنه دعا إلى أن يقوم ذلك كله على القرآن .. ولیس بمستغرب أن دعوته إلى 
الأصالة لم تعجب الأتراك الذين كانوا يراقبونه» وكانوا .. يتبعون استراتيجية تشويه مذهبه لكي يتمكنوا من الافتراء 
عليه» ولما استفتى باشا مصر علماءها رأيهم في الدعوة الوهابية: أقروا أنها دعوة سنية» وأضافوا: أنه إذا كان ما 
عرض عليهم هو حقيقة الوهابية: فهم أنفسهم وهابيون ) رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي ص٠۲۳‏ لشارل ديدييه . ترجمة : محمد البقاعي . دار الفيصل ١577‏ . وينظر: قراءة في رحلة إلى الحجاز في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر عنوانها « إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة » ص ٠٠١‏ . 
قرأها وعلق عليها: د. محمد خير البقاعي . مجلة الدرعية مج؟ عدد ۸ ذي القعدة عام 187١‏ . 
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منهاء ويقولون: إن سيّد الجميع محتاج إليهاء فما يجد حيلة إلا الطاعة» وتصير من 
أملاك الشريف» فعاهده الشريف على ترك ذلك كلهء واتباع ما أمر الله به في كتابه 
العزيز من إخلاص التوحيد لله وحده» واتباع سنة الرسول عاي وما كان عليه الخلفاء 
الراشدون والصحابة والأئمة إلى آخر القرن الثالث» وترك ما حدث في الناس من 
الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد» وما أحدثوه من بناء 
القباب على القبور» والزخارف» وتقبيل الأعتاب» والخضوع, والتذلل» والمناداة» 
والطواف» والنذور والقربان» وعمل الأعياد والمواسم لباء واجتماع أصناف الخلائق› 
واختلاط النساء بالرجال» وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق في توحيد 
الألوهية التي بُعثت الرسل لمقاتلة مَن خالفه ليكون الدين كله لله . فعاهده الشريف على 
منع ذلك كله» وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة» فعند ذلك أمنت 
السبل» وسلكت الطرق بين مكة والمدينة وجدة والطائف» ورخصت الأسعار حتى بيع 
الآأردت هن الخنطة بأربعة ريالات . واسكمر الشريف غالب يأهذ العشور هن التجار 
بقوله > إن هؤلاء مشركون وأنا آخذ من المشركين لا من الموحدين : 

وفي سنة 775١ه‏ وصّلّ سعود الوهابي إلى مكة بجيش كثيف وحج مع الناس في 
حالة من ورخاء سعر» وأحضر أمير الحج المصري وقال له: ما هذه العويدات والطبول 
التي معكم ؟ ويقصد بالعويدات: المحمل» فقال: إشارة وعلامة على اجتماع الناس 
بحسب عادتهم» فقال: لا تأت بذلك بعد هذا العام» وإن أتيت به أحرقته» وهدم 
القباب التي بينبع والمدينة» وأبطل شرب التنباك في الأسواق» وكذلك البدع. 

وفي سئة 1777ه انقطع الحج الشامي والمصري معتلين بمنع الوهابي للناس عن 
الحج» وليس الأمر كذلك» فإنه لم يمنع أحداً يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة؛ 
وإنغا منع مّن يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لا يجيزها الشرع» مثل: المحمل» 
والطبل» والزمر» وقد حج طائفة من المغاربة ولم يتعرّض لبم أحدٌ بشيءء ولما 
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امتنعت قوافل الحج المصري والشامي وامتنع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إل 
من الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها خرجوا من أوطانهم بأسرهم 
ولم يمكث إلا الذي ليس له إيراد من ذلك» وأتوا إلى مصر والشام» ومنهم من ذهب 
إلى استانبول يتشكون من الوهابي» ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرمين لتعود لهم 
الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق واتصال الصلات والنيابات والخدم في 
الوظائف التي بأسماء رجال الدولة» كالفراشة والكناسة ونحو ذلك . 

ويذكرون أن الومّابي لما استولى على المدينة أخذ ما كان بالحجرة الشريفة من 
الذخائر والجواهر الحلات بالألماس والياقوت العظيمة القدرء وعبأ أربع ١‏ سحاحير» 
منهاء ومن ذلك أربع شمعدانات من الزمرد وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة› وتحو 
مائة سيف أقربتها ملبسة بالذهب عليه ألماس والياقوت» ونصابها من الزمرد واليشم» 
كل سيف منها عظيم القيمة عليه دمغات باسم الملوك والخلفاء السالفين» وغير ذلك› 
فيرون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام؛ وهذه الأشياء أرسلها ووضعها من وضعها 
من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم إما حرصاً على الدنيا وكراهة أن 
يأخذها من يأتي بعدهم» أو لنوائب الزمان» فتكون مُدّخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج 
إليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الأعداء . 

فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليها السنون والأعوام وهي في الزيادة ارتصدت 
معني لا حقيقة» وارتسم في الأذهان حُرمة تناولها وأنها صارت مالاً لنب كال فلا 
يجوز لأحدٍ أخذها ولا إنفاقهاء والنبي ته منرّه عن ذلك لم يدّخر شيئاً من عرض 
الدثيا في حياته» وثبت ف الصحيحيق أنه قال +« اللهم اجعل رزق آل مد قرا + 
وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين مخالف لشريعته . 

وإن قال المدّخر : أكنزها لنوائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين 
غد افا إليها 9, 
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قلغا + قد رآينا شد الاج ملوك زماننا واضطرارهم ف مصاة المتغلبين علبهم من 
قرانات الإفرنج» وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم» 
ا ا بالمقادير العظيمة بكفالة إحدى الفرق من الإفرنج المسالمين لبم» 
واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والاستيلاء على 
الأموال يكير سدق بحن اقرا ارم ورغاراهف: .وله انعدو من هذهل خرات عا 
ولم ينتفع بها أحدٌ إلا ما يختلسه أغوات الحرم تبعاء وأما الفقراء من أولاد الرسول 
كط وأهل العلم وامحتاجين وأبناء السبيل فيموتون جوعأ  )‏ . 


. ) المسجد النبوي‎ ( ٠٠٥-٤٠١/١ مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية‎ ) ١( 

ويُنظر: تاريخ الجبرتي ۸٤/٤‏ صفر عام ۱۲۲۲ و ۱١١-۱٤۱/٤‏ ذي الحجة 1577 . 

قال ( روسو القنصل الفرنسي بحلب في تقريره .. لحكومته في ۲٤‏ نوفمبر عام 1804م/1777ه  :‏ إن دعوة ابن 
عبد الوهاب وتحالفه مع أمير الدرعية» ما هي إلا صحوة جديدة للعرب الذين مضى عليهم ردح من الزمان مغمورين 
وراء كثبان صحرائهم» وإن عودتهم إلى مسرح الأحداث من جديد» وهم يحملون نفس المبادئ التي حملها أسلافهم 
في أوائل عهد الفتوحات الإسلامية والتي على إثرها تحطمت إمبراطوريتا الفرس والروم» وهذا ما جعل أنظار القوى 
الكبرى تتجه بعين المراقب الحذر إلى متابعة تلك الصحوة العربية » ... 

لا شك أن الحرب التي شئّها محمد علي باشا والي مصر العثماني ضد الدرعية بين 1771ه-777١ه‏ لم تكن 
حرباً بين ولاية مصر العثمانية وبين الدرعية» فولايات الدولة العثمانية كالعراق والشام فشلت فشلاً ذريعاً في حربها 
وحملاتها ضد الدرعية» بالرغم من تفوّق جيش العراق من حيث العدد وقوة التسليح على جيش الدرعية» غير أن 
الحملات التي شئّها محمد علي باشا ضد الدرعية كانت تتخذ طابع تحالف دولي كبير» ليس فقط من حيث تقديم 
الأسلحة الفرنسية الحديثة» إلى جانب مصانع الأسلحة الأحدث عالميا وقتئز محمد علي» لتسهيل نصره في هذا الحرب 
فسن وین افقظ شيف کربب كؤادن لقيش اللضرى من قبل ضباط أورييية + بل لأ كرا سن افا الان 
لتلك الجيوش الغازية للأراضي السعودية هم ضباط أركان أوربيون فرنسيون وإيطاليون وبعضهم غير معروفة 
جنسياتهم » ولكن المهم أن سادلير - وهو فيما يشبه جولة تفتيشية حول مدى نجاح حملة محمد علي باشا في رحلته 
من الأحساء إلى جدة وفق أهداف مرسومة وشديدة السرية - فقد لاحظ أن أحد قادة الجيوش التي دمّرت الدرعية 
وقضت على الدولة السعودية الأولى كان فارسياً ) العلاقات بين الدولة السعودية الأولى ودولة فارس ص۳۲-٠>‏ 
للدكتور صالح السعدون . مجلة الدرعية س۱۲ ع7 جمادى الآخرة 1570 . 
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المسألة السبعون 

وضع الرياحين على قبور البقيع ورمي الباقي داخل حجرة النبي 45ي 

من البدع المنكرة ما ذكره المؤرخ عبد الله العياشي في ذكره لعادات أهل المدينة يوم 
ا جمعة: ( ومن عادتهم أيضاً في يوم الجمعة: الخروج للبقيع ووضع الرياحين الكثيرة 
على القبور» خو صا )افا ا فكو عه ات مو الر ياشو ونوك ب 
إلى الحجرة الشريفة أيضاً » ويُلقى من طيقان الشبابيك إلى داخلها » فلا يزال هنالك 
حتى يذبل ويذوى » فيخرج الناس في كناسة الحجرة ويقتسمها الأغوات بينهم مع باقي 
الشمع الذي يُوقد داخل الحجرة» وما يتساقط من الطيب» فيجمعون ذلك يهدون منه 
لأصحابهم وللأكابر» ويبعثون منه إلى من يهاديهم من الآفاق» وقد أنالونا من ذلك 
حو 

وجعل الرياحين على القبور بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله ئ4 ولا صحابته؛ 
والتبرك بها من البدع الشركية» قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ( جعل 
الرّياحين على القبر فبدعة منهي عنها » لأنه من تخليق القبر المنهي عنه ) . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( قد كان من الصحابة والتابعين وسائر السلف 
كيت شهداء وجنود لبم وجاهتهم وآخرون مغمورون» ولم يعرف لديهم وضع شيءِ 
من الزهور عليها » فكان وضعها على القبور بدعة مُحدثة » والخير كل الخير في انّباع 
سلف هذه الأمة » والشرٌّ في ابتداع من خَلّف ) ”" . 

وقال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: ( وضع الزهور : الذي لا يدري 
َعَلَ ما لا يجوز » والذي يدري قد يكون منه تعظيم للقبور » قد يكون من التقريب 


. "9/1١ الرحلة العياشية‎ ) ١( 
. ۸۷/٠٥ (؟ ) الدرر السنة‎ 
فتوى رقم 5077 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز.‎ ۹۱-۸۹/۹٩ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ”( 
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للمقبور » فإنه مُحتمل أن يكون في حالة يصلْ إلى القربان للميّت فيكون شركاً » فإنه 
إكرامٌ للميّت وتعظيم له لأجل أي شيء ؟ الأصل في تعظيمه رجاءً شفاعته » فهو يقصد 
ثواباً من أجل تعظيم الأموات فالتحريم ظاهر . 

أمّا وُصوله إلى وثنيّة فيحتمل » والجهل يختلف قوة وضعفاً ) ”" . 

وال الشيخ أحمد شاكر رمه الله +( وقد ازداد العامة إصرارا غلى هنذا العمل 
الذي لا أصل له » وغلوا فيه » خصوصاً في بلاد مصر » تقليداً للنصارى » حتى 
صاروا يَضعون الزهور على القبور » ويتهادونها بينهم . فيضعها الناس على قبور 
أقاربهم ومعارقهم تية ليم + ومتجاملة للأحياء + وحى صارت غادة شبيهة بالرسمية 
في اجاملات الدوليّةِ ... ولا يُنكرٌ ذلك عليهم العلماءً أشباهُ العامّة » بل تراهم أَنفسّهم 
يُضعون ذلك في قبور موتاهم » ولقد علمت أ أكثرٌ الأوقاف التي تُسمّى أوقافاً خيرية : 
موقوف ريعُها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور . 

وكل هذه بدعٌ ومُنكراتٌ لا أصل لها في الدّين» ولا سند لبا من الكتاب والسنة› 
وجب على أهل العلم أن يُنكروهاء وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا) ‏ . 

وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله : ( وكثير من المنتسبين إلى الإسلام يضعون 
الخوص على القبور » وبعضهم يضع عليها الأزهار الحسنة تحية للموتى كما يزعمون › 
وبعضهم يضع عليها الأزهار الصناعية » وبعضهم يضع عليها الرياحين» وبعضهم 
يصب عليها ماء الورد وأنواع الطيب . وكل هذه من الأفعال الذميمة » من التقاليد 


الإفرنجية » و١‏ من تشبّه بقوم فهو منهم » )”” . 


. 755 رقم‎ ١70/١ مجموع فتاويه‎ ) ١( 

(۲ ) سنن الترمذي ٠١7/١‏ . تحقيق وشرح العلامة : أحمد شاكر ت/77/7١‏ رحمه الله . مكتبة مصطفى الحلبي ط۲ 
عام ۱۳۹۷. 

( ) الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ص۲۸ للشيخ : حمود التويجري رحمه الله . 
مؤسسة النور ط۱ عام ٠١۸١‏ . 
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فإن قيل: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ك مر بقبرين يُعذبان فقال : 
( إنهُمًا ليعذبانء وما يُعذبان في كبيرء أمّا أحدّهما: فكان لا يُستترٌ من البول» وأما 
الآخرٌ فكان يُمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» ثم غررٌ في كل قبر 
واحدةء فقالوا: لم صنعت هذا؟ فقال: لعلَهُ أن يُحْفْفْ عنهما ما لم يييسا ) ”© . 

وفي رواية : ( إني مَرَرْتُ بقبرين يُعذبان » فأحببت بشفاعتي أن يُرَفْهَ عنهما ما دام 
الان رطن : 

فالجواب: لقد دلت الرواية الأولى على أن مدّة تخفيف العذاب هي بنهاية رطوبة 
الغصنين» ودلت الرواية الثانية على أن ذلك شفاعة خاصّة من النبي كل لبذين 
المورين» وآل لحد د رسو اله عق أن به اله على خذاب أعي رأة تفيل 
شفاعته عن أحدٍ في رفع العذاب عنه ويحدده بمدَّة ظاهرة معلومة» 92 عدم الْمَيبِ فل 
طهر عل عرو ادا )لا م ری ين رَسُول لم س من يديه ون لوو رکا ) » 
ولم يفعل ذلك > إلا في هذه القبور المخصوصة التي أطلعه الله على تعذيب أهلها › 
ولو كان ذلك مشروعاً لفعله يت في كل القبور, ولفعله الخلقاءالراشيدوة وار 
الصحابة» و( لبادروا بأجمعهم إليه؛ ولكان يقتضي أن يكون الدَفنْ في البساتين 


ومن يقول بذلك ؟! . 
وقالت اللجنة الدائمة للافتاء : ( إن وضع النبي ك الجريدة على القبرين ورجاءه 
تخفيف العذاب عمّن وُضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله 


١(‏ ) أخرجه البخاري واللفظ له ح۱٣۱۳‏ ص۲۱۸ ( باب الجريدة على القبر) » ومسلم ح۲۹۲ ص١۳٠‏ ( باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) . 

(۲ ) أخرجه مسلم ح۳۰۱۲ ص۲٠٠‏ ( باب حديث جابر الطويل وقصّة أبي اليسر) . 

(" )المدخل ۲۸۰/۳ . 
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وس و“ 


على تعذيبهماء وأ ذلك خاص برسول الله جي » وأنه لم يكن منه سكّة مُطردة في 
قبور المسلمين» وإنما كان مرتين أو ثلاثاً على تقدير تعدّد الواقعة لا أكثر» ولم يعرف 
فعل ذلك عن أحد من الصحابة» وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به ي › 
احور على تع الان إلا ما وى عن رة ااي أنه ار أن جل فى 
قبره جريدتان» ولا نعل أن أحداً من الصحابة كته وافق بريدة على ذلك ) . 

( ورأي بريدة فكننه لا حُْجَّة فيه » لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان 
عامًاء فان النبيّ يتلل لم يضع الجريدة في القبر» بل عليه كما سبق» وخيرٌ البدي 
هدي عمد يكلا ) 7 . 

ثم إن هؤلاء الجهلة يضعون هذه الرياحين على قبور مّن ؟ على من يظنون من قبور 
الصحابة جاك » ويرمون بالباقي داخل الحجرة النبوية» وسبب وضع النبي كاي 
ارون کا نشد رجا أن خف اا بقاع 0 موسا العذاب قاين فول 
هؤلاء» نعوذ بالله من الضلال بعد البدى . 

وقد أزال الله بفضله ومنّته هذه البدعة عن مقبرة البقيع والحجرة النبوية» فله الحمد 


والشكر . 


. من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ ٠١۳٣۳ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 407/7 فتوى رقم‎ ) ١( 
. ٠۲۳ أحكام الجنائز وبدعها ص۸٥۲ رقم‎ ) ۲( 
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المسألة الحادية والسبعون 
الإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة النبوية 


يقومُ بعضٌُ الجهال بالإحرام بالحج أو العمرة عند الحجرة ام 
لذلك مرئة خير + كا وي ةق ء لامر دوق اقيض ا 
والسلف الصالح » روى أبو بكر ابن العربي غو ي بکار قال : ( سمعت سفيانَ 
بنَ عة يقولٌ : سمعت مالك بن أنس ٠‏ وأتاهُ رَجُلّ » فقال : يا أبا عبد الله » من أينَ 
أحرِمٌ ؟ قال : من ذي الخليفة من حيثٌ أحرّمٌ رسول الله اي . فقال : إِنّي أَرِيدُ أن 
أحرمَ من المسجد . فقالَ : لا تفعل . قال : إني أَرِيدُ أن حرم من المسجد من عند القبر . 
قال : لا تفعلٌ » فإني أخشّى عليك الفتنة . قال : وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي أميالٌ 


أزيدها . 


سول الله ی قال : ١‏ اففرقت البِهُود والتطتارق على إخدى وسيعية 


ع 3 


مده 4 ° 


a‏ إلا واحدة. قيل : : من هم 
یا رسول الله ؟ قال : ما آنا عليه وأصحابى » ) . 


٣ط أحكام القرآن 57777 لأبي بكر محمد ابن العربي ت١٤٥ رحمه الله . تحقيق : محمد عطا . الكتب العلمية‎ ) ١( 
. 15175 عام‎ 
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المسألة الثانية والسبعون 
كذب الوصية المنسوبة لخادم حجرة النبي ككلم 
( من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله 

بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام» آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد: فقد اطلعت على كلمةٍ منسوبةٍ إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف بعنوان: « هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف » قال فيها : 

« كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة أسماء الله الحسنى» 
فلما فرغت من ذلك تهيأت للنوم» فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول الله يي الذي 
أتى بالآيات القرآنية» والأحكام الشريفة» رحمة بالعالمين سيدنا محمد كاك فقال: يا 
شيخ أحمد» قلت : لبيك يا رسول الله يا أكرم خلق الله» فقال لي: أنا خجلان من 
أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل ربّيء ولا الملائكة: لأن من الجمعة إلى الجمعة 
مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام» ثم ذكرٌ بعض ما وقع فيه الناس من 
المعاصي» ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز الجبار» ثم ذكر بعض أشراط 
الساعة» إلى أن قال : فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية » لأنها متراه كلم الحو من 
اللوح امحفوظ ومن يكتبها ويُرسلها من بلد إلى بلد» ومن محل إلى محل» بني له قصرٌ في 
الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومّن كتبها وكان 
فقي أغناة الله» أو كان ا فى الله دينه» أو عليه ذنبٌ غفر الله له ولوالديه ببركة 
هذه الوصية» ومّن لم يكتبها من عباد الله اسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة» وقال: والله 
العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام» ومن 
يصق بها ينجو من عذاب النار» ومن يُكذب بها كفر » . 


۹٦ 


هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله تيم » ولقد سمعنا هذه الوصية 
المكذوبة مراتٍ كثيرة منذ سنوات متعدّدة» تُنشر بين الناس فيما بين وقتو وآخر» وتروج 
بين الكثير من العامة» وفي ألفاظها اختلاف» وكاذبها يقول: إنه رأى النبي ك في 
النوم فحمّله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة التي ذكرنا لك أيها القارئ زعم 
المفتري فيها أنه رأى النبي حك عندما تهيأ للنوم» فا معنى : أنه رآه يقظة ! . 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة هي من أوضح الكذب وأبين الباطل»؛ 
سأنبيلك علا قريا ف هذه اكا إن كناء اله ولد يت عليوافى الندوات الاضة: 
وبنت للناس أنها من أوضح الكذب وأبين الباطل» فلمًا اطلعت على هذه النشرة 
الأخيرة تردّدتُ في الكتابة عنها لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب»› 
وما كنت أظنْ أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن 
أخبرني كثيرٌ من الإخوان أنها قد راجت على كثير من الناس» وتداولها بينهم» وصدّقها 
بعضهم» فمن أجل ذلك رأيت أنه يتعيّن على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانهاء 
وأنهل مفتراة على رسول الله كعك حتى لا يغترٌ بها أحد» ومن تأمّلها من ذوي العلم 
والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة» والعقل الصحيح» عرف أنها كذب وافتراءٌ من 
وجوه كثيرة . 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية» عن هذه الوصية» 
فأجابني : بأنها مكذوبة على الشيخ أحمدء وأنه لم يقلها أصلاء والشيخ أحمد المذكور 
قد مات من مّدَّة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور أو من هو أكبر منه» زعم أنه رأى 
النبي كاي في النوم أو اليقظة وأوصاه بهذه الوصيةء لعلمنا يقيناً أنه كاذبٌ» أو أن 
الذي قال له ذلك شيطان» ليس هو الرسول اطي لوجوه كثيرة منها : 

١‏ : أن الرسول ل لا يُرى في البقظة بعد وفاته اء ومّن زعم من جهلة 


ع 


الصوفية أنه يرى النبى جاه في اليقظة » أو أنه يحضر المولد أو ما شابه ذلك» فقد غلط 
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أقبح الغلط: . واس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ عظيم» وخالف الكتاب 
والسنة» وإجماع أهل العلم ؛ لأن الموتى إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في 
الدنياء ومّن قال خلاف ذلك فهو كاذب كنبا بنا أو غالط ملب عليه» لم يعرف 
الحق الذي عرفه السلف الصالح» ودرج عليه أصحاب رسول الله 4 وأتباعهم 
بإحسان » قال الله تعالی : ا ثم کر بعد دَلِكَ لوہ © ثم لک يوم اة صمت 
© # » وقال النبي 4 : « أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» وأنا أول 
شافع وأول مشفع »» والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

۲ : الوجه الثاني: أن الرسول ك لا يقول خلاف الحقٌ» لا في حياته ولا في 
وفاته» وهذه الوصية تُخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من وجوه كثيرة كما يأتي» وهو 
ك قد يرى في النوم» ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه ؛ لأن الشيطان 
لا يتمثل في صورته» كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف» ولكن الشأن كل 
الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي كاي 
في صورته أو في غيرها . 

ولو جاء عن النبي ا حديث قاله في حياته» من غير طريق الثقات العدول 
الضابطين لم يعتمد عليه» ولم يحتج به» أو جاء من طريق الثقات الضابطين» ولكنه 
يخالف رواية مّن هو أحفظ منهم وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين» 
لكان أحدهما منسوخا لا يعمل بهء والثاني ناسح يعمل به» حيث أمكن ذلك 
بشروطه» وإذا لم يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن تُطرح رواية من هو أقل حفظاًء 
وأدنى عدالة» والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل بها . 

فكيف بوصيةٍ لا يعرف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله كس ولا تُعرف 
عدالته وأمانته » فهي وال حالة هذه حقيقة بأن تُطرح ولا يُلتفت إليها وإن لم يكن فيها 
شيء يُخالف الشرع» فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على 


۹۸ 


بطلانهاء وأنها مكذوبة على رسول الله حك ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله ! 
وقد قال النبي ك : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعدة من النار »» وقد قال 
مفتري هذه الوصية على رسول الله ل ما لم يقل» وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراًء 
فما أحراه بهذا الوعيد العظيم» وما أحقه به إن لم يُبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب 
هذه الوصية على رسول الله بء لأنّ من نشرَ باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم 
تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارهاء حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه» وتكذيبه 
لنفسه ؛ لقول الله عز وجل :  :‏ إِنَألِبنَ کون ما ارلا من الت وهی مرا بد ما كه 

س فى الكتب أوليك يمم آله و أللَعِوَت 0 إل لذي ابوا وأشلكرا ويا 
أو کیک ا ب عَلَيْهِمْ وَأنَا الوب الحم ) #» فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية 
ا 0 
والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأغ عليهم النعمة ببعث رسوله محمد ي » وما 
أوحى الله إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال 
عز وجل : الوم أ كلت كم يتك وَأَمَنَتُ عَم يعَمَتق 4 الآية» ومفتري هذه الوصية 
لمجابرق ا کے ی ا 
الجنة لمن أخذ بتشريعه» وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ بتشريعه» ويريد أن 
يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من القرآن وأفضل» حيث افترى فيها: أن من 
كتبها وأرسلها من بلد إلى بلدء أو من محل إلى محل بني له قصرٌ في الجنة» ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي ڪا يوم القيامة» وهذا من أقبح الكذب» ومن 
أوضح الالاقل عل كدر هذه الوصية» وة باد رها وعظم جرأتة على 
اكاب أن قن كفي ارا لكريم ر عك ع لاله وهو ل إلى غل لم 
يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم» فكيف يحصل لكاتب هذه الفرية 
وناقلها من بلد إلى بلدء ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلدٍ إلى بلدء لم يحرم 
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شفاعة النبي كلك إذا كان ما به قابما لسريطه اوهل الت الرانسدة ق هذ 
الوصية تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء ووقاحته وغباوته وبعده 
عن معرفة ما جاء به الرسول طا من البدى . 

وفي هذه الوصية سوى ما ذكر أمور أخرى كلها تدل على بطلانها وكذبهاء ولو 
أقسم مفتريها ألف قسم» أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب 
وأشدّ النكال على أنه صادق لم يكن صادقاء ولم تكن صحيحة» بل هي والله ثم والله 
من أعظم وأقبح الباطل» ونحن تشهد الله سبحانه ومن حضرنا من الملائكة ومّن اطلع 
على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها ربّنا عر وجل: أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله 3 أخزى الله من كذبها وعامله بما يستحق . 

ویدل على كذبها وبطلانها سوى ما تقدّم أمور كثيرة : 

E rad‏ الشنعة انه مالة وسفرة الا على غير 
دين الإسلام »» لأن هذا من علم الغيب» والرسول كا قد انقطع عنه الوحي بعد 
وفاته» وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته ؛ لقول الله سبحانه : 3 قل ل أَْولُ 
لكْرٌ عِندى حَرَكنُ أو ول أَعَلَمْ عيب 4 الآيةء وقوله تعالى: :9 قل لا يحَلَُ موق الكوات 
الاش ا امد 4 > وفي الحديث الصحيح عن النبي ي أنه قال : « يذَادُ رجال 
مم الب ل 0 


کا ہے ر 4 


ے 


کت ا yy‏ م 

الثاني : من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب» قوله فيها: « من 
ھا وات تق غاد الله أو مديونا فضي الله ديت أو عليه در عقر اله له ورالد 
ببركة هذه الوصية » إلى آخره» وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب 
مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن عباده ؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل بمجرد كتب 
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القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة! وإنما يريد هذا الخبيث 
التلبيس على الناس» وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل 
المزعوم» ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء 
الدين» ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة البوى والشيطان . 

الأمر الثالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية» قوله فيها: « ومّن لم 
يكتبها من عباد الله اسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة »» وهذا أيضاً من أقبح الكذب» ومن 
أبين الأدلة على بطلان هذه الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل أن 
يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في القرن الرابع عشر» يفتريها على رسول 
اله يت ويزعم أن من لم يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنيا 
بعد القق + ول عن ای و کا ا ا ا ی 

سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري» وعظم 
جُرأته على الله» وقلّة حيائه من الله ومن الناس» فهؤلاء أممٌّ كثيرة لم يكتبوهاء فلم 
تسود وجوههم» وهاهنا جمع غفيرٌ لا يُحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة» فلم 
يقض دينهم» ولم يزل فقرهم» فنعوذ بالله من زيغ القلوب» ورين الذنوب» وهذه 
صفات وجزاءات لم يأت بها الشرع الشريف لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن 
الكريم؛ فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل 
كثيرة من أنواع الكفر» سبحان الله ما أحلمه على من اجترأ عليه بالكذب . 

الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل» وأوضح 
الكذب قوله فيها: « ومّن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن كذب بها كفر »)» 
وهذا أيضاً من أعظم الجرأة على الكذب» ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع 
الناس إلى أن يُصدّقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأنَّ من كذب 
بها يكفر» لقد أعظم والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال والله غير الحق» إن من 
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صدق بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها ؛ لأنها فرية وباطل وكذب 
لا أساس له من الصحة» ونحن تشهد الله على أنها كذب» وأن مفتريها كذاب» يريد أن 
يشرع للناس ما لم يأذن به الله» ويدخل في دينهم ما ليس منه» والله قد أكمل الدين 
وه لبه اة مو قبل هذه القرية راريعة عدر قر > فاه : أا القرك رالا خا ة: 
وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات» وأن يكون لہا رواج فيما بينكم» فإن الحق 
عليه نورٌ لا يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» واسألوا أهل العلم عما أشكل 
عليكم» ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس اللعين لأبويكم آدم وحواءء 
على أنه لبما من الناصحين» وهو أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» كما حكى الله عنه 
ذلك في سورة الأعراف حيث قال سبحانه : 3 وََاسَمَهُمَآ إن لكا لمن لصحت © 16: 
فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين» فكم له ولبم من الأيمان الكاذبة» والعهود 
الغادرة» والأقوال المزخرفة للإغواء والتضليل! عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من 
EN‏ ونش SN‏ وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين 
يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم» والله متم نوره» 
وناصر دينه » ولو كره أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين . 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات فهو أمرٌ واقع» والقرآن الكريم والسنة 
المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما البداية والكفاية» ونسأل الله أن يصلح 
أحوال المسلمين» وأن يمن عليهم باتباع الحق» والاستقامة عليه» والتوبة إلى الله سبحانه 
من سائر الذنوب» فإنه التواب الرحيم القادر على كل شيء . 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون من 
أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلك» فمّن أراد أن يعلم ذلك وجده في 
حله من كتب السنة» ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى بيان مثل 
هذا المفتري وتلبيسه» ومزجه الحق بالباطل» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا 
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قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ) . 

وبمناسبة الحديث عن كذب هذه الوصية المزعومة لخادم الحجرة النبوية» يحسن بنا 
التنبيه على ما في المقابلة المنشورة للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي مع من أسموه 
بالمشرف والقائم على الروضة الشريفة» حيث أبرز لضيفه الددو صورة ضريح في إطار 
مزخرف وهم بأنه قبرالنبي كتيل '" . 

ولا شك في بطلان ذلك» كيف والقبور الشريفة لا يستطيع أحدٌ رؤيتها ولا الوصول 
إليهاء كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ( فقبره يلل لا يُمكن أحداً أن يفعل عنده 
منکراًء بل ولا يصل إليه» بخلاف قبر غيره ) » وكما قال وزير الشؤون الإسلامية 
الشيخ صالح آل الشيخ : ( لا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه ) “» وقال 
شيخ أغوات المسجد النبوي سعيد بن آدم بن عمر أغا: ( قبر الرسول يي وصاحباه 
a aol‏ كن اندو اشرو القى أبن 80 


. ۲۰۰-۱۹۳/۱ مجموع فتاويه‎ )١( 

http://www.safeshare.tv/w/bZHQTKAAxo ) Y (‏ بيت وقبر النبي ی مع الددو وحارس الغرفة . 
(۳ ) قاعدة عظيمة ص1۷ . 

( ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص١١۲‏ . 

. ۱٤۳۲/٤/۱۳ في‎ 70511١ جريدة عكاظ عدد‎ ) ٩( 
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المسألة الثالثة والسبعون 
التصوير التذكاري عند حجرة النبئ لاي 

من المنكرات التي عمّت وطمّت داخل المسجد النبوي عامة وأمام حجرة النبي 
ك خاصة : التصوير عبر الكاميرات والجوالات وغيرهاء فيقف بعض الزوار ليصوره 
صاحبه أو أولاده» و( قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي كال في الصحاح»› 
والمسانيد» والسنن» دالة على تحريم تصوير كل ذي روح » آدمياً كان أو غيره » وهتك 
الستون التي فيها الصور » والأمرُ بطمس الصّورء ولعن المصورين > وبيان أنهم اشد 
الناس عذاباً يوم القيامة » وأنا أذكرٌ لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا 
لباب » وأذكرٌ بعض كلام العلماء عليها او اقا هذه لاله ردقا 
الله . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة كفن قال : قال رسول الله ج : قال الله تعالى : 
« ومَنْ أظلّمُ مِمّن ذهب يُخلقٌ خلقاً كخلقي ٠‏ فليخلقوا ذرّة » أو ليخلقوا حَبَّةَ » أو 
ليخلقوا شعيرة » لفظ مسلم . 

وفيهما أيضاً عن ابن مسعودٍ 49 قال 4 قال رسول الله عَم 4 « إن أشدّ الناس 
عَذاباً يوم القيامةٍ الْمُصورونٌ » . 

ولبما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ع : « إن الذين 
يَصِنعُونٌ هذه الصور عدون يوم القيامة يقال لم : أحيُوا ما خلقتم » لفظ البخاري . 

وروى البخاري في الصحيح عن أبي جُحيفة لالب : ١‏ أن النبي ا نهى عن 
من الدّم ومن الكلب » وكسب البغي » ولْعَنَ آكل الرّبا » ومُوكِلِهِ » والواشمة › 
والمستوشمة والممصور » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله اطا قول : « من 
صَوَرَ صورة في الدنيا كلف أن ينفح فيها الرّوحّ وليس بنافخ » متفق عليه . 
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وح ساد ص تون ابي للم قال ناه وجل إلى الزن اعباس فاك وارني 


رجُل أصوّرٌ هذه الصّوّرٌ فأفتني فيها ء » فقال : اذ متي » فدَنا منه » ثم قال 11 مني 


ہے ات عن اني 


َدَنا منه » حٌى وَضّعَ يَدَهُ على رأسه فقال : أك بما سمعت من رسول الله كال , 
سّمعت رسول الله ڪا يقول : < كل مُصّوْرٍ في النارٍ يُجعل له بكل صُورةٍ صّوَرَمَا 
ننكة سيك كم وقان + إناقينا 79 ماما ماصع القت يوبا لا تتبن لم 

وخْرّج البخاري قوله : « إن كنت لا بد فاعلاً ...» إلخ » في آخر الحديث الذي قبل 
بنحو ما ذكره مسلم وخرّجه الترمذي في جامعه وقال : « حَسمَنٌ صحيح عن أبي الزبير 
عن جابر ابه قال : نهى رسول الله جا عن الصورة في البيت » وَنهّى أن يُصنع 
ذلك » . 

وعَن عائشة رضي الله عنها قالت : « دَحَلَ علي النبي ال وقد سرت سَهُوة لي 
اج ا سر امك اماي ما زر 
القيامة الذين يُضاهئون بخلق الله SE. el.‏ دافا ga‏ 
وسادتين » رواه مسلم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « قم رسول الله اا من سَّفْرٍ وقد سرت 
بقرام لي على سَّهْوَةٍ لي فيه تماثيل» فلمًا راه رسول الله 4 هَتكهُء وقال: أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهئونٌ بخلق اللوء قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين » 
خرّجه البخاري ومسلمٌ » وزادَ مُسلمٌ بعد قوله : « هتكه » « وتلون وجهه » ا.ه . 

وعنها قالت : « قدم النبي كل من سَغْرٍ وعلّقت دروكا فيه تمائيلٌ فأمّرني أن 
أنْزعَهُ فنزعمُةُ » رواه البخاري» ورواه مسلمٌ بلفظ : « وقد سرت على بابي دروکا فيه 
الخيل ذوات الأجنحة فأمَرَني للزعته «. 

وعن القاسم بن محمد عن عائشة تة أيضا قالنت +« اشعريت رة فيهنا تصاوير فلم 
ل e EC‏ 
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بارسول الل اوت إل ا وای سراما ات ؟ قال + مايال هذه الم ا ؟ فقالت + 
اشتريتها لتقعُّدَ عليها وتوسَّدَها » فقال رسول الله 4 : إن أصحاب هذه الصور 
يُعَذَبُونَ يوم القيامةٍ » ويُقالٌ لهم : أحيّوا ما خلقتم » وقال : إِنّ البيت الذي فيه الصوَرٌ 
فخا اللامكة وروا اناري وهه ا ا مؤيرواية اى ارف قاف 
« فأخذته فجعلته مرفقتين ظ فكان يَرَتَفِقَ بهما في البيت » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َك : « لا ذل الملائكة 
يتاً فيه كلب ولا صُورة » متفقّ عليه واللفظ لمسلم . 

وخر مُسلمٌ عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعاً قال : « لا تدخلٌ الملائكة بيتاً 
فيه کلب ولا تماثیلٌ » . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي كبا أن جبريل 
الا قال : إن له ناتخلا بيع فيه كلب ولا مثورة ودر ملم عن عات وميمؤلة 
مثله . 

وخرّج مسلمٌ أيضاً عن أبي البياج الأسدي قال : « قال لي على طلينه : ألا 
أبعكّك على ما بعثني عليه رسول الله كل أن لا تَدَعَ صورة إلا طمستها » ولا قبرا 
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مشرفا إلا سویته (. 
وخرّج أبو داود بسند جي عن جابر لبه أن النبي ك أمَرَ عَمّْرَ بن الخطاب 
لابه رمن الفعح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة قيحر كل صورة فيها » فلم يَدْخلها 
وخر أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن أسامةً قال : دخلت على رسول الله عاي 
في الكعبة ورأى صُوّراً » فَدَعَا بدلو من ماءِ فأتيته به فَجَعَلَ يَمحُوها ويقولُ : « قاتل الله 


قوما يَصِوَرُوكٌ ما لا يخلقون ») قال الحافظ : « اناده ك . قال : وَخَرَّجَ عُمر بن شبه 


من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة ضيه : ٠‏ أن 
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النبيّ تيل دَخَلَ الكعبة ٠‏ فأمرني فأتيته اءِ في دلو ؛ فصل يل قوت ورتب 
على الصور » ويقول ذ قال الله قوما بصو رون ما لا تشقون ۲ اه 

وخرّجَ البخاري في صحيحه عن عائشة : « أن النبي ا لم يكن يَثْركُ في بيته 
شيئاً فيه تصاليب إلا نقَضَهُ »» ورواه الكشميهني بلفظ : « تصاوير » وترجم عليه 
البخاري رنحمه اله ب وباب تقطن الصون» وساق هذا الحديثة : 

وفي الصحيحين عن بسر بن سعيدٍ » عن زيد بن خالدٍ > عن أبي طلحة أن النبي 
يم قال : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة » قال بسر : ثم اشتكى زيدٌ فعدناه 
فإذا على بابه سر فيه صورة » فقلت لعبيدٍ الله المنولاني ريسب ميمونة زوج التبي 
ك : ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيدُ الله : ألم تسمعه حينَ قال : 
ااا 

وفي رواية لما من طريق عمرو بن الحارث » عن بُكيْر الأشج عن بُسر : « فقلت 
لعبيد الله الخولاني : ألم يُحدّثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال : إلأرقماً في ثوب » ألم 
اليه ؟ قلت + ل + قال وبل قوذ ولاك 

وفي المسدل وستن النسائي + 9 عن عبي اللو بن عبد الله أنه دحل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده فَوَجَدَ عنده سهل بن حُنَيْفِ » فأَمَرَ أبو طلحة إنسانا ينزح مط تحتة ء 
فقال له سَهلُ : لِم تنزغ ؟ قال : لأنه فيه تصاويرٌ » وقد قال فيها رسول الله 4ي ما 
قد علِمت » قال : ألم يقل : إلا رقماً في ثوب ؟ قال : بلى ولكنه أطيبُ لنفسي » | ه 


و ا ¢ وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال 3 « حَسَنْ صحيح » . 
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0 جيل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
َي : « أتاني جبريل لكك فقال لي : أتيك البارحة فَلَمْ يَمُنعني أن أكون دخلت إلا 
أنه كان على الباب تماثيل » وكان في الببت قرام ثْرٍ فيه تماثيلٌ » وكان في البيت كلب » 


0 


0 


رن التمثال الذي في البيت يُقَطَعْ فيصيرٌ كهيئة الشّجَرة » ومر بالسّتر فليَقطع 
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عى وداه 4 ~o‏ ° 


فلیجِعَّل منه وسّادتان منبوذتان تُوطآن » ومر بالكلب فليخرج » ف رسوا الله ي 
وإذا الكلبُ لِحَسّنِ أو لِحُسين كان تحت نضّدٍ لما فَأَمرَ به فأُخرج » هذا لفظ أبي داود» 
ولفظ الترمذي نحوه . 

ولفظ النسائي : « استأذنَ جبريل على النبي بي فقالَ : اذل » فقالَ : كيف 
أَدْخْلُ وني بيتك ميترٌ فيه تصاويرٌ ؟ فإمّا أن تُقَطَمَ رُءُوسُهَاء أو تُجْعَلَ بسَاطأً يُوطأء فإنا 
مَعْشَرَ الملائكة لا ندځل بيتاً فيه تصاويرٌ » |. ه . 

وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير. 

وهذه الأحاديث وما جاءً في معناها : دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي 
روح » وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار » وهي عامة لأنواع التصويرٍ » 
سواء كان للصورة ظلٌ أم لا > وسواء كان التصويرٌ في حائط » أو ستر » أو قميص » 
أو مرآةٍ » أو قرطاس ٠‏ أو غير ذلك » لأنّ النبي عي لم فرق بين ما له ظلّ وغيره » 
ولا بينَ ما جُعل في ستر أو غيره » بل لَعَنَ المُصِوَرَ » وأخبرَأنٌ المُصورينَ أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة » وأنّ كل مُصّوّرِ في النارٍ » وأطَلّقَ ذلك ولم يُستئن شيقاً ) . 

و( كما أن الأدلة وَرَدّت في لعن المُصّوَّرِينَ وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة : 
فكذلك الذي يُقدّمُ نفسه مِن أجل أخذ صُورةٍ لها لہا داخلٌ في ذلك > قال تعالى : 38 وقد 
ر يڪم في لکت أن لدا سم الت لَه كر م e‏ 
عَييك عر و55 إا تلهم إن آله جام لفقي قِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَتمَ جِيعًا € ۰ و 
O os‏ 


عم 5 2 و لاتا 


قاقر 3ه E E ES O‏ الي جه[ تاجات 


)۱ ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ۲۲۲-۲۱۰/۴ . 
وينظر: كتابي ( فتاوى كبار العلماء في التصوير ) تقديم الشيخ صا الفوزان» والشيخ عبد الله الجبرين ت ٠٤١١‏ 
رحمه الله . دار الرضوان ط۳ عام ١579‏ . 
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بها( * + قال عبد الواحد بن زيدٍ : قلت للحَسَّن : « يا أبا سعيدٍ أخبرني عن 
رَجُل لَمْ يُشهد فتنة أبي الْمُهلّبِ إلا أنه رَضْيّها بقلبه ؟ قال : يا ابنَ أخي كم يد عقَرت 
الثافة 4 قال تقلت + جد و خد + قال + آل فقن هدك الشوة جنا راف 
وتماليهم » ؟! رواه الإمام أحمد في الزهد . 

فهاتان الآيتان تدُلآن على أن الراضي بالفعل كالفاعل )”" . 

نسأل الله العافية . 


ل 


١(‏ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 1۷۹-1۷۸/١‏ . السؤال الثالث من الفتوى رقم ۲۲۲ من المجموعة الأولى. 


۵۹ 


المسألة الرابعة والسبعون 
تصوير الحجرة والقبة التي على قبر النبي 2325 


قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في حكم تصوير الحجرة والقبّة التي على قبر الي يكيل 
وتداول الصورة : ( لا يجوز تداولها » ولا التعلق بها > لما تفضي إليه من الغلوٌ والشرك 
ووسائله » وأنه لذلك يحرم رسمها » وبيعها » واقتناؤها › لما فيها من فتح أسباب 
الشرك والوثنية » وقد ثبت عن النبى كايا ما يدل على النهي عن ذلك حسما لوسائل 
العو كو اللو )7 


. فتوى رقم 177947 من المجموعة الثانية برئاسة الشيخ ابن باز‎ ۳٠٠-۳١۹/۷ فتاوى اللجنة الدائمة‎ ) ١( 


0١٠١ 


المسألة الخامسة والسبعون 
استعمال السجاد الذي عليه صورة حجرة النبى كي أو الكعبة 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( لا ينبغي استعمال هذه السجادات» ينبغي ألا 
تُستعمل » لأن فيها إهانة لبذه المساجد » وإن كان المسجد غير موجود لكن صورته فيه 
نوع إهانة » فأقل الأحوال كراهة ذلك» ينبغي ألا تستعمل» وإنما يستعمل سجادات 
نات سليعة من هذه المساجدء افد ذلك + سين التبوئ وها فيه من الا قر الى 
َي » فإن من جلس عليها أو جلس على القبّة صار فيه نوع من الإهانة أو نوغ من 
التتققص وإن كان لم يرد ذلك» فينبغي عدم استعمال هذه السجادات» وأقل الأحوال 
كراهعها وان تسل سعادات خرف سليمة )7 


. فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في محاضرته ( شرح نواقض الإسلام ) بوزارة الدفاع‎ ) ١( 
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المسألة السادسة والسبعون 
صنع جسم للقبة التي على حجرة النبي 6ل 

قالت اللجنة الدائمة للإفتاء : ( لا يجوز إنتاج الْمُجسّمات الفنيّة للحرمين الشريفين 
لما قد تشتمل عليه من صُور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين» ولمن بالمسجد 
النبوي » والقرّاء وغيرهم » ولخروج صورة القبّة الخضراء مع صورة المسجد النبوي » 
مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها . 

وهذا يُفضي إلى الشرك الأكبر » ولِما يُفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى» أعاذنا الله 
منها )”" . 


. فتوى رقم 0017 من المجموعة الأولى . برئاسة الشيخ ابن باز‎ 1۸۹-٦۸۸/١ فتاوى اللجنة الدائمة‎ ) ١ 
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المسألة السابعة والسبعون 
الاعتقاد بأن النبيّ تي يخرج من قبره قبل يوم القيامة 
من البدع والخرافات اعتقاد بعض الجهال بأن النبي كا يخرج من قبره لحضور 
بعض احتفالات الموالد» وأنه يرفع من قبره قبل يوم القيامة» وأن بعض الناس يرى 
روح النبي يي يقظة ويجتمع به ٠"‏ ( وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهل» فإن 
الرسول كك لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحدٍ من الناس» ولا 
يحضرٌ اجتماعهم » بل هو مُقِيمٌ في قبره إلى يوم القيامة» ورُوحه في أعلى عليين عند ريه 


١(‏ ) فمن ذلك: ما ذكره علي حرازم عن شيخه أحمد التجاني أنه قال: ( أخبرني سيد الوجود ها يقظة لا 
مناماًء قال لي : « أنت من الآمنين » وكل من رآك من الآمنين إن مات على الإيمان» وكل من أحسن إليك بخدمةٍ أو 
غيرهاء وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب » » ثم أجاز له ورده وضمن له أن من أخذ ذلك الورد 
والتزمه وأحبّ التجاني ولم يسبّه ولم يُبغضه أنه في عليين ) جواهر المعاني ٠۲۹/۱‏ . 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء عن فرقة التيجانية : ( الطريقة التيجانية طريقة منكرة لا تتفق مع هدي الإسلام لما 
فيها من البدع والمنكرات والشركيات التي تُخرج من يعتقدها عن ملة الإسلام» من ذلك : 

:١‏ غلو أحمد بن محمد التيجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلواً جاوز الحد» حتى أضفى على نفسه 
خصائص الرسالة» بل صفات الربوبية والإلبية » وتبعه في ذلك مريدوه . 

؟: إيمانه بالفناء ووحدة الوجود» وزعمه ذلك لنفسهء بل زعم أنه في الذروة العليا من ذلك» وصدقه فيه مريدوه 
فآمنوا به واعتقدوه . 

*: تصريحه بأن المدد يفيض من الله على النبي َي ولا » ثم يفيض منه على الأنبياء» ثم يفيض من الأنبياء 
عليه ؛ ثم منه يتفرق على جميع الخلق من آدم إلى النفخ في الصور» ويُؤمن مريدوه بذلك ويعتقدونه. 

4 چیه غلى الله وغلى كل ولي لله اوسر أذيه مغهم |3 رل و امي على ریا كل ولي © 

ه: دعواه كذبا أنه يعلم الغيب وما تُخفي الصدورء وأنه يُصِرّف القلوب» وتصديق مريديه بذلك وعدّه من 
محامده وكراماته . 

. إلحاده في آيات الله وتحريفها عن مواضعها با يزعمه تفسيراً إشارياً‎ : ٦ 

: زعمه أن كل من كان تيجانياً يدخل الجنة دون حساب ولا عذاب مهما فعل من الذنوب . 

هذه بعض أفكار التيجانية ملخّصة من أوسع كتبهم وأوثقها في نظر علمائهم» مثل كتاب : جواهر المعاني لعلي 
حرازم» وكتاب : رماح حزب الرحيم لعمر بن سعيد الفوتي ) فتاوى اللجنة ؟/58١-1575‏ م 7 . 
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سح ل م 


في دار الكرامة» كما قال الله تعالى في سورة المؤمنين: بعد دَلِكَ لَه 2 م 
لک يوم الْقيدمَةَ بود د : « أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة؛ 
ونا أول شافع وأول مُشفع » ”“ عليه من ريه أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية 
الكرعة وديف الفر ف وما جاء ق :ماهم من الكياك والاجاديك: كلها يدل على 
أن النبي كا وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمرّ مجمع 
عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاعٌ بينهم ) . 

( وأما الأحاديث النبوية فإنّها متواترة أن مَّن أدخل قبره لا يخرجٌ منه إلا عند النفخة 
الثانية في الصورء وقد سَرَّدَهَا السيوطي في شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور )" . 

وعن أوس بن أوس ڪب قال : قال رسول الله كتطخ : ( إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة: فأكثروا علي من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم د علي قال: قالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض 
صلائنا عليك وقد أَرِمْتَ - يقولوث: بليت - ؟ . 

ES 

( ولو لم يكن جسده 8 في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب )» وهو ( 22 
حي في قبره حياة برزخية يحصل له بها التنعم في قبره بما أعدّه الله له من النعيم » جزاء له 


» عن أبي هريرة فج أن رسول الله حل قال : ( أنا سيّدُ ولد آدم يوم القيامة » وأوّل من ينشَق عنه القبرٌ‎ ) ١( 
. ) وأولُ شافع وأول مُشْفْع ) رواه مسلم ۲۲۷۸ ( باب تفضيل نبينا تي على جميع الخلائق‎ 

(؟ ) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ۱۸۲-۱۸۱/۱ . 

(۴ ) الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات ص5 ٠١‏ للصنعاني . 

٤ (‏ ) رواه أبو داود ح۷٤٠٠‏ ( باب فضل يوم الجمعة ) » وابن ماجه ح٠۸٠٠‏ ( باب في فضل الجمعة )> ( وقد 
صحّحه بعض الأئمة ) الفصول في سيرة الرسول ك ص 7١5‏ لابن كثير. تحقيق : الخطراوي وحيي الدين مستو . 
دار ابن كثير ط٤‏ عام ٠٤٠١‏ » وصحّحه ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول وديم ص 797 تحقيق : عبد 
الله بحر الدين . دار البشائر ط١‏ عام ١5١5‏ ؛ وقال ابن حجر : ( وصحّحه ابن خزيمة وغيره ) فتح الباري 588/5 . 
( 5 ) الروح 515/١‏ للإمام ابن القيم رحمه الله . تحقيق: بسام العموش . دار ابن تيمية ط۲ عام ١51١7‏ . 
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على أعماله العظيمة الطيبة التي قام بها في دنياه» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» 
زل ارو سيريا كنا كاذ كتياه » يولع تسمل ورن تی اتسنالا 
يجعله حياً كحياته يوم القيامة» بل هي حياة برزخية وسط بين حياته في الدنيا وحياته في 
الآخرة» وبذلك يعلم أنه قد مات» كما مات غيره ممن سبقه من الأنبياء وغيرهم» قال 
الله تعالى : :ل وماجعلتا لی من ملك الد كيين َس َم يدوت 2 وقال: يمن 
لیا قان )وی وه ریک ذو لكل وال كرا 450 : وقال : هذ نك ميت ولنم مون )4 ٠‏ إلى 
أمثال ذلك من الآيات الدالة على أن الله قد توفاه إليه . 

ولأن الصحابة كيت قد غسّلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه» ولو كان حيّاً حياته 
الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغيره من الأموات . 

ولأن فاطمة رضي الله عنها قد طلبت إرثها من أبيها 4 لاعتقادها بموته؛ ولم 
يخالفها في ذلك الاعتقاد أحد من الصحابة» بل أجابها أبو بكر صَتكبه : بأن الأنبياء لا 
يُورئون » ولأن الصحابة تاي قد اجتمعوا لاختيار خليفة للمسلمين يخلفه » وتم ذلك 
بعقد الخلافة لأبي بكر ائه » ولو كان حياً كحياته في دنياه لما فعلوا ذلك» فهو 
إجماع منهم على موته 4 » ولأن الفتن والمشاكل لما كثرت في عهد عثمان وعلي 
رضي الله عنهماء وقبل ذلك وبعده لم يذهبوا إلى قبره ک4 لاستشارته أو سؤاله في 
المخرج من تلك الفتن والمشكلات وطريقة حلها . 

ولو كان حياً كحياته في دنياه لّما أهملوا ذلك وهم في ضرورة إلى من يُنقذهم نما 
أحاط بهم من البلاء» أَمّا رُوحه فهي في أعلى عليين ؛ لكونه أفضل الخلق ) . 


. فتوى رقم 4187 . المجموعة الأولى برئاسة ابن باز‎ ٤١١-٤۷٠/١ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء‎ ) ١( 

وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله : ( من المعلوم بالضرورة: أن أرواح الأنبياء والمرسلين في جنات 
عدن في الرفيق الأعلى» منعمة من النعيم المقيم . 

وأما أرواح الكفار ففي أسفل سافلين في الأرض السابعة ؛ وأجساد الأنبياء في الأرض لا تبلى» ولا يأكلها 
التراب» وأرواحهم كما تقدّم في الجنة ) الدرر السنية ٤٤1/٠١‏ . 
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فإن قيل : روي عنه ك أنه قال : ( أنا أكرم على ربي أن يتركني في قبري بعد 
ثلاث )”3 . 

فالجواب : أنه ( حديث باطلٌ لا أصل له )”" . 

فإن قيل : روي : ( إن الله لا يترك نبا في قبره أكثر من نصف يوم ) . 

فالجواب : أنه ( حديث منكرٌ غير صحيح )'" . 

فإن قيل : روى أنس بن مالك تنه أن رسول الله ج قال اتيت د وق 
رواية هدّابو: مررت - على موسى ليلة أرق بي .عفد الكديب الأحمر وهو قائمُ يُصلّي 
و 

فالجواب: ( هذه الأحاديث وأشباهها تمر كما جاءت» ويُوْمّن بها إذ لا جال للعقل 
في ذلك ومّن فتحّ على نفسه هذا الباب هلك في جُملة مَن هلك . 

وقد غضب مالك بن أنس لما سأله رجلٌ عن الاستواء » فقال : « الاستواء معلومٌ: 
والكيف مجهولٌ » » إلى آخر كلامه» ثم قال : « وما أراك إلا رجل سُوءٍ » » فأمرَ 
بإخراجه ؛ هذه عادة السلف . 

فهذه الأحاديث التي مر البحثُ فيها : خاض فيها بعض الزنادقة» وصئّف مُصلفا 
بناه عليهاء وجادل وماحل في أنَّ من كان حيّاً هذه الحياة التي أطلقت في القرآن فينبغي 
أن ينادى إذ لا فرق عند هذا الجاهل بين الحياة الحسية والبرزخية لأنه اشتبه عليه أمر هذه 
الصلاة» وأمر هذا الرزق» ولم يعلم أنه لا خلاف في أن أهل البرزخ يجري عليهم من 
نعيم الآخرة ما يلتذّون به مما هو ليس من عمل التكليف . 


1١0)‏ ) قال ابن الملقن : ( لا أعلم من خرّجه بعد البحث الشديد عنةء وذكرّه بعض من أدركناه من صئّف في حياة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبُورهم فلم يعزه ) البدر المنير ۲۸۳/۵ . 
(۲ ) مغني الحتاج ۲۹/۲ . وينظر : فتح الباري 5475/1 » القول البديع ص77١‏ . 
(") الصارم المنكي ص۲۷۳ . 
٤(‏ ) رواه مسلم ۲۳۷۵( باب من فضائل موسى 35 ) . 
املك 


ومعاذ الله: أن تُعارض نص رسول الله 4 الذي رواه مسلم: « إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث » إِلم: والحديث عام لأن المقصود به: : جنس د بتي آدم» لان 
امغرد يعم كما هو مُقَرّرٌ في محاله ؛ ألم يعلم المسكين أن البرزخ طْوْرٌ ثان» وله حكم 


ر يد عن 


ثان؟ '' إذ لو كان كتف بهذه المثابة أنه يلاقي الأولياء والأفاضل كما رَعَم بعض 


١(‏ ) قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في رده على ما زعمه عثمان بن منصور ( أن الأرواح لبا 
تصرّف» وعلم يُوجب دعاءها بعد مفارقة أجسادهاء والاستغائة بهاء وهذا القول حكاه شيخ الإسلام عن الصابئة» 
وقرَّره غير واحد في دعاء الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء والصالحين والملائكة » واستدل الغبي على هذه الدعوى 
الصابئية بأنه ج في قبره حيء وجسده طري بأبي هو وأمي 4 ولم يفقه هذا المعترض معنى حياة الأنبياء 
والشهداء» ولم يدر حقيقتها مع أن الإشارة إليها صريحة في كتاب الله » وفي سنة رسول الله ك .. وليست حياة 
الأنبياء والشهداء كما يظنه هؤلاء وأسلافهم من الصابئة من أنهم لهم علم بحال مّن دعاهم وقدرة على إجابته» 
وتصرّف في العالم» وجولات في الملكوت . 

ويكفي المؤمن في بيان حياتهم والإشارة إلى حقيقتها قوله تعالى : # ول لا سين لين متلا ف تيل ات توا بن نبل 
عند رَيْهمَ رفوك © 24 وقوله ك4 فيما صح عنه: « أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت ). 

ويكفي في إبطال قول الصابئة وورثتهم قوله تعالى عن المسيح e‏ أَنتَ 
أَلرّقيت َل انت عل کي شَىَء سيد 509 4 في هذه الآية ما يدل على أنه اكك ڪا لا علم له بما صدر وجرى منهم بعد 
وفاته» وأنه إنما يشهد بما كان منهم مدة حياته وبقائه فيهم» ولا يعلم سواه ولا يشهد بغيره» وعن ابن عباس 
مرفوعا+ د شرو ن يوء القيامة حفاة عر اه غرلا »ع هه قرأ + وکا انا آل کی شید کا اا کا کیا 
ل £ » « وأول من يكسى إبراهيم» ويُؤخذ برجال من أصحابي ذات الشمال» فأقول : أصحابي » فيقال : إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » فأقول كما قال العبد الصاح : وگن عم کیا ما دمت فيم ما قن كنت 
ت لريب عل ونت عل کي عو ہی اا إن بم کیم بادك ون قفر لَه اك أت لمر نكر م 9 © » . فإذا كانت 
هذه أحوال أكابر الرسل وسادات الأنبياء لا شهادة لهم ولا علم بأعهم إلا مدة دوامهم فيهم» وحياتهم بين 
لمحن ع اط ا لعا ليحر برعاي 
وعلى رسله . وكذلك قوله تعالى لنبيه محمد کا  :‏ فُلْإِي لآ نیف لک صا وا رسَّدَا © » وني الحديث: « إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » » وقوله 545 : 
« نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة » . وأما حياته حك في قبره : فنعم » ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه الحياة 
والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية ) مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ص‌۲۹۳-۲۹۲ . 

يدك 


المصنّفين» لبطل حكم الاجتهاد بعده» ولم يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم بعده 
مسائل طال فيها نزاعهم إلى زمننا هذا . 

إذا تحققت هذه الإشارة وتأملتهاء فلا بد أن أنقل لك كلام ابن تيمية قدّس الله روحه 
في أحاديث السؤال . 

قال ابن تيمية رحمه الله : « أما رُؤيا موسى الكل في الطواف» فهذا كان رُؤيا منام» 
لم يكن ليلة المعراج » كذلك جاء مُفسّراء كما رأى كال المسيح الكل أيضاً . 

ورأى ك الدّجال '' » أما رُؤيته ورُؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماءء 
لما رأى خبط آدم ال في السماء الدنياء ورأى ك4 يحبى وعيسى عليهما السلام ؛ 
فهذا رأئ ك أرواحهم مُصوّرة في صورة أبدائهم 4 وقد قال يحضن الناس + لعله راق 
نفس الأجساد المدفونة في القبور؛ وهذا ليس بشيءء لكن عيسى ايك صعد إلى 
السماء بروحه وجسده» وكذلك إدريس اكل . 

وأما كونه ج رأى موسى ال يُصلي في قبره» ورآه في السماء أيضاًء فهذان لا 
منافاة بينهماء فإن أمرَّ الأرواح من جنس آمر الملائكة » في اللحظة الواحدة : تصعد › 
وتهبط » كالمَلّك ليست كالبدن؛ وقد بسطت الكلام في أمر الأرواح بعد مفارقة 
الأبدان» وذكرت الأحاديث والآثار في ذلك ما هذا مُلخّصهء وهذه الصلاة مما ينعم بها 
الميّت ويستمتع بهاء كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح ؛ فإنهم يُلهمون التسبيح كما يُلهم 
الاس التفس ف الدثياء فهذا لبس من عمل التكليف الذي يُطلب به واب منفصل» بل 


١(‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلل قال : ( أراني الليلة عند الكعبة » فرأيت رجُلاً آَم كأحسن 
ما أنت راء من اذم الرجال » له لِم كأحسّن ما أنت راء من اللْمّم قد رجُلّها » فهي تقطْرُ ماءً » مُتكثاً على رجلين أو 
على عواتق رجلين » يطوف بالبيت . 

فسألتُ: مَن هذا ؟ فقيل: المسيح ابن مريم» وإذا أنا برجُلٍ جع قططرء أعوّر العين اليُمنى» كأنها عنبّة طافية, 
فسألت: من هذا ؟ فقيل : المسيح الدّجال ) رواه البخاري ح۹۰۲٥‏ ( باب الجعد ) » ومسلم ح۲۷۳ ( باب ذكر 
المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ) . 
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نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعٌم به النفس وتلتذ به » انتهى كلامه» فعلم من 
كلامه: أن أرواحهم صوّرت في صور أبدانهم التي في القبور . 

فاجتمعت النصوص» وزال الإشكال» والله أعلم )”" . 

فإن قيل : ( قوله تعالى: «( وک عمس آل موأ في سیل الله وكا بل تيه 4 الآية 
هذه الآية تذل بظاهرها على أنَّ الشَهّداءَ أحياءً غيرٌ أمواتوء وقد قال في آية 
هو أفضل من كل الشّهّداءٍ للم : تیت و يو 459 . 

والجوابُ عن هذا: أن الشّهّداءً يوون الموتة الدنيويّة» فتُورَتْ أموالهُم» وسكم 
SS‏ إل و 
كان السعح كن ساعر الصلين كردم طبه أنه قال لما رفي ياء : وبأب آنت 
وأئيء والله لا جم علي اله موتتين» أا لو الي كنب ال عليك فقد مها ٠‏ 
وقال: « من كان يَعبَدُ محمّدا فإنّ حمّداً قد مات »» واستدلٌ على ذلك بالقرآن» ورجَع 
إليه جميعٌ أصحاب النبي 4 . 

وأمًا الحياة التي أثّها الله للشهداء في القرآنء وحَيائُ يقل التي ثبت في الحديث أنه 
يرْدُ بها السلامٌ على مَن سلّمَّ عليه فكلتاهُما حياة برزخيّة ليسّت معقولّة لأهل الدّنيا . ما 
في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: ولك لا تَْمْرُوت ل 4 » وقد فسّرّها 
النبي 4 بأنهُم تُجعَلُ أرواحْهُم في حَوَاصل طيور خُضْرٍ رع في الجن وتأوي إلى 
قناديل مُعلَقَةٍ تحت العرش فهُم يَتَنعّمُونَ بذلك . 

وأمّا ما ثبت عنة يك مِن أنه لا يسم عليه أحدٌ إلا رد الله عليه روحة حتى يرد 
عليه السلاحء وأن الله وكل ملائكة ببلخونة سلام أنه . 

إن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقها أهل الذنيا لأنها ابنة له 21145 » مع أن رُوحه 
الكريمة في أعلى عليينَ مع الرفيق الأعلى فوق أرواح اوداق دا هذه الروح 


. ) ٤٥١-٤٤۸/١ رحمه الله ( الدرر السنية‎ ٠١١۹ فتوى الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ت‎ ) ١( 
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الطاهرة التي هي في أعلّى عَلَيّينَ بهذا البدن الشريف الذي لا تأكلهُ الأرض يَعلَمْ الله 
حقيقتهُ ولا يَعلَمُهَا الخلق . 

TT‏ 3 © 4 ولو كانت كالياة التي يَعرِفها 
أهل الدنيا لما قال الصديق حنوكبه أنه ي مات» ولمَا جار ده حي ولا نصب 
حيبي ع وساي و 
ما جَرَىء ولسألوهُ عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعدَهُ كالعَوؤل» وميراث الجدٌ 
والإخوّة» ونحو ذلك . 

وإذا صرح القرآنُ بأنّ الشهّداءَ أحياءً في قوله تعالى: :يل لَه 4 » وصرّح بأنّ هذه 
الحياة لا يعرف حقيقتّها أهل الدنيا بقوله: (١‏ وَلكن لا تَنمْرُوت © * + وكان النبي 
يط ثبت حياتة في القبر بحيث يُسمَعُ السلام ويرد وأصحايةُ الذي دوم لاا لا 
تشعْرٌ حواسهم بتلك الحيّاةء عرفنا أنها حَّياة لا يعقلها آهل الدنيا أيضاء وما يقرب هذا 
للدّهن حَياة النائم» فإنهُ يُخَالفُ الحي في جميع التصرفات مم أنه يدرك الرّؤياء ويعقل 
المعاني» والله تعالى أعلم . 

قال العلامة ابن اقيم زح الله تعالى في كناب اروخ ما نصة ٠:‏ ومعلوم بالضرورة 
أن جسّدهُ ينيل في الأرض طري مُطَرَاّء وقد سال الا ف رض صلا 
غات وقد اریت ت ؟ فقال : : إن الله حرّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ولو لم 
sS‏ لجان eA‏ 

وقد صح عنة ل أن الله وكل بقبره ملائكة بُبلعُونة عن أَمّهِ السلام . 

وصح عنة 355 إلا خرح بين أبي بكر وعم وقال: هكذا تُبعث» هذا مع القطع 
بان رُوحَة الكرية في الرفيق الأعلى في أعلّى عََيَنَ مع أرواح الأنياء . 

وقد صح عنه ك أنه رأى مُوسى يُصَلي في قبره ليلة الإسراءِ ورآهٌ في السماء 
السادسة أو السابعة» فالرُوحٌ كانت هُناك ولها انّصال بالبّدَن في القبر وإشرافٌ عليهء 
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وتعَلقّ به بحيث يُصلي في قبره ويرد سلام من يُسلْمُ عليوء وهي في الرفيق الأعلّى ولا 
ناي بِينَ الأمرين» فإنّ شأنَ الأروّاح غيرَ شأن الأبدان » . انتهى محل الغرَض من كلام 

وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا . 

قال تعالى: بل ایا 'ولككن لا عزوت )4 والعلم عند الله ا 

فإن قيل : قال رسول الله ح4 : ( من رآني في المنام فسيّراني في اليقظة» ولا يتمثّلُ 
الشيطانٌ بي  )‏ . 

فالجواب : ( إن رؤيته جع يقظة في هذه الدنيا من أحل المحال وأبطل الباطل ؛ فإن 
الله تعالى قد قَبَضَهُ إليه واستأثر به وَرَفعه إلى الرفيق الأعلى » وإنما يُتصوّر وجود هذا 
مناماً » فمّن في المنام وكان من أهل الصلاح وعلى صفته #85 التي هو عليها فقد رآه 
حقاً ؛ فإن الشيطان لا يتمثّل به به 34 . 

وأما يقظة فهو من التخيلات الشيطانية التي أغوى بها الشيطان كثيراً من الناس عن 
يدعي الولاية ؛ فإك منهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدعي أحدهم أنه ن کے اواو 
أو لجسن الفا ره ري طلا اشير و لاجو ال ا ر 
خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات ؛ والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم 
على مذهبهم ‏ والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ » فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا 
أو جاهلاً دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال؛ وقد يُعاونونه إذا وافقهم على ما 
ارو ین الک ف ولا کی من الا عن قلت هدر فته وظلظ حاب قله عن 
معرفة الحق من الباطل . 


. للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله‎ ۳٠-۳۳ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص‎ ) ١( 
؟ ) رواه البخاري ح1۹۹۳ ( باب من رأى النبي 4 في المنام ) »> ومسلم ح٠٠۲۲ ( باب قول النبي ئ من‎ ( 
. ) رآني في المنام فقد رآني‎ 
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وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام : « تَجَدُ كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا 
لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرّفات الخارقة للعادة » مثل 
أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو يطير في المواء ؛ أو ينفق بعض الأوقات من الغيب ؛ 
أو يختفي أحياناً عن أعين الناس ؛ أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميّت 
فرآه قد جاءه فقضى حاجته ؛ أو يُخبر الناس بما سّرق لهم ؛ أو بحال غائب لهم؛ أو 
مريض ؛ أو نحو ذلك من الأمور؛ وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن 
صاحبها ولي لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في البواء أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله ك وموافقته لأمره ونهيه ؛ وكرامات 
الأولياء أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد 
يكوة عدوا + فإ کله القوارق رن لكين هن الكقان وار کن آهل کاب 
والمنافقين ؛ وتكون لأهل البدع ؛ وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن يظنْ أن كل مَن 
كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله» بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالہم 
وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة » ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق 
الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة » انتهى ... إذ من المعلوم بالضرورة أن رؤيته 
يه يقظة في هذه الدنيا لا تصح لا من الشيخ عبد القادر ولا من هو أجلّ منه فضلاً 
عمّن هو دونه ؛ لأن دعوى ذلك من المكابرة في الحسيات ؛ والمباهتة في الضروريات › 
والله أعلم ) . 

فالقول بأن النبي ك يُرى في البقظة بعد موته َلك قول كما قال القرطبي 
المالكي ( يُدرَّك فسادٌهُ بأوائل العقول ٠‏ فإنه يَلزمُ عليه أن لا يراه أحدٌّ إلا على صورته 
التي توفي عليها » ويلزم عليه أن لا يراه رائيان في وقت واحد في مكانين» ويلزم عليه أن 


١١59ت الصواعق المرسلة الشهابية على الشيه الداحضة الشامية ص 51-45 للشيخ سليمان بن سحمان‎ ) ١( 
. ١71/5 رحمه الله . طبع على نفقة الملك سعود عام‎ 


0۲ 


يَحيا الآنَّ»ء ويَخْرّجَ من قبرو» ويّمشي في الناس» ويُخاطبهم» ويُخاطبونه كحالته 
الأولى التي كان عليهاء ويَخلو قبره کا عنه» وعن جسده» فلا يبقى منه فيه شيءٌ ) 
فيزَارَ غير جدث » ويُسِلَّمَ على غائبو » لأنهُ يُرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته» في غير قبرِه . 

وهذه جهالات لا يبوء بالتزام شيءٍ منها مّن له أدنى مُسكةٍ من المعقول » وملتزم 
شيءِ من ذلك ختل مخبول )”" . 

فإن قيل : ذكر السيوطي أن أحمد الرفاعي زار قبر النبي ك فخرجت يذ النبي 
تع من القبر فقبّلها الرفاعي ‏ . 

قانجواب + هذه القضة باظلة لا أساس لها من الك أن الأصل ف الْميّت نيبا 
كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره بمدّ يد أو غيرهاء فما قبل من أن النبي ك أخرج 
يده للرفاعي أو غيره غير صحيح» بل هو وهم وخيالٌ لا أساس له من الصحة» ولا 
جوز تصديقه» ولم يمد يده تلك لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة فضلا 
عن غيرهم» ولا يغتر بذكر السيوطي لبذه القصة في كتابه : الحاوي ؛ لأن السيوطي في 
مؤلفاته كما قال العلماء عنه : حاطب ليل يذكرٌ الغثّ والسمينء ولا تجوز الصلاة 
خلف مَن يعتقدٌُ صحّة هذه القصة لأنه مُصِدَّقٌ بالخرافات ومختل العقيدة» ولا تجوز 
قراءة كتاب فضائل أعمال وغيره نما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على 
الناس في المساجد أو غيرها ؛ لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم » نسأل 
اع وجل أن وق الان رة الى والنمل ب إنه سس جي 


١(‏ ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۲۳-۲۲/١7‏ للقرطبي المالكي ت٦٥٠‏ . تحقيق : محيي الدين ديب 
مستو وآخرين . دار ابن كثير ط۱ عام ۱٤۱۷‏ . 

وينظر : الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ص 777-7757 لسهل العتيبي. كنوز إشبيليا طا عام .١57‏ 
(۲ ) الحاوي للفتاوي ١5/7‏ للسيوطي . دار الفكر طبعة عام ١575‏ . 
(۳ ) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ فتوى رقم ١١517‏ من المجموعة الثانية . 


يفك 


المسألة الثامنة والسبعون 
اختيار مكان توديع الضيوف أمام حجرة النبي 4ا 


من البدع المحدثة: ما يفعله البعض من اختيار مكان توديع ضيوفه عند حجرة النبي 
كم » قال عبد الله العياشي: ( لما كان صبيحة يوم الأحد تهيّأ الركب المغربي 
للخروج» وخرج أصحابنا ضحى» وودعناهم بالمسجد أمام الوجه النبوي» ولم نزد 
معهم» ورأيت أن ذلك هو اللائق في الوقت» وأن التوديع أمام وجه النبي 4 أدعى 
لحصول المراد لنا ولهم» ولرؤيته حع ما يلاقي الكل منا من فراق الآخرء كل ذلك 
طلباً لمرضاة الله ورسوله» فعسى نفحة من نفحات جوده التي في ضمنها خير الدنيا 
والآخرة تهب علينا وعليهم  )‏ . 


. ٠۷٤/١ الرحلة العياشية‎ ) ١( 
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المسألة التاسعة والسبعون 
وداع قبر البي ااي 
من المحدثات: الذهاب لتوديع قبرالنبي > عند السفر من المدينة النبوية؛ 
وبعضهم يمشي القهقرى عند خروجه من المسجد النبوي» وبعضهم لا يزال يعطف 
رأسه للمدينة حتى تغيب عنه» قال المؤرخ ابن رشيد السبتي : ( كان وداعنا للنبي ياي 
و عجان و لحري دري عو وكا رده الإرواع» روط الماع . 
ولّمّا خرج الناسُ عن المدينة لم يزالوا يُعطفون رؤوسهم إلا داع وان تى 
غابت عنهم ) 
ل ل 
القاس عن الاج عفد الس , 
وذكرٌ الألباني رحمه الله أن من البدع : ( الخروج من المسجد النبوي على القهقرى 
عند الوداع )" . 
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : ( زيارة القبور سنة سنّها رسول الله 
ا » ولكن كون الإنسان عندما يريد أن يُسافر يذهب ويُودّعها ويحصل منه الوداع 
فهذا لا يصح ولا يسوغ . 
وسقي على الإسان أن بكرن اتا وآبدا تصلى وتسم على رسول اله عة اللا 
والسلام » والملائكة تبلغه ذلك » فلا يحتاج إلى أن يُودّع الرسول عقيف وكون 
الإنسان لا يُسافر إلا وقد وَدّعَ النبيّ يتل لم يأت دليل يدل عليه ) . 


. ۲۷۹/۵ ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة‎ ) ١( 

(۲ ) مجموع الفتاوى 157/1757 . 

(” ) مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع ص١7‏ رقم ٠١١‏ 
للعلامة الألباني . مكتبة المعارف ط١‏ للطبعة الجديدة عام ١57١‏ . 
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ومن البدع التي أزالها الله بفضله ما ذكره العياشي بقوله: ( وكانت عادة المصريين 
ليلة رحيلهم من المدينة أن يجتمع أمراؤهم وكبراء أهل المدينة والأغوات في صحن 
امسج ليلا ويوقك شمم كف على حسك كبارمن فضة وشيت بذهي» وتخضر 
جماعة من المنشدين وينشدون قصائد في مدحه خبطا » ويُنثر عليهم من اللوز والسكر 
والأزهار وأنواع الحلاوي» ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن مضي هزيع من الليل. 

وهذه عادة أمرائهم وأمراء الشاميين في ليلة الرحيل )7 . 

وقادت هذه البدعة إلى ارتفاع الأصوات بالصياح والعويل» حتى من بعض من 
يُنسب للعلم » قال الشيخ الحسين بن محمد الورثيلاني : ( ذهبت لأودعه يا مع من 
كان معي من الحجاج 14 وعظم علي أمر التوديع حتى علا صوتي وارتفع › وكاد أمري 
إلى العويل» بل أنوح عليه نياح الثكلى العديمة لولدهاء وكيف لا وهو أن فراقه أعظم 
المضائب )”7 . 

نسأل الله العافية . 


. ٠۸١-۳۸٤/۱ )الرحلة العياشية‎ ١( 
للشيخ الحسين بن محمد الورثيلاني ت197١١ . وكانت‎ ۳۸۷/١ (؟ ) نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار‎ 
. ضمن كتاب المختار من الرحلات الحجازية‎ . ١١174 زيارته للمسجد النبوي سنة‎ 
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مھ *ه* 
حول رواية صب الرصاص حول قبر البي ياي 
حماية له من محاولات الاعتداء عليه 


إن رواية قصة محاولة بعض النصارى وغيرهم من الرافضة العبيديين سرقة جسد 
النبي ي على قدر كبير من الأهمية والحساسية» لكونه يناقش رواية ذات علاقة 
ومساس بنبينا عاط » فقد أبرزت عدد من المؤلفات والمصادر التاريخية رواية مفادها: 

قيام السلطان نور الدين محمود بن زنكي ت1۹٥‏ رحمه الله بصب الرصاص حول 
قبر الرسول هاي حماية له إثر حاولة بعض النصارى سرقة جسد النبي كبا لنقله 
خارج المدينة » وقد أَرّخت هذه الرواية بسئة 0۵۷ . 

ولكنها ظهرت لأول مرة في المصادر التاريخية بعد قرنين نقرها هن نعدوكياء حيث 
ذكرّها محمد المطري ت١٤۷‏ في كتابه: ( التعريف با آنست البجرة من معالم دار 
البجرة )» ولم يُشر إلى أي مصدر مكتوب تلقى عنه هذه الرواية» ونقلها عنه عددٌ من 
المؤرّخين في روايات بها تضاربٌ وتناقض» مع أن الذين ترجموا لنور الدين محمود 
رحمه الله لم يذكر أحدٌ منهم هذه الرواية '" . 

قال السمهودي: ( والعجب أني لم أقف على هذه القصة في كلام من ترجم نور 
الدين الشهيد مع عظمها ) . 

وأيضاً: فإن العصر الذي استّحدثت فيه هذه الرواية - أواخر القرن الثامن البجري 
وأوائل القرن التاسع - عصرٌ اشتهر بتأجج رُوح التصوّف» والذي أباح فيه أصحابه 
اختلاق الروايات ذات المسحة الإعجازية لإضفاء درجة عالية من الكرامة على 
١(‏ ) واستبعد وقوع هذه الحادثة شيخنا عبد الله الغنيمان - حفظه الله - وقال : ( ابن كثير لم يذكرها ) . 


( ۲ ) وفاء الوفاء ٥۲۷/١‏ ( خاتمة فيما نقل من عمل نور الدين الشهيد لخندق حول الحجرة الشريفة تملوء 


يفك 


أصحابهاء مع أن نور الدين محمود رحمه الله يعدّه بعض المؤرخين من أصلح الخلفاء 
بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله '" . 

وقال مؤرخ الجزيرة الأستاذ حمد الجاسر: ( من الحوادث .. بعد ضعف الدولة 
العباسية : محاولة سرقة الجسد المطهر على صاحبه أفضل الصلاة والسلام . 

وهذا الموضوع كان محالاً واسعاً لاختلاف الآراء حوله» فقد أثبته كثيرٌ من مؤرخي 
المدينة» ونفاه آخرون كان من أقدمهم شيخ العروبة أحمد زكي باشا رحمه اللّه» الذي 
كتب في الموضوع مقالاً ضافياً في إحدى الجلات المصرية في حياته» ثم جاء صديقنا 
الأستاذ محمد حسن عواد وسار على طريقة شيخ العروبة» إلا أنه أتى بأدلة أخرى لم 
يأت بها من سبقه ) . 

وعداءً النصارى والروافض وغيرهم من المشركين لنبينا ك مشهورٌ مستفيض » 
ومن ذلك ( تجرؤ أحد أمراء الصليبين واسمه « أرناط » في المصادر العربية» و « رينودى 
شاتيون » في المصادر الأوربية صاحب حصن الكرك» وقام بمشروع خطير سنة 
ه/ 10١1م‏ قصد به القضاء على السيادة الإسلامية في بحر الحجازء وتحقيق سيادة 
الصليبين على هذا البحر .. وأثار مشروع أرناط ثائرة المسلمين في كل مكان ضد 
الصليبين» خاصة بعد أن استولى أرناط الصليبي على أيلة» وشرع في بناء عدّة سفن 
حملت أجزاؤها مفكّكة على ظهور الجمال حتى خليج العقبة حيث رُكبت ونزلت إلى 
البحر .. وأغار أسطول أرناط في بحر الحجاز على ميناء عيذاب المواجه ليناء جدة» ونهب 
الصليبيون بضعة سفن قدمت من جدة وعدن والبند» ووصف المؤرخ أحمد بن علي 
المقريزي المتوفى سنة ١٤۸ه/١٤٤1م‏ ذلك بقوله: « وأخذوا بعيذاب مركبا يأتي 


١(‏ ) يُنظر: رواية صب الرصاص حول قبر الرسول تم في عهد السلطان نور الدين محمود بن زنكي دراسة 
وتحقيق ص ١١5-940‏ للدكتور إبراهيم المزيني . مجلة دار الملك عبد العزيز مجلد؟؟ عدد 5 شوال ٠٤١١۷‏ . 
(۲ ) حديث الكتب: فصول من تاريخ المدينة ص04 ؟ للأستاذ حمد الجاسر . مجلة العرب ج۳ س۳ رمضان /118. 
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بالحجاج من جدة» وأخذوا في الاس قاف كبيرة من الجاع فما بين قرصن وعيذاب» 
وقتلوا الجميع» وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن» وأغذوا اط كير 
من الساحل كانت معدّة لميرة الحرمين» وأحدثوا حوادث لم يُسمع في الإسلام بمثلهاء 
ولا وصل قبلهم رُوميّ إلى ذلك الموضع » . 

وتجرا الصليبيون وعبروا بحر الحجاز من عيذاب إلى شاطئ الحجاز» فنزلوا على 
ساحل الحَؤْراء قرب ينبع » وأغاروا على القوافل» وأصبحوا على مسيرة يوم واحدٍ من 
المدينة النبوية» بل عزموا على دخول مدينة الرسول ك وإخراجه من الضريح 
المقدّس « لينبشوا قبره اكلا وينقلوا جسده الشريف إلى بلادهم ويدفنوه عندهم ولا 
يمكنوا المسلمين من زيارته إلا بجعل » كما يقول المقريزي ... 

وما كادت هذه الأخبار تصل إلى صلاح الدين الأيوبي وهو في بلاد الشام حتى 
أرسل إلى نائبه على مصر العادل سيف الدين يأمره بتجهيز قائد الأسطول الأمير حسام 
الدين لؤلؤ ... وبدأ القائد المسلم حسام الدين بحصار أيلة» وظفر بمراكب الصليبين وأسر 
من فيها .. ثم صعد حسام الدين لؤلق ورجاله برّ الحجازء وتعقبوا المنهزمين وطاردوا 
الصليبين بين الجبال» وكانوا على مسافة يوم واحدٍ من المدينة المنورة» وأسروهم 
جميعا» وكان موسم ا حح قد قرُبِء فأرسل حسام الدين لؤلؤ أسيرين من الصليبين إلى 
ينى» حيث « نحرهما هناك كما تُنحرٌ الْبْدنَ التي تُساق هديا إلى الكعبة »» وعادوا ببقية 
الأسرى إلى مصر . 

وأمرّ السلطان صلاح الدين الأيوبي بقتل بقية أولئك الأسرى ليكونوا عبرة لكل مَن 
يتجرأ على الاعتداء على حرم الله وحرم رسوله؛ وتم قتلهم بعد استعراضهم في شوارع 
القاهرة والاسكندرية  )‏ , 
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وقام أيضاً البرتقالبوت النصارى بإرسال ( حملة بحزية يقبادة لويوسوارل [للاشيلاء 
على ميئاء جدة» وتردّدت الاشاعات القائلة بأن البرتغاليين يعتزمون الزحف إلى المدينة 
المنورة لنبش قبر الرسول اكك غير أن سفنهم تحطّمت بسبب ريح صرصر عاتيةٍ 
سخرها الله عليهم قبل وصولبم إلى جدّة ) ''" . 

ولا تؤال أمنياث كبراء فلاسفة النصارى في الاعتداء على قبر نبينا كاي » فهذا 
الفيلسوف الفرنسي كيمون ( يقترح أن يباد ثلثا المسلمين» وينفى الثلث الثالث» وتُهدم 
الكعبة» ويُنقل قبر الرسول خا إلى متحف اللوفر ) . 


ع اد 20 


وصدق الله إذ يقول : و اله يعمد مِنّ الاس إِنَّ ن َه لا هی لموم آل فرت 4 . 


. 405-5٠8ص )المصدر السابق‎ ١( 
أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ص98 ( المبحث الرابع: ما يفعل بنا الصليبيون ) للدكتور علي‎ ) ۲ ( 
. 1799 جریشه» ومحمد الزيبق . دار الاعتصام ط۳ عام‎ 

وينظر : مخططات اليهود والشيعة حول الحرم المكي ص ٠٠-۲١‏ لأبي القاسم عبد العظيم . مجلة صوت الأمة 
رجب ۱٤۳۲‏ . 


0 


الخائمة 

وعدم اكد قينا مي وذ ماري ثائز قراه عه السالام على ابي 2225 تيد 
حُجرته عليه الصلاة والسلام » وتبيّن أيضاً بيان كثير من أمور الشرك ووسائله من البدع 
الموصلة إليه لكي يحذرها المسلم ويجتنبها . 

وينبغي على كل قادر العمل والتعاون على حماية التوحيدء والحذر والتحذير من 
الشرك والبدع ووسائلهما عند حجرة النبي كيك وغيرها من الأمكنة . 

قال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله: ( إننا لا نمنع أحدا من زيارة القبور 
على الوجه المعروف في كتب السنة» ولكن الغلوّ في التمسّح بالقبور» والصلاة عندهاء 
والطواف حولباء وغير ذلك مما يأتيه الجهلة» وينكره عموم العلماء .. لا يسعنا إلا تنبيه 
الجهلة وإيقافهم عند حدّ الشريعة )”" . 

كما يجب على كل مسلم وخاصة مَّن له وظيفة مُتعلقة بالمسجد النبوي أن يأمرَ 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن ينصح لعموم الناس» ( وأهم ما يقع به التناصح 
اک ا ن له بو عطقا ن ققيق اتود بالراعه» غلما: 
وعملاء وحالاء وححبّة» ودعوة إليه» ومعرفة ما يُضاده من الشرك بأنواعه» أو يُضاد 
كماله الواجب» أو ينقصه من الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرهاء واجتنابها والنهي 
عنهاء وكذلك تحقيق متابعة الرسول كك وتحكيم شريعته » واتباع سنته التي لا يزيغ 
عنها إلا هالك ) » و ( على العلماء إقامة الحجّة وإيضاح المحجّة: وأخذ ما جاء به 
نبيهم 5# بالقوة» وأن يقوموا بواجب التعليم » أعني تعليم العلوم الشرعية» المبعوث 
بها صفوة الخلق وخيرة البرية ك علوم العقائد والتوحيد بنوعيه» والعبادات وعلوم 


) مقال بعنوان ( وزارة الداخلية تسأل مفتي الجمهورية‎ ١57١ مجلة التوحيد س۲۸ ع ه ص" جمادى الأولى‎ ) ١( 
. للشيخ صفوت الشوادفي ت١57١ رحمه الله‎ 
. ١18/١1 مجموع فتاوى الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله‎ ) ۲( 
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الإيمان باليوم الآخر وعلوم الحلال والحرام ) > وأن يقولوا بالحق إذا علموه» فعن أبي 
سعيد الخدري خلليننه : ( أن رسول الله جل قامَ خطيباً فكان فيما قال: ألا لا يَمنعنٌ 
رجلا هي الاس أن يقول فى إذا علمة: قال: فبكى أبو سعيد» وقال: قد والله ! رأينا 
أشياءً فَهبْنَا ) ”» وقال النبي ال : ( ما ابتدع قوم بدعة إلا نرّعٌ الله عنهم من السنة 
مثلها ) ”": وقال 4 : ( عليكم بسنتي» وسنةٍ الخلفاء الراشدينّ المهديينَ» تمسسّكوا 
بهاء وعَضمُوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومُحدَثات الأمور» فإنّ كل مُحدَثةٍ بدعة» وكل 
Oe‏ 


قال ابن جرير: ( كان العلماءً يقولون: ما في القرآن آية أشدّ توبيخا للعلماء من هذه 
الآية ولا أخوف عليهم منها )» آي : قول الله تعالى : 3 لول يتنهم ايوت وَالْنجَار عن 
قوم الِائْمَ مَ واھ سحت یی ما نايصعو 4 . 

ثم روى عن الضحَاك بن مزاحم رحمه الله أنه قال : ( ما في القرآن آية أخوف عندي 
منها: أنا لا ننهى )0 » والله المستعان» وهو الہادي إلى سواء السبيل » وصلى الله وسلّم 
غل هيده ورسولة عمل وفك آله وجه وا لك اهرت العالميت 


وكتبه / عبد الرحمن بن سعد الشثري 
غفر الله له ولوالديه ولذريته والمسلمين 


. ١75/1١ )المصدر السابق‎ ١( 

(۲ ) رواه الإمام أحمد ح5١5١١‏ > وابن ماجه ح۷٠٠٤‏ ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )» وغيرهما . 
وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة ج۸١٠‏ . 

(" ) رواه الإمام أحمد ح ۱۱۹۷۰ . وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري 771/17 . 

( 5 ) رواه أبو داود واللفظ له ح5107 ( باب في لزوم السنة ) والترمذي وصحّحه ح۷1٦۲‏ ( باب ما جاء في الأخذ 

بالسنة واجتناب البدع ) » وغيرهم » وحسنه الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه ٠١9/1١5‏ . 

(5 ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 154/٠١‏ لابن جرير الطبري ت۰٠۳‏ رحمه الله . تحقيق : محمود شاكر 

ت518١‏ رحمه الله » راجع أحاديثه : الشيخ أحمد شاكر رحمه الله . مكتبة ابن تيمية ط۲ . 
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فهرس الموضوعات 
تقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحمود حفظه الله 1 
تقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف حفظه الله ls‏ 


بيان حال أئمة البدع وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين 1 


ضرر أئمة البدع على الدّين وأهله أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ١8‏ 


متى تُنقض عرى الإسلام عروة عروة ا 000001012121 ME‏ 
كمال الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لي ا ا 
الصحابة طا أعظم لمانا وجهاداً عن بعدّهم لكمال معرفتهم بالخبربوا لكر 1 
معرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يُعرّفه بدين الإسلام o‏ 
من لم ميز بين هذا وهذا فهو في جاهلية وضلال وشرلٍ وجهل E‏ 
الفصل الأول : تاريخ بناء حُجرة النبي 4 » وفيه ست مسائل FF aoa‏ 
المسألة الأولى : تعريف حجرة النبي كاي E O‏ 
المسألة الثانية : وقت بناء حجرة النبي كاي 000 E‏ 
المسألة الثالثة : موضع حجرة النبي هاي e as‏ 
المسألة الرابعة : مرافق حجرة النبي كنكل . E‏ 
المسألة الخامسة : أبواب حجرة النبي ى . ل 
المسألة السادسة : ا المؤمنين عائشة بعد دفن النبي كاي . ا E‏ 
الفصل الثاني : وفاة النبي الا » وفيه ثلاث مسائل EE n‏ 
المسألة الأولى : خَبَرُ موت النبي ي . EO sss‏ 


or 


المسألة الثانية : غسل النبئ كل وتكفينه . E‏ 


المسألة الثالثة : صلاة الميت على النبي ي . OY es‏ 
الفصل الثالث : صفة قبر النبيّ جال » وفيه إحدى عشرة مسألة 200000 
المسألة الأولى : معرفة مكان قبر النبي كاي معلومٌ قطعاً . E eee‏ 
المسألة الثانية : كيفية إنزال النبي > في قبره . 5 
المسألة الثالثة : هل وضع تحت النبي 4ي شيء في قبره . ان 
المسألة الرابعة : وقت دفن النبي ا . يا1101 E‏ 
المسألة الخامسة : صفة قبر النبيّ يليه من الداخل . و 
المسألة السادسة : صفة قبر النبي خالا من الظاهر . اي 
المسألة السابعة : الحكمة من قبر النبي اطا في حُجرته . ا 
الممسآلة الدامية: الكمة من دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي 

ي . 1[ [ز 1 ز1ز1#ز#1 23030310101 ' 00-9 
المسألة التاسعة : حكم منكر دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار النبي 

ا ا ا ا 


المسألة العاشرة : ترتيب القبور الثلاثة . E‏ 


المسألة الحادية عشرة: لا صحّة لدفن عيسى اقل بعد موته في حجرة النبي 


کی Ae LO‏ 
الفصل الرابع : إدخال الحجرة في المسجد النبوي» وفيه مسألتان E‏ 
المسألة الأولى : تاريخ إدخال الحجرة في مسجد النبي كاي مسي E‏ 
المسألة الثانية : موقف السلف من إدخال الحجرة في مسجد النبي كاي م RE‏ 
إنكار علماء المديدة البوية 203 


مقتل خبيب بن عبد الله بن الزبير رحمه الله بسبب إنكاره إدخال الحجرة النبوية . ۸۷ 
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اقتراح للشيخ محمد العثيمين» وتأييد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله 00 
اقتراح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ل 
الفصل الخامس : زيارة قبر النبي الا وفيه ثمان مسائل 5900 
المسألة الأولى : السلام الذي كان يفعله ابن عمر لقبر النبي كاي ل 
المسألة الثانية : هل ثبت فضلُ في خصوص الإتيان لقبر النبي ك ؟ 0 
المسألة الثالثة: هل للصلاة والسلام على النبي كتيل عند الحجرة مزيّة فضل ؟.. 
المسألة الرابعة : التردّد للسلام على النبي جال عند الحجرة yy‏ 
المسألة الخامسة : ھل مح ا كانه و الرسول ل اکر ع له 
وتعظيماً ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً دليلٌ على كمال المحبة والتعظيم؟ 000 
المسألة السادسة : هل قصدٌ المدينةٍ والسلام على النبي ك4 من واجبات الحج 
أو ما اااي E O‏ 
المسألة السابعة: هل يُستثنى من تحريم زيارة النساء للقبور قبر النبي كاي 
وصاحبيه رضي الله عنهما ؟ 000 .0 00 
المسألة الثامنة : المزورون بمسجد النبي اي . O‏ 
الفصل السادس : الشرك ووا اا بحجرة النبي 4 وقبره» وفيه 
إاحخدئ وأريعون مسالة: aR anem‏ 
اا الأول + ما ا ل ينه ملق من أن عدوا بيد ا 
المسألة الثانية : وجوب إزالة روائح الشرك عن حُجرة النبي كاي 52500 
المسألة الثالثة : القول بانقطاع النبوة عن النبي كي بعد موته . 2 ش*ظ5ظ 
المسألة الرابعة : القول بعدم موت النبي 4 . yS‏ 
المسألة الخامسة: الخضوع والانحناءً وتنكيس الأذقان عند السلام على النبي 
يا . a‏ 


1۰٤ 


11۷ 


١75 


6 


۲۱ 


۲۲۳ 


۳۹4 


المسألة السادسة : تقبيلٌ الأرض باتجاه حجرة النبي ككل . OV sss‏ 
المسألة السابعة : السجود لقبر النبي كاي وحجرته . O‏ 
المسألة الثامنة : كشف الرأس لقبر النبي كنظ . ل 
المسألة التاسعة : حلق الرأس وتقصيره لقبر النبي كا . ا 
امسألة العاشرة ۽ وغاء النبي ك وسؤاله الحاجات . O sk‏ 
المسألة الحادية عشرة : وضع الرسائل والشكاوى عند حجرة النبي هاي 000 1۹4 
المسألة الثانية عشرة: الاعتقاد بأنَّ دعاء الله عند حجرة النبي خا مستجاب ... ١/7‏ 
المسألة الثالثة عشرة: تحرّي الدّعاء حال استقبال جهة قبر الي اياي a‏ 
المسألة الرابعة عشرة : الرد على شبهة قضاء بعض الحاجات عند الالتجاء لقبر 

النبي ي . 0151110 ز ز ا 
المسألة الخامسة عشرة : الطواف بحجرة النبي ك . يي يي نا 
المسألة السادسة عشرة + الماح بقبرالبى كقلخ وتقييله . ع وين E‏ 
المسألة السابعة عشرة : استلام جدران حجرة النبي كاي وتقبيلها . E‏ 
المسألة الثامنة عشرة: استقبال حجرة النبي ك في الصلاة واستدبار الكعبة ۲٠۲  ...‏ 
المسألة التاسعة عشرة : قصدٌ الصلاة خلف حجرة النبي ككل . a‏ ا 
المسألة العشرون : قصذ الصلاة عند حجرة النبي جيك للتبرك . E ei‏ 
المسألة الحادية والعشرون : التوكل على النبي ج . ET ne‏ 
المسألة الثانية والعشرون : الاستعانة بالنبي كاي . سي ا لوا 
المسألة الثالثة والعشرون : الاستعاذة بقبر النبي ك2 وحجرته . سحو ا 
المسألة الرابعة والعشرون : الاستغاثة بالنبي 4 . O e‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : طلب الشفاعة من النبي ها بعد موته يي لاس 
المسألة السادسة والعشرون : التوسل بالنبي ها بعد موته . يي ا 


0 


المسألة السابعة والعشرون : الحج إلى قبر النبي ك4 . 000 
المسألة الثامنة والعشرون : النذر لقبر النبي طا وحجرته . 22*21 
المسألة التاسعة والعشرون : الذبح لقبر النبي ك وحجرته . 000 
المسألة الثلاثون : رمي النقود لقبر النبي طا وحجرته . ا 
المسألة الحادية والثلاثون : الاعتكاف عند حجرة النبي كاي . 520 
المسألة الثانية والثلاثون : المجاورة عند حجرة النبي ككل . e‏ 
المسألة الثالثة والثلاثون : الخوف من النبي كا عند قبره . 2100 
المسألة الرابعة والثلاثون: جعل الأولاد وغيرهم في ذمّة وكفالة قبر النبي كتضت. 
المسألة الخامسة والثلاثون : الحلف بالنبي كا وتربته . o‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: اعتقادٌ الزائر أنَّ الرسول ا يعلم خواطره ونياته. 
المسألة السابعة والثلاثون : قصد التوبة عند حجرة النبي ك . a‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون: قبر النبي 84 لا يدفع البلاء ولا ينصر على الأعداء. 
المسألة التاسعة والثلاثون : اعتقاد أن فضيلة المسجد النبوي لم تحصل إلا بعد 
إدخال حُجرة النبي كط فيه : جهالة وضلالة . 2111111111 
المسألة الأربعون: ما يفعله بعض الرافضة من شتم الشيخين عند الحجرة النبوية. 
المسألة الحادية والأربعون: اعتقاد شيوخ الشيعة الاثني عشرية بأنّ مهديهم 
المزعوم سيهدم الحجرة النبوية . ا ا 
الفصل السابع: البدع ووسائلها لمتعلقة بحجرة النبي طا وقبره› وفيه تسع 


المسألة الأولى : السفر لزيارة قبر النبي كا . o‏ 
المسألة الثانية : من المشاقة للرسول كج اعتقاد أن السفر لقبره أفضل من السفر 


0۷ 


0 
Y۸ 
EA 
۲٤٦ 


YEA 


VY 


YA 


۲۸۱ 


YAY 


YAAK 


المسألة الثالثة : المشي حافياً في السفر لزيارة قبر النبي 24252 . م و E‏ 
المسألة الرابعة : الترجل على الأقدام عند رؤية المسجد النبوي وعند رؤية المدينة 

النبوية أدبا مع النبي كال وتعظيماً له . ا ا 
المسألة الخامسة : قراءة دعاء دخول المسجد عند دخول المدينة النبوية وزيادة 

ذكر زيارة القير السوى.. 002220-88 125307000000000 
المسألة السادسة : العسل والتطيب للسلام على النبي 29256 . aa‏ 
المسألة السابعة : لبس الإحرام للسلام على النبي ها عند الحجرة مر 
المسألة الثامنة : الوقوف عند باب المسجد النبوي للاستئذان بالدخول مريب الأو 
المسألة التاسعة: تخصيص لبس الثوب الأبيض عند الدخول لحجرة النبي ٠٠٤ ٠.‏ 
المسألة العاشرة: تقديم الصدقة بين يدي السلام على النبي كي عند الحجرة ٠٠٠  ..‏ 
المسألة الحادية عشرة : الوقوف أمام حجرة النبي ك بغاية الخشوع والخضوع 

كهيئة المصلي . EV cascade‏ 
المسألة الثانية عشرة : رفع الصوت بالسلام على النبي تي عند الحجرة u.‏ علس 
المسألة الثالثة عشرة : السلام على النبي كا من كتاب دلائل الخيرات A ams‏ 
المسألة الرابعة عشرة : قراءة سورة الفاتحة بعد السلام على النبي كاي E‏ 
المسألة الخامسة عشرة : السلام على الملائكة عند حجرة النبي كي مس ET‏ 
المسألة السادسة عشرة : إرسال السلام إلى النبي ك . شب ساكس الا 
المسألة السابعة عشرة: إرسال الاعتذار إلى النبي كايا عند التأخْر في الزيارة "#٠  ...‏ 
المسألة الثامنة عشرة : الوقوف للدّعاء للنبي كال عند حجرته . مس ET‏ 
المسألة التاسعة عشرة : الوصيّة بالدّعاء للإنسان عند حُجرة النبيّ لاي O a‏ 
المسألة العشرون : تحرّي الدّعاء عند حُجرة النبي 2255 . ا 
المسألة الحادية والعشرون: قراءة آية : (١‏ إن أله وَمَكَهِحَكَتَهُيُصَلُونَ عل لبن # عند 


2 


0۸ 


خجرة النبي كنظ . 1+3 


المسألة الثانية والعشرون : قراءة آية : وأو أَتَّهُمْ إذ ظلموا اسهم # عند حجرة 


عنهما عند الحجرة . O O E‏ 
المسألة الرابعة والعشرون : إلصاق البطن أو الظهر بحجرة النبي كاي r‏ 
المسألة الخامسة والعشرون : E o‏ يي 
المسألة السادسة والعشرون: تخصيص حجرة النبي كا بشيءٍ من العبادات .. 
المسألة السابعة والعشرون: القول بأن التربة التي ذفن فيها النبي اياي أفضل 


من المسجد الحرام 1 RA‏ ع لا اج داع اع ان ل عاد لاع اع لان e OD‏ 
ال الفاسة اوق + القول ان ساكن الأنياء احا رايا فض 
المساجد اا 1111009900000 


المسألة التاسعة والعشرون + اعتقاذ أن المسجد التبوى زاد قضله بعد إدخال 


حجرة النبى حاط فيه . 2100011ظ12 
المسالة الغلاثون + بناء المساجد على القبور , a‏ 
المسألة الحادية والثلاثون : الاحتجاج على جواز بناء المساجد على القبور 
بوجود قبر النبي 4 في مسجده . see SRA Roo‏ 
المسألة الفانية والغلاثوث + بناء القبة على خجرة ال ع e‏ 
المسألة الثالثة والثلاثون : كشفُ سقف الحجرة عن قبر التب ل توسُّلاً 00 
المسألة الرابعة والثلاثون : اليمين لا تغلظ بالحلف عند حجرة النبي 24252 2 
المسألة الخامسة والثلاثون : الوقف على حجرة النبي كاي ل د 
e‏ وك 


0۹ 


TY 


۸ 


۳1 


€۸ 


۳۹ 


Yor 


Yoo 


۳0٦ 


۳0۹ 


۳۰ 


۳4۲ 


۳4٤ 


المسألة السابعة والثلاثون : التبرك بمحراب فاطمة رضي الله عنها ET‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون : التبرك بدكة الأغوات ٠‏ ا لالس 
المسألة التاسعة والثلاثون : التبرك بغبار حجرة الي الاي 1 
المسألة الأربعون : الاستشفاء بلحس مفتاح حجرة النبي كي 0 E‏ 
المسألة الحادية والأربعون : التبرّك بماء غسيل حجرة النبي لاي ا E‏ 
المسألة الثانية والأربعون : التبرك بمن لامَس حُجرة النبي اطي E ae‏ 
المسألة الثالثة والأربعون : التبرك بدفن الميّت قرب حُجرة النبي الاي سيت 245 
المسألة الرابعة والأربعون : دفن المظالم عند حجرة النبي كاي E ly‏ 
المسألة الخامسة والأربعون : التبرّك بوضع الأكفان في حُجرة النبي كلا ع E‏ 
المسألة السادسة والأربعون : التبرك بأخذ المواليد إلى حجرة الي ياي E‏ 
المسألة السابعة والأربعون : التبرك بإيقاد الشموع بحجرة النبي كلاب NE‏ 
المسألة الثامنة والأربعون : إضاءة حجرة النبي كاي . ال 
المسألة التاسعة والأربعون : تبخير حجرة النبي كك . o‏ 
المسألة الخمسون : كسوة حجرة النبي ك . ل 
المسألة الحادية والخمسون : تبليط حجرة النبي ي . E aaa‏ 
الا افا و سرن ارد اة من الا الف ع ا 
یی E 0 Ds‏ 
المسألة الثالثة والخمسون : الاحتفال بختم القرآن عند حجرة النبي كاي ae‏ 1140 
المسألة الرابعة والخمسون : تعيين وظائف تم القرآن وقراءة الكتب والدّعاء 

عند حجرة النبي كنكل . 00001 CEO‏ 
المسألة الخامسة والخمسون : الاحتفال بليلة المعراج بمسجد النبي كاي E e‏ 
المسألة السادسة والخمسون : الاحتفال بمولد النبي كا عند الحجرة ممعي 0 
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المسألة السايعة والتمسوة: + قصد رة اش کل يوم عرفة والاجتماع 
عندها. ممم 58 
المسألة الثامنة والخمسون : التقرّب بأكل التمر قرب حُجرة الي يقفلا ل EO‏ 
المسألة التاسعة والنمسون : إدامة النظر لحجرة النبي كال تعبدا OV ess‏ 
المسألة الستون : تحرّي عقد النكاح قرب حُجرة النبي الا . a‏ ها 
المسألة الحادية والستون: عرض الجنائز عند حجرة النبي كا قبل أو بعد 
الصلاة عليها . 209796700002222 
المسألة الثانية والستون: استئذان الخطيب يوم الجمعة الصعود للمنبر من 
النبي ڪي اام 11 1 COE‏ 


يي بعد الصلاة 00000012121 0 ا EE‏ 
المسألة الرابعة والستون : إدارة الوافدين رؤوسهم لحجرة النبي ي بعد 

الانتهاء من الصلوات بالسلام على النبي كاي ا 
المسألة ا اة والبفوة + ابعال قبر النبي تك في الأذان EV n‏ 
العا المادسة والسكون + ليست حُجرة النبي كاي حرزاً لحفظ الأموال 0 الت 
المسألة السابعة والستون : ربط الخيوط على شبابيك حجرة النبي كا 000 32 
المسألة الثامنة والستون : الكتابة على جدران حجرة النبي كاي EVV ns‏ 
المسألة التاسعة والستون : الإهداء لحجرة النبي ڪي EAN‏ 
قادت بدعة الإهداء للحجرة إلى بدعة ا ENV, sass‏ 
رأي الرحالة النصراني شارل ديدييه في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه 

EAN sae ns الله تعالى‎ 


رأي القنصل الفرنسي بحلب في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 4° 


0 


اشتراك ضباط أركان أوربيون من فرنسا وإيطاليا في التحالف الدولي في حرب 


أحد قادة الجيوش التي دمّرت الدرعية من روافض فارس e‏ 
المسألة السبعون : وضع الرياحين على قبور البقيع ورمي الباقي داخل حجرة 
النبى يي 007 ذزذ[ذ[ذزذ|ز|ز[ز[|[ |[ [ز ز[ز[زذزذز[ز[زذز[ز[ ذ O‏ 


المسألة الثالثة والسبعون : التصوير التذكاري عند حجرة النبي كاي 500 
المسألة الرابعة والسبعون + تصوير الحجرة والقبة التى على قبر الى ك 0 
الال :اتافية والسبعوة + اسعمال السيكاد اللي عله صورة رة ال 


المسألة السادسة والسبعون : صنع مُجِسّم للقبّة التي على حجرة النبي كه .... 
المسألة السابعة والسبعون : الاعتقاد بأن النبي كا يَخرجٍ من قبره قبل يوم 


المسألة الثامنة والسبعون: اختيار مكان توديع الضيوف أمام حجرة النبي ك3ك. 
المسألة التاسعة والسبعون : وداع قبر النبي كاي E‏ 
تتمة : حول رواية صب الرصاص حول قبر النبي جي حماية له من محاولات 


الاعتداء عليه 77ب 223030 
قصة السلطان نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله ا O‏ 
حاولة الأمير الصليبي أرناط ا ا 2 
موقف صلاح الدين الأيوبي رحمه الله N‏ 
محاولة البرتغاليون النصارى ب1 1 231111013 
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أمنية الفيلسوف الفرنسي النصراني كيمون O‏ 
الخاتمة 8ق3ي023ت0ت3*0730 3 ااا 
فهرس الموضوعات ل واو و RR CS‏ 
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